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الإصراء 


إلى الي زاملتي أيام الدراسة في باريس ء 
ثم اختارها الله لي رفيقة حياتي 6 وآم أولادي 5 
إلى زوجي الصالحة الوفية 


الدكتورة عفة عكاري 


رمز عرفان » وآية” تقدير ٠‏ لا هيأت لي من جو علمي 


أنابع فيه أبحائي براحة واطمئنان . 


- سل ب صم 


ما كان لباحث جمع إلى سعة المعرفة صفاء” النية ؛ أن ينكر على الإسلام 
نزعته التنظيمية الاجياعية » فيا جححد ذلك إلا مكابر أو جَهول » وما نظدنا 
بحاجة لإقامة الدليل على أن الإسلام نظام كامل يشمل الدين والدولة مع » فقد 
انطوت نصوصه وتعاليمه ‏ كا أو ضحنا في كتابنا هذا ل 
التشريع السيامي والاقتصادي والاجماعي والعسكري وأثبتت الوقائم التارمخية 
أنه لم يكن مجمرد عقائد دينية فردية » مذ ' تكونت دولته الأولى في عصر 
الرسول » وبرز إلى الوجود مجتمعه الآأصيل » بأسلوبه الخاص في التنسيق بين 
الروحيات والزمنيات » وبن العقيدة والتشريع ؛ وبين العبادات والمعاملات . 

ومع أن الروح الاجماعي المتوازن مبيمن على النظم الإسلامية في كل شأن 
من شئون الحياة والأحياء » ومع أن هيمنة هذا الروح تبدو بدمهية حتى لأقل” 
الناس ححظاً من الثقافة والعلم » طاب لطائفة من المستشرقين ومقلدتهم في بلادنا 
- وما أكثرهم ! - أن حمكموا على جميع تلك النظم والتعالم حكيا حك واحداً 
متسرعاً عجلان” 3 حين عروا التنظم الإسلامي »؛ جملة” واحدة” دون بحث 
ولا تمحيص » إلى التطور الاجماعي الذي أصابه المسلمون بعد الفتوح . فكان 
لزاماً علينا - ونحن ندرّس مادة ١‏ النظم الإسلامية» لطلاب جامعيين - أن 
نعيد الحق إلى نصابه » ونره” تلك التنظهات جميعاً إلى أصوها الحقيقية الأولى » 
ونذكتر [خوائنا الباحثين» شرقيين كانوا أم غربيين ؛ ومسلمين أم غير مسلمين» 


يو 


أن في بوبنا أن بعتصل بوضتوح ين النظم الى انترد الإملام يتشريبها ؛ 
وطبعها بطابعه الأصيل » ولو بدأ بعضها بصورة بالغة البساطة ثم اعتراه مسا 
يعتري القوانين من التطور والتركيب وربما التعقيد » وبين النظم الأخرى اللي 
صادفها الإسلام في البلدان المفتوحة فأقر منها بعضها وأدخل التحسين على بعض » 
تبعاً لمقدار انسجامها والتقائها واتفاقها مع ما امتاز به هذا الدين من التنسيق بين 
التشر يسع والتواجيه . 

وأمهات الكتب القدممة في « النظم الإسلامية » - ابي حملت اسم الأحكام 
السلطانية ؛ - لم يمتها الفصل” بين تايلك" الزمرتين من النظم ء ع مدا 
اكتنف عبارانها من الغموض في «أحكام» الفقيهين الماوردي ٠‏ الشافعي » 
وأبي يعلى « الحنبلي الم يتح لنا ولا للباحثين قبلنا الوقوف على الأطوار التارممية » 
والأنماط الحضارية » والظروف البيئيّة والحغرافية » اللي مر بها كل نظام على 
حدة ء من قبل أن يأخذ صيغته النهائية و الرسمية ؛ في تعالم الإسلام . 

وهن الطريف حقاً أن" هذين الفقيهين اللذين كانا أول من تصدى لبحث 
٠‏ النظم الإسلامية ؛ بحثآ شاملا” مستقصياً » قد عاشا في عصر واحد » وفي بيثة 
واحدة 2 وتوي أولما «الماوردي ؛ سنة 6٠‏ ه والآخر وأبو يعلى » سنة 
146584 ه , فيا بعن وفاتنيهها من الزمان لا يعدو ماني سنين » وتشامبت عبارانها » 
بل تمائلت » في معظم الفصول التي أنيا على ذكرها وشرحها » إلا في المواطن 
الي أملى على كل متها مذعيه الفقهيّ تخريجاً. معينآً » حتى غلب على ظننا أن 
أحدها - والأرجح أنه أبو يعلى ‏ قد اقتبس من الآخر ما طاب له من الكليات 
والحرثيات . 

ومن ههنا كان لناماعد عل من للف | في ١‏ النظم والحضارة الإسلامية » من 
المعاصر بن كالأستاذ ب" يمن الذكتو رحسن إبراهم حسن والدكتورعلي إ؛راهم حسني 
ا ل 1 
إذ أغفل إخواننا هؤلاء جميعاً « أحكام » أبي يعلى » ولح يشيروا إلى كنابه 
بحرد إشارة عابرة » ليس لاحماهم اقتباس” أبي يعلى من الماوردي ‏ واإلا” 


مم 


لنبّهوا إلى ذاك الاحهال ‏ ولكن لأن واحداً منهم » على ما يبدو » لم يقف على 
« مصنف » أبي يعلى الذي صححه وعدّق عليه ونشره الأستاذمحمد حامد الفقي 
سنة 5ه"8١‏ ه1988 م بالقاهرة . 

ولئن أخذنا على الكتّاب العرب إغفالهم « أحكام» أبي يعلى ‏ وإن يكن 
في نظرنا إلى الاقتباس أقرب- ليكوتن” مأخفانا على المستشرق غودفروا دي 
مومبين أمر وأقسى » في دراسته السطحية و للنظم الإسلامية » التي نقلها إلى 
العربية الدكتور فيصل السامر والدكتور صالح الشماع » لا لأن هذا المستشرق 
أغفل مصدّف أبي يعلى فيا كان قد نشر يعدا يوم ألف همذا الفرنسي كتابه » 
ولا لأنه حاول الغمز في تعالم الإسلام كلا سنحت له الفرصة كدب معظمٍ 
المستشرقين فربما بدا لنا أكير اعتدالا” من جمهرتهم » ولكن لأنه في "جل" 
دراساته أطلق أحكاماً « اعتباطية » عجلى ؛ وساق ظنونه وأوهامه: مشاق 
الحقائق المثلى» ولميصور في شي ء ما كتبه و دين الفطرة ٠‏ على وجهه الص.حيمح. 
ولمع ذلك فضل كبيس » ؛ إذ كان بين المعاصرين ن أول” باحث تصددى للتأليف 
في موضوع « النظم الإسلامية » وحدة” كاملة لا أجزاء وتفاريق . 

على أن الماس الفروق بين ما استقل الإسلام بتشريعه من القوانين وما وجده 
وأقره أو أصلحه من النظم الحضارية السابقة لا ينبغي حصره في نطاق الدراسات 
التارئمية الشاملة » سواء أكانت هذه الدراسات من نمط « الأحكام السلطانية ؛ 
للماوردي وأبي يعلى و ١‏ الاداب السلطانية » لابن طباطبا عند القدامى » أم 
كانت من نمط ما سمي صراحة بالنظم الإسلامية» في مؤلفات من ذكرناه 

من المُحْد ين » فإن” من اليسر علينا أن فيد أيضاً ما ألف في القدم والحديث 
من معنيفات رصي تاولت نن النظم الإسلامية عونا منينة + وتزافرت خن 
دراستها بكثر من الدقة والتحقيق » ولا سما في الشئون السياسية والإدارية 
والمالية والعسكررة : 

وني طليعة تلك البحوث ما كتبه أبو عبيد القامم بن سلام ( المتوفى 45 ه) 
عن «الأموال» ؛ وأبو يوسف (المتوفى 97١ه)؛‏ ومحيى بن آدم ( ١ه‏ )) 


5 


وقدامة بن جعفر ( 800*ه ) عن «الحراج : ؛ واللجهشياري ( ١ه‏ ) 
وهلال الصابي ( 458 ه) وابن منجب الصيرئي ( 847 ه) عن ٠‏ الوزراء 
والكتاب » ع وأبو عمر الكندي (٠ه"#‏ ه) عن |لوالولاة» ؟؛ وابن حجر 
العسقلاني ( 68 ه) عن « القضاة» ؛ والمقريزي ( 845 ه) عن « الأوزان 
والأكيال » و «النقود الإسلامية؛ » وابن تيمية 718 ه) وابن قم الحوزية 
(١ه/اه)‏ عن «السياسة الشرعية» ؛ وما كتبه في العصر الحديث الد كتور 
محمد ضياء الدين الريس عن ١‏ النظريات السياسية الإسلامية » وعن « الحراج 
والنظم المالية » أيضاً ؛ والسيد الإمام محمد رشيد رضا منشىء المنار عسن 
و الخلافة والإمامة العظمى » » وما ألفه في الموضوع نفسه كل من الد كتور 
عبد الرزاق السنهوري والمستشرقين ولم موير » وتوماس أرنولد ؛ وما برع 
في تفصيله الدكتور الدوري عن الشوئون الاقتصادية ولا سها ني العراق » والأستاذ 
كرد علي والأستاذ ناجي معروف عن الشوئون الإدارية والحضارية » والأستاذ 
عبد الرؤوف عون عن ١‏ الفن الحربي في صدر الإسلام» والدكتور وهبة 
الزحيل عن « آثار الحرب في الفقه الإسلامي » . 

وما بين « النظم الإسلامية » والوقائع التارئخية من التلازم والعرابط قد حملنا 
على استقاء معلوماتنا من أدق النصوص والوثائق والآثار والنفوش ااي تلفي 
الأضواء على كل مسالة كلية أو فرعية تعرضنا لا تأبيداً لوجهة نظرنا في نشأة 
أجل تلك النظء في العصر الإسلامي ٠‏ بل ني نشأة نواتما على الأقل في حياة 
النبي نفسه منذ كوّن حكومة الإسلام الآولى بعد هجرته إلى المدينة . 

وإن هذا ليغسر شدة تعويلنا على السيرة النبوية » ولا سها سيرة ابن هشام 
(*١71ه)‏ ؛ وعلى المغازي والفتوح ٠‏ وبخاصة وفتوح البلدان: للبلاذري 
(ؤلاا ه) ؛ وعلى الطبقات والأنساب » وبوجه خاص طبقات اين سعد 
(70 ه) وأنساب الأشراف للبلاذري صاحب الفتوح ؛ وعلى الكتب 
الإخيارية والتارمخية العامة » وفي رأسها تاريخ الطيري (١71ه)‏ والمسعودي 
( ه84 ه) واين الأثير ( 70 ه) وأبي الفداء (179ه) وابن يخلدون 


١و‎ 


(404ه) صاحب «المقدمة» المشهورة . ولا ريب أنا أفدنا ‏ في مثلهذا 
المقام ‏ مما أله عن التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية كل من الد كتور 
حسن إبراهم حسمن والدكتور أحمد شلبي والدكتور عبد المنعم ماجد » وقد 
أعاننا الأخير بدراساته القيمة وتحقيقاته الدقيقة على حل" عاق ب كلدت 
التنظيمية المشاضة . وتعليقاتنا في حواشئي هذا الكتاب سوف تثبت للباحث 
المختص والطالب الخامعي على السواء أنا لم نسّق' بين يديه إلا الحقائق العلمية 
مبرأة من عواطفنا الدينية والقومية » مستندة” إلى أصح النصوص وأوضح 
البراهين . 

ولقد أدرنا كتابنا على ستة أبواب » اكتفينا في أوها بعرض لمحات تار عخية 
عن النظم الحضارية قبل الإسلام » في بيزنطة وفارس وبلاد العرب» لتتبين 
ما استبقاه الإسلام من النظم والعادات » وما تعمد تركه من النظم والأوضاع » 
وما أثاره في النفوس والعقول من الانقلاب الفكري النفسي العميق . ولح 
نسهب في فصول هذا الباب الثلاثة لثلا يذهب بنا الاستطراد بعيداً عدن 
موضوعنا الأصيل . 

وما انتقلنا إلى الباب الثاني الذي عقدناه للنظم العقّدية والتشريعية التزمنا أن 
فيض فيه ونفصّل البحث تفصيلا” » لأنه المنطلق” الإسلامي الأساسي الجميع 
التنظهات والتعالم ٠‏ ففيه أو ضحنا مدلول النظم الإسلامية » منبهين إلى أنما 
كانت نتييجة للو حي القرآني ولوقائع السعرة النبوية أكثر ثما كانت ثمرة للاجتهاد 
النظري الفقهي الذي انسعت آفاقه على تعاقب الأجيال . 

ولاحظنا أن" لا سبيل لتوضيسح أسس العقيدة ومعاللمها إلا بتمهيد تاريخي 
عن الحركة الفكرية نتناول فيه نشأة الشيع والفرق ء وأهم الأطوار الي طرأت 
عليها » والعوامل الي أسهمت في تنميتها » والظروف الي انحرفت ببعضها 

عن الغبراط الممتتع »حت إذا اجترنا عله للريكلة التار عي اانا نستقي النظم 
العقدية الإسلامية من كتاب الله وسئة رسوله ء فرأيناها تمتاز بالوضوح 
والبساطة واخيوية .وألقيناما قوف القرق والشيم انيما عون حاول الجائر ون 


1١ 


بها طبعها بطابع الوحي » وإلباسها لبوس الروح : ققد صو ركتاب الله المؤثرات 
الحقيقية في خلق هذا الوجود . وأحال الحلق على آثار الخالق » ولم الهم 
غل العثل وخدة + ولا عل الطيفة وسحدها + ول ير كهم في علا يغمهوت + 

وفرضت علينا النصوص الإسلامية الصرمحة أن “بيب بأهل القبلة من أبة 
فرقة كانوا » وإلى أي مذهب انتسبوا » إلى التنافس في جمع كلمة الأمسة » 
وإعادة معتقدها إلى الوحدة الأصلية » مصداقاً لقول الله : « إن هذه أمتكم أمة” 
واحدة » وأنا ربكم فاعيدون » . 

ومضينا بعد ذلك إلى النظم التشريعية » نشهد ميلادها ني عصر الوحي ء 
نتقصى تطورها بعد نشأة المذاهب الفقهية » وعدادنا من تلك المذاهب خمسة 
بإضافة المذهب اللحعفري إلى الأربعة المشهورة » لأنا نتكلم اليم 
فرقة منه دون أخرى ء ولأن الإسلام في التشريع كا رأيناه في العقائد # 
فوق المذاهب والشيع » وفوق اختلاف العلاء واجتهادهم »؛ وفوق السياسة الي 
أقرّت مذهباً ورفضت آخر » ولأن في المذهب الحعفري - والمذاهب الشيعية 
الأخرى الي اكتفينا بالإشارة إليها ‏ من الكنوز الفكرية الفقهية ما لا يجوز 
إغفاله إن كنا ند ين د ٠‏ بالتفريب » فيا بيئنا و « بالتوحيد» . 

وبعد أن فصلنا مصادر التشريع الأربعة الأساسية : ١‏ الكتاب والسنّة 
والإجماع والقياس » » وألحقنا بها بعض المصادر الثانوية التبعية » نادينا فقهاء 
العام الإسلامي إلى فتح باب الاجتهاد » ليضعوا أحكاماً واضحة لا لم يرد فيه 
نص ول يعرف حوله إجماع » ويثبتوا للناس أن شرع الله يوافق مطالب اللحياة 
والأحياء . 

وفي الباب الثالث تابعنا الإسلام فها شرع من النظم السياسية والإدارية » 
وح رصنا على أن نو كدّد أن قد نزل على قلب الرسول الكرم من آي القرآن 
ما كان توطثة طبيعية لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة» وأنه عليه السلام ‏ بعد 
هجرته إلى المدينة - بدأ بنفسه يبذر لتلك الدولة بذورها » ويرمم ها منهاجها » 
ويضع ها تخطيطها ونظامها » مع تقدير مقتضيات المصالح ودواعي الحاجات . 


فنا 


ولم نجد بأسآ في خلع | سم « الشورى» على حكومة الإسلام » لأعنا سمة 
د أرشيح اناده قرفا اللي ل قامت في المدينة حكومتله ‏ 
وأعمال” خلفائه الراشدين المهدين . فلئن آثر الإسلام ترك صورة الحكم 
بسيطة" لا تعقيد فيها » فإنما أراد بذللك أن يتنافس المسلمون في بناء مجتمعهم تبعاً 
لما يصيبون من أسياب الحضارة والعمران . 

ولكي نزيد هذه الفكرة وضوحاً . عرضنا لمحة تارئية عن نشأة الحلافة 
وتطورها ء رأينا خلالها أن فترة اللحلافة الراشدة حققت مثل الإسلام الأعلى 
5 العدل بين الناس » فوجدت الرعية في ظلاها احير والأمن والسلام » 
ولكنها تحولت إلى ملك عمضوض » وأشعيلت من أحليا الخروت الطاعدة + 
وارتكب باسمها فيا بعد أسوأ الحرائم في عهود بعض بعض السفهاء والجلعاء والحائر ين 
الذين أمسوا نقمة” على أتباع هذه الدين ! 

وعرضنا بعد ذلك للنصوص البي تكد إجماع المسلمين على وجوب 
الإمامة » وعلى أن نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين » وأعظم مقساصد 
الدين » وانتهينا إلى أن ما “نقل من نظريات تخالف هذه النظرية ل يعرف إلا بعد 
اعتناء الناس بعلم الكلام وآراء الشرق وأصحابها » واخمرنا من ألقاب الحاكم 
لقب « الإمام » ؛ لأنه أقرب إلى روح الشرع الإسلامي » فالإمام هو الذي 
يتم به ويقتدى بعمله » وهو لا يستطيم أن يتحرر من سلطان الدين الذي يدين 
به هو والمجتمع الذي بابعه رئيساً عليه » ليس لأن الحكومة في هذا الدين 
« ثيوفراطية؛ » إمامها خليفة الله على الأرض يستر إرادته المستيدة وراء 
عصمته المزعومة . ولكن لأن عقيدة مجتمعه دين مجمع في آن واحد بين 
طرفي الدنيا والآخرة في وحدة مثالية كبري لا تقبل التجزئة والتحليل . 

وبالحديث عن الوزارة والكتابة والحجابة » وأثر الظروف الاجتّاعية 
والسياسية في تطورها » أتممنا الكلام على المظاهر الأساسية الحكومة الإسلام » 
ثم كان مدار يمثنا حول الإمارة وصورها » والدواوين وأنواعها » ولم يضتنا 
أن نثبت القارئ أن النبي عليه السلام وضع البنة الأولى للتنظم الإداري فيمن 
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أناهم عنه من العال » وأن عمر بن الحطاب أول من دون الدواوين » بعد أن 
كرت على عهده الفتوح . وعندما مضينا في بحث القضاء والحسبة » رأينا 
النبي الكرم في المدينة أول قاض بين سكانها الأصلين والقادمين إليها من 
المهاجرين » ورأيناه ينيب عنه أحيانآً أحد أصحابه لفض” شيء ء من الدلاف ع 
ورسمنا صوراً من بساطة القضاء على عهده عليه السلام » وأبرزنا مكانة المسجد 
في إصدار الأحكام القضائية حتى أواخخر العصر الراشدي » وتابعنا تحوّل القضاء 
إلى « ولاية المظالم» البى تشبه « مجلس الدولة» في أيامنا » وكونا فكرة عن 
اختصاصات هذه الولابة » واقتنعنا بأنبا ‏ كيا قال ابن خلدون  «٠‏ وظيفة 
مترجة من سطوة السلطنة ونّصفة القضاء» . وقارنا ببن هذه الولاية وولاية 
القضاء وبن نظام والحسبة» الذي كان واسطة يا 7 وألمَينا عمر بن 
الخطاب - بصرامته المعروفة ‏ أول محتسب في الإسلام » وقدارنا وظيفة 
المحتسب حق قدرها في مراعاة الأحكام » والسهر على إقامة الحدود.ء 
والإشراف على الأسواق ؛ والنظر في الأسعار وني كثير من المخالفات . 

ول تُسهب في نظام «البريد» » فإن العرب فيه مقلدون » سواء أنقلوه 
عن الفرس أم البيزنطيين . وبدلا” من أن نخوض في نشأته » أبرزنا أهميته 
عند الخلفاء وشدة تعلقهم به » واعتناء الماليك به عامة وببريد اللهام الزاجل 
خاصة . ولم نجد صعوبة في رد نظام العسس والشرطة إلى العصر الإسلامي » 
وفي تتبّع التطورات الي أصابته حى أمسى في عصر هشام بن عبد الملك 
نظام الأحداث » الذي كان وسطاً بين شرطة الأمن وشرطة الحيش »2 
وصارت ولايته في الأندلس ترشيحاً الوزارة والحجابة ووقفاً على رجاللات 
الدولة العظام . 

وبعد إفاضتنا في « باب النظم السياسية والإدارية؛» ما محسب 0 
إلا مقتنعين معنا بأن” معظم تُواها - إن لم نقل و كله  »‏ نشأ في عهد الو 
ثم أصابه ما يصيب النبتة الحديدة ا تنبت ثم ميسج يج ثم “فرح من كل زوج 
يج !! 


ويدأنا الباب الراء بع الذي خصصناه ١‏ للنظم المالية والاقتصادية » بلمحة 
تارمخية عن ميزانية ا ني الغصر الإسلامي » أث بعناها بفصل عن أصالة 
النظام المالي الإسلامي » واستقلاله عن جميع النظم المالية العلمية ع فها وضعه 
القرآن وفصلته السنة من القواعد الكلية الكبرى الي تقاس عليها الفروع الحزئية 
الصغرى . ورسمنا لواردات الدولة ومصارفها رسماً حي جلباً في غضون أبحاثنا 
عن الزكاة » والحراج » واللحزية » والغنيمة » والفي » والعشور » وفها ألحقناه 
بهذه الواردات من شئون الأوقاف الحمرية والذارية » وحرصنا - من خلال 
ذلك كله - على أن نراكد تسامي الإسلام بمدلولات العدالة عن أن تكون 
مجرد قوانين اقتصادية محدودة . وعداء الإسلام السافر للرأسمالية الي تعتمد 
على الاستغلال واللصوصية » وأخئذ هذا الدين بمبدأ التكافل الاجماعي منذ أ كثر 

من ثلائة عشر قرناً ! 

واعتنينا في النظم الاقتصادية » بشؤون الإصلاح الزراعي » والتنظم 
التجاري » والتعاج الصناعي 1 متو جين تلك المياحث كلها بنصوص قرانية 
ونبوية حضت المسلعان منذ عصر لوسرل على التفن والابداع والرقي أي 
هذه الميادين » وم تعمل دور الدولة » على تعاقفب الأيام 5 0 
وإحاطته بأفضل الضمانات . ولما وردت ‏ خلال هذه الفصول خاصة ؛ وفي 
فصول أخرى من كتابنا عامة » مصطلحات تتعلق بوحدات الأطوال والمكاييل 
والأوزان والتقود رأينا لزاماً علينا أن نزيل خفاءها ونحداد مقاديرها » ولا سما 
بالنسبة إلى مقاييسنا الحديثة بقدر الإمكان . ١‏ 

وواجهنا في الباب الحامس ١‏ النظم الاجماعية والحضارية» » فعاللحنا 
المسؤولية الاجماعية : والعلاقة بين الفرد والمجتمع في الإسلام » وتكوين الآسرة 
ومكانة المرأة فيها » وعرضنا لأهم الحقوق النسائية » فوجدنا أن لحن من 
الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات » وأنهن والرجال سواسية في المجال 
الديي والمدني والإنساني » ووصفنا تدرج التعالم الإسلامية في القضاء على 
الرق » ومجاح هذه النظم في هدم قواعد الكبرياء 5 ونحطم فوارق الطبقات 3 
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ووضع أسس أسس المساواة بين الناس أجمعين . 

واستهللنا الباب السادس الأخير ٠‏ النظم الدفاعية وا حر بية» بفصل عن 
نظام التجنيد » وأوضحنا كيف بات ٠‏ إلزامياً ؛» منذ عصر عمر بن اللتطاب ١‏ 
ثم مررنا بلمحة تارمخية عن الحيش الإسلامي »تناولنا بها أوضاع قادته وجنوده» 
وأشكال أسلحته للدفاع والقتال » وأساليب ممختلفة من عملياته في التطويق 
والحصار » وأتماطاً من اهيامه بالأساطيل والمعارك البحرية » وانتهينا بتبيان 
نظرة الإسلام إلى الحرب ء فبرهنًا على أن الحرب في هذا الدين دفاع لا هجوم 
وأن الحرب بصورة عامة ضرورة اجماعية عند تنازع البشر على البقاء » وأن 
الإسلام بأخذ بمبد[ السلام المسلح » وأن نصوصه واضحات صر محات في صياتة 
السلام العالمي » وإصلاح ما أفسده الإنسان لأخيه الإنسان ! 

ولثن أُولَيْنا عصر النبوة عناية” ظاهرة في جميع أبواب كتابنا فقد تسدنا 
ذلك لنميط اللثام عما نحقق في حياة النبي نفسه من نظم الإسلام في ميادين 
السياسة والاقتصاد والاجتّاع ٠‏ ويقيننا في ذلك أن نظم الإسلام كانتمائلة' على 
أكمل الوجوه في عصر الرسالة الخالدة » بل في أزهى عصر عرفته حضارة 
الإنسان ! 1 

والله اسأل أن مجعل كتابي هذا قربة خالصة لوجهه الكريم » وأن ينفعي به 
ديوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب صلم » . 


بعروت في العاشر من ججادى الأولى ١78‏ ه 
« أيلول 1458 م 


صبحي الصالح 


الاب الأول 
العطراض ار ترلاسلم 


لاتب ا رسيت 


الفصَبْل اللاولتف 


الروابط الخضارية ببن بيزنطة وبلاد العرب 


من المعروف أن مصر والشام وإفريقية الشهالية كانت - قبيل ظهور 
الاسلام - خاضعة للدولة البيزنطية » أو الرومية الشرقية » وأن العراق 
وفارس وخراسان وسائر الأقالم المجاورة كانت تابعة للدولة الساسانية 
الفارسية . فلا بد من تصوير لمحة عجلى عن نظم هاتين الدولتين » 
لنتقصّى خطوات الإصلاح الإسلامي في بناء الحضارة الحديدة » ونتبيين 
حقائق التشريع ٠»‏ وآداب التوجيه ٠»‏ في السياسة والاقتصاد والاجماع » 
ونحصي ما استبقاه الدين الحنيف من النظم والعادات » وما تعمد تركه 
من القواننن والأوضاع » وما أثاره في النفوس والعقول من الانقلاب 
الفكري النفسي العميق . 

وما من ريب في أن الابتداء بنظم بيزنطة ‏ على نحو ما نصنعم ‏ 
أدنى إلى وقائع التارييخ : وأقرب إلى بدبيات المنطق ٠‏ ففي الفترات 
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الجاهلية السابقة للإسلام كانت الروابط الفكرية الحضارية ألصق في بلاد 
العقائد » إذ أمست الامبراطورية البيز نطية تدين بملّة سماوية تشابه تعاليمها 
في كير من الأصول تعالم الدين الاسلامي الحديد 2 . 


الطرايع العامة للامراطورية البيزنطية 

ولقد نتفق مع الباحثين على أن الامبراطورية البيزنطية لم تكن ذات 
طابع مسيحي خالص » وأن قسطنطين الكبر (4١م‏ لسمم) أرادها 
منذ شيّد عاصمتها الدائمة « القسطنطينية» ذات وجهن آخرين : أحدهما 
رومي بتقاليده » والآخر هيليي يثقافته "2 , ولكن" هذا التنوع في 
مقوّمات الدولة ومكونات شخصيتها لا ينفي أنها كانت إلى دين العرب 
أقرب » وأن مجال المقارنة بين تشريعها وتشريع الاسلام أرحب ء 
وأنها ‏ في جميع الأحوال - ليست كمجوسية الفرس لوناً من الوثنية » 
أو بعبارة أدق : ضرباً من عبادة غير الله . 


الدولة البيز نطية يُ حرب دائمة 
ولا بعنينا يي هذه اللمحة التارمخية ما تعاقب على هذه الامبراطورية 
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من أحداث ٠‏ ومن تقلّب عليها من الأباطرة العظياء الأقوياء » وإتما 
يعنينا أنها باتت مع الأيام امتداداً لامبراطورية الروم الأولى » وأن من 
أشهر أباطرتها جستنيان ( 9ه 088 ) ء وأن الذي فتحت الفتوح 
الإسلامية في عهده هو هرقل 5١١(‏ -741) ء ففي عهد هذا 
الأخير انضوى نحت لواء الإسلام كل من الشام ومصر وإفريقية » 
واستعدت هذه البلدان لتلقي آثار الحضارة العربية العظمى . 

ولو عدنا قبيل الإسلام قرنآً إلى الوراء لألفينا الدولة البيزنطية في 
أقاليمها الشرقية في حرب دائمة لا ينطقي: أوارها » ولاسيا مع القرس » 
فمنذ عام 0807 م شن قباذ الفارسبي الحرب على السطاسيس البيزنطي » 
وما زال تباذ يواصل حملاته حبى وفاته في عهد جستنيان منة 71م , 
واستمر القتال بين جستنيان هذا وكسرى أنو شروان الأول حبى' سنة 
0١‏ ع ثم طال أمد الحرب ربع قرن بين كسرى أبرويز الثاني 
وهرقل منذ سنة 50 حى اسنة 71748 . ومن الغريب أن تلك الوقائع 
كانت تتكرر دون أن تدعو إلى مبدإ » ودون أن تقرر شيئاً ٠»‏ فلم 
يكن وراءها غاية . وإنما كانت كالداء العضال مدعاةٌ للأسى 
العميق )١١(‏ 0 


نظام الحكم استبدادي أوتوقراطي 

والدولة الرومية -- منذ صارت امبراطورية في عهد اغسطس ( سنة 
,7 790214 مط كه مهلك ختمط8 له بكلا 
02-7 دهف علط نه مسلط مم3 ,026 .اط أن 
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”١‏ قبل المسييح  )‏ امخذت لنفسها نظام الحكم الاستبدادي الأوتوقراطي 
الذي يعول على سلطة الحاكم الفرد المطلق , وكان هذا النظام يفرض 
تجمع السلطات كلها ني يد الامبراطور الذي أصسح في نظر البيزنطين 
ذا صفة إِلية . وما كادت هذه الامبراطورية تتحول إلى المسيحية 
حنى أضحى الامبراطور معي من قبل الله » مختاراً منذ ميلاده 
للسيطرة على البشر ء لا معقكب لحكمه لأنه ينفذ إرادة السهاء ؟! ! )١‏ 
ولعل” أدق” وصف لنظم الحكم في تلك الامبراطورية أنها كانت كا 
قال يور هنا «قيصرية بابوية, "', 


والتفويض الالمي 5 شئون المال 6ل «ومنوعة 2616‏ من أو ضح 
الأمارات الدالة على مدى تسلّط الامبراطور وسيطرته على مقدارات 
الدولة كلها : فان الامبراطور نفسه مستعيناً ببعض مستشاريه إن 
شاءه ‏ هو الذي يقرر لكل ولابة ما نحتاجه للعام القابل من نفقات » 
وعلى حكام الولايات تقسم ما مخص كل إقلم » حتى ينتهي الآمر 
إلى الملطات المحلية الصغرى في كل قرية » وتوجيهات الامبراطور تنفذ 
في جميع هذه التقسمات المعقدة الدقيقة على أكمل الوجوه » لأن الإدارة 
البيزنطية « الببروقراطية » الي تقوم على تنفيذها خاضعة في أتفه الآأهور 
لجهراف الامبراطور نفسه أو لوال معن من قبله كان يسدعى 


١‏ .268-268 .22 ,تتزنا 1 87532 ,تلاقمدة1 

؟ لأن الامبر اطور هو رئيس الكنيسة وحاميها » ومفسر عقائدها » ونائب الله فيها » كا أنه في 
الوقت نفسه القائد الأعل للجيش » وموزع السلطات » ورئيس الليئة الاستورية والا دارة المالية . 
انظر .183 ,مهف ققط 0صة طنهاتت اك قناك 


يف 


0 الايدي و لوغوس ؟ فدجه1ه1010‎ ٠ 


إرهاق الرعايا بالضرائب الباهظة 


وربما أتيح للإدارة البيزنطية «الببروقراطية» أن تخصص بعسض 
نفقاما لبناء الكنائس ء والمؤسسات العامة » وتوزيع الأعطيات 
والصدقات . ولكن رجال هذه الإدارة ‏ على وجه الإجمال - كانوا 
لا يتقون الله في أموال الناس ٠‏ فيضخّمون للامبراطور ثروته بإفار 
الملاين » وإعدام الآلاف ء وتخريب الأقالم ")2 ., فلا عجب إذَا 
استخدمت الدولة » ابتداء” من عهد جستنيان » كل الوسائل لابتزاز 
ثروة الشعب ٠‏ بإرهاق الرعايا بالضرائب الباهظة الي كانت تساقط 
على المكلفن تساقط العاصفة الحوجاء ! 9) 

وهكذا خللت جستئيان بعد وفاته ديا كثراً » وترك خزانة الدولة 
خاوية !؟؟ » وخلّف طببريوس في أواخر القرن السادس شعباً متثمراً » 
ودولة مضطربة لا تعرف الاستقرار (*© » وترك فوقاس في أواسل القرن 
١‏ 17202 اورهظ 01 اتماعلةة ى : عسنتاقة-سصماتة0 .3 
: (1898 1,6013002) 8 .2 ,81116 جتمسرمة 
.114-119 .212 838372264 ,#انأودظة عننا ا سمعو8 22 : 1 

: ؟ا قالوا في الوزير يوحئا صديق جستنيان وساعده الأيممن . انظر‎ ٠ 
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» قارن بفتح العرب لمصر ( لبعلر ) تر جمة فريد أبو حديد ص ؟ ( لحنة التأليف والثر جمة والنشر 
بالقاهرة سنة ١١#‏ ) . 


وفنا 


السابع دولة شلااء مبدادها الفقر بالانقراض 20 ء وأفلست الدولة في 
عهد هرقل لكثرة حروبه الي استنرفت خزائن المال » حبى اضطر إلى 
الاقتراض من ثروة الكنائس على أن يرد الدين بالريا "2 » وأهسى 
الناس في عهده ‏ قبيل الفتح الإسلامي - لا يستيقنون إلا من أحد 
أهرين : فإما الموت وإما الضريبة ! '؟" 


أنواع الضرائب في الدولة البيزنطية 
والضريبة في الدولة البيزنطية ضروب وألوان : فمن ضرائب على 
الأراضي ٠»‏ إلى ضرائب على الرؤوس » إلى ثالثة على المواشي ٠»‏ إلى 
ما لا نباية له من المككوس على الأشياء والممتلكات . وكانت الأرض 
ذات الغلال الي تررع حبوباً هي الي تضرب عليها الضريبة » وكان 
محديد مقاديرها من اختصاص الامبراطور ذي التفويض الاي » ونائب 
السياء على أرض الكادحن 0 
على أن شيئاً ذا بال يسترعي الانتباه في نظام الضريبة البيزنطية على 
الأرض : وهو مسؤؤولية القرية كلها - بالتضامن الهماعي - عن دفم 
المبالغ المقرّرة إلى خزانة الدولة » لآن مصلحة هذه الحرانة فوق كل 
مصلحة ٠»‏ ولا بد" لأفراد المجتمع الصغير في كل قرية على حدة من 
تأمين الضريبة المفروضة مهما تكن باهظة » وقد أعانت هذه المسؤولية 
257310 
5151-8 ,لته7 كه وصلاءعع ع 


9 ,عمأاصتتنظ علا مقورى8 عغط1 
103 11 


اهما 8ه احم 


>32 


الجماعية على خلق نظام الحماية عهمدمجوم الذي يتمثل في وضع المزارع 
أرضه نحت تصرف أحد الأغنياء ليتولى دفع ضرييتها بدلا" منه ومحميه 
من عسل الحكام المستبدين لل" 


وفرضت نحت اسم دمطنهممظ فريضة الرئوس على أرقاء الأرض 
في السلم » وحى على الأحرار ني الحرب » وعلى غير المسيحيين كاليهود 
بوجه عام "2 . وربما لم تتحدث الوثائق البيزنطية عن هذه الغمريبة 
إلا في قرون الدولة الأولى » ولكن” في الطاب الذي أرسله عمرو بن 
العاص فاتح مصر إلى الخليفة عمر الخطاب إشارة إلى أربعين ألفآً من 
اليهود كانوا في الاسكندرية يدفعون الحزية 9 . وليس بين أيدينا 
إحصاء دقيق عن مقادير هذه اللحرية » وإن كان المؤرخ هلمن مهلنكة 
يذكر في بعض بحوثه أن هذه الضريبة كانت في القرن الأول ستة عشر 
درهماً على الشخص الواحد » ثم ارتفعت في القرن الثاني إل عشرين 
درهما 2 . 


وفرضت على المواشي من الإبل والبقر والغم والمعز والحمير ضرائب 
كانت تمحداد مقاديرها بإرادة امبراطورية . ومن الأمثلة عليها. أن ضريبة 
لحمل الواحد كانت أحياناً تبلغ عشرة دراهم " . 


١‏ 1,672 11 1036 ,226 جج15 ععاأماقا”"1 ع0 ناونع ,1162تناكة أشررء11 
,6 .2 (©صتاسوور8 


2 27 02688 ةنق الى 583 235837 انث ,تمان تندزر 
4 ..02 ,صمطط1ن 

121-32 ..أك .090 1575 01 ايماقلة له ,متاك 
,.1110 
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١ 


وفرضت ضرائب أخرى على البيع والتجارة » فكانت نسبتها عشرة 
في المثة 1٠١‏ اء وعلى المنازل الي ثم بناؤها بنحو مئة درهم على 
المنزل الواحد *؟' » وعلى محمارة السفن بنحو عشرة دراهم عن كل 
بحار » وعلى البغايا «العاهرات » مئة ومافية من الدراهم على كل 
منهن” 0 ء» وحتى على القرابين في الكنائس بنسبة أربعة في المئة 4 . 
فهل غلا اندريادس حين قال في نظام الغرائب البيزنطي : « إنه كان 
أشد ظلماً وجوراً من أي نظام حديث » ؟! © 


الاضطهاد الدبي 


ولم تزل هذه الضرائب تنهك قوى السكان . وتفت في أعضادهم 2 
حبى تركت أقاليمهم محطمة منكوبة فقيرة حرومة . وزادهم ضيقاً على 
ضيق » ما أنشأت الدولة تمارسه من الاضطهاد الديي » فهي تفرض 
على الأخذين بالمذهب اليعقوبي . ولاسها في مصر والشام » أن يدينوا 
بالمذهب الملكانى دينها الرسمي .'١‏ وكم أحذ المخالفون بالمشاعل توقد 
نرالها ثم تسلّط على أجسامهم . حى يحترقوا ويسيل الدهن من جوانبهم 
على الأرض ٠»‏ والخبابرة القساة محملونهم حملا” على الامان بما أقره 


4 ..10ه1 

110... 1 

2 ,16قتتنقة عتلمأاسةق 87 156 ,5ع م2862 

8 ,.أاء .© ,عستتاة 

4 .2 ,تتناااصسةج22 

١‏ وكان الذي لا يقبل مذهبهم ممرضاً للجلد أو الموت . انظر الفصل الثالث عشر من كتاب ( فتح 
العرب لمصر ) من تأليف بتلر » ترجمة فريد أبو حديد ء ص ؟١1‏ . 


عد بىحم ‏ اس ام 6 


إن 


مجمع خلقيدونية أو يضعوهم في كيس مملوء بالرمال » ثم يلقوا بهم في 
أعماق البحار ؟! )١١‏ 

لقد كان رعايا الدولة البيزنطية - بصورة عامة - يشعرون بأن هذه 
الدولة لا تعبى بتوفر الرفاهية لهم » أو توسيع أرزاقهم » أو تبذيب 
نفرسهم . «١‏ فكان الحكم على ذلك حكم الغرباء » لا يعتمد إلا على 
القوة » ولا بحس بشيء من العطف على الشعب المحكوم ٠‏ "ا . 

لذلك أذن الله لنظم الإسلام أن تبداد تلك الفللمات » وكان أمر الله 
مفعولا"” . 





. 15# رجمة ء ص‎ ٠ فتح العرب للصر‎ ١ 
. ؟ تقفه 4ه"‎ 


يفا 


النْصمْلالشانى 


لحة عن نظم فارس 


الصراع والفساد داخل الدولة 

قبيل البعثة النبوية كانت دولة الفرس تبدو في الظاهر مملكة عزيزة 
الحانب » نافذة اللطان . مياسكة الأركان » حافلة بأسباب الحضارة 
والعمران » ولكنها في واقع أمرها كانت متعفنة يندخر فيها الفساد » مما 
بملأ حياتها من الدسائس » وما يغلي فيها من مراجل الحقد . وما بمرق 
أوصاها من الصراع الداخلي المستمر » وحسبك أن أحد عشر ملكا 
ال ا 

كان كسرى أبرويز قد بدأ في أوائل القرن 0 
الحرب مع الامبراطورية البيزنطية » وما وضعت هذه الحرب أوزارها 
إلا بعد ربع قرن (778-50) ء واكتسحت جيوش كسرى أول 


25.0, سممقصمة 1/181-183 متصعط 1ه «ممأقلظ اتسمماليز له ,0م82‎ 1909( ١ 
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الأمر ما مرّت به من البلدان » لا تأتي على شيء منها إلا جعلته كالرمم» 
فانتصرت على المغتصب فوقاس (50 - )75١١‏ ثم أنجهت إلى الامبراطور 
هرقل منذ سنة 5٠١‏ تنذره بالشر المستطير 23 . 

على أن هرقل ما لبث أن جمع جموعه ثم هاجم كسرى أبرويز على 
حدود بلاده وهزمه في لينوى هزعة منكرة سنة 17 اء فأخذ النفوذ 
الفارسي بتقلص رويداً رويداً ؛ وانتهت حياة كسرى بثورة أبله شيرويه 
عليه وقتله إياه سنة 778 ء إلا أن شيرويه لم يعش أكثر من تهانية 
أشهر تولى بعده الحكم أردشير صباً ليس له من العمر إلا سبع سنين ء 
واغتصب عرشه قائده شهر برَاز بعد أن أمر بقتله » ثم تل رجال 
الحرس شهر براز هذا بعد أربعين يوماً من جلوسه على العرش ٠»‏ فتوللت 
الحكم بوران بنت كسرى أبرويز غير أنها مانت بعد سنة وعدة أشهر »؛ 
وخلفها رجل من أسرة الأكاسرة يقال له جشنسدة لم ينعم بالملك شهراً 
واحدا » وانتهى الحكم إلى آزرميدخت بنت كسرى أخت بوران » 
فقتلت فروخ هرمز اصبهذ خراسان » فقتلها ابئه رسم بعد أن سمل 
عينيها » وتوالى بعد ذلك خسة أشخاص في زمن خاطف قصير كان 
آخرهم يزدجرد الثالث بن شهريار بن كسرى أبرويز آخر ملوك بي 
ساسان » وهو الذي تمت في عهده الفتوح الإسلامية بين سني 8878 
و4ع#'"'. 





2. 82123, ل‎ 161015 01 21518, 1/480-4863- ١ 


؟ انظر تفصيل هذء الأحداث في الطبري 1١1/8‏ والمسعودي ١٠١/1١‏ وقارن بتاريخ فارس 
3 ,الك ,جره بوعكارة 


اخنا 


نظام الحمكم ونظام الطبفات 


ونظام الحكم في الدولة الساسانية ‏ منذ عهد مؤسسها أردشير الأول 
سنة 315 م حتى الباية أمرها ني عهد يزدجرد الثالث - استبدادي 
فردي يقوم على الاعتقاد بنظرية الحق الافي المقدس للملوك 2١١‏ . وهو 
الحق الذي أتاح لأردشير مرسس الدولة أن يسمي تفسه شاهنشاه أو 
وملك الملوك» ٠‏ لآن تاج دولة الفرس لا يلبسه إلا كائن إلهي حاط 
بمظاهر الاجلال والتقديس '"'. 


ودولة بي ساسان تقوم د احياعا ات على نظام الطبقات : فهي 
تتألف من طبقة الأشراف الدهاقن » وطبقة النبلاء المرازبة غ وطبقة 
رجال الحرب الأصابذة » ول رجال الدين الموابذة ٠‏ وطبقات 
فرعية أخرى تتشعب عن تلك الطبقات الاجماعية الكبرى . 


أما الدهاقن فهم الأشر اف الذين علكون إرثاً بعض العقارات 
والأراضي الواسعة » وهم الواسطة بين الملك والرعية © » وهم ني 
التفسير المعجمي - جمع دهقان : زعم فلاحي العجم » ورئيس الإقلم » 
معرب 244 . وقد أكيرت المصادر التارعخية الإسلامية الأولى من ذكرهم ء 
ولاسها في كتب فتوح البلدان *. 


١‏ 5 ,.أك .02 ,82085 .21 ,© لامتصمة1مقة"1 06 معامافذة"1 نناة تمفحظ ,وضمط 

. .126 اك .زه ,معمعظ 

و 2651686 81110016123 8126118456 مطع لط لطعمقمج من لم120 ,تمممع 12 ده 
,(1905 8غ ناع81©) 10 ,طاقططنا8 108 57 66 أشاكتةن ,كسصوامد 

+ انظر القاموس المحيط للفيروز ابادي . 

ه عل سبيل المثال » فتوح. البلدان البلاذري 45 . 
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وأما النبلاء المرازبة فهم حكام الولايات » وقد ورد ذكرهم كثيرا 
في المصادر الإسلامية » ولا سيا ىُُ عقود الصلح الي عقّدها القادة العرب 
لم فستح من الأقالم (20. 

والأصابذة من رجال الحرب كانوا يؤلفون الطيقة العسكرية البي 
كانت حبى أيام كسرى الأول تخضع للقائد الأكبر ٠‏ ايران اصبهذ» '''. 
وكان الشاهنشاه مختار من رجال هذه الطبقة بعض الفرسان النبلاء 
و يسميهم الأساورة ؛ ويعداهم لحخبة اليش وحماته الأولين 9 . 

والموابذة من رجال الدين كانوا ‏ بعد أن أعاد هم أردشير مهابتهم- 
دولة”“ داخل الدولة » بل كانت كلمتهم فوق الدولة وفوق رجللها 
الرسميين ٠‏ لأن تأثيرهم لم يكن صادراً عن سلطالهم الروحي وحسب » 
بل كان صادراً بالدرجة الأولى عن الاستقلال المادي الذي كانوا بمارسونه 
بحرية كاملة » فقد كان لمم من الغرامات الدينية والعشور والغبات 
ما لا يطمع ,ثله كسرى 4» ٠‏ فلا عجب إذا ساروا مع نبلاء الاقطاع 
جنا إلى جنب ء ولاغرابة إذا خولتهم الدولة أكبر السلطات » وأقطعتهم 
أوسع الديار '*؟ . وهذا النفوذ الكبير للموابذة طوع لحم فرض أنظمتهم 
أو أقل* أساطرهم ‏ على أفراد الرعية جميعاً » وحملهم في 
مختلف العصور على اضطهاد معتنقي الملل السماوية » ولا سيا المسيحيين » 





. 48/8 بالكامل لابن الأثير‎ ١ / ٠ قارن تاريخ الطيري‎ ١ 

؟ افظر ايران في عهد الساسانيين ١١8‏ ( تأليف أ. كر يستسن .تر جمة القشاب وعزام - لمنة 
التأليف والثر جمة والنشر ١981‏ ) . 

ىو ايران في عهد الساسانيين ٠ه"‏ . 

+ المصدر نقسه »ه١٠١‏ . 

5 7 ,.أاء .ره ,قععر8 
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بعك ازدياد المتال عنفاً دس دولة بيزنطة ودولة سامان )١١‏ . 


نظام الضرائب في الدولة الفارسية 


لا اعتلى كسرى الأول عرش فارس سنة 07١‏ ألفى بلاده تثن من 
الظلم والبغي والحبروت *' ٠‏ وألفى الفلاحين في ضيق فادح وبؤس 
شديد » فقد كان الملوك قبله يقاسمون هؤلاء الفلاحين غلال أرضهم » 
ويأخذون في خراج بعضها الئلث تارة والربع تارة أخرى ٠‏ وربما أخذوا من 
طائفة منها االحمس أو السدس « على قدر شربها وعمارتماة9) » فكان 
أول إصلاح عالج به كسرى تلك المفاسد أن ألغى نظام المفاسمة » وأقرٌ 
نظام المساحة » وسن” للغرائب حدوداً وقوانين . 

وآتت إصلاحات كسرى ثماراً طيبة » إذ « قويالناس في معاشهم»؛؟) 
وأصبحوا أحراراً فيا ملكون ٠»‏ تمتد أيدهم إليه في ساعة الحاجة *؟ ع 
ومحصدون ما يزرعون ٠»‏ ويتصرفون فيه غير نحائفين من سلطة 
الجاكمين 20 . 


ولم يكن بد" - وقد دعا كسرى إلى هذا الإصلاح الزراعي - من 
أن يعيد النظر في اللحراج بوجه خاص » وفي أنواع الضرائب بوجه 





14, 4 ١ 
بقلطة‎ 1 0 
. ) هذه عبارة الطبري في تارعته ؟ /؟؟1 ( المسينية » الطبعة الأولى‎ “ 

4 تاريخ الطبري أيضاً ؟ /؟؟١‏ . 

7 الأحكام السلطانية الماوردي ١١0‏ . 

5 1/462 ,يأك .ره بقععاج3 


م 


عام ؛ فاذا هو يأمر بتصنيف الغلات » وضبط الأشجار المثمرة . 
وإحصاء السكان . وإذا هو يضع .- في ضوء هذه العلومات الدقيقة ‏ 
ضرائب معينة على الأرض تارة » وعلى الرؤوس تارة» وعلاجا لهالات 
استثنائية طارئة طوراً آخر © وأمكن ‏ في عهده وفيا بعده جريا 
عليه محديد مقادير هاتيك الضرائب ؛ ونجومها .وأفساطها وشروطها » 
وعرفت هذه التحديدات الواضحة في مصادر التاريخ الاسلامي 
بوضائع كسرى لل : 

وتناولت ضرية المراج - في هذه الوضائع ‏ الحنطة والشعير 
والأرز والكرم والرطاب والنخل والزيتون مما يعصم الناس والأنمام "2 . 
فكان على كل جريب أرضن من مزارع الحنطة والشعير درهم 
وقفير9"' ع وعلى كل جريب أرز نصف وثلث ©) 1 وعلى كل جريب 
أرض كترم تمانية دراهم » وعلى كل جريب أرضر رطاب صبعة دراهم » 
وعلى كل أربع نخلات فارسية درهم » وعلى كل ست تلات دقل مثل 
ذلك » وعلى كل ستة أصول زيتون مثل ذلك ٠*‏ . وأمر كسرى بتدوين 
وضائعه هذه في نسخ ء واحتفظ في ديوانه بنسخة منها » وحذار عماله 
من زيادة الفرائب على ما في نسخة الديوان' ٠‏ وأذن يجباية الخراج 
على ثلاثة أقساط في. العام ". 





. 15 تاريخ الطبري ؟/‎ ١ 
5 . ١١١ ؟ قارن بمروج الذثهب‎ 
) وقد عقدنا ني ( باب النظم المالية و الاتتصادية‎ . 1١5 ؟ انظر الأحكام السلطانية الماور دي‎ 
. فصلا لتحديد الماحات والأطوال » كالحريب وما أشبهه » و لتحديد الأوزان والتقود‎ 
١١٠١ مروج الذحب‎ )4[( 
. 159/8 تاريخ الطبري‎ ٠ 
. 1١١ه بالمسعودي‎ ١1+ / + قارن الطبري‎ 1 
. الطبري ؟ / م١١ . وهكذا كان كل قسط منها أربعة أشهر‎ + 
8  ةيمالسالا وفنا النظم‎ 


أما ضرائب الأشخاص أو الرئوس فقد أعاد كسرى النظر في 
مقاديرها وشروطها ء فأمست ضريبة الرأس واجبة على كل رجل من 
سن" العشرين إلى الحمسن » وصثفت على طبقات : اثي عشر درهماً , 
وتمانية » وستة » وأربعة » على قدر إكثار الرجل وإقلاله ١‏ . وكان 
في هذا التصنيف سعة للناس ٠»‏ إلا أن بعض الطبقات أعفيت من هذه 
الريبة إعفاء” امآ كالأشراف ورجال الحرب ورجال الدين وكيار 
الموظفين ''' » ولم يكن هذا الإجراء مستغرباً في دولة يقوم أمرها 
أول ما يقوم ‏ على نظام الطبقات ! 

ومن معاهدة الصلح الي عقدت بين كسرى الأول وجستئيان سنة 
م ء يستنئج أن الفرس فرضوا على البضائع الي تمر بالحدود ضرائب 
مالية شبيهة بالرسوم الحمركية في عصرنا الحديث *" . 

وكثيراً ما اضطرت الدولة ‏ في أعقاب بعض الحروب - إلى فرض 
بعض الضرائب الاستنائية ولا سيا على الأقالم الغربية الغنية . إلا أن 
مقادير هذا النوع من الضرائب لم تكن دائماً قابلة للتحديد والتعين » 
لتأثرها بما يطرأ من الأحوال والظروف ء فلم يعثرف معظمها على وجه 
الضوط في وثائق التاريخ © . 


. 17/5 الطبري‎ ١ 
| ؟* نفسه 0/؟1.‎ 
١١١ ؟ إبران في عهد السامانيين‎ 


.ا١١؟هسفلن‎ + 


لفن 


ترف ودمار 


على أن من اللملاحظ ‏ بصورة عامة ‏ أن الحروب كانت مورداً 
كبيراً من موارد اللحزينة : وإن كان المراد باللحزينة هنا ثروة الشاهنشاه 
الشخصية » فما كان نحرز الغنائم سوى ملاك الملوك الذي ينفقهسا على 
حاشيته » أو على مباذله » وأحياناً لإشعال نيران الحروب من 


جديدك . 

ولقد صوّرت لنا المصادر التاركية الإسلامية أدق الصور وأوفاها عن 
ترف الأكاسرة ء وما أوتوه فق "الكتور ابي لم يت مثلها أحد من 
العالمن . وربما أطالوا الحديث ‏ أكثر ما أطالوه - عن كسرى أبرويز 
الذي عاصر ني أوائل القرن السابع الميلادي مبعث الرسول العربي 
العظم : فمن ذلك أن الرياح ألقت إلى ساحل انطاكية ألف مركب 
احتوت خزائن الروم ٠»‏ فاستولى عليها كسرى أبرويز ومماها خصزائن 
الربح "© . ومن ذلك أن كسرى هذا « قد جمع من الأموال مالم 
مجمع أحد من الملول . وبلغت خيله القسطنطيتدة وإفريقية . وكان يشتو 
بالمدائن ويتصيئف ما بينها وبين همذان . وكان يقال : إنه كانت له 
اثنتا عشرة ألف امرأة وجارية » وألف فيل إلا واحداً » وخمسون ألف 
دابة ... وكان أرغب الناس في الجواهر والأواني»“2. 

بيد أن مؤرخينا العرب ما يلبثون أن يصفوا بطر أبرويز الذي كان 
صب في دمار مملكته ومحق دياره »: كما قال الطبري : « وكان كسرى 


.1١١[1١ مروج الذهب‎ ١ 
.ا١؟1١/١ ؟ نفسه‎ 


و 


قد طفغى لكثرة ما قد جمع من الأموال وأنواع الحوهر والأمئعة 
والكراع : وافتتح في بلاد العدو » وساعده من الأمور ورزق من 
مواتاته » وبطر وشيره شرها فاسد] » وحد الناس على ما قُ أيدمهم 
من الأموال » 22٠١‏ وقال يي مو ضع آخر : ١‏ واستوحش من شريعة 
العدل وواضحة الحق ع فعدل إلى الحور والعسف يمخواص رعيته وعوامها 
وحملها على ما لم تكن تعهد » وأوردهم إلى ما لم يكونوا يعرفوئه من 
الظلم » '"" . 

وهكذا كانت دولة بي ساسان ‏ رغم ما تزخر به من مظاهر 
الحضارة والعمران ‏ تنتظر أجلها المحتوم » وترتقب ساعة اللخراب » 
وقد عجدل الفرس بدولتهم إلى هذا الحراب ٠‏ ففقوا فيها فحق عليها 
اثقول » فدمرت تدميراً . 

ثم أشرقت شمس الاسلام » فدخل الناس في دين الله أفواجاً » وأخرجوا 
من الظلمات إلى النور ٠.‏ 





. 1١8ا‎ / تاريخ الطبري ؟‎ ١ 
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الفصّلالكّالك 


اتساع شبه جزيرة العرب 

ليس في خريطة العلم شبه جزيرة تصاهي شبه جزيرة العرب ضخامة 
واتساعاً » فهى أكبر من شبه جزيرة الحند ٠‏ ومساحتها ثمانية أضعاف 
الخزر البريطانية وأربعة أضعاف فرنة ١١‏ . فلا عجب إذا عادلت ربع 
أوروبة أو ثلث الولايات المتحدة 29 , 

وكان الفراعنة والأشوريون والفينيقيون يطلقون اسم العرب على أهل 
البادية في البقعة الممتدة بين الفرات في الشرق والنيل في الغرب » 
ويدخلون فيها ‏ عدا بادية العراق والشام وشبه جزيرة سيناء - صحراء 
مصر الشرقية ما بين وادي النيل والبحر الأحمر *" . أما اليونان القدامى 
١‏ تاريخ العر ب بي و جر جي و جبور ٠6/١‏ (الطول). 


؟ لتقسداصض .1١‏ 
3-3 1 ,80 7تتمتقطوكة عمم1عط وأطوعق ,جنوع.0:1 زعمر ع2 


يننا 


فكانوا يعدون بلاد العرب جنوبي جزيرة العرب بين خليج فارس 
والبحر الأحمر : فيجعلون الحبشة واليمن وضفاف خلييج فارس إقليماً 
واحدأ يسمونه اثيوبيا ‏ آسيا . ثم انتهى اليونان في عهد المطالة إلى 
إطلاق اسم بلاد العرب على الحزيرة كلها ء واصطلحوا على تتسيمها 
إلى ثلاثة أقسام : البادية ويروووم ونطوعم والحجرية ويء7 ونطورق 
والسعيدة برزامظ وزطودم . 

دأقل ما ع من ذلك أن بلاد سد تمتد في بقاع شاسعة 
بين البحر الحندي في أقصى الحنوب إلى ها بعد دمشق في أقصى الشمال ؛ 
وما بن بحر فارس وهر دجلة والفرات في الشرق إلى البحر الأحمر حدى 
اليل في الغربٍ 3١‏ , 


توسمط شيه الحزيرة بلدان العام 


ولقد أتبح لهذه الرقعة الرامية الأطراف أن تتوسط بلاد العام 
المختلفة شرقاً وغرباً » وتصل أطرافه جنوباً وثمالا . وكان لا مسن 
مركزها الممتاز هذا سوق تجارية داخلية محدودة وسوق خارجية عالية 
منفتحة على كل ما يمكن تصوره من الحركات الاقتصادية ''' » وذلك 
يستدعي تصحيح خطأ شائع وقع فيه كثير من الباحثين الذين عرضوا 
للحااة الاجياعية في شبه الحزيرة العربية » وأطلقوا أحكامهم على العرب 
جميعا زاعمين أن القبيلة العربية لم تكن تعدو جماعة من البدائيين يسكنون 


. ١ قارت مصادر الشعر الماهلي للد كتور ناصر ألدين الأسد ص‎ ١ 
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الحيام » ويقطنون الفيائي والقفار » لا يعرفون إلا الغزو والغارة ؛ وانتجاع 
الكل وتتبع مساقط الغيث 5 . 

والحق أنه لا بمكننا أن نحكم على تلك الرقعة المترامية الأطراف 
- رغم تفاوت نصيبها من الحضارة ‏ بالبداوة والحهالة . وحى وصفنا 
للحياة السابقة للإسلام ٠»‏ بالجاهلية لا ينبغي أن يوحي بابلمهل الذي هو 
ضد العلم ٠‏ وإتما نريد به الفئرة الى كانت قبل الاسلام '! . 

وني وسعنا ‏ بلا ريب - أن نرمم خطآ بيانآ فاصلا” بين داخل 
الخزيرة وأطرافها ء» فان تكن البداوة تصادف في داخل اللحزريرة » فان 
الحضارة - في القدم والحديث ‏ واضحة الآثار والطوابع في أطراف 
هذه الحزيرة الواسعة العظمى 9" . 

وما بنا حاجة إلى الاسترسال في وصف الحضارات القددمة البي 
القرضت قبل الإسلام بقرون وأجيال » وإنما نكتفي من ذلك بالاشارة 
إلى ما لا يسعنا إغفاله تمهيداً للحديث عن النظم أو التقاليد ‏ الي 
ظلت سائدة في شبه الحزيرة إلى ما قبل الاسلام » لنعرف ما استبقاه 
منها هذا الدين ٠‏ وما أبطله وتناوله بالاصلاح . 


البيئات الوضرية يي جنوبي الوريرة 
إن جنوبي الحزيرة كان بلاريب - أحفل تلك البيئات الحضرية 


. « مصادر الثمر الحاهلي‎ ١ 
. 1١*1١ / 1 لاه . وقارن يلسان العرب‎ / ١ ) ؟ تاريخ العرب ( جواد علي‎ 
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عن 


بالمدنية » ولاسما في أقالم اليمن العامرة الي سياها العرب ١‏ الفضراء» 
لكثرة زروعها وأشجارها 2 . وعلى الأخص في المملكة العينية ثم 
السبئية ثم الجميرية . 

وكانت المملكة المعينية كثيرة النخيل والمراعي والأخشاب في مناطقها 
السهلية ''' » وقد عرفها اليونان والرومان باسم نموم36 9" ٠‏ وكانت 
لحم معها علاقات تجارية كما دلت على ذلك النقوش في بلدة معين من 
إقلم الحوف *4ا. 

خم أحاطت ببذه المملكة المعينية ظروف قاسية ء فانتهزتها القبائل 
السبئية حوالي القرن الثامن قبل الميلاد » واستولت على البلاد المعينية "2 » 
وأنتيحت للمملكة السبئية الحديدة حياة زراعية آمنة مستقرة بما أنشأت من 
سدود نظمت بها موارد اللماء 27 . إلا أن السيول اللخارفة البي لا تطاق 
ولاسها سيل العرم ‏ هدمت سدودها وفرّقت أهلها » وقضت على 
السكان الآمنين "' . 
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دح 


ثم ظهرت نحو سنة 1١6‏ ق. م. مملكة حمر الي بلغت من التضارة 
مبلغاً عظيماً » وكان لملوكها التتابعة من القوة ما جرأهم على حرب الفرس 
في البحرين والحيرة 2 . لكن” سدودها العانن وبينها سد مأرب 
المشهور -- نحطمت وانهبارت » فاختلت بالبيارها حياة القوم الزراعية 29 » 
واضطروا إلى الحجرة منها في أرض اللحزيرة الواسعة '”. 


وسكان اليمن عرفوا الديانات السماوية ؛» » وإن ظل” معظمهسم 
وثنين حبى ظهور الاسلام كالدو في شبه الحزيرة "2 . وقد عيدوأ 
الشمس والقمر من دون الله ”2 » وكانت الملوك في نظرهم شفعاء عند 
الألى ١‏ » وكان الكهنة فقي حياتهم نفوذ عظم 8 . 


امهالك البدوية 


ولقد خلق النشاط التجاري في شيه الحريرة ممالك بدوية منذ ققدم 
الزمان في باديي الشام والعراق » فظهرت مملكة النبط جئوب صورية 
حوالي القرن الثاني قبل الميلاد '*' » وكانت هذه المملكة ملتقى للقوافل 


الإكليل + ١١؟‏ . 
المصدر ققسه ه8١1١-١5١١‏ , 
سيرة اين هشام 2/١‏ . 
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التجارية المتنقلة عبر الصحراء '؟ . ونشأت حوالي القرن الأول قبل 
النخيل *'؛ ؛ وانفذت عاصمتها قرب مدينة حمص »ء وكانت لملكتهسا 
المشهورة الزباء - وهي آخر من حكمها ‏ مواقف مم بعض أباطرة 
الرومان 2 . وقامت مملكة الغساسنة عند نبع نسبت إليه يقال له 
وغسان؛ في بادية الشام *؛ . ودانت هذه المملكة بالمسيحية على المذهب 
اليعقوبي (*) » وأخلصت لخلفائها البيزنطين » وأعرف ملوكهامن آل جفنة 
بملوك الشام 2٠١‏ . وظهرت في بادية العراق مملكة الحيرة بتشجيع من 
ملوك الفرس . وانخذدت عاصمتها على سيف صحراء العرب »2 واعتنقت 
السيحية في عهد ملك العرب ء النعمان بن المخذر » المعروف بابن 
ماء السياء *") » ولعلها أرادت باعتناق هذا الدين أن نتخلص من 
سيطرة الفرس » ولكنها اضطرت قبيل الأسلام الخضوع لسيطر نهم 


من جديد (*1 . 


١‏ (.260) 41-42 ,شاضعوء2 واأطهقعقة نا قاءع؟1589 ,إأطع تام 

5 89 ,87118 5ه 7نم ه11 11111 

م حاربها الاميراطور اوليان ودمر عاصمتها سنة 071؟ م ء وقفى بذلك على هذه المملكة » انظر : 
344 ,5113016 1383آ ,26182025 6ه 21 اكز 
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منطقة الحجاز وحواضرها 


على أن البيئة الحضرية الى ينبغي أن تعنينا بوجه خاص هي منطفة 
الحجاز الواقعة ببن الساحل وهضبة نجد » على طريق التجارة بين الشهال 
والمنوب )٠١‏ 56 مكّة أقدس بمّعة من هذه الديار كان ولد النبى 
الورى ”فق ان عد أنه طلراك: اهز عله نر قد :اعتتت كه هذه 
المكانة في أرض العرب منذ الزمن القدم ٠‏ إذ بنى فيها شيخ الأنبياء 
إبراهم الخليل أول بيت للعبادة وضع للناس 2١‏ © فسمليت مكلة 
وأم القرى ,9" ع وأتيسح لسكانها الغنى واليسار » لأنها ‏ وإن كانت 
بواد غير ذي زرع - قريبة من ميناء أجدة على البحر الأحمر !24 , 
فأمست طريقاً طبيعية للقوافل التجارية » وكان تار مكة أنفسهم ينظمون 
من آلاف الإبل قوافلهم *' » ويكلفون بحمايتها جيشاً من الأحابيش 2 . 

وكان لأهل مكنة أندية يسمرون فيها ويلهوون ويعبئون © لقوله تعالى 
في سورة مريم : « وإذا تتلى عليهم آياننا بينات قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أي الفريقين شير مقاما وأحسن” ندا , م : ولكثر منهسم 
قناطر مقنطرة من الأموال وكثير من البنين والأولاد » كما يتضح من 
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« الماذج المكية ٠‏ الي عرض القرآن لوحاتما وقرع أصحابها على استغراقهم 
في العرف من غير مبالاة محقائق الوجود » مثل نموذج الهمزة اللمزة : 
و الذي جمع مالا" وعدا ده ٠‏ تحسب أن ماله أخلداه 2٠‏ ومثل الوليد 
ابن المغعرة الذي يقول الله فيه في سورة المدئر : ١‏ ذرنى ومن خلقت 
وعتذا .. ولت لجالا عدون #انرييق كرود ومتد كله ونا : 
ُ يطمع أن أزيد ٠‏ ومثل أغلبية ارين في مكة الذين إذا "ذكروا 
بواقعهم المرير ومصيرهم الأمر أدبروا عن الداعي « وقالوا : نحن أكثر 
أموالا” وأولاداً وما نحن بمعذابين و "١‏ . وللقرشين في مكة نجارة واسعة 
واستعداد طيب لعقد صفقات التجارة والرحلة فق سبيلها في برد الشتاء 
وقيظ الصيف » حبى امتن” الله عليهم بذلك أي السورة المسهاة باسمهم 
( سورة قريش ) فقال : « لإيلاف قريثس إيلافهم رحلة” الشتاء 
والصيف »)2 . ولكن” هذا الروح التجاري النامي » وذاك الاستعداد 
الطيب لتوسيع الموارد الاقتصادية في مكة ء. قد حملا أهل مكة على 
إيثار حباة الدعة والراحة والسكون » وعلى العناية بأندية اللهو والعبث 
أكثر من العناية بالقلاع والحصون » والوقوف على قدم الاستعداد الحوض 
المعارك والحروب . وإن الباحث ليعجب للقوم كيف عولوا على سمعتهم 
المارجية بين قبائل العرب في حفظ كياهم » وصيانة معبى القداسة 
المحيط ببلدهم الآمن » ومسجدهم الحرام » ثم تركوا أنفسهم ‏ لعدم 
#منهم - عرضة” لحجوم الناس على أرضهم وخطفهم منها إلى مكان 
١‏ سورةالممرة ؟59-#. 

؟ سورةالاار 959-؟١.,‏ 


»م سورة سيأ مم . 
+ سورة قريش وقارن بأبن سعد ١ / ١‏ ص 4# . 
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سحيق . ونكاد نقطم بعدم تحصين المكيين لبلدهم إذا تلونا في القرآن 
قول زعماء قريش المعتذرين لمحمد عن اعتناق الإسلام واتباع هداه : 
« وقالوا إن نتيع الحدى معك تتَخطف من أرضنا » فيجيبهم القرآن 
في السياق نفسه والآية ذانها ٠‏ أولم' نمكئن" لهم حترما آمنا مببى إلبه 
نمرات كل' شيء »© . ولكن المكيين كانوا يعرفون فقط أن حرمهم 
آمن ٠‏ وأن مدينتهم مقدسة ء وأن العرب تقر لها قداستها » فلا يريدون 
أن يتبعوا محمداً ثلا يفقدوا هيبتهم بتخليهم عن تقاليدهم الي تجعل منهم 
حراس الكعبة وزعماء العرب . 

وأهل مكة - رغم الحتلاق العظم الذي أصابوه من الحياة الحضصرية 
المرفة ‏ كانوا في عصر نزول القرآن عمرون بالطور القبلي بلا ريب . 
فلئن كان في ذكر اسم قريش الصريح إماءة” إلى أن معظم سكان مكة 
قرشيون » ففيه من نحو آخر دلالة على نوع العصبية القبلية الي تربط 
بن مختلف بطون قريش وفروعها » حتى عدات الآبة اللمسون مسن 
سورة الأحزاب - - بين بنات اعم النبي - - أزواجه اللائي لم تكن بين 
آبائهن وآباء الرسول أخوة مباشرة م . فعائشة بنت أبي رات 
من بئات عم النبي مع أن تبيلتها ( لكوع ين عن لطر فيه 
وسودة بنت زَمْعة” على هذا من بنات عمه أيضآ مع أن عامراً قبيلتها 
فخذ من أفخاذ قريش ٠»‏ ويقاس على هاثين السيدتين الفَشْمْلْبيئّن حفصة 
بنت عمر الي كانت من بطن عدي القرئي » وأم حبيب بنت أبي 
سفيان فإنها تنحدر من عبد شمس الذي ينتمي إلى جد تلاك القبائل 
طرّأ ‏ وهو قريش - الذي لم يكن أصله موغلاة في تاريخ مكة بين 


. صورة القصص لاه‎ ١ 
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سكانمها الأوائل 233 , 

إن النبي العربي الذي حاول بكل ما أونيه من قوة أن يقضي على 
العصبية القبلية قد أدركته لحظات من العاطفة العائلية والتأثر بذوي 
القربى شففة” ورحمة” وحباً » فاذا هو يستغفر ‏ مع نفر من الذين 
آمنوا - لبعض ذوي رحمهم من المشركين الوئئين حبى نزل العتاب 
القرآني في سورة التوبة بلهجة حاسمة جازمة تقول : ١‏ ما كان 
النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد 
ما تبين لهم أنهم أصحاب االححم »9 . 


حكومة مكة المركزية 

ولقد تمكنت مككة ‏ استناداً إلى قداسة كعبتها ‏ من أن تحيط نفسها 
ببعض النظم السياسية والدينية الي جعلت منها شبه حكومة مركزية » 
فكانت لما الحجابة لتحفظ مفاتيح الكعبة » والسدانة لتخدم الكعبة » 
والرفادة لإطعام غير أولي السعة من الحجيج ٠»‏ والسقاية لتقديم الماء إلى 
العطاش منهم '' » وكان لها فوق ذلك كله الندوة الي تفصل 
فيها شؤون الحرب والمشورة والتكاح ”؛؛ » والملاً الذي كان بجلساً 
للقبيلة ") » واللواء الذي كان يعقد في الحرب دفاعاً عن البلد 


. 9# قارن بعصر النبي ( لمحمد عزة دروزة ) صن‎ ١ 
. 1١“ ؟ صورة ألتوبة‎ 
: 9م ء وانظر أيضاً‎ - م٠١‎ / ١ ؟ انظر سيرة الرسول لابن هشام‎ 
,#لشاصع0 ك0 ماطاومف رآ ,3128 اويا‎ 7 
, 4. ص و"‎ ١/1١ ؛ طبقات أبن سعد‎ 
.1١١8/١٠+ ه انظر لسان العرب‎ 


ك1 


الأمن 23 , 


واستطاع القرشيون أن يقوموا بحركة إصلاحية » حين عقدوا فيا 
بينهم وبين القبائل المجاورة حلف الفضول (' الذي نصوا فيه على ألا 
يقروا بمكة ظلمآ سواء أكان من أهلها أو من سائر الناس "© . ويزداد 
هذا الحلف قيمة في نظر الباحثئين إذا قارنوه بالمظالم الي كان يستحلها نفر 
من الحجاج البدو إثر انتهاء مومم الج » فقد كان هؤلاء يعتدون على 
حرمات الناس » وينهبون ويقتلون 1 , 


المدينة وسكانها 


والمدينة - أو يثُرب كما كانت تسمى ني الحاهلية - تلي مكة في 
الأهمية بين مدن الحجاز » وكانت محفوفة بسياج من الحرات والمرتفعات 
الي لطفت هواءها وجعلت مناخها أقرب إلى الاعتدال . ولثئن كانت 
مكة بلدا غير ذي زرع » فان المدينة ‏ بعيونما وآبارها الكثيرة - بدت 
في قلب الحجاز كأنها عروس الصحراء 7" 

وكان في المدينة أخلاط من الناس : منهم يقايا العاليق » والعرب ء 
واليهود . وربما كان العماليق أول من سكنوها وبنوا فيها الدور 


. 44 ص‎ ١/١ طيقات ابن سعد‎ ١ 

؟ المعارف ( لابن قتيبة ) 744 . وحلف الفضول هو الحلف ألذي شهذه النبي عليه السلام وقال : 
ه شهدت حلقاً ما أود أن لي به حمر النعم » . 

م سيرة ابن هشام 1 / 79 . 

4 تاريخ اليعقوبي ”١4/١‏ . 

ه قارن بالشعر الغنائي ( لشوي ضيف ) ص 1١‏ . 
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والقصور"" . ثم غزاها اليهود النازحون من الشام » وقضوا على هولاء 
العماليق ؟' » وتمكنت يومذاك بعض طوائف اليهود من الإقامة في المدينة 
وطاب لهم فيها المقام » فسكن بنو قريظة والتضير وسط المدينة » وفضّل 
بنو قينقاع داخلها وشهاها الغربي '" . 

أما عرب المدينة فكانوا منحدرين من الأوس والفزرج : الأصين 
المانين الكبيرين اللذين حطا الرحال في يرب عندما اهار سد مأرب 
وتفرق أهل اليمن في اللاد ؟؛ . وقد نزل الأوس في المديئة في 
جنوبها » وجنوبها الشري ٠‏ واختلطوا ببي قريظة والنضير 2 بيما 
دخل الحزرج إلى قلب المدينة وأكثروا الاختلاط يبي قينقاع "" . 


وكان اليهود يتفننون في الدس والوقيعة بين الأوس والتزرج حبى 
قامت الحروب بينهما في أواخر العهد الجاهلي » وكانت لهم وقائع كثرة 


وأيام لكا 


وكانت الزراعة عماد الحياة في المدينة » فكان سكانها يتخذون الضياع 
في جواحيها » فتدر عليهم الرزق الوفر . وكانت المدينة محاطة بسور 
منيع يصد عنها هجمات الأعراب لبدو الخعرين "' . ولا يد" 
أن يكون هنا السرر قد تهلاممء لأن النبي ملت احتفر خندقاً 
١‏ معجم البلدان ؛ ل 8؟4 . 
؟* كفسه / لا؟4 . 
« قارن بالشعر الغنائي ص « . 
4 الكامل في التاريخ ١/ر 1٠0.١‏ . 
0 الشعر الغنائي ص م . 


5 الكامل في التاريخ ؤ/مهغع 5 
+؟٠‏ معجم اللبلدان 458/107 . 
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حول المدينة في غزوة الأحزاب . ويبدو أنه كان لأهل المدينة علاقات 
تجارية حسنة مع بعض الأقالم كالشام ومصر ٠‏ إذ كان يتفرع من مدين 
طريقان يصلان المدينة بهذه اليلدان 290 . 


الطائف وسكانبا 

أما الطائف فكافت بلدا زراعياً ممتازاً » وكانت مصمفاً لأغنياء مكة 
لطيب هوائها ٠‏ وكان أهلها ذوي قوة وبأس شديد » مستعدين الحوض 
غمرات الحروب . لأنهم أحاطوا بلدهم بسور عظم » ولاريب أن 
قبيلتهم الكبرى «٠‏ ثقيفآً» كانت من أعظم قبائل العرب أحسابا وأننساباً » 
وأكارهم بطوناً وأفخاذاً . حتى ساغ لأهل مكة أن يطلبوا نزول القرآن 
على رجل من القريتين عظم '") ٠»‏ ليتأكدوا من صدق الوحي ٠‏ وإنما 
قصدوا بالقريتين مدينتهم مكلة ومدينة ثقيف الطائف ' . 

وأما المدينة الساحلية “جداة فكانت مرفا” ينقل البضائع والطرّف 
والتحف ٠‏ ومغاصاً للغواصين على اللآلىء والدر والمرجان . وكان سكالبا 
ذوي أجناس مختلفة وأعراق متبايئنة » كسكان التخور والمدن 
الساحطية 14 , 


. 49/100 المصدر نفسه‎ ١ 
. ”١ ؟ سورة الزخرف‎ 
. "9 ؟ قارن بعصر البي‎ 
. ثفه م7‎ #4 


ل النظم الاسلامية ‏ 4 


البوادي والأعراب 


تلك خطوط بيانية عن المدن والحواضر في العصر الحاهلي تشير إلى 
حياة الترف الغالبة على معظمها » وإلى قوة الأواصر الي تربط بين 
سكانبها . أما البوادي فكانت كشرة في شبه جزيرة العرب .» وكان 
يقطنها الأعراب الذين يعيشون شعوبآ وقبائل وأفخاذاً وبطوناً في وحدات 
قائمة على أساس رابطة الدم ''' . ولكن هذه الرابطة لم تنشى”" بينهم 
نظاماً سياسياً حقيقياً » فان سكان الصحارى » عشاق المساواة والحرية » 
يأبون الخضوع لشخص واحد يسيطر عليهم ©'' . وقد اضطروا ‏ مم 
ذلك للانضوا تحت لواء قائد محنك محرب يبقي لجماعتهم وحدنها » 
وبحفظ كيانها » وسموا هذا القائد بالشيخ والرئيس والسيد والأمر"' ع 
واختاروه لشجاعته أو حنكته أو تحربته » واشترطوا فيه الحلم 
والكرم » وفضلوا الأغنى والأقوى على من كان أقسل آموالا” 
ونفوذاً 49" . 

وحياة البدو محفوفة بالمشقات والمهالك » لأن رغبتهم في التنقل 
والارتحال لم تكن تسمح لهم بالاستقرار في مكان معين . فلم يعرفوا 
هدوء الحياة الزراعية ولم يتقنوا الحرف والصناعات اليدوية”*؟ . وكثيراً 


» انظر ني الأسباء المختلفة الوحدات القائية على أساس ر ابطة الدم في و صبم الأعثى القلقشندي‎ ١ 
0/١ 
؟* 8 ,065هقة 125 بتستلعارم8‎ 
, ١71/١ وسيرة ابن هشام‎ » ٠١١ ع ومقدمة ابن خلدون‎ 7١١/٠ انظر الكامل في التاريخ‎ » 
من ع188100) 1806 ,قط هق 165 2263 نا 1155012 ,قغجه18 خطعل8‎ 8001016, 1 
فاموط‎ 1932. 
. 1417/1١ عيون الأخبار لابن قتيبة‎ » 


ما كانت المجاعة مهددهم بالهلاك في أيام الحدب والقحط ٠‏ فمنهم من 
بشرب دم الحمل من خلال عرق يفصده'"' . فلا عجب إذا كار 
فيهم المتلصصة الصعاليك الذين يغير ول على القوافل فينهبون 
ويسلبون «') 

ومضى البدو يؤمئنون بالحرافات والأساطصر : يستقسمون بالقداح 
والأزلام '' » ويزجرون الطير طلبآ للفأل الحسن ؟' : ويتطيرون 
إذا مرت سانحة أو بارحة '*2 » ويفزعون إلى الكهان والعرافين»ويعبدون 
الأصنام والأوثان الي كانت على صور التاثيل 29 . 

والمرأة في نظر البدوي سلعة تباع وتشرى وتورث كما يورث المال!7) 
وإنما يرما أكير أولادها سنا ٠.‏ فان لم يكن له فيها حاجة أخذها أحد 
إخوته 4 . ولم يكن البدوي يرى ضيراً في تروج أكبر عدد مسن 
النساء ء لأنه يرمي إلى إنجاب الذرية لتقوية قبيلته بالمحاريين إذا ألمت يبا 


بعض الملمات *3) , 


١‏ البخلاء ,م1 -مما. 

؟ لان العرب 9475/1١١9‏ . 

+ الاستقسام : طلب القعم أو النصيب » والأزلام : السهام واحدها زم . افظر الميسر و القداح 
8 - 4م , 

. 754/١ الحيران‎ 

. نقسه ع/رلاء4‎ ٠» 

١0‏ الأصنام لابن الكلبي #كاء. 

؟٠‏ قارن بررة النساء وز . 

م جاية الأرب ( الور ي ) ؟//ر١؟١‏ . 

4 .(1980 ,هلف 31 ,6قنة نم1 متنامء4 )»© أتنة7ة 5ع5ؤنة 5ع قتع" اترمتروط 


ه١‎ 


وما من ريب في أن البدو غلوا في الاعتزاز بالعصبية القبلية » حهى 
كانوا يرددون : ١و‏ انصر أخاك ظلماً أو مظلموماً » ١١‏ . وكانت هذه 
الحمية الرعناء سبباً في كثرة حروبهم الي تغنوا بها وسموها ٠‏ أيام العرب ٠‏ 
وطفقوا يشعلون نيرانها لأسباب تافهة يرتد معظمها إلى حدة النزعة القبلية 
الموجاء 99 0 00 

في هذا الحو القاتم المكفهر » لم يكن بد" من أن يبعث الله رسولا” » 
يبدال الظلام نوراً ؛ والفساد صلاحاً » واللجهل علماً » والفوضى نظاماً ؛ 
فأرسل رسوله محمد كافة” للناس بشيراً ونذيراً » ولم يلحق- بالرفيق 
الأعلى إلا بعد أن أسس في المدينة دولة قوية انطلقت منها جنود الإسلام 
تعصف بالامبراطورية البيزنطية » وتريح الأرض من فساد الدولة 
الفارسية » وتضع عن العرب إصرهم والأغلال الي كانت عليهم » 
وأتطل” على العالم كله بنظم حضارية جديدة وجد فيها أسس الحضارة 
حماً ! 


. وما بعدها‎ +٠ أنظر ني مقدمة ابن خلدون الفصل الذي عقده العسبية عند العرب صى‎ ١ 
؟ انظر مجمم الامثال لميداني 70/5 الباب التاسع والعشرين »6 وقارن بالكامل في التاري‎ 
. 


يفن 


ابا ثالثان 
الظرا عكر والسدسج 


النصل الأول 
مداول النظر الاسلامية 


نرعة الاسلام التنظيمية الاجماعية 

لكل دولة مبادئ وتعالم في السياسة والادارة والاقتنصاد ٠»‏ تصاغ في 
بدء نشأنها صياغة نظرية » فيحسن القوامون عليها تطبيقها أو يسيئون » 
ويزيدون أصولما أو ينقصون » ويطوّرون أشكالها أو مجمدون » وقد 
تستعصي هذه النظريات » كلها أو بعضها ٠‏ عل التطبيق » ثم تظل في 
أعين الباحثين مجموعة من القوانئن سنها الشارع في بعض المجتمعات 
لتنظم » فما أحراها أن تسمى « بالنظم ؛ على اختلاف البيئات والعصور! 

وما نظنّنا بحاجة لإقامة الدليل على أن الإسلام نظام كامل يشمل 
الدين والدولة مع ء» فقد انطوت نصوصه وتعاليمه على مبادئ أساسية 
في التشريع السياسبي والاقتصادي والاجماعي والعسكري 2 وأثبتت 
الوقائع التار مخية أنه لم يكن مجرد عقائد دينية فردية اء مذ" تكوّنت 
دولته الأولى » وبرز إلى الوجود مجتمعه الأصيل ٠‏ بأسلوبه الخاص في 


التنسيق بين الروحيات والزمئيات : وبين العقيدة والتشريع » وبين 
العبادات والمعاملات . 


ومن يك" في شلك من نزعة الإسلام التنظيمية الاجماعية ع مجد' في 
فصول هذا الكتاب ‏ مسلماً كان أو غير مسلم - نصوصآ واضحات ء 
ووقائع مطبقات . تشفي صدره من كل تردد وارتياب » وتصور له 
وجه الاسلام الحقيقي يعالج مشكلات الحضارة » ويضع الحلول العملية 
لإسعاد بي الانسان . 

ولعل غير المسلمين من الباحثين المنصفن ‏ ولا سما المستشرقين ل 
بنافسون 55 أتباع 15 الدين في تأكيد 5 الحقيقة شار ات مهما تتنوع 
ترتد” إلى الروح الاجماعي الذي يمن على التعالم الاسلامية كلها في كل 
شأن من شؤون الحياة والأحياء : فمنهم من يقول :. إن الاسلام دين 
ودولة » وعقيدة ونظام ٠‏ » ومنهم من محزم من غير تفصيل بأن 
الاسلام ليس دينآً فحسب » أو أنه بعبارة أخرى ‏ أكر مسن 
دين ")ا 2 وأقربهم إلى استشفاف روح الإسلام الحنيف من يصرح 
كيا صرح لويس غرديه باقتناع وإعجاب : « بأن الإسلام دين » وبأنه 
أيضآً في تعاليمه الأساسية جماعة نحداد باسم الدين لكل عضو فيها 
ولجحميع أعضائبا على السواء شروط الحياة وقواعدها : فالحياة العائلية » 
والاجماعية ٠‏ والسياسية . والدينية المحضة ٠»‏ والمصلحة العاجلة في هذه 
الحياة الدنيا » والنعم لمقم لكل هرمن بالحياة الآخرة » كل ذلك 


١‏ .8 ,6ق تططللة© 216 ,10متتتق .1ه 
؟ 3 .2 11ل ,ق66تطعكء85 80181 1ه 1537102326018 اطاعقطعق 


كه 


مرسوم في وحدة كلية كبرى ببيمن عليها الاسلام ويتفخ فيها من 


,/١وعهحور‎ 


الحكومة الإسلامية الدستورية ‏ أو الإمامة ‏ واجبة بالاجماع » وبالعقل 
والشرع معا "١‏ . وأن نصب الامام من أتم مصالح المسلمين » وأعظم 
مقاصد الدين 0 ء وإتما نود ههنا بصورة عامة أن نصف النطّتق 
الإسلامي الأسابي للنظم الاجماعية الحضارية الى قام عليها هذا الدين » 
وأنعأ سما مدنية مثلى ملأت الكون حكمة وعلماً 4 وعدلا" وإنصافا 3 
وحباً وسلاما ! 


الاسلام دين التوحيد بين قوى الحياة جميعاً 


ولئن كانت الأديان السهاوية جميعاً تقوم على التراحم والتعاون والتكافل » 
من غير أن ترسم لذلك كله تشريعات واضحة » وحدوداً صرمحة » 
وقوانين نافذة » إذ ترك للنظم « الرمنية» القائمة تقرير الأصول ووضع 
التشريعات ٠»‏ فأن الاسلام ينفرد من بين تلك الأديان بتنسيقه بين شوئون 
المادة وشؤون الروح ٠‏ وببن سلطات الدولة وتوجيهات الدين » وبين 
العمل في الدنيا والاستعداد للآخرة »؛ بنظم واضحة صرمحة تتعادل فيها 


١‏ 120 ,22115101121826 2011133116 رمه هآ ع4 تعاتتص1! أ قعواء صضاءط ,أع380) كأنامآ1 
(1042عقصطقمة 2 .50 ,111123371115121 أت علتتامتامع158) 
؟ انظر المواقف و شر حها م/ه1+-#45 ء وقارت بنهاية الاقدام الشهر ستاني ص 4لا - 
,8غ . 
م المواقف 45/8" . 
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الحقوق والواجبات » ويتساوى فيها الحهد والحزاء » وتكفل فيها ضمانات 
المعيشة المادية » وضمانات العدالة القانونية . 

والإسلام على هذا ب من خلال نظمه وتشريعاته - هو دين التوحد 
بين قوى الكون جميعاً ٠‏ ففيه تلتقي القم الاقتصادية والقم الحلقية » 
ويم التوازن بسن أشواق الروح ومظاهر الحياة . قلا عجب إذا بلغ 
الذروة من التسامي ا والقمة الشامخة من العدل الاجماعي ! 

وربما ظن” بعض الباحدين أن النظم الإسلامية الي تعزو إليها هذا 
الروح الاجناعي الأصيل المتوازن إنما كانت آثاراً للتطور الفكري الذي 
أصابه المسلمون بعد الفتوح » فكأنها نظم أجنبية ليس الها من الإسلام 
إلا اسمه :. فلهؤلاء نقول بصراحة ووضوح : إن الاسلام دين بالدرجة 
الأولى » ولكن” ما فيه من تشريعات اجماعية محضة لاسبيل إلى إنكاره . 
ومن تلك التنظمات كا سيرى بتفصيل ‏ ما انفرد. الاسلام بتشريعه » 
حى انطبع بطابعه المستقل » واصطبغ بصبغته الذاتية » ومثله لا يكون 
محاكاة” ولا تقليداً ولا تطوراً » ومن تلك التشريعات نفسها ها بدأ في 
الاسلام بصورة بالغة البساطة ثم اعتراه ما اعترى القوانين من التطور 
والتركيب وربما التعقيد » وهذا أيضاً داخل في صمم الاؤلدم مادام 
هذا الدين في منطلقه الأول آبة تشهد له »؛ أو حديث صحيح يعزز 
معناه » أو قول للسلف الصالحين يؤيده شيئاً من التأييد . 

ومن هنا لم نُسغ لأنفسنا أن نتحدث عن نظم الإسلام في صورها 
النهائية البي يراها بعض المجد"دين العصريين مقطوعة الصلة بأصوها القدعة» 
ولا في صورها الأصلية الأولية غير متأثرة بعرامل التطور. الاجماعي الذي 
لا مفر منه ولاغنى عنه ء بل نتحدث عن تلك النظم أولا" كا صورتها 


مم 


وقائع التارييخ » وثانياً كيا عملت على تطويرها البيئات والثقافاتوالظروف» 
إلا أن يتفق لبعضها أن يظل” مطبوعاً بالطابع البدائي الأصيل » خضوعاً 
لحبرية الأحداث الي لا تقبل أحياناً أي لون من التأويل ٠‏ أو يتفق 
لبعضها أن ينشأ الآن نشأة جديدة نحت ضغط المؤثرات العالمية »ع فنضطر 
قبل الحوض فيه إلى كد الذهن ٠»‏ وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه » 
لنعرض رأي الإسلام فيه سلبآً أو إيجاباً . وقد آثرنا ألا نطيل في هذا 
الضرب من التشريع » للا يظن القارئ أنا نحمله حملا على الاسلام » 
بقليل أو كثير من التكلف والاعتساف ! 


نشأة النظم الإسلامية في عصر النبي 

ولقد يعجب القارئ ‏ إذ نقلب ببن يديه صفحات من وقائع 
التاريخ الاسلامي ‏ للعناية الظاهرة الي أوليناها عصر النبوة يوجه 
خاص » فما من نظام إسلامي إلا افتتحناه بآيات من الفرآن أو سان 
قولية أو فعلية سئها وطبّقها رسول الله . وما من ريب في أنا تعمدنا 
ذلك ء لنميط الثام عما تحقق في حياة النبي نفسه من مُشل الاسلام 
العليا » وتعاليمه السامية في ميادين السياسة والاقتصاد والاجماع . ويقيننا 
في ذلك أن نظم الاسلام كانت ماثئلة” على أكمل الوجوه في عصر 
الرسالة الحالدة » بل في أزهى عصر عرفته حضارة الانسان ! 

وذلك يعي أن مألة تنظم الإسلام للحياة الاجماعية في جوانبها 
المختلفة بدأت في عصر مبكر » وأنها كانت نتيجة للوحي القرآ ني ولوقائع 
السيرة النبوية أكثر مما كانت ثمرة للاجتهاد النظري الفقهي الذي اتسعت 
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آفاقه على تعاقب الأيام 2٠‏ » بل ذلك يعي أيفآ أن نظريات الفقهاء 
والأئمة في الأحوال الشخصية ٠‏ والنظم العائلية » والحقوق الدولية » 
والننظيات السياسية والعسكرية » والتفريعات المالية والاقتصادية » ليست 
إلا امتدادآ لبعض الوقائع المزئية اللي حدئت على عهد الرسول عليه 
السلام » وكان له فيها قول أو تنبيه أو إرشاد أو تقرير . ولعلي لا أغلو 
قط إن أككدت أن أي موضوع جديد على الحياة الانسانية المماصرة 
كلها ولا أقول على الحياة الاسلامية فقطد ‏ له بشكل أو 
يآخر أصل في الكتاب أو السنئة أو وقائع السلف الصالحين . ومن محسبني 
مبالغاً في ذلك فليقرأ بامعان شديد جميع الفصول التالية من هذا 
الكتاب » ليرى كيف كان عصر النبي نقطة الانطلاق لكل ما عرف 
في الإسلام من نظم وقوان . 

ومدلول التبكير في ظهور هذه النظم يزداد وضوحاً إذا أكدنا أن 
الدولة الإسلامية لم تولد بعد الحجرة » بل إثر بيعني العقبة'"!؛ ء» وقد 
حدثت الأولى قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر وحضرها اثنا عشر رجلا” 
من أهل المدينة » وكانت الثانية بعد ذلك بعام واحد في مومسم الحج 
وحضرها ثلاثة وسبعون رجلا » وامرأتان ؛ وتم التعاقد فيهما على وضع 
أسس المجتمع الحديد من توحيد لله » وعمل صالح » ومكارم أخلاق » 
وعلى الطاعة في المعروف ٠‏ ولمجاهرة بالحق » والتضامن في الحرب 
والسلم : فلقد جاءت تباشير النصر من المدينة » الي أصبحت بما وفد 
١‏ تقارن بما ذكره قيضس ني كتابه « الحق الاي قلملوك ه عن الصلة بين الفكر السياسي والواقع 


العار حي : 
,65 تلظ 01 أطم81 مصا21 عم ,قاعج! .نا 


؟ انظر تفصيل هاتين البيعتين في سيزة ابن هشام ؟ / 80 - 10 . 
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منها من وفود موطن الاسلام » ومستقر دعوته » ومركز التحول في 
تنظيمه السياسي والاجماعي ٠‏ 

ثم كانت الهجرة تجسيداً لهذه التنظيات بمعناها الشامل الواسعم الذي 
زادته الوقائع تفصيلا” وتوضيحاً : إذ' أتيح للجماعة الإسلامية أن تنتقل» 
مجاراة” لتطور الحوادث » من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية ) . 
ومن هنا نستنتئج أن الحياة الحديدة في المدينة ‏ على كثرةما استدعت 
من تنظهات وتشريعات - لم تكن إلا امتداداً لحياة الجماعة الإسلامية في 
مكة ء وإنما كان جو المدينة أكثر ملاءمة للتشريع ء ولإظهار الحركة 
السياسية والاجماعية والعسكرية في شكل جديد. وذلك ما حمل المستشرق 
وجب ه على التصرييح بالحقيقة التارممية التالية : ٠‏ إن تصور محمد 
لرمالته لم يترم حول" ولا انقلاب » وإنما ظهرت الحركة الاسلامية 
في المدينة بصورة جديدة من الناحية الشكلية » يوم نشأ في يرب مجتمع 
قائم بذاته منظم على قواعد أساسية » نحت قيادة رئيس واحد ع" . 


الآثر الديي لقيام الحكومة النبوية 


ولقد ترتب على قيام الحكومة النبوية في المدينة آثار بعيدة المدى في 
الدين والسياسة والاجماع والاقتصاد . ولعل الأثر الديني كان أعمقها 
وأبقاها » إذ قضى الإسلام على الوثنية الي عجزت مختلف العقائد السابقة 
عن إضعافها في بلاد العرب » ودعا إلى عبادة إله واحد هو رب العالمين» 





18.8.5 01, (مآ.181.97) 862168 عط 2ا) 37 ,تسسعاصة7:60:سسمقناوقة‎ 1949(. ١ 
, المسدر لفسه‎ "7 
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لا إله قبيلة معينة أو شعب واححد مختار 27 . وببى أركانه على أعمال 
طاهرة تشعر الإنسان بعاطفة التدين الصادق كالصلاة في تدبر وخشوع » 
والزكاة مع رعاية التكافل الاجيّاعي ٠‏ والصوم والحج بمعانيهما الاجماعية 
والروحية . 

والصلاة فرضت منذ بدء الدعوة '") ٠‏ وكان النبي الكر.م علو 
يقيمها مع زوجه السيدة خديجة ٠‏ ولم يعرف الآذان 
دعوة” إليها إلا بعد انتقال النبي إلى المدينة حين وجد المسلمون 
متنفسا لآداء الشعائر الدينية '' . وكان عليه السلام يأمر بلالا أن يؤذن 
بالناس للصلاة ء لأن له صوتاً حلواً ندياً . 


والصلوات الخمس المكتوبة دعت المسلمين إلى بناء المساجد » فببى 
النبي - وهو في طريقه إلى المدينة ‏ مسجداً في إحدى ضواحيها 
وقباء» ء ثم ببى مسجداً جديداً لدى دخوله المدينة نفسها ؛؟ . ومن 
الطريف أن عدد المساجد الي بنيت في حياة الرسول عليه السلام بلغ 
تسعة مساحد ء وأن أكثرها اتخذ مدارس للتعلم '*) . على أن هذه 
المساجد كانت خالية من الزخرف ء لآلا بنيت لتكون مواضع عبادة » 
والإسلام يفضل في تلك المواضع المطهرة أن تكون إلى البساطة أقرب » 
لتنفح القلوب بمعاني الورع واللخشوع 23١‏ 


١‏ انظر 7.33 ,قعطهعق 165 ,رسومعرمظ 

؟ سيرة ابن هشام ١‏ / م6١9-1ه١.‏ 

م انظر دعائم الاسلام 171١/1‏ . 

+ مقدمة ابن خضلدرن 7م8٠‏ . 

انظر صحيفة همام بن منبه صن ١‏ ( تحقيق الدكتور محمد حميد أهَْرْ) . 
؟ مقدمة ابن خلدون 6م؟ وفتوح البلدان لبلاذري ١‏ . 
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ولا ريب أن بين الاسلام والأديان السماوية تشاما في كثير. هن 
التعالم ومكارم الأخلاق » وذلك ما يؤكده الاسلام الذي يصرح بأنه 
لا يفرق بين أحد من الأنبياء » وبأنهم جميعاً يبلغون رسالات الله 
ومخدونه ولا مخشون أحداً إلا الله » وأن أتباعهم يولقون: آم واخدة 
تعبد الله وحده ء. وأن ما أصاب الأديان من محريف لا بد" أن 
يكون من شروح الأتباع من العلاء والأحبار ٠‏ فلا يد فيه للأنبياء 
والمرسلين ''' . 


الآثر السياسي 


كانت بلاد العرب من الناحية السياسية مهيأة لتقبل الاسلام » 
فالحكومات فيها قد الهارت وقامت على أنقاضها حكومات جديدة 
أنثأت تستمد نفوذها من خارج شبه الحخزيرة . والحكومات من حولًا 
خضعت بدورها للأجانب بعد أن كانت قبل" خاضعة للعرب » فكان 
هذا كله إرهاصاً طبيعياآً لتقبل الإسلام بأي نظام سيامبي يفرضه 
على قهائل العرب الي ملّت حياة الحروب » وبدأت تتوق إلى 
الاستقرار . 

ولا جاء رسول الله علق بدعوته دخل الناس في دين الله 
أفواجا ؛ حبى عم الإسلام جميع أحماء الخزيرة العربية . ووضم 
النبي منذ هجرته إلى يترب النواة الأولى للحكومة الإسلامية » وحصنها 
بالبادئ العادلة السامية ابي تكفل خا الاستمرار . وكان عليه السلام على 


. 8 قارت بالرحي المحمدي ( للسيد محمة رشيد رضا)‎ ١ 


ارا 


رأس هذه الحكومة الي بدأت 'شوريّة من يومها الأول" » عملا 
بقوله تعالى : « وشاورهم في الأمر » وقوله « وأمرهم شورى 
بينهم » . 

ولعل أول مركز اتخذه الرسول اللحكومته هو المنطقة المحيطة بقليب 
بدر ع تنفيذاً لرأي أحد صحبه الشبان المتحمسسن . وطفق عليه السلام 
يقوم بمهمات الرئاسة » فيم المسلمين في الصلاة » ويقودهم في الحرب»ء 
ويصلح بين المتنازعين منهم ٠‏ ويقسم بينهم الغتائم والفيُ والأنفال » 
على النحو الذي سنفصله في النظم امالية . واتخذ كتاباً "عملي عليهم ما 
ينزل هن الوحي 9" » ولم يتخذ للجند سجلات » فما كانت الحاجة 
ماسة بعد إلى الدواوين . وقد نمت لحكومة الرسول معالمها حتى أمسست 
حكومة العرب كلها يدين لها الشرق والغرب . 

وبلغت دعوة الإمسلام أطراف الحزيرة النائية » فأمر عليه السلام 
بعض صحبه بتعلم الناس مبادئ الدين الحنيف » وعهد إلى آخرين جمع 
العشور من البلاد الي دخل أهلها ني الاسلام . وكانت الروح القبلية 
متأصلة في بلاد العرب » وما كانت إلا لتزداد قوة ورسوخا بتأثير 
الشعراء حين -هجون أو بمدحون أو يفخرون ء فتكون أبياتهم أشد فتك 
من السهام . لذلك لم يَفنئه عليه السلام أن يبي الإخاء الإسلامي أقوى 
بناء وأخلده للقضاء على العصبية القبلية » فكان حتى وهو على فراش 
الموت يدعو القوم للنآخي »: والتواصي بالحق ٠‏ والتواصي بالصبر . 
١‏ نشسه مه؟. 
؟ انظر كتابئا و مباحث في علوم ألقرآن ه ص 54 » الطبعة الثالثة في دار العلم للملابين . 
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الآئر الاجمماعي 


وأهم الآثار الاجماعية الي ترتبت على قيام الحكومة النبوية في المديئة 
تحطم فوارق الطبقات ٠‏ والتدرج في محاربة الرق » ورفع مستوى المرأة» 
وإلغاء المسكرات 5 

فمنذ حل" رسول الله عَلِقُع بمدينة الأنصار طفق يأقواله وأعماله 
يقضي على التمييز العنصري ٠»‏ وبهدم قواعد الكبرياء » ويضمسم 
الموازين القسط لأسس الماواة الحقيقية بين الناس أجمعن . وجهر عليه 
اللام بأن « الناس سواسية كأسنان المشط ء لا فضل لعربي على أعجمي 
ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى» . فكانت التمقوى ء على هذا 
الأساس » معيار المفاضلة بين الإنسان وأخيه الإنسان » فليس لأحد أن 
يتميز على أحد بعرقه أو جنسه أو لونه من حيث الاستعداد النفسي 
للتجاوب مع النتاج الحضاري والثقاتي والروحي . 

ومن هنا انطلق عليه السلام يتدرج في تحرير الرقيق © 2 مقراً 
لكل إنسان - بوصفه إنساناً ‏ حق الحرية ") » محرّماً استرقاق الحر 
دون صبب مشروع غالبا ما يكون بعد الأسر يي الحروب ) غ» وقد 
هيأت هذه اللحطوات المتدرجة الضمير البشري لإلغاء الرق » كيا سنوضح 
ذلك بالتفصيل في باب «النظم الاجّاعية» . 

وانسجاما مع هذه التعالم اي تكرّم الانسان ٠‏ ولا تفرق بين أجناسه 
١‏ قارن بالوحي المحمدي 5655-88 . 
؟ مفتاح الكرامة 1١7/5‏ . 
؟ نيل الأوطار الشوكاني ه/4 .. 
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وعناصره ع أقر الاسلام للمرأة بأهليتها في الحقوق المدنية والالية » 
وجعلها مساوية للرجل في المجال الديي والانساني والاجماعي © وبلغ 
من تكربمها ما لم يبلغه تشريع اجماعي في القدم ولا في الحديث ٠١‏ 
ذلك بأن المرأة ‏ في نظر الإسلام - شريكة الرجل في حيساته » 
وجزء متمم له لا بد أن يرتبط به ارئباطا مقدسا يقوم على الود والرحمة 
والحنان » كما قال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا إليها » وجعل بينكم مودة ورحمة ٠‏ إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون »7 ء وأوضح الرسول الكريم ذلك بقوله : ٠‏ ماأكرم 
النساء إلا كريم » ولا أهاممن إلا لثمم »© وقوله : « إنما النساء شقائق 
الرجال » ”4 . ولنا عودة إلى حقوق المرأة ني الإسلام في الباب الذي 
عقدناه للنظم الاجمّاغية أيضاً » فحسينا الآن هذه الإشارة العابرة . 


والتدرج في التنظم الاجماعي هو الأسلوب المفضّل في كل إصلاح أنمه 
رسول الله عتم أو أمره الله بإمامه . وقد اتبع هذا الأسلوب 
نفسه في إلغاء المسكرات الي كان تناولها عادة متأصلة مستحكمة من 
عادات الحاهلية "2 . 


ومن الطريف أن الاسلام لم يقل في الحمر قولا” شافيآ إلا في السنة 


١‏ قارن الوحي المحمدي 548 برأى برون 171 ,68طهمق قعتصتدة1 ,معط 
؟ سورة الروم 5١‏ . 

م« وواه ابن عساكر من حديث علي كرم الله وجهه ( الوحي المحمدي 40؟ ) . 

4 رواه الإمام أحمد في مسنده . 

ه الأحكام السلطانية للمار ردي 199 . 
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السابعة للهجرة 2١‏ بعد صلح الحدببية » كأنه عمد إلى تأخير ذلك 
حتى يصيب المسلمون شيئاً من الاستقرار ء» فيكونوا أقرب إلى تفهم 
التعالم الاجماعية والعمل با في المجتمع الناشىء اللخديد . 

ولكي يعالج الاسلام إدمان المكرات بالحكمة والموعظة الحسنة » 
آثر أول الأمر أن يقر ببعض منافع اللحمر إلى جانب المضار » موجهاً 
أنظار السكارى إلى غلبة الاثم على النفع » والشر على الحر » في قوله 
تعالى : « يسألونك عن اللحمر والميسر ء قل فيهما ثم كبير ومنسافم 
للناس ء وإنمها أكبر من نفعهما ٠‏ '' . ثم حرم على المسلمين الصلاة 
وهم سكارى » ليضع حداً لمعاركهم القولية والفعلية » ولضياع صوابهم 
حى وهم يصلون ٠‏ فقال : «٠‏ يا أسا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأم سكارى حتى تعلموا ما تقولون "9٠‏ ء وبعد أن ضيئّق عليهم 
فرص السكر ٠‏ وحرك منطقهم التشربعي الفطري ٠‏ وبصرهم بمضار 
شرب الحمر ء حرم هذه الآفة تحرعاً حاسمآً ققال : ١‏ يا أما الذين 
آمنوا إتما الحمر والميسر والآانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقم بينكم العداوة 
والبغضاء في الحمر والميسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » 
فهل أن منتهون ع1 , 

وهكذا تدرج الإسلام في التنظم الاجماعي : والإصلاح الحلقي » 
١‏ ينقل الد كتور عبد المنعم ماجد ني ( التاريخ السياسي ١.5/1١‏ ) ما يفيد أن هذا التحرمم وقع ني 

السئة الر ابعة أو الخامسة الهجرية . 
؟ قارن بعفسير المار ؟//رة١؟‏ . 


» سورة النساء 9+ , 
14 سورة المائدة نات . وقارن بتغسير ال مار و44 ٠.‏ 
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والربية النفسية » بما كفل لمجتمعه الاستقرار » وحسنه من عوامل 
الفساد . 


الآئر الاقتصادي 


ربما بدا لبعض الباحئين ٠‏ ولاسيا المستشرقين ء أن الاسلام انتشر 
أوسع ما انتشر بفضل العوامل الاقتصادية ٠‏ إذ وقع على الطبقات العامة 
الفقرة قبل هذا الدين ظلم كثر » وعسلف مبين . 

أما تحن فلا نقرّ هذا الرأي على إطلاقه » فقد كان اضطهاد الطبقات 
الغنية للفقيرة سائداً في العام كله قبيل عصر النبي وليس في بلاد العرب 
وحدها + والفقراء الذين اعتنقوا الإسلام في مطلع فجره لم مجدوا الظروف 
المواتية للعمل على نشر الإسلام لأن معظمهم كانوا من الأرقاء الممتضعفن» 
وإنما انتشر هذا الدين القم على أيدي جماعة من أغنياء قريش في مكة » 
وعلى أيدي نفر من أغنياء الأنصار في المدينة » لأن هؤلاء وأولئك كانوا 
بيسارهم وأموالهم وجاههم أقدر على حماية الرسول مسن أذى 
الأعداء . 

ولئن أتى الإسلام بتشريعات اقتصادية خطيرة غغيرت فلسفة الانسان 
الاقتصادية - كما سترى في باب النظم الممالية ‏ فما خضع في ذلك 
لمكثئرات اجماعية أو سياسية . وما أحل في سبيل ذلك الحقد الطبقي محل 
الاستغلال الطبقي ٠»‏ وإنما كانت تعاليمه في كل ذلك وحيا مبينآً يشرع 
لبني الإنسان ما فيه مصلحتهم » ضامنآ لهم نفقات التكافل الاجيّاعي » 


4ك 


مصلحاً ما أفسده الانسان لأخيه الانسان9© , 

وسئرى بتفصيل كيف هيأ الاسلام الفرص للأغنياء ليشفقوا من أموالهم 
على الفقراء » وكيف نفذ عليه السلام قانون الزكاة بمجرد دخوله المدينة» 
وكيف ألغى الربا "© ليقضي على عوامل الحقد بين الناس » وكيف 
وزع ثروة المجتمع على كل الطبقات بالقسطاس المستقم 9" . 

وبهذه الآثار الحميدة في الدين والياسة والاجماع والاقتصاد » .كون 
الإسلام خير أمة أخرجت للناس » وزينها بنظم وتعاليم بوأنها من -حصارة 
الإنان أعلى مكان ع لآن تلك النظم امتازت بالشمول © فلم يعلد 
جانب منها على جانب ٠‏ لم تضحم ناحية على حساب النواحي 
الأخرى » بل كانت جميعاً متناسقة فيا بينها تناسق الكون والحياة 
والانسان ! ١‏ 


. من خير ما ألف ني هذا الموضوع « اشتر ا كية الإسلام » قمرحوم الد كتور مصطفى السباعي‎ ١ 

؟ صور القران ١‏ كل الربا بحوري: من يتخبطه الشيطان من المس . سورة البقرة 8/ا؟ , 

> قاعدة الإسلام في هذا التوزيم المادل قوله تعالى في مأن المال « كي لا يكون دولة بينالأغنياء 
منكم و أي متداولا . 
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المَصِلالشتان 
حول الحر كان الفكرية في الاسلام. 


الاختلاف أمر طبيعي 


الحركات الفكرية في الاسلام - في القددم والحديث ‏ انجاهات » 
وفرق ٠»‏ ومدارس . ولقد بدأت هذه الحركات اعتقادية فطرية ٠‏ ثم 
تلونت بالحزبية السياسية ء وانتهت إلى جدلية كلامية ٠2‏ وفمهية 
اجتهادية . 

والفكر الإناني ‏ باستعداده الطبيعي التطور والهاء - عمل عمله 
في توسيمع الحلاف ٠‏ وتنويع وجهات النظر قي القدم والحديث . لذلك 
فرى لزامآ علينا - قبل أن مخوض في هذه الحركات ممثلة في الفرق أو 
الشيع » وفي المدارس أو المذاهب ‏ أن تمهد لهذا كله بتصوير حقيقة 
الاتجاهات والتزعات الفطرية الاعتقادية الي تعد أمراً مشتركاً بن جميع 
الناس ء ولاسها أتباع الملل والأديان 

إن الاختلاف أمر طبيعي » وقد عبر عن ذلك النبي الكريم صلوات 


ب٠‎ 


الله عليه بقوله : ١؛‏ افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت 
النصارى على الندين وسبعين فرقة + وستفترق أمي على ثلاث وسبعين 
فرقة ٠‏ . ومع أن في الحديث مقالا" '' ء قال فيه المقبلي في كتابه 
« العلم 
كثيرة . يشد بعضها بعغضاً يحيث لا تبقى ريبة في حاصل معناه » ! 

وربما ساعدت العدوى الفكرية على انتقال التزاع إلى المسلمين فيا 
بينهم ء فقد دخل في الإسلام من أبناء الملل الأخرى مبود ونصارى 
ويمجوس ء وأثاروا بين المسلمين شبهات حول القدر ومائل الحسير 
والاختيار » والآنات المتشاببات في صفات الله وذات الله . 

ومن المعروف الشائع أن المذاهب الاجماعية والدينية لا تتخذ سبيلها 
إلى الظهور إلا" بعد تقلب الإنسان في الحضارة ء وإصابته قسطاً وافراً 
من الثقافة والعلم » وإلى هذا أشارت الآية الكرعة حين قررت الحقيقة 
الواقعية التالية : « ولو شاء ربك اخعل الناس أمة واحدة ء ولا يزالون 
مختلفن إلا ما رحم ربك ٠»‏ ولذلك خلفهم» . 

والناس ليسوا سواء في مداركهم ومشاربهم وأمزجتهم » وكثيراً ما 
بتأثرون ببذه الأشياء في تصور معتقد ما . ولذلك كان التعصب أمراآ 
فطرياً يتعذر التخلّص منه : فلم يعرف بشر معبى التجرد الكامل » 
وإنما يتفاضل الناس في محاولة التجرد في إطلاق أحكامهم ٠‏ وتكوين 
أفكار هم ! ولقد أصاب ولم جيمس ححين قال : «١‏ إن تاريخ الفلسفة 
هو تاريخ التصادم بين الأمزجة البشرية » ولهذا الاختلاف شأن عظم في 
ميدان الفن والآأدب والسياسة . » 


الشامخ » : « وحديث افتراق الأمة إلى سبعن فرقة رواياته 


.)6 أنظر مقدمة الملامة محدد زاهد الكوثري لكتاب التبصير في الدين (للأسفرايي ص م-‎ ١ 


فى 


الانجاهات والنترعات 
بلور الحلاف الأو لى 


وما دام الحلاف طبيعبا في المجتمعات الانسانية » ولا سما بين أتباع 
الملل » فلم يكن بد" من أن تمر الأمة الإسلامية بمراحل من التزاع » 
وفترات من الحلاف » بعضها بمت إلى أمور فطرية اعتقادية » وبعضها 
إلى أسباب شخصية وحزيية . - 

وربما لا نستغرب أن مختلف المسلمون بعد وفاة النبي ٠»‏ لأن أسباب 
العدوى الي لا بد" أن تسري إليهم أضحت بعد وفاته كثيرة » بيد أن 
الذي نستغربه أن يكون العصر الذهبي للانسانية جمعاء ‏ وهو عصر 
النبوة ‏ قد ثارت فيه بعض المشكلات » وحدئت فيه صور من التزاع » 
وإن كانت هذه الصور إذا قيست بغيرها من صور النزاع أي مختلف 
المجتمعات تبدو ضثيلة يسيرة ! 

ترك النبي - عليه السلام ‏ المسلمين على المحجة الواضحة ليلها 
كنهارها » وكان يردد دائماً أنه ترلك في المسلمين شيئين إن تمسكوا ببها 
لن يضلوا أبداً : كتاب الله وسنة تبيه » وكان على المسلمين ألا يعوا 
في شيء من الاختلاف بعد هذه الوصايا النبوية الحكيمة . - 

وقد عرض الشهرستاني صاحب كتاب « الملل والنحل ٠‏ بذور 
الحلاف الأولى علد مرض النبي عم ووفاته ودفئسيه » وذكر 
ذلك نحت عنوان «١‏ في بيان أول شبهة وقعت في الملّة الإسلامية » 
وكيفية انشعايهبا » ومن مصدرها » ومن مظهرها, "!ا ., وكأني 


. ١5/١ الملل والنسل لشهرستاني‎ ١ 


فا 


بالشهرستاني يود" أن يؤْكّد أن شيئاً من اللحلاف وقع في عصر النبي 
وبحضوره » فيعرض الأمر داعياً إلى الاعتبار والتأمل فيه : ٠‏ اعتير 
حديث ذي الحويصرة التميمي إذ قال : اعدل يا محمد فانك لم تعدل » 
حتى قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إن لم أعدل فمن يعدل ؟ » » فعاود 
اللععن وقال : « هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى » . ويعلق الشهرستاني 
على هذا الحديث بقوله : « وذلك خروج صريح على النبي عليه 
السلام » ولو صار من اعترض على الإمام الحق خارجيآ فمن اعترض 
على الرسول أحق بأن يكون خارجيا » . ثم يتساءل : أليس هذا 
الاعتراض الوقح على رسول الله عَكتَّو في توزيع الغنائم 
لون من تحسين الأشباء وتقبيحها بمجرد العقل ٠‏ فيكون ذلك من بذور 
الحلاف الي استنداليها المعترلة وغير اللمعترلة فيا بعد ؟ أليس قول ذي 
الحويصرة بتحسين العقل شي نيكيا بافرئ في مقابلة النص. ؟ ألم يرد 
قسمة غير قسمة النبي ؟ أفليس هذا استكبارا على الأمر بقياس العقل ؟ 
فهل من عجب إذا تذكر الشهرستاني في هذا المقام بالذات حديثاً للرسول 
يقول فيه : « مخرج من صلب هذا الرجل قوم يَمْرّقون من الدين كا 
عرق السهم من الرمية » ؟] )١١‏ 

ويعقّبٍ الشهرستاني بمألة الذين نافقوا في غزوة أحد ء» فيقول . 
« واعتبر حال طائفة أخرى من النافقةن يوم أحد إذ قالوا : « هل لنا 
من الأمر من شيء ٠‏ واعتبر قولحم : و لوكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
ههنا» وقولحم : « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قُثلوا ٠‏ ويتساءلالشهرستاني : 
هل هذا إلا تصريح بالقدر ؟ أوليس القدر أن يقول الإنسان 
١‏ أخرج هذا الحديث الشيخان بألفاظ متقاربة . وتارن يمجمع الفرائد 928/5 . 


رف 


فعلت كذا فكان كذا ء» ولو فعلت كذا لا كان كذا ؟ 


أستلة الصحابة في العقائد والأحكام 


على أن المقريزي في وخططه» 2٠١‏ يدفع كل كلمة أو رواية تتضمن 
تساؤل المؤمنين في عصر الرسول الكريم عن القضاء والقدر » أو صفات 
الله تعالى وذاته » أو شيء من الآيات المتشاببات » فإنما كانت تدور 
أسئلتهم حول أحكام العبادات ليعرفوا كيف يقومون بها شرعية كاملة . 

قال المقريزي : « اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب تبيهم 
محمداً رسولا" إلى الناس وصف لمم ربهم يما وصف لهم به نفسه 
الكرمة في كتابه العزيز الذي نزل ايه على قلبه - علتم ‏ 
الروح الأمين : بما أوحى إليه ربّه تعالى » فلم يسأله أحد من العرب 
بأي رهم ٠‏ قروبهم وبدوهم عن معبى شيء من ذلك كما كانوا 
يألونه مك عن أمر الملاة والزكاة والحسج وغير ذلك 
بما لله فيه سبحانه أمر ولهي ء إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من 
الصفات الإلمية لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه في أحكام الحلال 
والحرام » والترغيب والترهيب ٠‏ وأحوال القيامة والملاحم والفتن وغير 
ذلك مما تضمنته كتب الحديث ومجامعها ومساندها » . 

ولنا على المقريزي مأخذ إن قصد أن شيئاً من بذور الخلاف لم يكن 
يثور حتى بن طائفة من ضعفاء الاعان » لآن كتب الستئة عرضت 
شيئاً من هذا اللملاف . ففي سان املق باب « فيا جاء في التشديد 


. ١8٠/1 خطط المقرزي‎ ١ 


و 


بالموض بالقدر 2 ٠‏ عن أبي هريرة قال : « خرج علينا رسول 
الله ملم ونحن نتتنازع في الفدر فغضب حبى احمرٌ وجهه 
حتى كأنا 'فقىء في وجنتيه حب الرمّان فقال : « أيهذا أمرتم ؟ 
أم بهذا أرسلت اليكم ؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
الأمراء عزرمت عليكم ألا تتنازعوا فيه » . وللعلماء أن بشروا حول 
هذا الحديث شيئاً من الحدل : فيقولوا : إن الترمذي بعد روايته بين 
درجته مال : « وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث صالح المري » ء وإنه يعقب على ذلك بقوله : « وصالح المري 
له غرائب ينفرد يها لا يتابع عليها » . لكن هذا لا يكفي لتضعيف 
الحديث » لآن الغريب قد يكون صحيحاً وحساً وضعفاً "' ٠‏ ولو 
أن الترمذي احتمل ألا يكون النبي نط بهذا لا تطوع بعنوان بجعله 
صريحاً واضحاً فيقول : «٠‏ باب فيا جاء في التشديد بالحوض بالقدر » . 
ونحن لولم نفترض خوض بعض الصحابة ني مصسائل شائكة من مسائل القدر 
لغابت عنا الحكمة في حديث رسول الله الذي يقول فيه : «إذا ذكر 
القدر فأمسكوا » ! فلو ل يتجادلوا في القدر لما ثار وغضب ! 

وني الصحيحين أحاديث تومئ إلى طائفة من المسائل كان بطرحها 
المؤمنون على رسول الله علِتّم متعلقة بشؤون القدر 
00 د لدع مقر برك لل مار سا 
كنا تنج البهيمة بهيمة' جمعاء » سوية الحلق ٠‏ هل تحصون بها من 
جدعاء 3 تكونوا أنم تجدعونبها ٠‏ ©" ل يعني بذلك أنكم تجدونها 
دن امال اال لل 1 
؟ راجم عث الحديث الغريب في كتابنا د علوم الحديث ومصطلحه ٠‏ . 
إئى قارن بصحيح مسلم بشرح الغوري 7١/15‏ . 


ةو؟ 


سوية الحلق ثم تجدولبا مجدوعة » فلولا جدعم أنفها هل رأيتموها 
مجدوعة ؟ والمقصود أن البيئة هي الي تنشىء في نفس الطفل ألواناً من 
الأخلاق والتعالم والعقائد » لأن الطفل يرث أبويه في كثير من الأمور32), 
عندما قال ذلك سأله بعض الصحابة مستوضحين عن الغابية من حديئه 
أفرأيت من بموت صغيراً ؟ تأجابهم : «الله أعلم با كانوا عاملين 9" . 
وني هذا الحديث دليل واضح على أن الصحابة قد أثاروا بعسض 
المنكلات . إلا أن ابن قم الحوزية في كتابه «شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ لاحظ أن السؤال هنا » ولو كان في 
الظاهر سر'الا” عن القضاء والقدر أو عن ذرية المشركين يوم القيامة » 
إن هو إلا سؤال عن الأمر الفقهي *". فهل يعد” هؤلاء الأطفال من 
المشركين ؟ وعلى رأي ابن الققم ومن أخذ برأيه » ترتد المشكلة في 
أصوها إلى أحكام فقهية أكثر منها جدلية . 

ويسترسل الشهرستاني في وصف بذور الخلاف الأولى » ذاكراً قول 
طائفة من المشركين : « لو شاء الله ما عيّدانا من دونه من شيء » 
وقول طائفة : « أتطعم من لو يشاء' الله أطْعمّه » ثم يقول بعد 
ذلك : فهل ذلك إلا تصريح بالحبر 25 أليسوا كأنهم يقولون : 
قد أجبرنا الله على أن نفعل الكفر بدل الاممان ؟ والحق أن في هذه 
الاعتراضات الى بيذكرها القرآن « تماذج » أيدية للكفر والكافرين » 


. 7٠9١ / + قارن بمجموعة الرسائل الكيرى لابن تيمية‎ ١ 

؟ صحيح البخاري ٠١‏ / هه كتاب الحنائز ( باب إذا أسلم الصبي فمات ) . 
» شفاء العليل 8م15 . 

+ الملل والسل 1/؟١‏ . 


كك 


والشرك والمشركين » فليس من الممكن إذاً أن يعدها الشهرستاني بذورآ 
أولى من الخلاف في حياة النبي الكريم . 

ول يقنع الشهرستاني بعرض هذه القضايا الى أثارها غير الملمين » 
بل استمر يقول : « واعتبر حال طائفة أخرى حيث جادلوا في صفات 
الله تفكراً في جلاله وتصرفاً في أفعاله » حتى منعهم القرآن وخوفهم 
فقال : ١‏ ويرسل الصواعق فيتصيب بها من يشاء وهم مجادلون في الله 
وهو شديد المحال » ويعلّق قائلا" : و فهذا ما كان في زمانه عليه 
السلام وهو على شوكته وقوته وصحة بدنه » والماققون يظهرون الإسلام 
ويبطنون النفاق . وإتما يظهر كفرهم ني كل وقت بالاعتراض على 
حركاته وسكناته » . والشهرستاني في هذا أقرب إلى الاعتقاد بأن الذي 
وقع كان بمثابة القبسة الأولى أطلقها غير المؤمن » فتلقفتها بعض القلوب 
الريضة ثم عبرت عنها في الوقت المناسب . 


حول كتاب النبي في مرض هوته | 

وتبدأ اختلافات الصحابة منذ مرضي النبي ٠‏ ويبدو الأمر طبيعياً . 
فلما مرض عليه السلام أخذوا يفكرون بأن المجتمع الإسلامي سبخلو 
من هذه الشخصية الفريدة » فمن مخلفها إذأ ؟ يقول الشهرستاني : 
ووأما الاختلافات الواقعة في حال مرضه عليه السلام وبعد وفاته بين 
الصحابة فهي اختلافات اجتهادية كما قيل » كان غرضهم منها إقامة 
مراسم الشرع وإدامة مناهج الدين » فأول تنازع وقع في مرضه رواه 
البخاري قال : ولا اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات 
فيه قال : « إيتوني بقرطاس ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي » 


يف 


فقال عمر : إن رسول الله يلت قد غلبه الوجم » حسبنا كتاب 
الله . وكثر اللغط » فقال النبي عَلِقّوٍ : ه قوموا عبى © لا ينبغي 
عندي التنازع » فقال ابن عباس : الرزية كل الرزية ما حال 
بيئنا وبين كتاب رمول الله ه )١(‏ . والحق ما قاله ابن عباس » 
فما أدر أهم أن هذه الوصايا أخلاقية وسياسية » أراد بها النبي أن خصنهم 
في أقواله الأخيرة من الحلاف والتراع ؟ 

ونحليله” لهذه الحادثة التارخية اللحطرة » لا بد لنا من رَجع النظر 
فيها لنستقي منها بعض العبر ء ولا بد لنا من الاعتراف بأنه لم يكن 
من المنتظر أن يقف من بين الصحابة مثل عمر ليقول ما قال » حبى 
اكت هد اك ين عاس .+ وهو نك الأنه المقي هن اكت + 
وعدا أكبرَ رزيّة أصابت المؤمنين » ولم يكن من المتوقع إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن مختار المؤمنون غير ما مختاره لهم المعصوم . والرسول 
عليه السلام كثيراً ما ألقى على مسامع المسلمين أنه تركهم على المحجنة 
البيضاء ليلها كنهارها ! 

ومع ذلك يطلب منهم دواة وقرطاسا ليملي عليهم كتاباً لن يضلوا 
بعده » فكان المفروض أن يستنتجوا من ذكره هذا الكتاب أشياء غير 
الحوانب التشريعية والعقّدية الني ما انفك القرآن يتتزل بها حتى آخر 
لحظة من حياة النبي عليه السلام » وأن يرجحوا أن هذا الكتاب 
سيحتوي مسائل حساسة تتعلق بتصرفهم الاجمّاعي . لقد رأى الرسول 
عليه السلام أن منيته قد دنت ء فأراد ألا" يفسح أمام المسلمين مجالا” 
كي يتنازعوا بالقرآن على القرآن » وبالسئة على السنة ٠‏ وبالتشرسيع 
١‏ الملل والسل ١اث١1-1١1.‏ 


0/4 


على التشريع ٠‏ وبالقانون على القانون . لذلك ود لو يضع لحم الخطة 
الدائمة ليتمسكوا بأمر الله لأنه أمر الله ! 

ولولا هذا للا قال رجل كابن عباس : « إن هذه كانت أكبر رزية 
حاقت بالملمين » ! 


هيز جيش أسامة 


وإذا رجعنا إلى كتب الفرق وجدناها تذكر أثناء مرض النبي عليه 
الصلاة والسلام حادثة ثانية تشعرنا بأن في المسلمين من لعبت بهم 
بعض الأهواء البشرية الي لا فكاك منها لأحد في العالممن » مع أن 
الرسول الكريم كان لا يزال بين أظهرهم . تلك هي حادثة مجهيز جيش 
أسامة بن زيد ؛ الحب بن الحبً » إذ كان من المفروض أن يتجهز 
- والرسول ي مرضه - لذه الغزوة الحطيرة . وقال الرسول لصحابته: 
« جهزوا جيش أسامة » لعن الله من محخلف عنه » . وكأن الرسول 
عليه السلام كان يستشف حجب الغيب ويدرك ما يكون من أمر المسلمين 
لو نباونوا في مثل هذا الأمر الحطير » فهو أمر تترتب عليه نتائج حاسمة 
في علاقات الملمين بالدول الأجنية » لذلك لم يستتكف أن يستخدم 
عبارة « اللعن؛ ‏ «ولكن هل استجاب القوم استجابة ميائلة ؟ لقد تخلف 
عن الغزوة قوم ورغب فيها آخرون . ونورد هنا عبارة الشهرستاني : 
« فقال قوم: نبجب علينا امتثال أمر النبي وأسامة قد برز في المدينة . 
وقال قوم : قد اشتد مرض النبي عليه السلام » فلا تسع قلوبنا 


ةل 


مفار قكّه” والحالة هذم ع فنصير حى نبصر أي شي ء يكون مسن 
أره »)(1). 
ولقد مخيل إلى كثير من مؤرخي الفكر الإسلامي أن لا ضير فيا 


قالته الفئة المتخلفة . لأسا لم تكن تمانع في طاعة التبي وامتثال أمره » 

بل كانت تعتقد أن مرضه لم يكن يسمح لما بأن تفارقه » فانتظرت 

وارتقبت الحوادث حى تعرف كيف تنجلى هذه الغمةء لعل الرسول 

عليه الصلاة والسلام في قوة شوكته وعافيته يأمرهم بغير هذا الأمراء 

ولكن مجرد إقدامهم على التخلف يعد دون شلك ثغرة من النغرات لا ندري 
من أي مكان أَنُوها ! 


وجدير بالدكر أن الشهرستاني ‏ بعد أن أورد النزاعين - ( النزاع 
الأرل حول الكتاب الذي أراد رسول الله عقو كتابته 
عند مرضه » والتزاع الثاني حول تجهيز جيش أمامة ) علّل إتيانه بها 
بقوله : «١‏ فربما عد المسلمون ذلك من الحلافات المثرة في الدين ٠‏ » 
وهو يرى أن هذين التزاعين. ليسا كذلك ء ويقول موضحاً  :‏ وإنما 
كان الغرض كله إقامة مراسم الشرع في حال تزلزل القلوب » وتسكين 
ثائرة الفتنة الموثرة عند تقلب الأمور » 

كل هذا حدث في حياة الرسول عليه السلام وني مرضه ولا يلحق 
بالرفيق الأعلى » ونحاول أن نتصور الحياة في عهده عليه السلام على غير 
هذه الصورة » غالية” حتى من هذه النزاعات الصغائر » فلا نكاد نصدق 
أنها حياة بشرية واقعية » لأن أمثال هذه الاختلافات تتجاوب نجاوباً 


. الل وكتسل 49و‎ ١ 


وم 


كاملا" مع الطبيعة البشرية ني كل زمان ومكان . ولقد كان بعضص 
الحلاف ولاسيا في مسائل التشريع متنفا للأمة كلها » ودليلا” واضحا 
على سعة آفاق الفكر الاسلامي وسعة رحمة الله : إذ كان الصحابة 
يتفاوتون في تصور العقيدة . وني إدراك بعض الأحكام والسئن التشريعية» 
وني اختلافهم سعة للمقتدين يهم . ولذلك قال عمر بن عبد العزيز : 
ه ما أحب أن أرى أصحاب رسول الله عل لا مختلفون . 
لآنه لو كان قولا” واحداً لكان الناس في ضيق » وإلهم أثمة يقتدى 
بهم ء فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان سنّة » وهو يتحائى كل سنة 
يواخذ بها عن غير رسول الله . 


نزعات فطرية واتجاهات إنسانية 


على أن هذه الاختلافات اليسيرة في عهده » صلوات الله عليه » لم 
تكن لتزيد - بعد تحليلنا لها على اتجاهات فطرية ونزعات إنسانية لم 
يتيسر لحا أن تشكل فرقاً أو شيعاً أو مذاهب أو مدارس ء لا كلامية 
ولا فقهية » ولم يتح لما حبى أن تكون أحزاباً سياسية واضحة ٠»‏ لأن 
النبي صلوات الله عليه بتعلهاته وتصرفاته قضى على عصبية الجاهلية 
الرعناء » وإنما أتيح لذه التزعات الفطرية أن تتعقد ونجد طريقها 
التعصب المذموم بعد وفاته عليه السلام ٠‏ فلقد زالت تلك الحالة العرة 
الي كانت حيط بقلب كل مؤمن في حياة الرسول » وذلك شأن الناس 
في كل زمهات ومكان . فما دام رائدهم بين أظهرهم أحاطوه وأحاطوا 
المعتقد الذي جاء به ببالة من الإجلال والتقديس » حتى إذا رحل علهم 
الرحيل الأبدي. بدأت الأهواء البشرية تتلاعب بهم وتنذرهم بشر مستطير» 


41 النظم الاسلامية 


وهذا ما حصل ٠‏ فالنثأة الي نشأت عليها الفرق الاسلامية كانت 
حربية سياسية غذاها بقايا العصبية القبلية » وأشعلها الاختلاف حول 
الإمامة . 

ذلك بأن الإنسان هو الإنسان » ومالم ترتفع به قدرة جبارة حتى 
تسويه بالملاك لا بد" أن بظل قابلا” لآن تثور فيه ثائرة النزاع بن حن 
وآخر ء ولذلك عادت العصبية بعد وفاة النبي مَكتم بين 
الأمويين والحاشميين ع واتفق أن انتشر مذهب الحوارج فها بعد بين 
قبائل ربيعة با كانت الكثرة الغالبة من الآمة لحمضر ء فلم يكن بد من 
أن يعود النزاع سيرته الأولى بن مضر وربيعة . والاختلاف نفسه حول 
الإمامة غذته ‏ بعوامل شعورية أو غير شعورية بعض اللتأثيرات 
العصبية أو بعض الحمية الحاهلية اللي نا كان يقل أت تزول إلى الأبد » 
فإثر وفاة النبي عليه السلام مباشرة بدأ النزاع حول قضايا نمس تصور 
المؤمنين لشخص النبي قبل أن تمس الشخص الذي يمكن أن مخلفه » 
زكان تور شخص النبي وما نحيط به من تقديس لا يريده اليه بي 
في اشتعال شرر الحلاف حول الذي يمكن عقلا" أو منطقآ أن مخلفه » 
وأن يكون له بعض جمال نفسه وبيانه » وبعض رجحان نظره وسداد 
حكمته » ولذلك وقع المسلمون يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 
بالذات في اضطرابات إن دلت على شيء فاتما تدل على إدراكهم خطر 
تفكر هم المستقبل القريب في أن مخلف هذا الرسول العظم خليفة » 
وإلا" لمرّوا بالحادثة مئمنين إمان الصابرين بأن كل نفس ذائقة الموت » 
وأنه كا قال الله تعالى : ٠‏ لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة” ولا يستقدمون » . لكنهم رغم هذه الآيات وقعوا في الاضطراب 
الشديد الذي قال فيه رجل قوي الشخصية . رابط ابلأش كعمر : 


م 


« من قال إن محمداً قد مات قتلته بسيفي هذا » وإنما رفم محمد إلى 
السماء كما رفم عيسى بن مريم » . ولذلك رق أبو بكر المنبر فقال : 
ه من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ٠‏ ومن كان يعبد الله فإن 
الله حي لا موت » ؛ ثم قرأ : « وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل ٠‏ أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ... » الآية . 

وإثما جاز أن يسهو عمر عن هذه الآبة اللي في آل عمران : « وما 
محمد إلا رسول» من هول المصيبة وجسامة الحطب الذي نزل بهم بوفاة 
الرسول الأمين . 

وما أن سمع القوم قول أبي بكر حتى رجعوا إليه » وإذا عمر نفسه 
بقول : « كأني ما سمعت ببذه الآية حبى قرأها أبو بكر ». وإن قوله 
هذا ليصور الحالة النفسية الي كان عليها أكثر الصحابة يعد وفساة 
الرسول . 


أين يدفن رسول الله ؟ 


إن هذه البذور القليلة من الحلاف لم تنته بوفاة رسول الله صلوات 
الله عليه » فقد "زيّن للمسلمين أن مختلفوا أيض] في موضع دفنه عليه 
السلام 3 لأن كل فئة أرادت دفنه في المكان الذي يبدو للا أنسب 0 
إما في البلد الذي كان مسقط رأسه ء وإما في الموطن الذي آزره ونصره . 
فال أهل مكلة من المهاجرين : « لابد من رده إلى مسقط رأسه مكة 
لبا مأنس نفسه »ع وموطىْ قدمه » وموطن أهله» وموقع رحله » . 
ورأى الأنصار دفنه بالمدينة » لأنما دار هجرته وموطن نصرته . ووقفت 
جماعة ثالثة موقفاً وسطاً فقالت : لا بدفن في مسقط رأسه ولافي دار 


عم 


هجرته » بل يدفن حيث الأنبياء يدفنون » وموطن الأنبياء عادة” بيت 
المقدس » ومنه كان معراج النبي عار إلى السماء » وكانوا 
بهذا يصلون بحق بن موضوع روحي وموضوع تارعخي » وإذا ببعضهم 
يذكر حديئاً عن رسول الله يفهم منه و أن الأنبياء يدفنون حيث 
يقبضون» أو وحيث مموتون» فيترك القوم التزاع فور » ويتمفقون على 
دفنه طبقاً لإرادته عليه السلام . 

إن هذه الصور من النزاع لم تكن إلا « نماذج » لبعض المنازع الفطرية 
البشرية الى لا يسعها - وقد فقدت عظيمها ‏ إلا أن تبدي آراء متغايرة 

في الحكم على أمور ذات صلة وثقى بشخصه العظم . 

وظهرت ضروب التزاع : منذ أن بدأ المسلمون م 
علب رسول الله ٠‏ فاضطربوا عند وفاته لاعتقادهم .بأنهم لن بجدوا من 
يسد فراغه » واضطربوا عند دقه لأنه م يكن من المهل أن دان في 
موضع يستغله شخص معين أو فئة ما أو يلد ما . 


مسألة الإمامة 


فالحلاف إذن ‏ وإن بدا صغرا - كان يم عن الفكرة البعيدة 
المرمى الي كانوا يقصدون إليها في كل لفظ يتلفظون به ء ألا وهي : 
من مخلف رسول الله ؟ وزاد في هذا الحلاف أن الرسول نفسه لم يبرسم 
في أحاديثه الشريفة مفهومات صرمحة واضحة دقيقة لقضايا الحكم وصفات 
الحليفة والحلفاء » غير أنه لدى مرضص وفاته قال لناس : وهروا 
أبا بكر فليصل بالناس ٠‏ فقال كشر من الصحابة : له لقد رضيه رسول 
الله لديئنا أفلا نرضاه لدئيانا ؟ !.. ولقد قاسوا قياساً مع الفارق » فقد 
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يكون الرجل أصلح الناس في أمور الدين » وأشد حياء من الفتاة في 
خدرها ء وأوثق صلة بربه من أكابر الزهاد » ثم لا يقدر على الأمر 
الدنيوي إذا تولاه . ولا نريد أن نقول يبذا : إن أبا بكر لم يكن قادراً 
على حمل هذا العب* الحسم » فتلك دعوى عريضة لا بحرو على الأخيل 
بها عاقل فضلا” على باحث ء ولكنا نقول : إن كان المسلمون قد ولوا 
أبا بكر خليفة بسبب رضى النبي به إماماً للصلاة فيهم فما كان هذا وحده 
أمراً كافيآً كي يأخذ المسلمون عثله » إذ أن الإسلام عندما عرض لقضايا 
الحكم » ولو بصورة مبدئية » لم يذكر من أصوله إلا القواعد العامة » 
فأوجب الشورى » وفرض العدالة واتباع أوامر الله » وألا محكم الخليفة 
إلا بشرع الله . فكل من ظن المسلمون به خيراً لااضير أن يتولى أمرهم 
ويوجه حيائهم الدنيوية » غير أنا إذا رجعنا إلى التاريخ نستنطق فلسفة 
الأحداث فيه ء لاحظنا أن الطريقة الي انتخب بها بعض اللخلفاء كانت 
دون ما قصد ‏ سيب من أسباب استمرار اللحلاف ء لأسباب شخصية 
وأخرى قبلية لا تزال فيها نعرة جاهلية . 

لقد اتفق اللحميم على ضرورة وجود إمام » ولكنهم اختلفوا في 
الرجل الماع هذه الصفات العامة والقواعد الإسلامية المقررة في الكتاب 
والسنّة ٠‏ فأرادته الأنصار منها والسبب واضح في ذلك » فهم أنصار 
رسول الله ومو'ووه ع واعتقد المهاجرون خلاف' ذلك لأنهم السباقون 
للإسلام ء وأما بنو هاشم فقد رأوا ألم أجدر من غيرهم بالفلافة » 
وقد يكولٌ لهم فيها حق صربح لو أن علياً تقدم من تلقاء نفسه ونافس 
أبا بكر أو عمر : فما كان من المعقول أن يتقدم عليه أحدء وهو 
ربيب رسول الله وزوج ابنته فاطمة ! 

وبدأ الحلاف يتخذ صورته الحسية في سقيفة بي ساعدة . وغريب 


وم 


حقاً أن مختلف الملمون ولا يوار الرسول التراب وعلِي" مشغول 
بدفله ! 

يقول الشهر ستاني قُ ( الملل والتحل ) : « الحلاف الحامس ىُْ 
الإمامة : وأعظم خلاف بدن الآمة خلاف الإمامة » إذ ما سل" سيف 
في الإسلام على قاعدة دبنية مثلما "سل على الإمامة » ولقد سهل الله 
ذلك في الصدر الأول ع فقد الختلف المهاجرون والأنصار » فقسالت 
الأنصار : منا أمير ومنكم أمير » واتفق الأنصار على رئيسهم سعد بن 
عبادة الأنصاري » فاستدركه أبو بكر وعمر في الخال بأن حضرا سقيفة 
بي ساعدة ء وقال عمر : كنت أزور في نفسي كلامآ في الطريق » 
فلما وصلنا إلى السقيفة أردت أن أتكلم فقال أبو بكر : صه يا عمر » 
نم قام أبو بكر فحمد الله » وذكر ما كنت أقدره في نفسي ٠‏ فكأنه 
عبر عن غيب ء فقبل أن يشتغل الأنصار بالكلام مددت يدي إليه 
قبايعته وبايعه الناس » وسكنت النائرة ٠ ١‏ إلا أن بيعة أبي بكر 
كانت فلتة وقى الله المسلمن شرها » فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه » فأبما 
رجل باسع رجلا” من غير مشورة من الملمين فالما تغرة '"' بجحب 
أن يقتلا » . 

واستجاب الناس لأبي بكر لأنه صديق النبي وصاحبه في الهجرة » 
وإذا مضى الأمر بسلام هم أبي بكر فانه لن مر مع غبره بمثل هذه 
السهولة » وإنما سكتت الأنصار عن دعواهم لرواية أبي بكر عن 
الرسول َلَِمٍ «الآئمة من قريش » » وهو حديث مروي عن رسول الله رواه 


. النائرة - يالنون - مثل الثائرة بالثاء : الفتنة‎ ١ 
 ررغلا ؟ مصدر غررته ء إذا ألقيته في‎ 
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الطبراني بسند جيد ''' . 

ومها يكن من أمر ء فان مؤرخي الفكر يكادون يتفقون على أن 
أيا بكر لما عاد إلى المسجد انثال الناس عليه وبايعوه عن رغبة » سوى 
جماعة من بي هاشم وسوى أبي سفيان من بي أمية » أما علي فكان 
مشولا" با أمره به النبي من تجهيزه ودفنه وملازمة قبره من غير منازعة 
ولا مداخخلة . 

لقد كانت ببعة أبي بكر للخلافة أول فتنة أو وقلتة» وقى الله 
المسلمين شرها » وكانت مقدماتما الأولى كنتائجها ذات طابع سياسي 
يتلخص في اختبار شخص دون شخص للخلافة » ولكن ما حدث بعد 
سقيفة بي ساعدة في زمن أبي بكر نفسه لم يكن كله مصبوغاً ببسذه 
الصبغة السياسية أو العصبية الموروثة » وإنما اذ طابعاً جديداً سمحت 
به حياة المسلمين الاجباعية ونظرمم إلى الحياة من الوجهة التشريعية 
الاجتهادية . 


من مظاهر اللهلاف في عهدي الشبخين أبي بكر وعمر 
وعرض علينا معظم مؤرخي الفكر الاسلامي صوراً ما حدث من 
التزاع زمن أبي بكراء فلم تعدا هذا الضرب الاجتهادي المنقب عن 
الحكم والأسرار ؛ والمتسائل عن الحلال والحرام » فقد اختلفوا في أمر 
فدك . وفي تاركي الزكاة ٠‏ وفي قضية جمع القرآن . 
١‏ قارن بتلفمح المفهوم في تنقيح صيخ المموم الحافظ العلائي : وف « التبصير في الدين للاسفرابيي 
ص 7١‏ ء أن أبا بكر لما قال هذا القول صدقوه في روايته + و'ز لوا عل قضيته » واتفقوا على 
قرله » فزال هذا الملاف أيضاً ببركة الصديق » . 
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أما فدك فأمرها صريح في التاريخ : لقد كانت فاطمة بنت رسول 
الله تعد أن من حتها أن ترث فدكاً أو تتملكها » ولكن جاء من 
علماء الصحابة من ردد أمامها قول أبيها : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » 
ما تركتاه صدقة » » ولقد كان هذا الحديث كافيا لأن 'تدافم فاطمة عن 
التفكر في ملاحقة هذه الدعوى . 

أما قضية قتال مانعي الزكاة فلسنا بحاجة إلى التفصيل فيها » وحسينا 
أن نذكر أن قوما قالوا : لا نقاتل أولئك المانعين للزكاة لأنهم يشهدون 
أن لا اله إلا الله ... ومجرد التلفظ بالشهادة كاف لتحركم دم الإنسان 
ومنعه من كل أذى . وأن آخيرين قالوا بمقاتلتهم ٠‏ كا قال أبو بكر : 
و لو منعوني عقالا" كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه » وأنا علمنا 
من التارييخ الصحيح أن أبابكر ذهب بنفسه لمَتالهم » وأن جماعة 
من الصحابة وافقوه ء فوجد الملمون أن من اللحير موافققه 
على رأبه . 

وأما مشكلة جمع القرآن فلا حاجة للحديث عنها هنا بعد أن أشبعناها 
يمنا في كتابنا « مباحث في علوم القرآن ٠‏ . وبعد زمن أبي بكر الذي 
لم بحدث في فبرات حكمه إلا ما وصفناه من الأمور التشريعية والعقدية 
الحانبية مما لا عمس" الكيان الإسلامي مأآخطراً برزت مشكلة جديدة: 
ألا وهي ننصيص أبي بكر بنفسه لعمر بالفلافة » وقد وقم هنا 
التنصيص عند الوفاة » فانقمم النناس فريقين كيا هي أحوال الانقسامات 
في كل مجتمع ء قال قوم : « قد وليت علينا يا أبا بكر فظا غليظاً » 
وارتفع الملاف بقول أبي بكر : ٠‏ لو مألي ربي يوم القيامة لقلت 
ولّيت عليهم خخر أهلهم » وهذا اصطلاح قد اصطلح عليه أبو بكر 
بينه وبين نفسهاء وبيبه وبين الله » وربما لم يكن رأي عاءة المسلمين » 
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فلا بدا أن يكون بينهم من فكر بمخالفة أبي بكر لو استطاع لعصيانه 
سبلا » ومن فكثر بتعين شخص غير عمر لفظاظته ٠»‏ وإن كانت 
الأيام فد أثبتت أن تلك الفظاظة الم تك إلا لصالح الآمة الإسلامية » 
د كان تقار عي كبو قو :ليا 31 امرك كل بر ,الاين ن أن أبقى 
ظالماً ساعة” من مار » . على أن نفراً من الناس في تلك الفترة العصيبة 
بدؤوا يعتقدون أن السلطة الدينية يحب أن تفرضها على الناس سلطة إلمية 
فجعلوا السلطة بذلك مفروضة لا منتخبة » تعينها إرادة السياه كيا تعن 
الأنبياء » وتصطفي المرسلين . ١‏ 

ووقم في زمن عمر ما وقع زمن أبي بكر من خلاف حول بعض 
القضايا الاجتهادية . ومن المسائل الفقهية الي وقع النزاع عليها في زمنه: 
مسألة ميراث الحد » ومسألة ميراث الإخوة ء ومسألة من تموت وليس 
له أخ أو أخت . ومسألة عقل الأصابع » والديات في الأسنان » 
ووقع الحلاف حول حدود بعض الحرائم فيا لم يرد فيه نص شرعي 
صريح . 

أما الأمر الذي كان يشغل المسلمين مهو الفتح ء إذ كانوا مشغولين 
بقتال الروم وغزو العجم » وفتح الله على المسلمين » فكثرت السبايا » 
واإدادت 0 » ودانت العرب ء ولانت العجم » كما هو تعبير 
الشهرستاني في « الملل والتحل» 20 . 


وبعد وفاة عمر ذي الحزم الشديد ثارت مشكلات جديدة » كان 


ؤذ اكخلل والتسل ١ثمما.‏ 
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السبب الأكبر في إثارتها هي «الشورى» الي جعلها الله من أوصاف 
المؤمنين . وعلمهم أن يتَحَلؤا با » وأن يدركوا ألما أعظم مزية لهم 
ولأمتهم » ولكنها كانت سلاحاً ذا حدين » فهي كالحرية إذا أسيء 
احترامها أفسدت الأخلاق والفمائر !! إن الفتنة الكبرى في عهد عمان 
إنما ترتد إلى طريقة اختياره » فقد كانت طريقة شورية فتحت الباب 
أمام أصحاب الآراء الحرة ولو أرادوا بها التزاع والشقاق . وإذا لاحظنا 
أن أبا بكر انتخب بشبه إجماع . وأنعمرقد نص على خلافقه 
أبو بكر وأخذ له البيعة » فان عمان لم ينتخب بإجماع ولا بشبه 
إجماع » ولم ينتخبه الحليفة » ول يكن ليبرز على الناس أو يظهر 
بعلمه ععلي » أو حزمه كعمر ء أو سياسته كأبي بكر : وإتما أعانه 
على تولي الحلافة أمويته وقرشيته حبى أن المسلمين لما تساءلوا عن 
الدوافعم البي نحملهم على الرضى به خليفة لم مجدوها إلا دعوة 
قرآنية عامة إلى طاعة أولي الأمر والقضاء على كل نزاع في 
المهد . 

جعل عمر الآمر بعده بين ستة محتار واحد منهم ٠‏ فاتفق أولئك 
الستة على عمان » ولانعلم ما دار في نفوس هؤلاء حى اختاروه بالذات 
قبل سواه وأخذوا له البيعة » وسواء أعلمنا الكثر من بواطن الأمور 
أم جهلناه فانا لا نجهل أن نفراً من الفيحاية الم برضو عن عمان » 
وأنهم بايعوه وي نفوسهم شيء كالمقداد بن الأسود . 

واشتد النزاع بسبب تقريبه لأقاربه ومعارفه » وإذنه للمهاجرين 
بالذهاب إلى المدينة خيث الأنصار يتجادلون وعمحتك بعضهم بعض » 
وينشأ عن هذا ما ينشأ من أسباب اللحدل واللخصومة وتذكر العصبية 
الجاهلية الرعناء . 
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ويبدو مع ذلك أن أكثر الموترخين كانوا مقتنعين بأن الأمة كلها 
وجدت من الخحير الها الإجماع على عمان . فاذا قرأنا عبارة الشهرستاني 
غت عنوان :0 1 يُ أمر الشورى واختلاف الآراء فيها يلف 31 وجدناهة 
يستخلص أول ما يستخلص محاسن الشورى وفضائلها حول من اختارته 
الأمة ثم يقول : « واتفقوا كلهم على بيعة عمّان ٠‏ وانتظم الأمر : 
واستقرت الدعوة في زمانه ٠.‏ وكثرت الفتوح ٠‏ وامئلاً بيت المال » 
وعاشر الحلق على أحسن “خلق » وعاملهم بأبسط يد » غير أن أقاربه 
من بي أمية قد ركبوا نابر '') فركبته » وجاروا فجير عليه : ووقعت 
في عهدهم أحداث كلها محالة على بي أمية » . 

وهكذا جنى على عمان أقاربه » فقد كان يذثر تقريبهم منه ولو كانوا 
ممن طردهم رسول الله صلوات الله عليه أو أقصاهم . لد رد عمه 
الحكم بن أمية " إلى المدينة بعد أن طرده رسول الله وأصبح يدعى 
«طريد رسول الله» . وآوى عبد الله بن سعد بن أبي سراح لأنه كان 
رضيعاً له - وكان النبي قد أهدر دمه ‏ وولاه مصر أيضاً بأعماها 4 
كا ولى عبد الله بن عامر البصرة فأحدث فيها من الأحداث ما جعل 
المؤمنين ينقمون عليه وعلى عمان . ومن الغريب أنه أقدم على نفي بعض 
الصحابة الذين كان لهم بين إخوالهم مقام محمود كأبي ذر الغفاري ١‏ 
لأن معاوية حرّضه على نفيه » وذلك بعد أن قال حبيب الفهري لعاوية : 
١‏ الملل والتحل ١‏ //رهم١‏ . 
؟ التهار في الأصل : جبال الرمل المشرفة . وير اد با هنا المهالك . ومن ذلك قول عمرو بن 

العاص لمان : م إنك قد ركيت لذه الأمة نهار من الأمور فركيوها منك غ وملت هم فمالو! 

بك . اعدل أر اعتزل » . 


3 أسلم الحكم يوم الفتح . وقد سمي طريه رسول ان لآن النبي تفاه من المديئة إلى الطائف ء 
وظل منفياً في خلافة أبي بكر وعمر . ولكن عبان رده . وتوني الحكم في خلافة يان . 
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: إن أبا ذر لمفسد عليكم أهل الشام » فتدارك الشام إن كان ثلث فيه 
حاجة » . فشكا معاوية أبا ذر إلى عمان فأحضره هذا إلى المدينة ثم نفام 
إلى «الربذة» . ولا آوى عبد الله بن صعد بن أبي سراح وولاه مصر 
بعد عمرو بن العاص ء أخذ عمرو يؤلب الناس على عمان . 

وربما أشعل الأمر وزاده استفحالا” أن بي أمية لم يكونوا يسمحون 
لعا بالإصغاء لنصح الناصحين » فلما تألب المصريون على عمان استعان 
بعلي كرم الله وجهه فأشار عليه علي أن يلقي على مسامع الناس كلام 
لطيفاً رقيقاً لعل" قلوبهم تتأئر به فتقبل عليه . وتكلم عمان بهذا حي 
أبكى الناس ء ولكن مروان بن الحكم الأموي أخذته النعرة الأمويسة 
فقال لعئان : « بأبي أنت وأمي . والله لوددت أن مقالتك هذه وأنت 
ممتنع منيع ؛ إذن لكنث أول من رضي بها وأعانك عليها » ولكنك 
قلت ما قلت حين بلغ الحزام الطبْيتيئن 03 , وخلف السيل الزبى 9 
فلا يسمعن أحد لكلامك » فيقول له عهان : « فاخرج إليهم أنت 
فكلمهم فإني لأستحيي أن أكلمهم » . لقد غلب عنان حياوؤه » وكان 
حقا أشد حياء من الفتاة في نخدرها 6 ححبى خرج قريبه مروان "ا 
فقال - والناس في تزاحمهم يركب بعضهم بعضل : ١‏ شاهت الوجوهء 
كل إنسان آذ بأذن صاحبه » جثم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا ! 
اخرجوا عنا وارجعوا إلى منازلكم ؛ فإنا والله غير مغلوبين على 
أمرنا . » 





, الطبي - يضم الطاء وكسرها - حلمة الثدي . و بلغ الحزام الطبمين مثل يضر ب لشدة الآمر‎ ١ 
. ؟ الزبى - جمع زبية - الم تفمات من الأرضن‎ 
م كان مروان كاتب مر عبأن . ولي مصر وملكها واستممل عليها أبته عبد المريزن » ثم عاد إلى‎ 


دمشق وتولي سنة هه 
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الطوائف الناقمة على الإسلام 


إن أضيف إلى هذه الأمور كلها نقمة بعض الطوائف الي اعتنقت 
الاسلام ظاهراً ولم يدخل قلوبها » ترادفت عوامل يأخذ بعضها برقاب 
بعض كي تثر جميعاً الفتنة الكبرى في عهد عيّان . ولعلنا نتصور شيئآ 
من هذا الخطر ومن هذه الفتن المتوقعة إن نحن أيقنا تارئمياً بصدق الكلمة 
اللي وجهها أبو ذر الغفاري لعمان بالشام متنا سقير ا خرم : و والله 
باعمان لقد حدثت أعمال ما أعرفها ؛ والله ما هي في كتاب الله ولااسنة 
نبيه » والله إني لأرى حقاً يطفأ » وباطلا” نحيا » وصادقاً مكنباً . 
وأثرة” بغر تقى » وهلا" مستآئراً به 0_5 

فأما تلك الطوائف الناقمة على الاسلام ء الي أحسنت لعب دورها 
الحطير في تلك الحقبة العصيبة » فيمشّلها عبد الله بن سبأ بن السوداء 
الذي أحدث - كا يقول المقريزي 2٠١‏ القول بوصية رسول الله 
مكدع لعلي بالإمامة من بعده » ولم يكن أمر هذه الوصية قبل 
عبد الله بن سبأ بالمعروف ولا الشائع . لقد كان عبد الله -جوديا فأسلم 
فكان يعرف إذن كيرا من الكتب السابقة الي تأبى إلا أن تجعل لكل 
ظاهر باطنآً » ولكل شيء حداً ومطلعاً » ولكل مطلع خائمة ونماية » 
ولكل خائمة ارتياطآ بأمر من أمور السهاء » فلما أحدث القول بوصية 
رسول الله من لعلي بالإمامة أكد لشيعته أن علياً هو وصي رسول الله 
وخليفته بالتنصيص والتعين » فكأن الخلافة أصبحت مفروضة فرضاً من 
الإله » وليست اجتهادا يتبع به الناس مصالحهم وأحوالهم وأزمانهم » 
فكان لا بد له تبعآ هذا من أن يضخم الأمر ويجسمه فيقول برجعة علي 
١‏ خطط المتريزي . 
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إلى الدنيا بعد موته » كا يقول تبعآ لا أصلا" برجعة رسول اله مَك 
إلى الدنيا » وأن يزعم أن علي لم يقتل ء وأنه حي ٠‏ وأن فيه الحزء 
الإلمي ٠‏ وأنه هو الذي بجيء أي السحاب ء وأن الرعد صوئه » والبرق 
سوطه . وأنه لا بد" أن ينزل إلى الأرض فيملأها عدلا” بعد أن ملت 
جوراً . 

وبروي الطبري في تارمه أن ابن سبأ أتى مصر فقال : « لعجب 
تمن زعموا أن عيسى يرجع إلى الدنيا ويكذاب بأن محمداً يرجع عم أن 
الله عز وجل يقول : « إن الذي فرص عليك القرآن لرادك إلى 
معاد » 20١‏ » ألستم ترون محمد أحق بالرجعة من عيسى ؟ ثم يقول : 
« إنه كان ألف نبي ء ولكل نبي وصي » وكان علي وصي محمد »٠‏ 
ثم يقول : ٠‏ إن محمداً خاتم التيين وإن علي خاتم الوصيين ©" . 

في هذه الظروف نبت مذهيان » أحدهما المذهب الشيعي متأثراً في 
بعض مظاهره بآراء ابن سبأ » والآخر المذهب الحارجي الذي كان أثرا 
موقف بعض شيعة علي من علي نفسه . 


. قارن تاريخ الطبري ه/مة بالكامل لابين الأثير روه‎ ١ 
في فرق الشيعة للنوختي ص 78 أن ابن سأ قال الذي نعى علياً :وكذيت »2 لملمنا أنه لم يمت ولم‎ ١ 
. 0 يقتل » ولا موت حى بملك الأرض‎ 
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1 _ه٠‏ لالت 


نشأة الفرق 


الشيعة 


عسير علينا تحديد الوقت الذي ابتدأت فيه النواة الأولى التشيع تبرز 
إلى الوجود » فليس من المسلم به لدى جميع الباحثين » من قدامى 
ومحدثين ٠»‏ أن علياً في حياة النبي كان يفكر بالحلافة » وأنه عند وفاة 
النبي كان مشغولاة بأمرها ء وأنه ظل بعد وفاة النبي مشغولا” 
بها أيضاً . 

وحن نأخذ من الوجهة التارمخية بالرأي القائل : إن الشيعة نبتت في 
زمن النبي وحباته فانما نقصد ‏ مع كثشر من التجوز والتحفظ ‏ أن 
بعض الصحابة الذين أكبروا علم علي وقرابته من النبي وشجاعته وزهده 
وخدماته الحلى للاسلام » قد اعتقدوا أن من الضروري أن يكون 
علي" أول من بخلف التبي يي ؛ ولاسيا بعد أن سمعوا من النبي تقنه 
كلمات في حق علي تكرمه أعظم التكررم . ولو تخففنا من تبعات التجوز 
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ني التعبير لآثرنا أن نقول : إنه لم يتح لحؤلاء آنه يظهروا ظهورآ صرعاً 
بمذهبهم لاني زمن الرسول ولاني زمن أبي بكر وعمر ٠»‏ وإثما بدأ 
ظهورهم يتخذ شكله الصريح الواضح في زمن عمان عندما أنشأت الفن 
تثور ححقآً وكان لا بد لها أن تثور . 

وإذا فرضنا ان كل من أحب علياً أو فضله من الصحابة متشيع له 
فقد كان ببن الصحابة حبى في عهد النبي شيعة لربيبه علي ٠‏ منهم 
أبو ذر الغفاري ٠»‏ والمقداد بن الأسود » وجابر بن عبد الله ٠‏ وأبي 
ابن كعب » وأبو الطفيل عامر بن وائلة ؛ وعباس بن عبد المطلب وجميع 
بنيه » وعمار بن ياسر © وأبو أيوب الأنصاري . 

وني وسعنا أن نتصور أن الفكرة بدأت محبة » وأن المحية أصبحت 
هياماً » والميام استحال عشقاً » والعشق غلواً وتقديساً ! ومن خلال 
هذه المعاني بدأت الأفكار العاشقة الولمى تتخذ صوراً ,حزبية وعصبية ! 

ولقد اشتهر على الألسنة أن معاوية سن" سنّة سيئة -- إن صحت 
فعليه وزرها إلى يوم القيامة ‏ هي أمره بلعن علي على المنابر » ويقال : 
إن اللعن اسثمر تي عهد الحلفاء بعده حبى عهد عمر بن عبد العزيز » 
ولقد يكون هذا صحيحاً » وإن حاول بعض الباحثين أن يرى في 
لعن كذبآ موضوعآ اختلقه العباسيون كي يكرهوا الئاس قاطبة بعهد 
الأمويين "١‏ . 


١‏ ومن أوضح هذا الرأي نحجج يصعب ردها المستشرق كولدتسيهر ني كتابهودراسات عن الحديث 
البوي » . وانظر منه يوجه ماص : 


1 .0282 ,116و لنصقاها 19233305 18 علق 213068 ,«معطعة 0301 
.107-159 22 ,تتنشلهط1 3ه 51أ2هم 4 116565 قعت1 أ 1223011033 هآ 
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ولكن ما اشتهر على الالسنة وتواتر في الكتب لا بد" له من سند 
صحيح . ونحن نعلم أن زوج رسول الله يلقع أم المؤمندن أم سلمة في 
كتاب كانت قد أرسلته إلى بعض أولئك اللعانئن قالت : « إنكم 
تلعنون الله ورسوله على منابركم ء» وذاك أنكم تلعنون علياً ومن أحبه » 
وأشهد أن رسول الله أحبه » . ونعلم أيضاً أن الحسن والحسين قنلا في 
عهد يزيد وهما سيدا شباب أهل اللحنة كيا ذكرت الأحاديث النبوية . 
ونعلم أيضاً أن بنات الحسين وعلى قد أخذن سبايا إلى يزيد ء وكان 
لا بد لهذا كله من إثارةٍ الاشمتراز والاستياء في قلوب الموؤمنين عامة 
ففلاً على أنصار على وأصحابه بوجه خاص . 

وإذا نشأت مبادئ الشيعة في مصر زمن عمان فما أتيح لها أن تنتشر 
هناك يل أخذت طريقها إلى العراق . لأن علياً قد أقام مدة خلافته 
فيه : ولآن العراق كان ملتمى التصارع الفكري والحضارات والفلسفات. 
ولعل أنواع الفلسفات المستقرة في أرضه قد توغلت في المذهب الشيعي » 
فلم يفلت من تأثير العراق أحد من هؤلاء.القادمين عليه » المحاولين 
ترجيع أصدائه القديمة » وتخليد حضاراته المعاصرة الحديدة . ومن هنا 
انقسمت الشيعة إلى قسمين : معتدلين وغلاة . 


لا فروق جوهرية بن أهل السنّة ومعتدلي الشيعة 
فأما المعتدلون فما نرى بينهم وبين من اصطلح على. تسميتهم بالسنيين 
إلا فوارق طفيفة لا تكاد تذكر » ولو أن كلا الطرفن عقل لأمكنه أن 


بمحوها مع الأيام 3 ولا بد من محوها ج ها هو ذا ابن أبي 
الحديد محدثنا عن مذهبه فيقرل : ٠‏ وكان أصحابنا أصحاب النجاة 
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والفلاص والفوز في هذه المألة لأنهم سلكوا طريقاً مقتصدة » قالوا : 
إن علياً أفضل الحلق في الآخرة » وأعلاهم منزلة في الحنة ٠‏ وأفضل 
الحلق في الدنيا » وأكرهم خصائص وهزايا ومناقب » وكل من عاداه 
أو حار به أو أبغضه فانه عدو الله صبحاته وتعالى وخالد فق النار ع 
الكفار والنافقئن ٠ 2١‏ إلا أن يكون ممن ثبتت توبته ء ومات على 
توليه وحبه ؛ . 

وأن ابن أبي الحديد المعتزلي ذا الميول الشيعية لم مخترع أحاديث الثناء على علي" 
اختراعاً » وإن هو قدا م" منها العشرات فان أهل السدّة يقد"مون المثات » منها 
قول رسول الله صلوات الله عليه : ٠‏ حربك حربي وسلمك سلمي ' 
ومنها قوله : « اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وقوله : 
« لا نحبك إلا مؤمن . ولا يبغضك إلا منافق » وكلها صحيحة ولا نقول 
حسان . 

وأما الغلاة ففرقهم كثيرة ء وقد انحرف معظمهم عن المذهب الشيعي 
انحرافا بعيداً » وإنما مجمعهم مع الشيعة أن هؤؤلاء وأولئك شايعوا علياً 
على وجه الخصوص *') 4 بمعرى نيم أحبوه وفضلوه . وله المشايعة 
آثار كثيرة أهمها قرلهم بإمامة علي وخلافته نصاً ووصية ٠»‏ إما 
بطريقة جلية صرععة وإما بطريقة خفية ضمنية » فقد اعتقدوا أن الإمامة 
لا بحوز أن حرج من نسله > ولايد" أن تبقى يي عقبة وأولاده من 
بعده » فان خرجت من نسله فبظلم وقع على نسله أو بتقية من عنده 
1 يلاحظ هنا النلو في تخليد محارب علي في النار مع الكفار والمنافقين. و لكن الفكرة على وجه العموم 

مقبولة ٠‏ وتظل فكرة التخليد أو عدم التخليد موشم أخذ ورد كا هي الخال ني كثير من العقائد 


المتنازع عليها بين أهل السنة والمعتزلة مثلا . 
؟ الملل والتحل 55/١‏ . 
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بتقي بها أذى الناس كبا فعل النبي عليه السلام أول أمره عندما كتم 
دعوته وبات يدعو إلى الله سرا . 

واستنبطوا من ذلك أن قضية الإمامة قضية دينية سهاوية إنحائية » 
وليست مصلحية ولا دنيوية ولا اجتهادية + فهي لا تناط باختيار العامة 
ولا باختيار أهل الحل والعقد ولا أهل الشورى ٠‏ وإما ينتصب الإمام 
مى تنصبوه . والذي نصيوه قد نصبه الله » والذي نصيه الله قد عينه 
منذ الأزل . وعدوا لذلك قضية الإمامة قضية أصولية لا اجتهادية » 
ثم انتقلوا من القول بوجوب التعين والتنصيص إلى القول بشبوت 
عصمة الأئمة » ثم اختلفوا فمنهم من يقول : إن الإمام معصوم عن 
الكبائر والصغائر » وإن النبي غير معصوم » ومنهم من يرى أن الإمام 
والنبي معصومان . وبجمعهم القول بتولي من تولاه علي والبراءة من كل 
ما تبرأ منه علي إلا في حالة التقية . 

والشيعة المعتدلون لا يرضون عن غلو الغالين “١‏ ء ويرون أن عقائد 
الغلاة منحرفة » على جلها طابع فلسفي لا مخفى على أحد : فيه أثر يوناني 
تارة » وهندي تارة ثانية » وسهودي تارة ثالثة أخحرى . فهم يعتقدون 
ما يلي : 

. تجسم المعبود» أي أن الله جسم‎ ٠ التجسم‎ - ١ 

؟ ‏ البداء : أن الله يبدو له الشيء ثم يغيره مبى شاء . 

رجعة الآموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة . 

+ تفضيل الأئمة على الأنبياء والملائكة . 


١‏ انظر الشيعة بين الآشاعرة والمعتز له للأستاذ هائم معروف الحسي ص .ه في فصل ٠‏ الفرق المنسوبة 
إل الشيعة م , 
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ه ‏ ضرورة معرفة الإمام » ومن مات ولم يعرفه مات مينسة 
جاهلية . 

+ أن الإمام القائم علام الغيوبت . 

7 أن الناسخ والمنسوخ يكون في الأخبار كما يككوت في 
الشرائم . 

م - إثبات الوعيد لمخالفيهم . 

ه ‏ إيطال الجهاد . 

. لس سبي نساء حا لفيهم وإن كن مؤمنات موحدات‎ ٠ 

. التقية ولااسما بصورها الجالغ فيها‎ - ١ 


الحراف الغلاة عن أصول الشيعة 

رأينا أن الشيعة هم الذين شايعوا علياً إمام الحدى وناصروه على جه 
االخصوص » ونود أن ننستخلص من ذلك أن التشيع بمدلوله التارمخمي 
الصحيح مبرأ من الانحراف , مئرّه عن الالتواء » وأنه - يصؤنه 
عقيدة آل البيت المطهترين - حمل إلى الناس تعالم الإسلام صافية' من 
ينبوعها التمير : بيت النبوة العظم ! 

ولو أتسح للتشيع أن يبقى على صفائه » لظل الشيعة إلى يومنا هذا 
الطائفة القائمة على الحق من أمة محمد خاتم النبين » لأنهم جاهدوا في 
سبيل إعلاء .كلمة الله » ونشر تعالم هذا الدين ء ومقاومة الحكام 
المتهاونين به » جهاداً لا يزال مضرب الأمثال ٠‏ ولكن يعض العوامل 
والفر وات أسيدت إلى حد كبير في تعكير ذاك النبع النمير ! 

إنه الغلوّ الذي أغرى فئات من المتسبين إلى التشيع بالذهاب كل 


١ لل‎ 


مذهب في تقديس بالأئمة من آل البيت » حتى أفرطوا فيا وضعوه من 
آراء ونظريات تدور على أصول التشبع . وإنه الافتراء من قبل أعداء 
الشيعة الذين استّاتوا لنشويه التشيع ء وتفثنوا في الدس على ميادئه 
وتعاليمه » حبى سلكوا في فرق الشيعة كل المبتدعين في الدين » الضالين عن 
الحق » المتحرفين عن الصراط المستقم 237 . 

والحق” أن الشيعة ‏ كالستة وككل فرقة دينية ‏ منهم المعتدلون 
الداعون إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ الذين لا مختلفون حبى 
يومنا هذا عن جمهور المسلمين المعروفين بامم «السنيين » إلا بمقهومهم 
الماص أشكلة الإمامة والوصاية ٠»‏ وهي مشكلة لا تبلغ أن تكون فارقاً 
جوهرياً حاسم بين أبناء الدين الواحد » المتجهين إلى قبلة واحدة » 
والمجاهدين في سبيل الله على هدى ونور .. ومنهم الذين غلوا وانحرفوا 
عن الاسلام » وانحرفوا بذلك عن التشيع أيضآ ٠‏ ولكن الشيعة "حمّلوا 
أوزارهم لانم انتسبوا إلبهم مذ" شاركوهم في مشابعة علي وتقديس 
آل البيت . وأكبر الظن أن هؤلاء الغلاة تسثّروا بالتشيتعم لترويمج 
آرائهم ومفترياتهم على الإسلام ؟2 . 

وبعد هنا التمهيد الذي لا مفر منه ء ولا سبيل إلى إنكاره ٠‏ [ليك 
صوراً وأنماطا من عقائد هؤلاء المنحرفين عن الشيعة الذين سلكهسم 
مؤرخو الفرق في أهل التشيع جهلا أو تجاهلا” » وعفواً عن حسن نية 
أو تعمد ولحاملا” . ونزاثر - توضيحاً للحقائق ‏ أن نسميهم « الغلاة » 
حكذا إطلاقاً من غير نخصيصهم بالشيعة ء لآن الغلوّ آفة تعتري طوائف 
١‏ قارن بالشيعة بين الأشاعرة والمسسزلة +870 . 
؟ المصدر تقه "5 , 


٠١ 


: التجسيم‎ - ١ 

نحدثت كتب الفرق فأسهيت الحديث عن طائفة سمتها «الحشاميه» 
نسبة إلى هشام بن الحكم » وأدرجت بين أقواها نظريات منحرفة عن 
أصول الاسلام وتعاليمه » بما تلقيه على الذات الالهية من ظلال التشبيه 
ومعانيه . ولقد حملت هذه الأقوال أهل” الفرق الاسلامية المختلفة » حبى 
المعتز لة ؛ على مهاجمة هشام هذا ووصمه بالشذوذ والضلال » وفيه 
قال بعضهم : 

ما بال" من ينتحل الإسلاما 2 متخناً إمامه هشاما )١‏ 


وجاء في بعض الروايات أن الإمام جعفر بن محمد منعه من الدخول 
عليه » لما بلغه عنه من القول بالتجسم ٠‏ فاضطر هشام للاعتذار عما 
سلف منه بأنه لم يدرك أنه في هذا مخالف رأي جعفر » ولذلك تاب 
إلى الله ابتغاء مرضاة إمامه ؛؟؟ . على أن السيد هاشم معروف الحسي 
يرى أن ذلك كله مجرد افتراض *' » وأن الشواهد الموثوقة المتعددة 
تكد أن" هشاماً منذ نشأته لم ينحرف عن التشبّع ٠‏ ولم يعتنق غيره 
مذهبا . وأن الأئمة أنفسهم رفعوا ثأنه » وفضلوه على الأجلة مسن 


4 
أصحابهم © . 


وقد يكون هذا كله صحيحاً » وقد يكون هشام من أقرى أنصار 


. 1٠١5 بالتيصير في الدين للاسقرابيي ص‎ ١١ قارن الشافي للسيد المرتضى ص‎ ١ 

؟ انظر هشام بن الحكم الشيخ عبد الله نعمة » كا ذكر ذلك صاحبه الشيعة بين الأشاعرة والمتزلة 
حص ١74‏ ه. 

م الشيعة باو - ولاز1. 

غ قارن بالشاي قسيد المرتضى ص ١5-2115‏ . 


١٠١ 


التشبع ٠‏ وقد بمكن تأويل بعض أفواله رفعاً لمدلول التجسم والتشبيه » 
ولكن” الدفاع عن أمثاله ‏ دون تأويل نظرياهم - لا مجدي علمساء 
التشيع شيئاً ء ولا ينفع الإسلام ذاته في شيء ء فان” من العسير الدفاع 
عن هولاء الغلاة في بعض ما زخرت به كتب الفرق من آرائهم العجيبة 
الباطلة . 

وحسبك أن" هشاما وأصحابه زعموا أن المعبود جسم ء وأن له ناية 
وحداً طويلا” عريضاً عميق » وتحدثوا عن طوله فرأوا طوله مثل عرضهء 
وعرضه مثل عمقه ٠‏ وزعموا أنه فور ساطع ع فكأنه السبيكة الصافية 
تتلألاً كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها . ولم يتورعوا عن القول 
بأنه ذو لون وذو طعم وذو مج » ولكئهم أكدوا أن لونه هو طعمه » 
وأن طعمه هو رائحته ء وأن رائحته هي متجتله" 1 . ولقد بالغ 
بعض أصحاب الفرق '١‏ حين روى عن هشام بن الحكم أنه وصف 
ربه في نخحمسة أقاويل متضاربة في عام واحد » فز عم مرة أنه كالبلورة » 
وثانية أنه كالسبيكة الذهبية الصافية ء وثالثة” أنه صورة من الصور » 
ورابعة أن ربه لو شبَرٌ نفسه بلحاء سبعة أشبار . ثم رجع عن ذلك 
كله فال في تباية العام نفسه مغالطا نفسه ء ناقضاً كل ما سبق أن 
شرره : بل معبودي جسم ولكن لا كالأجسام» . 

ومن أصحاب هذه الفرقة من يقول : « إن صورة الله كصورة 


١‏ قارن منهاج السنة المحمدية ( لابن تيسية ) 7١8/1١‏ يمقالات الاسلاميين ( لبي الحسن 
الأشعري ) 1/؟١٠‏ والحور العين ( لنشوان الحميري ) ص ١48‏ . وفييا يتملق بحماقات 
هشام بن الحكم هذا انظر اعتقادات فرق المسلمين ( للرازي ) ص 4ه والفرق بين الفرق 
( البغدادي ) 15 . 

؟ هو الأشعري في د مقالات الاسلاميين 1١١4/1١‏ 8. 


ونال 


الانسان تمامآ » بيد أنهم نَفَوًا ‏ وقد شابه صورة الانسان ‏ أن يكون 
من الحم ودم ء وآثروا أن ينقلوا الفكرة من مظهرها الانماني إلى 
مظهر نوراني رمزي متوهج ٠‏ فتصوروا أن نور معبودهم يتلألاً بياضماً » 
وأن له حواس” خمسآ كحواس الانسان » وأكدوا أنه يسمع بغير ما 
يبصر به » وأن كل حاسة من حواسه متغابرة في وظيفتها الي تؤدسا عن 
سائر الحواس الأخرى )2 . 

ولا بملك الانسان إلا أن يعجب - وقد يبتسم - حين يعلم أن هشام 
ابن سالم الحواليقي من الغلاة طاب له أن يزعم أن على رأس ربه شعراً 
أسود حاول أن يفسر معناه تفسيراً رمزياً فكاد يقول : لا تصدقوا أن 
هذه الوفرة شعر ء إنما في الحقيقة نور أسود ١‏ ! 

ودارت بين الغلاة مناقشات حول قدرة الله عرز وجل ٠»‏ لتحديد 
نطاق هله القدرة ٠‏ فهل جوز أن يوصف العبود بالقدرة على الظلم 
أم لا جوز ؟ وإذا كان نفر كبر منهم قد رفض 'إضافة الظلم إلى الله 
فان آخحرين لم يروا بأسا أن يقولوا :. إن الله يوصف بالقدرة على ظلم 
من خلق . وكانت مقالة تلك الشرذمة خطوة طبيعية لقولحم بالبسداء 
على الله . 

* - البداء : 

ومعى البّداء أن يظهر لله وجه المصلحة ني شيء بعد أن كان من 
١‏ تفافره ذا ع لمجاب عام تن هال لخر ليقي ناته مرق ين الفرك سل | 
ل لمكا 4ر١‏ . 
م مقالات الاسلاميين 1٠١5/١‏ . 


16 


قبل خافيا عليه » فإذا بدا له شيء بعد أن خفي قالوا : إنه يريد الشيء 
ثم يبدو له الأمر فيه » واصطلحوا على تسميةة هذا بالبتّداء 29 . 

والله على هذا لا يعلم الآشياء إلا إذا قدرها تقديراً » وأرادها منذ 
الأزل إرادة نافذة . أما قبل تقديرها وإرادنمها فمحال عليه علمها » 
لا لأنه ليس بعالم ولكن لآن الشيء لا يكون شيئاً إلا حين يثبته بالقضاء 
والتقدير والارادة الأزلية » فالشيء عندهم هو الذي قدره » وكل ما لم 
يقدره ليس بشيء وإن رآه الناس شيئاً "2 . ولا نتيجة لهذا إلا أن يكون 
التقدير عندهم هو إرادة الله . 


9 إراحة الله وعلمه : 


وني تفسيرهم الإرادة هذا التفسر الوهمي الذي لا يتعلق بالشيء 
الكائن تعلق إمابباً زعم بعضهم أن الله لا يعلم الشيء حتى يثر أثره » 
فإذا أراد الشيء علمه وإذا لم يرده جهله » ولايشق عليهم أن ينسبوا 
إلى الله المهل إذ مميل إليهم أن معبى إرادة الله شيئاً هي أن يتحرك 
حركة معينة تسمى الإرادة » فإذا تحرك الله علم الشيء » وإذا لم يتحرك 
لا يقال : إنه عالم بالشيء؟ . 

وكانوا لا يرون بأسآ في قول من قال : إن الله نبدو له البدوات » 
وإنه يريد أن يفعل الشيء في وقت من الأوقات ثم يفضل ألا يفعله لما 
؟ نسب أصحاب المقالات هذا إلى شرطان الطاق الذي تسميه الشيمة ٠‏ مؤؤمن الطاق » وهو محمد 

ابن النعمان ء أبو جعفر الأحول . كان يملس الصر ف في سوق بالكوفة تدعى « طاق المحامل » 


فنسب إلى هذه الموق . انظر الا نتصار الخياط ص 8ه و ص ١7‏ 5 
م وهذا أيضاً منسوب إلى شيطان الطاق . انظر مقالات الاسلاميين ه١٠‏ . 


يال 


يتجدد معه من البداء . ويستدلون على إمكان ذلك ينسخ الله بعض 
الشرائع الي أنزل فيها كتباً ووحياً على أنبيائه ٠‏ ثم بدا له فيها بداء 
جديد فرأى أن ينسخها بغيرها "١‏ . وربطوا بهذا الأمر مسألة شديدة 
الحفام والدقة بلغت في الوقت نفسه غاية الاتحراف والشذوذ : خلاصتها 
أن ما علم المعبود تَحَقْقَه ولم يطلع عليه أحداً من ملائكته ولا رسله 
ولا أصفيائه من خلقه ء جائر فيه الببداء » وجائز تغييره إلى ما هو 
أنسب منه . أما ما أطلع الله عليه يعض أصفيائه من خلقه . فلا يجوز له 
أن يغير “فيه شيئاً » ولا أن يزيد عليه ولا أن ينقص منه ء ولا أن بجمل 
تيا ولا أ بنع دل 7 


- رجعة الآموإت إل الدنيا قبل يوم القيامة *" : 


وزعم هولاء الغلاة أن الأموات يرجعون إلى الدنيا قيل يوم 
الحساب » وزعموا أنه لم يكن في بتي إسرائيل شيء إلا وينبغي وجود 
مثله وتَحَقّقه في الأمة الإسلامية : فكما أن الله أحيا قوماً من بي 
إمرائيل بعد الموت مصدقاً للآبة : « أو كالذي مر على قرية وهي 
خاوية على عروشها قال : أنى أمحيي هذه الله بعد موتها ؟٠ء‏ فكذلك 
حيبي الله الأموات ويردهم إلى الدنيا قبل أن محاسبهم الحساب الأخير . 
وهذا ما جعل بعضهم ينكرون أمر الآخرة إنكاراً جازماً » فَنَمُوًا كل 
ما يتعلق بالقيامة والحشر والنشر والتعم وابلححم والصراط والأعراف . 
١‏ المعالات ١1/ى١ا.‏ 


؟ انظر في هذا المرضوع ما قالته الكيسانية والمختارية في التنبيه الململي ص ١48‏ و ؟8١‏ والتبصير 
في الدين للأسقرابيي ص ١8‏ والفرق بين الفرق ص 7١‏ 


5م606 


وقالوا : « إنما نئمن ‏ بدلا" من هذا كله بمثل ما آمنت يه الحنود 
من تناسخ الأرواح ؛ وكانت بعض عقائد المنود معروفة في العراق » 
فالكلدانيون والاشوريون وبعض أصحاب الحضارات القدعة تأئروا يآراه 
اهنود أي تناسخ الأرواح » وكان من آثارهم قول هوتلاء الغالية مثلهم 
بأن من كان محسنا أثيب أحسن الثواب بانتقال روحه إلى جسد لا يفنى 
ولا يلحقه ضرر ولا ألم ء ومن كان مسيئاً “جوزي شر ابهزاء بانتقال 
روحه إلى جسد يلحقه الأذى والآم والضرر . 

أما الأرض فلن تبدل غير الأرض والموات ٠‏ ولن يصادف 
الانسان إلا مصيره المحتوم في عالم التناسخ الذي لا عالم في الحقبقة 


سواه يارش . 


© - تفضيل الآئمة على الأنبياء والملالكة : 


لقد كان كل شيء متوقعاً من هؤلاء الغلاة إلا أن يذهب بعضهم إلى 
تفضيل الأئمة على الأنبياء والملائكة *؟' ! وإذا كانت مسألة تفضيل 
الأئمة على الملائكة لا تحتل مكانآً خطراً ني الموضوع ‏ لأن من العلماء 
من عرض لتفضيل النبيين على الملائكة - فائما يتمثل الخطر كله في احهال 
تفضيل الأئمة على الأنبياء وهم على خطاهم صائرون وببداهم مهتدون . 
ولعل سبب هذه المالغات المتعلقة بالأئمة والأوصياء يرتد إلى غموض 
مفهوم النبوة في أذهان هؤلاء القلآة : فلقد خلطوا خلطاً شديداً في 
صفات النبي » ولاسها عندما تساءلوا : أهو معصوم أم غير معصوم ؟ 
١‏ مقالات الاسلامبين 1١14/١‏ . 


؟ المقالات إك/ره١١ا.‏ 


7و1 


وهل مجوز له أن يعصي ربه أم لا يجوز ؟ واحتملت فئة منهم أن يكون 
قد عصى ربه ء فلم تكن المواطن التي عدآت ني القرآن عتابً إلا معاصي 
اقترفها في نظرهم ء وقالوا : جائر للنبي أن يعصي ربه مثلما عرفنا 
عصيان محمد عليه لله حاشاه ‏ في أخذ الفداء من الأسرى يوم بدر . 
ويعللون استبعادهم العصيان عن الأئمة بمثل هذا التعليل الطريف : إن 
النبي إذا عصى ربه جاءه الوحي وبصّره طريق الخير فعاد إلى الصواب» 
وترك ما اقترفه ٠‏ أما الآئمة فقد انقطع الوحي عنهم ول تعد تتنزل 
عليهم اللائكة ٠‏ فلو جَورنا عليهم السهو والخطأ لحملنا أخطاءهم 
وهفواهم على الشريعة حملا" ٠‏ ولذلك تقول : لا جوز على الأئمة السهو 
ولا الحطأ ولا العصيان (". 


؟ ‏ في وجوب معرفة الإمام : 


وني هذا الحو من التهويل والبالغة في شأن الأثمة تساءل الغلاة عما 
إذا كان للمؤمن أن مجهل « إمام العصر ٠»‏ الذي يعيش فيه . ورأوا 
معرفة الإمام واجبة حتى يتمكن الناس من القيام بالشرائع وأداء الامانات 
الربانية إلى أهلها » وزعموا لمن مات وقد جهل الإمام جهلا” مطلقاً أن 
ميتته جاهلية ؟' ٠‏ مستأنسن على ذلك ببعض الأحاديث النبوية التي كانت 
محكم بالميتة الجاهلية على من ماث لم محدثه نفسه بالجهاد في سبيل الله . 





و المفالات ١/رك١اأا.‏ 
+ خالفت اليعفورية هذه الفكرة » ورأوا أنه يسم كل انسان جهل الأئمة ولا يكو نججهله 
مومتاً ولا كافراً . 


٠١4 


: إبطال الحهاد‎ - ٠9 


ولكن هولاء الغلاة لم يتفقوا على فرض اللحهاد » بل شكوا في وجوب 
حمل السيف » معتقدين أن ترك الحهاد أنسب ٠‏ لأن الرسول وصحبه 
وقوماً سلفوا قد كفؤهم أمره . وعللوا ذلك بأن التبي الكرمم 
قبل أن يأمره الله بالقتال كان محرمآ على أصحابه أن يقاتلوا 
الكفار 213١‏ , 


م - الإمام علاام الغيوب : 


وعندما تصوروا علوم الإمام وسعة معارفه نخرجوا بيه عن حده .2 
وبالغوا في ثأنه » وسموه وعلام الغيوب » ٠‏ ولم يتورعوا عن أن 
ينسبوا إلى النبي صلوات الله عليه معرفة القراءة والكتابة والالمام مجميع 
االغات حين قابلوا بينه وببن هالاء الأئمة » وكأنهم يريدون ذا أن 
يقولوا : إن محمدآً أصاب حظا من العلم المكتسب » على ححين استمد 
الأئمة علومهم من لدن ربهم مباش, ة١'‏ !! 


4 - الناسخ والمنسوخ يكون في الأخبار كا يكون في الشرائع : 

وفي الناسخ والمنسوخ لا بد من التمييز بين النسخ في الشرائعم والنسخ 
في الأخبار » لكن الغلاة لم محاولوا التمييز بين هذين النوعين من النسخ » 
١‏ علقت طائفة منهم القعتال عل ظهور الإمام و إذنه لها تحمل السيف . وبهذا أمكتهم أن يعلوا 


فكرجم بما ذكروه من سيرة الرسول عليه السلام . وانظر المقالات ١١/1‏ 5 
؟ المقالات زثرلا١١ا.‏ 





0 


فرأوا أن الله يغير شيئآ مكان شيء مما كان قد أخبر به . ولو ذهبوا 
إلى نسخ الشرائع الما كان فيا ذهبوا إليه بأس ولا ضرر ٠»‏ فان” تبديل 
الله شيئاً مكان شيء مما شرعه من قوانين اجماعية تتصل بحياة الآسرة 
والأحوال الشخصية . والسلم والحرب ٠‏ والمعاهدات والاقتصاد ٠١‏ أمر 
يبدو طبيعياً بل نراه ديلا" على مرانة التشريع الاملامي الذي لم بدأل 
بالرأي الحادم النهائي في الأمور القابلة للتغير ٠‏ تاركاً للعقول النرة 
مجالا” لاستنباط ما تشاء » ومعيناً هذه العقول على تتسع مراحل التشرييع : 
كيف تبدأ ليئة فتشتد أو شديدة فتلين » وكيف تراعى في كل من شدامها 
ولينها مصلحة الآمة الاسلامية في جميع الميادين . 

فلا يراد بالنسخ إذن حين يكون متعلقاً بالتشريع إلا تعديلات القوانين 
على النحو المعروف في مختلف البلاد الراقية » ولله أن يبدل في تشريعاته 
ما يراه أدنى إلى نحقيق حكمته في خلقه . أما إن أخير الله يخير ثم 
تراجع عنه » أو قص” قصة ثم كذبها بحذافرها أو كذب بعض تفصيلاما 
فهذا لا يرادف مرانة في القانون ولا محاسن في التشريع وإما يرادف 
الكذب الصمراح ٠‏ وابخهالة المطبقة . 

ومع ذلك لم بجحد القوم خطرا في قولحم : إن النسخ قد يقم في 
الأخبار » وإن الله مخبر عن شيء بأنه سيكون ثم لا يكون » وقالت 
بهذا الأكثرية من أوائلهم وأسلافهم "١‏ . 


١‏ هذا ما يقوله الغلاة » أما عامة الشيعة فقد اعتدلوا في النسخ » فلم بحوزوا وتموعه في 
الأخبار » لأن ذلك يوجب التكذيب في الخبر المنسوخ أو الناسخ . قارن بالمقالات ١19/1١‏ . 


١٠ 


: إثبات الوعيد لمخالفيهم‎ - ٠ 


وكان على هؤلاء الغلاة أن يبحثوا مصير غير المؤمنين بإمامهم . فإلى 
أي منقلب ينقلب مخالفوهم ؟ وهل يقع عليهم الوعيد الذي توعد به 
القرآن الكفرة الفجرة ؟ 

وكان من الطبيعي أن ينحوا أنفسهم وأتباعهم عن الوعيد كله » فهم 
أكرم عند الله وقد آمنوا بأئمته وأوصيائه ‏ من أن يعذبيم أو 
يدخلهم جهم أو تلفحهم نرانها وهم رون على الصراط » وهكذا 
أثيتوا الوعيد لمخالفيهم فقط وقالوا : إن من يذهب مذهبنا ويقول قولنا 
لايعذب أبداً » وإن" أدخلهم الله النار فلا بد له أن يسلهم في بباية 
المطاف كما تسل الشعرة من العجين 0" . 

وهلاء الآئمة يسألون الله الشفاعة لما ارتكيه أتباعهم من المعاصي » 
ويقررون وجوب فعل الأصلح على الله إذ لا بد له من الصفح عن 
أتباعهم ما دام الأئمة فيهم يقربونهم زلفى عند الله 29 , 

وإن" يتمرد' بعض الغلاة على أئمتهم يتجاونّ عنهم الأئمة أنفسهم 1 
فيهم من نفحة إطية يستطيعون بها أن يقدموا صكوك الغفران لكل من 
يلتمس الغفران !! 


: الأطفال في الآخرة وتعذييهم‎ ١ 


وفادهم بحث الوعيد إلى البحث فيمن كان عادة” غير أهل لتحمل 
١‏ التأثر هنا واضح بما كانت تعتفده اليهود من أنهم شعب انه المختار . وأن الله لن يعذزهيم 
إلا أياماً ممدودة . وقد ذكر القرآن عنهم ذلك فقال : ه وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . 
ثلك أمانيهم ! » 
؟ المقالات ١٠٠١/١‏ . 


أسباب هذا الوعيد ونتائجه : وهم الأطفال الذين لم يبلغوا سن التكليش» 
و يفو ض فيهم أن يردوا إلى أمر الله فهو أعلم ببم » ورحمته وسعت 
كل شيء + لذلك ظنت السيدة عائشة أم المؤمنن أن كل من مات بن 
أبوين سلمين كان في المنة عصفوراً من عصافيرها » فصحح لها النبي 
ظنها برد هذا الأآمر إلى الله وإن كان الأطفال دائماً محل رحمة الله 
ورأفته 7 » لأن الأرواح الطاهرة البريئة ليست جديرة بالتعذيب 
ما دامت لم تبلغ سن التكليف ٠‏ مصداقا لتّوله تعالى : « وما كنا معذبين 
حبى نبعث رسولاة ٠‏ ء ولا قال النبي عليه الام : « كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو بمجسانه أو يشركانه كيا 
فق الي جد عاد هل رن باق لسغا ؟ » سأله 
بعض الصحابة : ١‏ أفرأيت يارسول الله من مموت صغيراً ؟0 فقال : 
« الله أعلم بما كانوا فاعلين 96 . ْ 1 

ولكن الغلاة لم ينظروا إلى الموضوع هذه النظرة الحانيّة الرحيمة » بل 
قال أكرهم : جائر لله أن يعذب الأطفال " . 


؟١‏ - سبي نساء مخالفيهم : 


ولا يستغرب من الذين نظروا إلى الأطفال هذه النظرة القاسية أن 





ص-_ 


راجع في ( شفاء المليل في مسائل القفاء و القدر والحكمة و التعليل لابن ألقيم » صن ؟؟ 
وس 544 )ء نص هذا الحديث . وفيه : أنه لما مات صبي من الأنصار بين أبوين 
مسلمين قالت عائشة : طوبى له ء عصفور هن عصافير الحنة » فرد عليها النبي صل الله عليه 
وسلم وقال : صه يا عائفة » وما يدريك أن الله خلق الحنة و خلق ا أهلا » و غلق النار 
و شلق لما أهلا ؟ ! 

؟ قارن باغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ( لابن القم ) 1/ 1١7-10‏ . 

+ مقالات الاسلاسبين 151١/1‏ . 
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يبيحوا سبي نساء محالفيهم في المعركة ء ولم يكتفوا بإباحة سبي النساء » 
وكأنبن” كافرات ء بل زادوا إلى ذلك سبي أموال مخاافيهم وكأنها 
غنائم في حرب بين الكفر والامان 2 . ومن الغريب حقاً استخراجهم 
من الفرآن ديلا" صربحاً ‏ بزعمهم ‏ على صحة ما ذهبوا إليه . وذلك 
بتأويلهم قول الله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيا طَعسُوا إذا ما انقوا وآمنوا وعملوا الصالحات "١٠‏ فهم 
يقولون : إنما الذين آمنوا نحن ٠‏ والذين عملوا الصالحات نحن دون 
سوانا » وربما بالغ بعضهم وحمل قوله تعالى : ١‏ اتقوا وآمنوا » على 
التغماة أو التقية » وهي اتقاء أذى الناس من لا يعتقد اعتقادهم . 

واستشهدوا على الموضوع نفسه بيآية أخرى حملوها على غير محملها 
الشامل المطلق » وهي قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله الي أخخرج 
لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة” 
يوم القيامة 92" , 

والقارئ لماحثهم في الانسان مخيل إلبه بوجه عام أنه يتحدث في 
مرطن فلسفي ٠‏ مع قوم يعنيهم الانسان من ناحية كنهه وحقيقته » ومنشئه 
ومصيره اء لا مع فرقة ديئية تبحث فيا يتعلق بعاطفة الانسان وروحه 
ووجدانه وتصور اعتقاده بربه . 

قالوا : إن الإنسان امم لمعنيين : بدن وروحاء فأما البدن فموات » 
وأما الروح فهي الفاعلة الحساسة ٠‏ غير أنبا في حقيقة أمرها نور هن 


؟ سورة اللمائدة » الآية #و. 
؟ سورة الاتعام » الآية ام , 


1١‏ النظم الإسلامية - م 


الأنوار 13 اء ورأمهم هذا يذكرنا يآراء بعض فلاسفة اليونان التي لم 
تكن جديدة على أولتك الغلاة » فقد توغلوا فيها وأصابوا منها حظاً 
جعلهم يتحدئون عن قضايا الانسان وأعماله مثلما تحدث هؤلاء الفلاسفة 
بالذات '؟) . 


الغلاة انخذوا حب آل البيت ستارا : 


تلك أماط من آراء الغلاة ومعتقداتبم الي حملت على الشيعة حملاة 
مع أن أمَنوك التشيع تذكرها وتنكر أكثر اافرق الذاهية إليها . ون 
إنصافا للتاريخ ولحقائقه الي لا تجحد ‏ نوؤكد تبر الشيعة المعتدلين 
منها » وحرببم العوان عليها ٠‏ وتبنّدي باسم الاسلام الحنيف أعمق 
استيائنا من مئرخي الفرق الاسلامية الذين صوروا التشيع صورة قبيحة 
شوهاء » فوسعوا شقة اللحلاف بن أبناء الأمة الواحدة من حيث يشعرون 
أو لا يشعرون . 

وثي اعتقادنا أن التحير في تصوير معتمّدات الفرق أبعد ما يكون 
عن دين التوحيد الذي مجمع ولا يفرق . ويقرب ولا يباعد . ويستند 
إلى الحقائق ولا يعول على الظنون والأوهام . ويدعو الأمة كلها إلى 
التفاهم والانسجام : ولا يفسح المجال.لمن يرغب في الفرقة والحصام . 
وها هو ذا القرآن ينادي بصراحة ووضوح : ١‏ إن هذه أمتكم أمة 
١‏ هكذا حكى زرقان عن هشام بن الحكم . انظر المقالات ١/ه؟1‏ . 
؟ وقد يكون في تضورهم للانسان عل هذا النحو علاقة بمذهب الثنوية المجومية الي جملت للنور 

إلا غير إله الظلمات ! 
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واحدة » وأنا ربكم فاعبدون “(٠‏ ., 

وليس معنى ذلك أنا ننفي تارمخياً وجود طوائف من الغلاة » ولا أن 
ننفى علاقة بعضها يآل البيت المتشيعين له من بعض الوجوه ٠‏ ولا أنَا 
نسم تليما بكل النصوص الثيعية في الإمامة والوصاية وبقاء بعسض 
الأئمة أحياء ورجعتهم في زمن لا يعلمه إلا الله » بل الحق” الذي ندين 
به أن الغلاة وجدوا في ظروف خاصة . وأن كثيراً منهم الْحْذوا حب 
آل البيت ستارا مخفون وراءه ما شاءت لحم أهوارئهم الجيئة "1 . وأن 
في آراء الحشويّة الذين يمعلزوان خط" إلى السئّة من صور التشبيه والتجسم 
ما لايقل” سفهآ عما تسب إلى الغلاة : وأن الاملام - كا سترى في 
النظم السياسية --. أراد الإمامة شورية ولم يكن في روحه التشريعي 
ما يستشبط منه تعيين شخص للخلافة دون سواه . ولو كان منهمج البحث 
يسمح لنا بالافاضة في تتبع الفرق الاسلامية ٠‏ وتصوير نشأتها وتطورها . 
ومدى قرب كل منها من دين الله وبعدها عنه . لمَلنا في ذلك ما 
نظنه يرضي جميع المذاهب والشيع ٠‏ ويرضي الله عنا قبل كل رضوان. 
ولكنا نتحدث بالمقام الأول عن النظم الاسلامية » ولا نتعرض منها 
هنا إلا لما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعفيدة الاسلامية ء أو النظام 
التأسيسي الذي ارتكزت عليه دعائم هذا الدين » فلا ضرورة للتفصيل » 
ولا مسوغ للاستطراد . 

على أنا نكتفي مخافة اللبس والابهام ‏ بعرض سريع لفرق الشيعة 
الرئيسة يستبين القارئ من خلاله كيف تطوّرت أصول التشيع حتى 





١‏ سورة الأنياء ؟و. 
؟ نتفق في هذه ألنقطة بالذات مع أحمد أمين ني فجر الاسلام 707 بيد أنا تخالفه في ظره في اعتزاء 
أو شك المنحر فين الشاذين إلى أصول التشيم رغم تبر ؤ الشيعة الممتدلين حنهم في القدص والحديث ‏ 
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انتهت إلى صياغتها في أهم فرقة تمثّل الشيعة تيلا" صادفاً مستوحى من 
وقائع التاريخ . وإتما نومئ ببذا إلى الإمامية الاثي عتر 7 ما تبرح 
درغم كل ما قبل فنها مورغم كل .ها بأعراها من أ ثر الظطلروف 


السياسية ‏ من أقوى المرق الناطقة بأمم الاسلام 3 0 إليه تحرارة 
وإخلاص . 
١‏ - الكيسانية : 


إن أول فرقة شيعية اتسمت بأكثر ملامح التشيع وأبرز معالمه هي 
الكيسانية » وهم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي كرم الله رجههء 
وقد أتيح لكيسان أن يؤلف هذه الفرقة بعد استشهاد الحسين رضي الله 
عنه » فطفق يدعو أنصار البيت النبوي للالتفاف حول محمد بن علي 
المعروف بابن الحنفية 2 ء بعد استشهاد أخويه 0 : الحسن 
والحسين . ولاريب أن غلو كيسان في تصوير شخصية شخصية ابن الحنفية قد 
حمل أتباعه على إحاطته بضرب من التقديس لا تستحسةه العقيدة الإسلامية 
الصافية » فاعتقدوا فيه كا يقول الشهرستاني - ٠‏ اعتقاداً فوق حده 
ودرجته من إحاطته بالعلوم كلها » واقتباسه من السيدين الأسرار يجملتها: 
من علم التأويل والباطن » وعلم الافاق والآنفس "١٠‏ . وربما كان 
هذا الاعتقاد المتطرف الغاللي أول خطوة شيعية صميمة نحو فكرة 
والإماميةه وما استتبعت من الوصاية والرجعة . وإنما جنحنا إلى هذا 
الاحمال . ومانا إلى تعزيزه وتقويته » نجدآ للخوض في الآثار الدخيلة » 
١‏ عرف بابن الحنفية مسبة إلى زوجة علي الثانية خولة الي كانت من بي حليفة . 
؟ انظر ني هذا السدد المثل والتحل ١/ه#؟‏ -5؟؟ . 
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ولاسما اليهودية » التي بالغ بعضض الباحثين في انطباع التشيع با © . 

والرجعة المعروفة عند الكيسانية ليست رجعة الأموات إلى الدنيا قبل 
يوم القيامة . بل رجعة محمد بن الحنفية الذي لم يصدق القوم أنه مات » 
فسوف يظهر في زمن لا يعلمه إلا الله » ليحكم بالحق كما حكم جده 
الرسول الأمين ''' . أما الرجعة قبل المحشر فهي من عقائد الغلاة » 
وكثير من أثمة الشيعة محكمون بالوضم على الروايات الواردة فيها 9 , 


المخنار الثقفي وتأييده الكيسانية 


والفرقة الكيسانية أوشكت أن تنجح في إقامة دولة على يد المختار 
ابن أبي عبيد الثقفي الذي دان برجعة ابن الحنفية » ورأى رأي كيسان 
في إحاطة هذا الإمام بكل صفات التقديس ٠»‏ بل زاد على ذلك تسميته 
بالمهدي بعد تسمية أبيه بالوصي وهو على النبر مخطب الناس قائلا” 
« إن المهدي بن الوصي بعثني إليكم أميناً ووزيراً » 10. 

والدور المظم الذي قام به المختار في تأييد الكيسانية حمل بعض 
مئرخي المذاهب على نسبة هذه الفرقه إليه » لآن كيسان لقبه على ما 
زعموا » مع أن آخرين سموا أتباعه « المختارية » » وعدوهم فرعا من 





١‏ عول القائلون بالآثر اليهودي في التشيع عل آراء عبد الله بن بأ الذي أتينا على ذكره ني الفصل 
السابق » مع أن كثيراً من المحدئين بدزوا بميلون إلى العكي شخصية هذا الرجل . وراجع ما 
ذكرء ولهحاوزن عن ابن سا هذا 

. 315 ,قثاة83 152 01 1118107 27هععانءآ لى ,تاموامطع11ة3 

؟ تمارت المقالاثت /١‏ .4 بالملل والتحل ١/5؟؟‏ . 

* قارن بالشيعة بين الأشاعرة والمسز لة هلام . 

؛ الكامل لابن الأثير ١/4‏ . 


١١ 17/ 


الكيسانية )3١‏ , 
ولاريب أن المختار ‏ وإن أينّد الكيسانية ‏ كان أكثر نشاطاً من 
كيسان . وأدنى إلى نحديد طابع التشيع في معان ومفهومات واضحة 
دقيقة » حبى ليمكننا أن نعداه أول من أطلق كلمة « الشيعة» علماً على 

هذه الفرقة المناصرة لآل البيت المطهرين : فلقد قال المختار للزبر 
« إني لأعلم قوماً ... تقائل بم أهل الشام » . قال : من هم ؟ 
قال : « شيعة على بالكوفة »9 , 


غلو المختار وتيرو' ابن الحنفية منه 


وكان المختار أيضاً أشد غلواً من كيسان » فلم يكتف بتعظم ابن 
الخنفية » بل أحاطه مخرافات وترهات وأساطير [إكباراً له وتعزيزاً لأمره 
ولكن” محمد بن الحنفية تبرأ منه وقال 9 إنما أراد باعتزاله إلي 
أن مشي أمره بين الناس ٠»‏ ومجمع حوله الأنصار والأعوان»'" . 

ومن أغرب صور غلوه قوله ‏ إذا صحت الرواية - بالبّداء على 
الله » وإنما بسّر له الأخذ بهذا الرأي ما كان ينسبه لنفسه من العلم 
بكل ما محدث من الشوئون والأحوال » وما كان يدعيه من تنزل الوحى 
عليه » أو وصول ربالة من قبل الإمام إليه » فإذا ما وعد أصحابه 
بوقوع حادثة ما كان بين أمرين : إما أن يوافق الحادث قوله وإما أن 


3١ والرازي في اعتقادات فرق المسلدين‎ ١8 و الاسفرايبي ي التبصير‎ ١ 4 افظر الملطي ي التنبيه ح‎ ١ 
. 5758/١ والشهرستاني في الملل والنحل‎ 

؟ الكامل لابن الأثير 78/4 . 

م الملل والتسل ١/ه؟؟‏ . 
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عخالفه » فان وافق الحادث قوله جعله دليلا على صدق ادعائه : وإن 
خالف زعمه قال : بدا لربكم كذا . فكان كذا . وهذا هو السر فيا 
حيدث 11١‏ 

لمثل هذه الأمور تبرأ محمد بن الحنفية من المختار وقال للناس 
« إنه لبس" عليكم أنه من دعاتي ؛ ولكتي أتبرأ منه كما يتيرأ المؤءن 
من الكافر »'"" . 

ويروي ابن الأثير '' أنه كان للمختار كرمبي '4' بحمل على بغل 
انيت لجنس عليه .. ينا اعت يه اضتحانه: من كل حاب وبر فقو 
أكنهم مبتهلن متضرععن داعين له بالنصر ء فإذا وقعت عيناه عليهم 
بدأ يسجع أسجاعاً بأخذ بعض مفرداما من القرآن » فيزيد فيها وينقص 
منها ويقول مثلا" : « أما ورب المرسلات "عرفا » لنقتلن بعد صن 
صفاً » وبعد ألف قاسطن ألفاً » . ولا سجن قال : 0 
البحار ٠‏ والنخل والأشجار ؛ والمهامة والقفار » والملائكة. الأبرار » 
والمصطفين” الأخيار ٠»‏ لأقتلان" كل" جبار » بكل لدان خطار .2 
ومهدد بثار ء» بجموع الأنصار :ليس بثل أغرار » ولا بغسرار 
أشرار » » ثم يلتفت فيقول لنفسه : « حهى إذا أقمت عمود الدين » 
وزايلت شعب صدع المسلمين » وشفيت غليل صدور المسلمين ٠‏ 





. ؟51١5/١م وتفسير الرارزي‎ ٠١ قارن بالتبصير صى‎ ١ 

؟ قارث بالملل والنصسل ١/7ا؟؟‏ . 

* الكامل لابن الأثير /7 و 8م١٠31.‏ 

عبار ة الشهرستاني في الملل والنحل 588/١‏ « فمن مخاريقه أنه كان عنده كرمي قديم قد غشاه 
بالديباج ٠‏ وزينه بأنواع الزينة » وقال ؛ هذا من ذخائر أمير المزمنين علي عليه السلام » وهو 
عندنا بمنزالة التابوت لبني إسرائيل » , 


ليها 


حليل 


وأدركت ثأر النيين ؛ لم يكبر عليك زوال الدنيا » ولم تحفل بالموت 
إذا أنى ؛(. 

ولئن تبرأ الشيعة - بلسان ابن الحدّفية ‏ من ترّهات المختار » لغلوه 
في تعظم آل الليت 2١‏ + فالهم بكل تأكيد أشد تبرؤآ من الذين لم 
يغلوا فحسب » بل اتحرفوا عن عج التشيع في عقيدة التوحيد ء, 
كالبيانية ء والحطابية » والغرابية 2 والحناحية » والنميرية »© 
والسبعية '') . ْ 

إلا أن ترهات المختار » وأقاويل الغلاة المنسوبين إلى التشيم : مها 
تنسم بالشذوذ أو المالغة في التقديس » لا ينبني أن حمل على الشيعة 
ولا على أية فرقة من فرقهم الصحيحة الأصيلة : فإن لتلك النظريات 
المنحرفة كلها صبغة شخصية سياسية واضحة مجعل أصحابها وحدهم 


١‏ السيد هاشم محرو ف في كتابه ه الشيعة بين الأشاعرة و لمر لة » ص 18 إل 7 » لا يرى رأينا 
في تبروا آل البيت من أقوال المختار الشاذة » بل بميل إلى الدفاع عنه و تلمس الأعذار له » و إن 
كان بنكر أنه قصد إلى ذلك . والحق أن لا حاجة به ولا بأحد من علماء التشيغ إلى 
تفسير مواقف المنحرفين الضالين »© فهؤلاء الشذاذ لم يكونوا من النشيع ولا من الاسلام 
في شيء . 

؟ البيانية هم أنباع بيان بن سمعان الذي قال : إن جزءاً إلياً عمل بعلي و اتحد تجسده. و الخطابية 
أتباع أبي المطاب محمد بن أبي ز ينب الملقب بالأجدع الذي ادعى الألوهية لنفسه » فأباح الإمام 
الصادق لعنه على المسابر . والغرابية هم القين قالوا : إن جبر يل نز ل خبطأ إلى محمد مع أنه 
مرسل إلى علي ء لأن كلا منهها يشبه الآخر كا يشبه الفراب الغراب . والمناسية أتبساع 
ذي الحناحين عبد الله بن مماوية بن عبد هه بن جمفر الطيار الذي زعم أن روح الإله تحل في 
الأنبياء ثم تنتقل إل الأئمة وأحداً بعد واحهد . والنميرية أتباع محمد بن تنصير النميري الذي 
زعم أن أبا الحسن اهادي بعثه قبياً » وادعى الربوبية لأبي الحسن السكري » وأباح لأتصاره 
المحرمات . و السبمية هم القائلون بأن الإمامة انتقلت من إسماعيل بن جعفر الصادق إلى ابنه محمد 
ابن إسباعيل ء و أن أولي العزم سبعة منهم محمد بن إسباعيل » وهم أيضاً أصل الثر امطسة 
( انظر كتب الفرق ) . 
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مسؤولين عنها ء أيقاضون تبعانها » ومحاسبون عليها » كما محاسب كل 
مسلم إذا ضل” عن صراط الله المستقم . 

ومها يكن هن شيء » فقد كتب للكبسانية أن تستمر حبى وفاة 
أبي هاشم بن محمد بن الحنفية سنة 54 ه ء وإليه تنسب الفرقة الهاشمية 
الي هي الكيسانية نفسها في ثوب جديد . وقد ذهيت الاشمية إلى 
انتقال الإمامة من محمد بن الحنفية إلى ابنه أبي هاشم بعد انتقاله إلى 


رححمة ريه ورضواله 5 


" - الريدية : 


في مطلع القرن الثاني نبخ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ٠‏ وتطلع إلى الإصلاح ء وأمسى من أعلام الإسلام » وكير 
أتباعه فنسبوا إليه وسمو ٠‏ الزيدية» . 

ولما قدم الكوفة بايعه أهلها رعلي التمسك بكتاب الله وسنّة رسوله » 
وجهاد الظالمن © والدفاع عن المستضعةين » ورد المظالم )١١‏ ء وكان 
بن المبابعين جماعة من الفقهاء ٠‏ فيهم أبو حنيفة : الذي حث 
الناس على الحروج معه ؛ وقال : إن خروجه يضاهي خروج جده 
يدم بدر'" . 

ولم يداع زيد الإمامة لنفه ء وإثما كان خخروجه للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ء لكن” شيعة الكوفة لا رأوا رأيه ني الثورة على 
الأموين قالوا بإمامته » لهم توهموا أن الإمامة تكون لمن خرج بسيفه 
١‏ تاريخ الطبري غ+/7؟؟ . 
؟ عاقب أبي حتيفة 589/1١‏ . 





لفق 


بأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ء أما من جلس في بيته وأغلق عليه 
بابه فلا يكون للناس إماماً . وعلى ذلك ء لم يكن لزيد نفسه 
رأي شخصي في الإمامة لمحالف رأي سائر الشيعة » وإنما وقم 
الحلاف بعد استقلال الزيديين إثر خروج زيد بن علي وثورته 2 . 

ولكن يبدو أن زيداً كان محوز إمامة المفضول مع قيام الأفضل ء 
ويقول : « إن عليآً هو أفضل الصحابة على الإطلاق » لا ينازع في 
ذلك إلا مكابر ٠»‏ إلا أن الخلافة حين “فوضت إلى أبى بكر أفوضت 
لمصلحة المسلمئن » وأرادوا بها تسكين ثائرة الف وتطي قلوب العامة ع 
وعللوا ذلك بأن عهد الحروب التي جرت أيام النبوة كان قريباً ء 
وسيف علي لم محف عن دماء المشركين من قريش وغيرهم » فكانت 
المصلحة أن يقوم بهذا 1 من عرفوا فيه اللن والتوادة لتقم بالسن 
والسابقة إل الاسلام » '") 

ولما سمعت الشيعة ‏ ولاسيا شيعة الكوفة وأكرهم غلاة متطرفون- 
بمقالة زيد هذه لم ترق في أعينهم » لأنه لا يرى التبرؤ من الشيخين 
أبي بكر وعمر » مع أن الأصول في هذا 0 تقتضي التبروا منهها 
أو التبرؤ ممّن تبرأ منه علي ظنا منهم أن عليآ تبرأ من صاحبيه . ولذلك 
رفضت الشيعة زيداً هذا واعترلته » ومنع الزيديون أصحابهم من التأثر 
بكلامه والسماع لأقواله » فسموا 0 والرافضة في فرق الشيعة 
غير الرافضة الي أطلقها أهل السنّة والجماعة على من اعتزل طريقتهم 
رافضا أن يكون الشيخان أبو بكر وعمر إمامين شرعيين بعد رسول الله 
١‏ قارن بالشيعة بين الأشاعرة رالمعتز لة لالم . 


؟ قارن سيرة عمر لابن الحرزي 5؛ ر ١ه‏ بلمئل والتحل 7٠1/١‏ . 
؟ الملل والتحل ١/راه؟‏ . 





فق 


صلوات الله عليه 3١‏ , 

وي تاريخ الفرق أنماط هن الحدل الذي كان يثور أحياناً بين الأخوين 
زيد بن علي والباقر الذي يسمى محمد بن علي » غير أن هذه المناظرات 
الأصول 1 

ولقد قال زيد بن علي بالقدر حتى ليمكن عده قندارياً . والقدرية 
خلافاً للمتبادر من ذكر اسمهم الصريح - ليسوا مثبي القدر بل هم 
نفاته على نحو ما سترى لدى اللمعترلة أو من مهد للمعتزلة من أتباع 
غيلان الدمشقي ومعبد اللحهي . ومن المعلوم بصورة عامة أن أهل البيت 
المطهرين كانوا ينظرون دائما إلى القدر بكثير من العلم الواسع والنظر 
الغامل والتمسك بالنصوص » إلا إذا عدت الاراء المتطرفة عند بعضهم 
من صمم مذهبهم » وحيئئذ يقذف كل رأي منحرف في ركام الآراء 
المنحرفة الي نادى بها الغلاة وشوهوا بها تعالم الاسلام . 

ولا تكلم زيد ني القدر على غير ما تكلم به الشيعة بوجه عام » 
ثار الحدل بينه وبين أخيه الباقر » ومما زاد التباين بن وجهات النظر 
أن زيداً اشترط الحروج في الإمام شرطا . حبى قال له أخخوه يوماً : 
« على مقنضى مذهيك : والدك علي بن الحسين ليس بإمام ٠‏ لأنه لم 
يتعر ض للخروج قط ء فإن أردت أن يكون الحروج شرطً دائماً فلا بد 
أن تتنصّل من أبيك » سيين 
١‏ انظر مقالات الاسلامين ١/لام‏ . وقارن بقول الرازي في « اعتقادات فر ق المسلمين ١1مة:‏ 

و إن زيد بن علي بن الحسين خرج مل هشام بن عبد الملك » فطمن عسكره في أبي بكر » فمتمهم 
من ذأك ء فرفضوه + ومْ يبق ممه إلا منتا فارس . فال لحم زيد : رفضتموئي ؟ قالوا : نعم 5 


فبقي عليهم هذا الاسم ٠‏ . 
؟ الملل رالاسل ١1/م؟١١1.‏ 


1١7 


والإمام زيد من الفقهاء المعدودين ٠»‏ وكتابه والمجموع » في الفقه من 
أجو د النتاج الفكري الاسلامي في فروع المسائل الاجتهادية . 

وانقسمت الزيدية إلى عدد من الفرق أهمها الخارودية والسلمانية . 
أما الحارودية فهم أصحاب أبي جارود زياد بن أبي زياد ٠ ١١‏ وقد 
زعموا أن النبي عليه السلام نص" لعلي بخصاله وأوصافه لا باسمه » وأن 
الناس قصروا في التعرف إلى الوصف حين أردّدت أمامهم أقوال النبي » 
فخلطوا الوصفن بالموصوف والموصوف بالوصف »ء ولم يدركوا أن الذي 
ينبغي أن أيتْصٌب خليفة هو علي لا أبو بكر » فابتعدوا عن حقيقة ما 
نص عليه رسول الله يكير بالأوصاف . وتاك الأوصاف الى فصلها 
النبي لم تكن بزعمهم ظاهرة في أبي بكر » ولذلك رموا بالكفر كل 
من اختاره خليفة لحطئه في التعرف إلى الأوصاف النبوية 
للإمام '") : 

وعلى هذا مختلف أبو الحارود اختلافاً جوهرياً مم إمامه زيد بن علي 
الذي يبدو أنه يقول بإمامة المفضول مع قيام الأفضل . ولقد ساق بعض 
الحارودبة الإمامة من علي إلى الحسن ومن الحسن إلى الحسين . ومن 
الحسين إلى علي بن الحسين «زين العابدين » ومنه إلى ابئه زيد بن علي 
ثم إلى الإمام » ويقصدون به محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب الذي قالوا بإمامته بشكل قاطع صريح . 

وأما السليانية فهم أصحاب مليان بن جرير '" الذي كان ممتدلاة 
١‏ ذكر ابن حجر في ( تجذيب التهذيب ) أن اسمه زياد بن المنذر الممذاني , وقال : إنه ير وي في 

فصائل أهل البيت أشياء ما لها أصول . 


؟ الملل والتحل ١/ر؟ه١ا.‏ 
* انظر تر جمته في لسان الميزان #/ ١م‏ . 
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في بعض الآراء » فلقد رأى رأي القرآن في أن الإمامة أمر 
شورى بين الحلق جميعاً » وآثر استعال عبارة « بين الحلق لا ببن 
كلمن امنا بقلت إلغات القرار ف عدن كان الي فق الف 
إلى صحة انعقاد الإمامة برجلين فقط من خيار المسلمن ٠‏ فقال كزيد 
ابن علي بصحة إمامة المفضول مم قيام الأفضل : ولم ير ضيراً في اختيار 
الآمة أبا بكر إماما : ويسمي اختيار الحليفة حقاً اجتهاديا . 

ويقول بعض أصحاب الفرق : إنه ربما خأ الأمة في ببعة أبي بكر 
وعمر مم وجود علي . ولكن لا مجوز أن يقال في هذا الحطأ : إنه خطأ 
فسى » فضلا”" على أنه خطأ كفر 9 . 

ولئن عرف سلبان التسامح في حق أبي بكر وعمر فانه لم يعرف 
التسامح قط في حق عمان ء فطعن فيه إلى حبد تكفيره للأحداث الي 
وقعت ني عهده , وظن أن عّان لو تدخل في هذه الأحداث لما وقع 
منها شيء © فهو المسؤول عن كل ما خدّفت من سيىء العواقب . كذلك 
كفئر عائشة وطلحة والزير لقتاهم علي ٠‏ أو اشتراك بعضهم على الأقل 
في قتاله ,)9١‏ 


الإمامية : 


إذا أطلقت هذه الكلمة انصرفت إلى الإمامية الاثنى عشرية الذين 


يرون أن الحلافة بعد الحسدن رضي الله عنه لعلى زين العابدين » ومن 
بعده لمحمد الباقر » ثم لابنه موسى الكاظم ؛ ثم لعلي الرضا ؛ ثم لمحمد 


. الفرق بين الفرق ( البندادي ) ؟8؟‎ ١ 
. ؟ الملل والتحل 1/ةه؟‎ 


١6 


الحواد » ثم لعلي الحادي » ثم للحسن العسكري ٠‏ ثم لمحمد بن الحسن 
السكري . وهو الإمام الثاني عشر الذي اعتقدوا أنه دخل سرداباً في 
دار أبيه بسر من رأى ؛ ولم يعد بعد ع وسوف يرجمم في زهن لا 
يعلمه إل الله ٠.‏ ليحكم الناس بالعدل كا حكمهم جده الرسول 
الأمسن 29 , 


والإمامية كلهم متفقرن على أن النبي عِلِقعٍ عيّن علياً للإمامة بشخصه 


السلام . فلم يعرف علي والأئمة من بعده بالوصف : بل “عينوا جميعاً 
بأشخاصهم . 

ورأى الإمامية أن نصب الإمام واجب على الله سبحانه » وأن وجوبه 
من طريق العقل والشرع . لأن وجود الإمام لطف من الله » وهنا 
االطن واجب عليه سبحانه بحكم العقل : فلا غرابة إذا ءعين النببي 
الإمام من بعده بأمر من ربه : ونص عليه بوصفه واسمه'' . 

ولما ذهب جمهور الإمامية إلى عصمة الأنبياء جميعاً من الكبائر قبل 
النبوة وبعدها ومما يستخف فاعله من الصغائر كلها 9 غ وقفوا من 
الأئمة أيضاً مثل هذا الموقف منفردين به بين المذاهب الإسلامية كلها . 
وعللوا ذلك بأن الإمام قائم مام الرصول عر الشرع : وهداية 
الحلق ؛ ولو جاز عليه ارتكاب الكبائر والصغائر لا حصل الغرض من 
إمامته » واستدلوا على هذه العصمة يقوله تعالى لإبراهم الخليل : ١‏ إني 
جاعلاك للناس إماماً ٠‏ قال ؛: ومن ذريتي ؟ قال : لاا ينال عهدي 


؟ قارن بالشيعة بين الأشاعرة والمماز لة 9؟؟ . 
> انظر أرائل المقالات للمفيد ٠؟‏ . 


, 2١# الظالمن‎ 

فالإمام إذن في نظر هذه الفرقة الإسلامية معصوم ظاهراً وباط؟ . 
قبل أن يكون إماماً » وبعد أن ينصب إماماً ء» كما قال تت 
الطوبي : ١‏ إنه لا محسن من الحكم تعالى أن يولي الأمانة الي تقتضي 
التعظم والتبجيل من مجوز أن يكون مستحقاً اللعنة والبراءة في 0 2 
لأن ذلك سفه . وكذلك إنما يعلم كونه معصوءً فها تقدم من حاله قبل 
إمامته » بأن يقول إذا ثبت كونه حجة فيا يقوله » فلا بد" أن يكون 
معصوعاً قبل حال الإمامة » لأنه لولم يكن كذلك لأدى إلى التنفر عنه » 
كا نقول ذلك في الأنبياء عليهم السلام ‏ '" . 

ومن عقائد الإمامية أن المعجزات وخوارق العادات قد نجمري على بد 
الإمام » مثلم تجحري على يد النبي » وأن الإمام في كل قضية شرعية 
قد أحاط بكل شيء علماً » فكلامه شرع في شوؤون الدين » وله أن 
يقد النص المطلق » ومخصص النص العام » فقد أودع رسول الله هذه 
العلوم أوصياءه » ١‏ فكل وصي يعهد با إلى الآخر لينشرها ني الوقت 
الاسه :ا سس الكو اا 

وكان لزاما على الإعامية ‏ وقد أحاطوا الأئمة بهذا التقديس 
أن بربطوا بين مفهوم الامان والتصديق بإمامة الأئمة المعصومين » فكانت 
أصو ل العقائد عندهم ثلائة : التصديق بوحدانية الله تعالى في ذاته » 
والعدل في أفعاله . والتصديق بنبوة الأنبياء » والتصديق بإمامة الأثمة 


9 . ١١14 سورة البقرة‎ ١ 
. 5١9 تلخيص الثاني الطومي‎ * 
. ؟ أمال الشيعة و أصوطا قعلامة محمد حسين 1 ل كاشف الغطاء ص 94؟‎ 


يفن 


المعصومين من بعد الأنبياء "٠‏ , 

ولولا انفرادهم في تعظم الأئمة بما لا ثرى النصوص تيده » مما 
لا يتسع المقام لمناقشته والإفاضة فيه » ولولا ذهابهم إلى وجوب الأصلح 
على الله إما لتأثرهم بالمعتزلة أو لتأثير هم نيهم '""' » لكان علينا أن 
نسلم تسليماً بمناقشانهم الكلامية الدقيقة في قضية التوحيد ) ٠»‏ ومسألة 
الحبر والاختيار 0 » وإرادة الله وعلمه وكلامه (*؛ » ورؤية السعداء 
لربهم يوم القيامة )1١‏ 5 

ولئن خالفنا الإمامية في عقيدة الإمامة والوصاية والرجعة » فنحن 
لا ننكر أنه قد كان لهم ببذه النظريات نفسها - الفضل الأكير في 
إنشاء هذا العلم المسمى بالإمامة » و هم الذين أوجدوه وأفردوا له. مكاناً 
بن مباحث علم الكلام . وإذا كان من المعروف أن علم الكلام » فوا 
مختص بالعقائد الديئية » إنما نشأ نتيجة للمناقشة والحدال بين الشيعة 
والمءتزلة وأعل الحديث » فكذلك مباحث الإمامة ‏ وهي اللخحانب السياء.ي 
منه ‏ إنما وجدت نتيجة” للنقاش بين الشيعة ومخالفيهم من خوارج 0 
وأهل سنة أيفا , ”) : 





, قارن حقائق الابمان لزهن ألدين العاملي ص 7؟١ بالمواقف 4/؟؟7‎ ١ 

؟ لأن يعض متكلميهم عر ضرا لمذه المسألة قبل شيوخ المعتز لة , 

© انظر حمث صفات الله الوجودية في تصحيح اعتقادات الصدوق الشيخ المفيد ص ١١‏ . 

4 انظر شرح هذه المسألة ني كشف الفوائد العلامة الحلي ني شرح قواعد النقائد لنصر الدين الطومي4 1 . 
وقارن بالاحتجاج لطر مي ٠؟؟‏ . 

ه انظر أو ائل المقالات شيخ المفيد قاو 5؟ء وقارن بكشف التق الحلي 12 .1١١-‏ 

. 581 مقالات الاسلاميين‎ ١١ ثأزنَ كشن الح‎ ١ 

النظريات السياسية الاسلامية قد كتور محمد ضياء الدين الريس ١م‏ . 


1١8 


وبهذه الكلمة الأخيرة عن فرقة الإمامية الاثني عشرية نئي على ختام 
مذهب الشيعة » ولا نجد حاجة للحديث عن فرق الإمامية الأخرى » 
لأن الإمامية الائني عشرية هي الي تمثل -- في نظرنا - أصول التشيع 
أصدق تمثيل وأوفاه . 


4 النظم الاسلامية - 4 


التصم ل الأراع 
الحوار 26 


ظهور الحوارج 


قصة ظهور الحوارج مشهورة ء فلا حاجة للاسهاب فيها » وتتلخص 
في أن معركة صفين كادت تنتهي بالقضاء على معاوية لولا نحكم المكمين» 
واضطر علي إلى قبول التحكم لما خرجت عليه خارجة من جيشه تطالبه 
أن يرضى به . ولو صدقنا رواية المسعودي أي «مروجه» لحيل إلينا أن 
عمرو بن العاص وأبا موبى الأشعري كانا متفقين على خلع علي ومعاوية» 
لبرد! الأمر شورى إلى الآمة تختار الرجل الصالح لا '' . لككن” الذي 
يذهب إليه جمهور الشيعة أن ذلك التحكم لم يكن إلا مكيدة من ابن 
العاص لإخراج معاوية من أزمته ؛ والتمهيد لتحكمه ني المسلمين بشهوته 
وهواه'"' . وسواء أكان هذا أو ذاك : فقد انتهى التحكم بعزل علي 
؟ الشيمة بين الأشاعرة والمعتزلة +٠‏ . 


وتشبيت معاوية » فاشتد ساعد البغي وأمست الحلافة ملكا عتضوض] 07 ] 

وهنا ظهرت في جيش علي جماعة ناقمة على التحكم الذي فرضته 
بالأمس القريب » وصار علي إمام المدى يوصف على ألسنة تلك 
الخارجة بالكفر , لأنه بزعمهم حكتم الرجال في دين الله ! 

والظاهر أن أولئك الناقمين موا بالحوارج الحروجهم على الإمام 
علي كرم الله وجهه ء ثم سموا أنفسهم بالثشّراة في العصر الأموي ء 
كأنما يقصدون أنهم شروا أنفسهم وباعوها في سبيل الله . ولثن لم يتيسر 
لحم في عهد معاوية أن يقوموا بنشاط ملحوظ لدهاء الحليفة الأموي 
وسياسته المشهورة : فقد أعلنوا بعده طبلة الحكم الأمري ثورة عارمة 
لامخبو أوارها . 

ولفد يكون عسيراً علينا أن نستخلص من أقوالمم - حبى بعد تطور 
حزبهم وتحداد نظريالهم ‏ مذهباً فكرياً عقدياً واضح العالم » فان ما 
تناولوه بالبحث من أصول الدين وفروعه يتسم بالبساطة والسذاجة » 
كتكفر مر تكب الكبيرة والقول مخلوده في النار 29 » إلا أنهم بإسراعهم 
إلى تكفير الخلق لأدنى سبب أثاروا أذهان الباحشن إلى التساال عن 
حقيقي الكفر والانمان ء وعن درجات المعاصي وأنواعها ؛ فان لم 
بقداموا للفكر الاسلامي دقة في النظر الموضوعي العلمي فقد حركوا هذا 
الفكر وشغلوه بأبحاث كلامية أضحت مع الأيام مضرب الأمثال في 
التمحيص والتحقيق . 

وما لا ريب فيه أن آراءهم تؤول في باية المطاف إلى الصبغة 
١‏ المذاهب الاسلامية لأبي زهرة مه . وقارن بالكامل لابن الأثير 1١58/87‏ . 


؟ ول ينسب الحلاف لأحد منهم في ذلك إلا للنجدات أتباع نجدة بن عطية بن عامر الحنفي : 
انظر مقالات الاسلاميين ١/ر؟51١‏ . 


١1 


السياسية » الي دارت حؤل الإمامة وشروطها ء وانجهت إلى مفترقي 
طريق : أحدهما تكفير المخالفن لحم . والآخر وجوب الحروج عل 
السلطان الجائر 23١‏ . 

ولعل أفضل آرائهم في الإمامة أن الحليفة لا ينصب إماما إلا بانتخاب 
حر صحييح يقوم به عامة المسلمين » ومى حاد عن إقامة الشرع قتل 
أو أعزل ”" . وقد حملهم هذا التفكير على أن يروا الخلافة في البيوت 
جميعاً . ليست لقريش دون سائر القبائل » ولا للعربي دون الأعجمي » 
فالجميع فيها سواء . وتطبيقاً لهذا المبدأ اختاروا عبد الله بن وهب الراسبي 
أمراً للمؤمنن وم يكن قرشيا '؟' 

وقد تعددت فرق الحوارج حبى أحصاها بعض المؤرخين نحواً من 
عشرين ء وكان من أسباب كثرتهم وتنوعهم ما جرئ بينهم وبسان 
خصومهم من مناظرات © . لكن أشهر فرقهم خمس كبرى 
الأزارقة ٠‏ أتباع نافع بن الأزرق » والصفرية أتباع زياد الأصفر . 
والنجدات أتباع نمدة بن عطية بن عامر الحنفي ٠‏ والبنيلهسية أتباع 
أبي بيهس الحيصم بن جابر » والإباضية أتباع عبد الله بن إياض المرّي » 
ولا تزال من الفرقة الأخيرة بقية حهى يوم الناس هذا في عمان ء 
والحزائر » وشرفي إفريقية . 


.)1١91٠١ قارن يالغرق بين الفرق للخدامي ص وه ( مطبعة المعارف ممصر سنة‎ ١ 

؟ المذاهب الأسلامية 1٠١٠‏ , 

م انظر الكامل لابن الأثير 1١4/8‏ . 

4 وذاك كمناظراتهم مع ابن عباس وابن الزبير وابن زياد » بل مع علي نفسه . وقد كان لتلك 
المناظرات أثر كبير في تطوير مذهبهم » ولا سيم عند حرو جهم إلى مكة بقيادة فافع بن الأزرق » 
ومناقشعهم ابن عباس وابن الزبير » ثم مغادر هم مكة سنة 4ك ه. 
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وإذا رأى بعض الباحثين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبق 
الحوارج في أفضل آرائهم الي ذهبوا إليها في انتخاب الإمام يوم قال : 
ه لوكان سام مولى أبي حذيفة حيآً ما عدوته» » مع أن في المسلمين 
علي بن أبي طالب وغيره من أعيان المسلمين ٠ "١‏ فان فضل الحوارج 
يظل غير مجحود في ناحية واحدة بارزة : ألا وهي. تطبيقهم هذه 
النظرية عملياً يوم انتخبوا الراسبي أميراً للمْمدن © ليجاهدوا معه 
في سبيل نحقيق أهدافهم في أن الحكم لا يكون إلا الله رب 
العالمن ! 


._؟ةغ/١ شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ ١ 


يفل 


النَصَلُ لفايل ‏ 


من خلال الصور البي عرضاها لبذور الحلاف الأولى في عهد النبي 
عق رأينا أن العقيدة الاسلامية ظلت صافية بريئة من التأثر بالآراء المنحرفة 
عن المفهوم الديني الصر يسح » ثم أتسح لنا أن نلاحظ كلما مفى بالمسلمين 
الزمان أن طائفة من الآراء الحديدة بدأت تغزو المجتمع الاسلامي ٠‏ وأن 
نفرأ من الناس طفقوا يتجادلون في قضايا دينية وفكرية . 

ولقد نمد ‏ قبل أن نمضي إلى عصر عمان الذي اشتعلت فيه نيران 
الفتنة الكبرى ‏ أن عصر الشيخين أبي بكر وعمر قد عرف صوراً 
من الاختلاف حول قضايا مكن أن نعدها منطلقا نحو التنازع في العقائد 
والأفكار الدينية » ففي كتاب : «١‏ المية والأمل » “)ا أن عمر بن 
الخطاب أتي بسارق فقال له : «لم سرقت » ؟ فقال : « قفضى الله 
علي » . واعتذر بالقضاء عما اقترفه من السرقة ء وإذا بعمر الخازم 
١‏ المنية والأمل من لم . 


15 


الحكم يأمر بقطم يده وضربه أسواطاً » ولا سئل عن السبب في كلتا 
العقوبتين أجاب : «١‏ أما القطم فلأنه سرق » وأما الحلد فلأنه كذب 
على الله » . وإما يعني هذا الحبر إذا صح أن رجلا" من المملمين في 
عهد عمر رضي الله عنه نجحرأ في وجه الحليفة على أن يتكلم في القضاء 
والقدر . 

وني زمن الإمام علي كرم الله وجهه لدى منصرقه من صفين جاءه 
رجل ‏ عا في «المنية والأمل ٠ 2١7‏ -- يسأله عن مسيرهم إلى الشام 
الذي قاتل فيه نفر من المؤمنين نفراً آتخر من المامدين : أكان السير 
بقضاء ال وقدره أم بشيء اندفعم إليه النفران المتقاتلان عن طواعية 
واختيار ؟ فلقد قال «لشيسخ الموامن : أخخبرنا عن سيرنا إلى الشام أكان 
بقضاء الله وقدره ؟ فما كان من على إلا أن تبرأ من هذا السؤال 
العجيب غير المتوقع ٠‏ فقال مقسمآ : ٠‏ والذي فلق الحبة ء وبر 
النسمة ٠‏ ما هبطنا وادياً ولا علونا تلعة ''' إلا بقضاء وقدر » ع ولم 
بفتنع الشيخ بالذي سمع فقال : عند الله أحتسب عنائي » أما لي من 
الأجر من شيء ؟ فقال له علي : وبل ألا الشيخ عظم الله لكم الأجر 
في مسركم وأنم سائرون ٠‏ وفي منقلبكم وأثم منقلبون . ولم تكونوا في 
شى ء من حالاتكم مكر هبن ٠‏ ولاي حالاتكم مضطرين » فقال الشيسخ 
وما يقتنع بعد : كيف والقضاء والقدر ساقانا وعنها كان عميرنا ء 
فلو لم يقدر الله السير ما سرنا ؟ فقال علي : ٠‏ لعلك نظن قضاء واجباً 
وقدراً حتماً » ولو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب . ولسقط الوعد 
والوعيد » ولا كانت تأتي من الله لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسن ء ثم 
: التلعة - بفتهم التاء - مجرى الماء من أعلى الوادي ؛ وجممها تلاع . 


يرن 


ارتفعت طجته وكأنه خطيب مخطب من شدة تبرمه يما سمع : وتناث 
مقالة إخوان الشياطن » وعبدة الأوئان ء» وخصاء الرحمن ٠‏ وشهود 
الزور » وأهل العاء عن الصواب في الأمور ٠‏ ثم بدات على لسان علي 
نفسه للمرة الأولى لفظة ١‏ القدريةه نصف قوعاً يتكلمون في شؤؤون الغيب 
والقضاء والقدر . فاذا هو يسمي إخوان الشياطن بالقدرية فيقول : 
دهم قدرية هذه الأمة ومجوسها» . 

وأراد علي أن يفصّل الموضوع تفصيلا" » فبين أن الاننان غر مجبر 
الاجبار كله ولا محتار الاختيار كله » فهو يحبر من وجه ومحتار من وجه 
آخر ء وأن الأمور كلها ترئد إلى صاحب المشيئة فقط : إلى الله » 
فقال : « إن الله أمر تخيراً ونهى تحذيراً » ولم يكلف مجبراً ولا بعث 
الأنبياء عبثاً » واحتشهد بقوله تعالى : « ذلك ظن الذين كفروا ٠‏ فويل 
للذين كفروا من النار ٠‏ . 

ولا لم يقتنع الشيمخ بعد كل ما ذكره علي أنشأ يتساءل : وما ذلك 
القضاء ؟ وما ذلك القدر ؟ وكيف ماقانا إذاً ؟ فقال علي : وأمر الله 
وإرادته بذلك ٠‏ ثم تلا مستشهداً قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا" إيناه وبالوالدين إحساناً .. ٠‏ الآبة . وإذا بالشيخ ينهض مسروراً عا 
سمعم » ويشكر علياً على هذه التعالم الدقيقة . 

إن أقل ما تعنيه هاتان الحادئتان أن شيئاً من اللحدل في القضاء والقدر 
بدأ يأخذ طريقه إلى القلوب المريضة اللمرتابة » لآن مفهوم الإبمان لم 
يستقر فيها على شكل واضح صريح . فليس مستغرباً أن تنشأ بعد ذلك 
مع تعاقب الحوادث فرق جديدة تتجه في فهم الأمور الغيبية انجاهات 
شديدة الاختلاف والتباين . 

وهكذا نئأت بعد عهد الخلفاء الراشدين بقليل : طوائف من الخبرية» 


غيل 


والاختيارية أو القدرية : والمرجئة الذين كانوا وسطاً بين احبر 
والاختيار . 


١‏ - الجعرية 


الحعد بن شرهم : 


إن الذين أثاروا ثائرة الفتنة العقسّدية في القضاء والقدر جبراً أو اختياراًء 
كانوا غالبا من الموالي » فلا بدع أن يكون لبعض الأعاجم - عن طريق 
غير مباشرة ‏ أثر في إفساد عقائد الملمين . فهذا اللحعد بن درهم 
مولى وكذلك كان تلميذه الهم بن صفوان ٠‏ أماجعد فهو مولى لبي 
الحكم : وكان يسكن دمشقى الي كانت بيئتها نثبه بيئة العراق في 
التصارع الفكري . وإذا علمنا أن دمشق كانت في الوقت نفسه موثلا" 
لطائفة عظمى على الملة المسيحية لم نستغرب أن يكون للفكر المسيحي بعض 
الأثر في نفوس أولئك الموالي . 

وكان للجعد بن درهم في العهد الأموي مكانة غبطه عليها بعض علماء 
زمانه عندما وكل إليه تأديب آخر خلفاء بي أمية مروان بن محمد 
الذي نسب إليه فقيل « مروان الحعدي : لتلقيه تعالم الحعد وتأئره 
سا 33 

لقد عد الحعد من الخبرية المعطلة ٠‏ لأنه ذهب إلى تعطيل الله عن 


: تاريخ ال حهمية رالمماز لة ع للقاسمي ص 7؟‎ ١ 


يننا 


الاتصاف بصفات غير الذات 2 , 

وأصل التعطيل عدم التزين » والمرأة العاطل هي من مشت ولا زينة 
عليها » وكذلك ظن الحعد أن نجريد الله عن صفات غير صفات ذاته 
إنما هو تنزيه له وتوحيد لذاته ٠»‏ فقال : لاايصح أن يتصف الله مثل 
ما يتصف به البشر وهوالذي ليس كمثله شيء : فالكلام مثلا” لا يقال 
إجاباً : إنه صفة من صفات الله ء أو إن الله متكلم » كما لا بتقال 
ملآ : إن الله سبحانه أبكم » وإنما نفيت الأوصاف السلبية عن الله » 
لأن البشر قد يتصفون بها » فنقول في رجل لا يستطيع الكلام إنه أبكم . 
ولا بحوز مثل هذا على الله . 

وتكلم الحعد في القدر . فرأى أن ليس للانسان حرية ولا اختيار » 
وأنه كالريشة في مهب المواء » وإذا نسبت إليه الأعمال فعلى سبيل 
المجاز كما ينسب للشمس ضَؤؤْها فيقال : إلا مضيئة لأن الله جعلها 
كذلك . 

وإذا وثقنا برأي صاحب سرح العيون ٠‏ أمكننا ان نستنبط أن الأثر 
الأول ني عقائد الحعد دخيل خارجي ٠‏ فقد أخذ القول بالتعطيل عن 
رجل يسمى أبان بن سمعان ٠‏ وهذا بدوره أخذ مذهبه عن رجل مبودي 
كان له شأن يذكر في حياة الرسول الكريم هو طالوت بن أعصم الذي 
حاول أن يسحر النبي كما تقول الروايات . 

ولئن لم يتلق بعض الأمويين آراء الحعد بالاستحسان والقبول فحسبنا 
أن آخر خلفائهم نسب إليه فقيل مروان الحعدي . 





١‏ قال اين نباتة في سرح العيون ص ١868‏ : « إن الحمد أول من حفظت عنه مقالة التعطيل في 
الإملام و . 


1١184 


الحهم بن صفوان . 


ونقل الحعد أكثر تعاليمه إلى تلميذه الحهم بن صفوان ضصاحب 
الحهمية : الذي كان مولى لني راسب . 

واشتهر أمره بعد مناظرة بينه وبن شخص من كبار علماء المسلمين 
ومفسرمم هو «١‏ مقاتل بن سليان ٠‏ الذي كان من مثببي الصفات ف 
ينا كان اللحهم متأثراً بأستاذه الحعد مجرداً الله عن الصفات . وقاأل 
أبو حنيفة معلقاً على هذا اللحدل العقم : ٠‏ لقد أفرط جهم في نمي 
التثبيت حتى قال : إنه تعالى ليس بشيء »© أما مقاتل فقد أفرط في معبى 
الإيجاب والإثبات حتى جعل الله مثل خلقه مع أن الله يقول « ليس 
كمثله شيء ...0 13 . 

وآراء الحهم ترتد إلى ثلاث آبات قرآنية » أذ منها كل أفكاره 
وفسر ببا القرآن . وهي قوله تعالى : « ليس كمئله شيء » وقوله : 
و وهو الله في السموات وني الأرض ٠‏ : وقوله : ولا تدركه الأبصار » 
وهذا ما جعله يرفض كل وصف لله لم يصف به نفمه » وحمله على الظهور 
بمظهر المعطلة مقابل مذهب الصفاتية . 

فالصفائية يثبتون الصفات لله : والمعطلة يعتقدون أن كل اثيات للصفات 
في حت الله مخرج ذات الله عن قدمها الأزلي . 

ولذا حاول اللحهم أن يفسر الآبة المشهورة : « ليس كمثله شي ء4 
تفسيراً خاصاً يتناسب مع مبدئه ومنهجه فرأى أن ليس كمئله شيء من 
ا » وأدرك أن التنكر في سياق النفي شامل مطلق لا محال معه 

للشييد ولا للاستثتاء . 
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ومن العجيب أنه ناقض منهجه حين زعم أن الله نحت الأرض 
السابعة » وأنه على العرش كا في قوله تعالى : « الرحمن على العرش 
استوى ‏ ء ولكن معنى كونه مستويا على العرش أنه لا عخلو منه مكان » 
كيا لا يكون في مكان دون مكان ٠‏ وليس له حيز يتحيز به دون باتني 
الأحياز » وهو تبعآً لذلك لم يتكلم ولا هو الآن يكلم ٠‏ ولم ينظر إليه 
أحد ني الدنيا ولا ينبغي أن ينظر إليه أحد في الآخرة ما دام يراد بالنظر 
تعلق الحاسة المبصرة بالشيء المرئي ٠‏ ولا ينبغي أن يوصف بشبيء لا 
بصفة يتصف با » ولا بفعل يصدر عنه » إذ ليس له غاية وليس له 
ويستخلص في النتيجة أن الله تعالى لا يقاس بمقاييس العقول , لأن 
العقول لا تدركه : فهو وجه كله . وسمع كله ء ونور كله 2 وقدرة 
كله » ولا يكون شيثين ء ولا يوصف بوصفين متباينين » وليس له 
لعدم ميزه أعلى ولا أسفل ولا نواح ولا جوانب ولا مين ولا شهال ء 
ولا يوصف بالتقل . أما الألوان والتجسمات والقابلية لإحداث العمل 
فيه فهي منفية عنه وغير واردة في جانبه ولا تعقل نسبتها إليه . 
وكل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فاه يمخلافه 29 . 


؟ - القدرية 


إن المذهب المقابل لمذهب الحبرية هو مذهب القدرية » ومن الطريف 
أن من المعتزلة من سمي بامم القدرية أحياناً وباسم الجهمية أحياناً أخرى » 
١‏ تقمارن بكتاب الرد على المهمية والزفادقة لابين حتبل ص ؟١‏ . 
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وإذا كانت فرقة الحهمية منسوبة إلى الحهم بن صفوان القائل بالخبرية » 
وكانت هذه الفرقة ‏ كما رأينا ‏ معروفة قبل المعتزلة » فان أئمة السنّة 
لم يبروا بأسآ في تسمية هؤؤلاء المعتزلة بالحهمية . وحسبك أن ابن القم 
في كتابه « الصواعق المرسلة في الرد على اللحهمية والمعتزلة» ١‏ لا مجعل 
كلا" من الفرقتدن مستقلة عن الأخرى ء بل يوشلك أن يراهما فرقة 
واحدة أو موسة واحدةٌ 1١١‏ , 

وصار اللمعترلة يضيقون ذرعاً ببذه الأسياء الي أطلقت غليهم أو على 
بعضهم بغير حت في زمن مبكراء فلقد سموا باللحهمية مع أنهم أبعد 
الناس عن آراء الحهم في الخبر » وأول من دعا دعوة صرعحة إلى الحرية؛ 
ووضعوا لحا أصوها وقواعدها . 

ولئن نسب العترلة إلى الحهمية ظلما لأهم جبرية » فقد نسبوا إلى 
الفدرية بحق لا ظلم فيه » لأنهم تكلموا في القدر فنفوه وسلبوه . وإذا 
قرأنا في « تأويل مختلف الحديث ٠‏ لابن قتيبة الدينوري رأيه في سبب 
تسمية المعتزلة بالقدرية » وجدناه واثقاً بأنهم أجدر الفرق بهذا الاسم لأنهم 
- كبا يعتقد - «٠‏ نفوا القدر عن الله وأضافوه إلى أنفسهم ٠‏ فوجب 
أن يسموا بالقدرية , لآن مدعي الشيء لنفه أولى أن يدعمى به », 
وهم ادعوا القدر لأنفسهم وقالوا : إن الانسان يقدر على أعماله 
من تلقاء نفسه ولا يكون الباعث عليها هو إرادة الله الأزلية » فلما 
ادعوا القدر لأنفسهم وجب أن يدعوا بمثل دعواهم » "2 . 

على أن القدرية الحقيقيين الذين مهدوا الحركة الاعتزال تجسدت فرقتهم 
في معنيد بن خالد الحهي وتلميذه غيلان الدمشقي . 
١‏ انظر مثلا الصراعق المرسلة 51١/1١‏ . 


؟ تأويل مختلف الحديث ص 4ه , 
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ومجمل آراء غيلان تبعاً لمعبد هي : قوله بالقدر الذي يرادف قوله 
بالاختيار » ثم قوله بنفي الصفات الثبوتية » وقوله مخلق القرآن » 
وقوله: إن الاءمان قول ومعرفة ولكن العمل لا يعد شرطاً داخلا فيه » 
وقوله في الإمسامة بما قالت به الحوارج اهن آنا نصح لغر 
القرئي ولكل من آمن بالكتاب والثة إذا أجمع المملمون عللى 
إمامته , 


ويرى بعض الاحثين أن معبداً شبيخ غيلان لم يأت ببذه الآراء 
من نفسه ولم يستمها من آيات القرآن ولا ما عرف عند السلف جائراً 
في حق الله أو غير جمائر » وإئما استقاها من رجل نصراني من أهل 
العراق 'يدعى أبا يونس ستسويه الأسواري . ومن الباحثين من يظن أن 
معبداً الجهي أخذ آراءه هذه عن أبان بن سمعان هودق ٠‏ وأن أبان 
أخذ آراءه عن طالوت بن أعصم اليهودي أيضاً . 

وابن المرتضى لا يكتفي بسرد الآراء الزاعمة أن ثمة تأثيراً مبودياً 
تارة ونصرانيا تارة أخرى في آراء معبد » بل يضيف فكرة جريئة 
جداً لا نعرف من أين استقاها : ألا وهي ظنه أن الحسن بن مممد بن 
الحنفية أول من تكلم بالقدر على معبى الخرية والاختيار : وأن معيداً 
أخذ هذا القول عن الحسن ٠‏ وأن القائلن بالقدر كانوا ذوي قدر 
كبير وشأن عظم ؛ لأن آراءهم عزوت باتزال بعض الأئمة الكبسار 
الذين اطلعوا على علم الآفاق والأنفس : وعرفوا معاني التتزيل والتقدير. 
وتزداد هذه الفكرة وضوحآ عندما يقول صاحبها : إن الحسن أخذ 
مذهبه في الحرية والاختيار عن أبيه محمد بن الحنفية رضي الله عنه » 
وإن أباه تلقاه من علي كرم الله وجهه ء وإن عليآً ثفه أخذه ٠ن‏ 
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فم ابي عليه اللام مباشرة ٠‏ فيكون مذهب الاختيار هو المذلعب 
المفضل عند رسول الله لأنه لقنه علياً . 


“ - المر جئة 


نحن الآن أمام الفرقة الثالئة اللي وقفت موقفاً وسطا بين القدرية 
الداعية إلى الحرية واللخهمية الداعية إلى الخبر : وهم الذين يسمون 
بالمر جئة . 

ولئن خاصمت الحوارج كلا من علي ومعاوية ٠‏ فان المرجئة آثرت 
موقفاً وسطاً . وأرجأت كلا" إلى الله فإن شاء عذيه وإن شاء عفا 
عنه ء فكان موقفض المرجئة من الناحية السياسية حيادياً » حملهم على 
أن يأخذوا ببعض الأصول الاعتقادية الي كانت وسطاً بن رأي الغلاة 
ورأي المقصرين ٠‏ وهكذا انتقلوا من الحياد السياسي إلى الحاد الأضولي 
العقدي : 
وقد تكون فكرة الارجاء نشأث مبكرة في عصر الصحابة أنفسهم 
إذا نحن سلمنا بصحة الرواية المروية عن صحابي جليل يسمى أبا بكرة 
رضي الله عله" . ففي هذه الرواية يصور البي علثع فكرة 
الحياد في أوقات الفئّن فيقول : «١‏ ستككون فن القاعد فيها خير 
عن الماشي ء والماشي فيها صر من الساعي فيها . ألا فإن نزلت 
أو وقعت ‏ فمن كانت له إيل فليلحق بإبله » ومن كانت له غم فليلحدق 
4 لكن في الحديت مقالا +نبرات كانت في الصحيحين أحاديث تقارب معناه العام وتختلف عنه 

اختلافاً يسيراً . 
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بغنمه » ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه » قال رجل من الصحابة : 
ومن لم تكن له إبل ولا غم ولا أرض ؟ قال رسول الله : «٠‏ ليعمد 
إلى سيفه فليدعه على حده بحجر ثم ليسَسْج إن استطاع النجاة» . فمن 
أتبح هم من الصحابة أن يسمعوا هذا الحديث على فرض صححته تأثروا 
تأثرا بالغ » واستقرت في نفوسهم فكرة الحياد وعدم الانحياز مبى حلت 
هذه الفن السود . 

والإرجاء على معنين : أحدهما ععى التأخير » كيا في قوله تعالى : 
٠‏ قالوا أرجه' وأختاه؛ أي أمهله وأختره . والثاني : إعطاء الرجاء . 
وعندنا أن اطلاق امم المرجئة على هؤلاء بالمبى الأول أصح وأوضح ء 
لأنهم كانوا يوخرون افر عن النية وعقد القلوب ١١‏ 

وإذا بدا لنا أن أكثر الفرق الاسلامية نشأت نشأة سياسية فمان 
نشأة المرجثة تبدو على خلاف ذلك ولا سيا حين ننظر إلى معنى الارجاء 
من خخصلال الزاوية الأولى : زاوية الإمهال والتأخير : فما الإمهال 
والتأخير حينئذ إلا إرجاء الأمر إلى الله كي يعلم ني النهاية عن انحرف عن 
الحق ومن كان أقرب إلى الصراط المستقم . 

ولعل في هذا ما يفسّر اعتقاد المرجئة بأن من ححق كل فئة أن 
ترى نفسها على الهمدى ٠»‏ وقد تكون كذلك حقاً . وإذ كانوا بشرآً 
معرضصن للوقوع في اللحطأ أو الصواب » وداوا التنصل من الأمانة 
الكبرى الي حمّلها الاسلام كل مؤمن ني الحكم على الناس » وردوا 
تلك الأمانة إلى الله وحده الذي حملهم إياها . وهذا ما جعل قلوبيم 
مطمئنة إلى سلامة طريقتهم وحسن اعتقادهم . ولم يقنعوا في تأييسد 
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آرائهم بالاستناد إلى الأحاديث النبوية الي قد يفئرض في بعضها 
الوضع والاختلاق ؛ بل أضافوا إليها الاحتجاج ببعض الآيات الفرآ نية 
التي لا قبل لأحد من المؤمدن يدفعها » وقد يصعب تأويلها » كآيات 
المغفرة والرحمة الشاملة الي تتبث في القرآن الكريم وتعاود القارئ 
حيناً بعد حبن » مثل قوله تعالى : « أقل” يا عبادي الذين أسرفواعلى 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » الآية . 

ولاريب أن معبى التأخصر والإمهال ني الإرجاء أدخل في الاعتقاد 
منه بالسياسة ء وبه نفسر مواقف المهادنة الفكرية الي وقفها من المرجئة 
المناوئون لعقائدهم ١‏ . فقد وسعهم أن يكسبوا صداقة الجميعم . 
لأنهم لم مباجموا من عخالفيهم أحداً » وإن كانوا لم يستطيعوا مع ذلك 
أن يركزوا مفهوم صداقتهم تركيزً بجعل الصديق صديقآ والعدو عدوا . 
وليس لنا أن ننخدع في هذا المقام ببعض من تحدث عن فضائسح 
المرجثة أثناء اشتغاله بتفصيل مقالاتهم ('' » فعبارة والفضائح » في بعض 
الكتب فقدت مدلوها العنيف من كثرة إطلاقها على من كان أهلا” لها 
ومن لم يكن لها أهلاة . 

على أن بعض المرجئة ربطوا ذلك المعتقد النظري ببعض نتائجه العملية 
المنتهية إلى أن الأعمال الظاهرة المفروضة على المؤمنين من صلاة وزكاة 
وصوم وحج ليست شروطاً للامان . وإذا لم تشترط هذه الفرائض في 





١‏ منلاحظ مثلا أن الممتزلة - في دفاعهم الحار عن الدين الاسلامي - صبوا غضبهم و نقمتهم على 
المهمية رغم تأثرهم بآرائهم » وعل غلاة الشيعة من المشبهة والمجسمةرغمالصلات الوثيقة المبادلة 
بين الاعتز ال و العشيح » بيبا سكتوا إلا في القليل النادر عن مهاجمة المر ججئة » كأنهم و جدوا من 
امير أن هادئرهم . 

؟ نومى” بذلك مثلا إلى التبصير في الدين ص ٠١‏ . 
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الامان لم يكن من حير على المرجئة إذا امتنعوا من الحكم على المسلمين 
وغير الملمين . لأنهم يتركون أمر الحكم على جميع الملل لله رب 
العالمن 2١١‏ , 

إن مثل هذا الموقف ليبدو فوق التسامح الفكري . والإسلام - علي 
مماحته المثالية ‏ ينظر نظرة خاصة إلى الملل الأخرى الي يأبى أصحابها 
الاعتراف بنبوة محمد وصدقه ٠‏ ويرسم خطا فاصلة” بين المؤمنين 
والكافرين . فإن" يتسامح مع عصاة الموؤمنين لا يسامح قط مع أهل 
الكفر الصريح ! 

وإنا لندرك الحطر الكامن وراء تصريمح المرجئة بأن المؤمنين الذين 
صدقوا بالله وباليوم الآخر تصديقاً مطلقاً ٠‏ يستحقون النعم الأبدي . 
وأن نصيب غير المومنين هذا الإمان المطلق بالله واليوم الآخر هو العذاب 
الألم ء لأن التعالم الإسلامية في هذا الصدد أصرح من أن تؤول » 
وأوضح من أن نخرج عن مقتضى ظاهرها المنصوص عليه . 

ومن العسير على الباحث أن يلم بآراء المرجئة ويرجعها إلى نبع واحد 
استقوا فكرهم منه . فهذا الأشعري في كتابه ٠‏ مقالات الاسلاميين » 
يبدأ بمثه وذكر المرجثة» بتحديد عددهم بائني عشرة فرقة!"'» وسنكتفي 
بعرض أهم الاراء الي تطرقوا إليها » لأآنَا نعتقد أن كيرا منها أثر ني 
لمعترلة وإن بدا ذلك التأثير عكسيا . 

فمن فرق المرجئة من يزعم أن الإمان بالله هو المعرفة باه ورسله 
وجميع ما جاء من عند الله » وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان 
والحضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظم لما والحوف متها والعمل 
١‏ قارن بالتبصير في الدين ( للاسفرايني ) صن 40 . 
؟ مقالات الاسلاميين ١/ا111‏ . 
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بالجوارح . ليس بإمان . ويزعم هؤلاء أن الكفر بالله هو الحهل به : 
فالكفر يرادف عدم المعرفة '' . 

ومن فرقهم من يزعم أن الامان هو المعرفة بالله والحضوع له وترك 
الاستكبار عليه . فمن اجتمعت فيه هذه اللحصال فهو مؤؤمن . وقالوا : 
إن إبليس كان عارفاً بالله » ولكنه كفر به لاستكباره عليه . ونسب 
أصحاب المقالات هذه الفكرة إلى اليونسية : أتباع يونس بن عون 
السمري '"؟) , 

ومنهم من زعم أن الإمان هو المعرفة بالله ورسله وفرائضه والحضوع 
له يحمبم ذللك والإقرار باللسان : وفيهم الغيلانية أصحاب غيلان الدمشقي 
الذي أرمي بالإرجاء كما رمي بأفكار وآراء آخر . 

وقد زعمت الغيلانية أن الإبمان بالله هو المعرفة الثانية لا الأولى ؛ 
ويراد بالمعرفة الثانية معرفة النظر والاستدلال . أما الأولى فهي المعرفة 
الفطرية الي ركرت في نفس كل إنسان . وهذه المعرفة الاستدلالية 
النظرية تقتضي المحبة . والإقرار بكل ما جاء به الرسول من عند الله 
تعالى . ويستنتجون أن المعرفة الأولى اضطرارية لا جوز عداها من 
الإعان » لأن الإمان لا يقوم على الضرورات الأولية » بل يقوم على 
أصول من النظر والاجتهاد تخرج الناظر المستدل من شيء سلم به عاطفة 


١‏ علق الاشعري على هذه الفرقة بقوله : وهنذا قونل بحكى عن جهم بن مفوان ( المقالات 
)21 فتأمل كيف أضسى الحبري مر جئاً يصعب تنحيته عن ز مرة أو لتك المرجتين ! 

+ علق الاسفر انيي في ( التبصير ص .4 ) على هذا بقوله : « ومعرفتها ني المملة إممان ؛ فكأن 
كل خصلة من خصال الابمان ليست بإبمان ولا بعض إبمان » و جملتها إبمان» وقارن بالمقالات 
0 واعتقادات فرق الملمين الرازي عى 4+؟ . ويسمي بضهم رأس هذه الفرقة يونس بن 
عون الشميري بدلا من ( السمري ) » ولعفه تصحيف . 


1 


إلى شيء سلم به عقلا” ومنطقا ٠‏ . 

وقد حاول بعض الأشاعرة أن ينسبوا الامام أبا حنيفة إلى الإرجاء 
ومجعلوا من المرجئة فثة تسمى فئة أبى حنيفة وأصحابه . وذلك لقول 
أبي حتيفة : إن الإمان هو المعرفة بالله والإقرار به : والمعرفة برسوله 
والإقرار به » دون تفسير لمذه المعارف كلها ''' . 

وعجيب أمرهم حين تسبوا إلى أبي حنيفة نفسه محاورة مع عدر 
ابن أبي عمّان الشّمري بمكة ادعوا فيها أن عمر بن أبي عمان طرح 
على أبي حنيفة أسئلة أجاب عنها بمثل ما محيب به المرجئة عادة في 
مثل هذه المواضع . سأله عمر : أخبرني عمن يزعم أن الله تعالى حرم أكل 
الحنزير غير أنه لا يدري لعل اللحنزير الذي حرمه الله ليس هو هذه الععن . فقال 
أبوحنيفة : موامن : فقال عمر : فإنه قد زعم أن الله فرغى الحج إلى الكعبة 
غير أنه لا يدري لعلها كعبة غير هذه بمكان كذا .ع فرجع أبو حنيفة 
يصرّ : هو مؤمن . وعاد عمر يقول : فإن قال أعلم أن الله سبحانه 
قد بعث محمداً وأنه رسول الله » غير أنه لا يدري لعله هو الزنجي . 
قال أبو حنيفة أيضاً : هو ميئمنو0 . وعلق الأشعري في وهقالات 
الاسلاميين » بقوله : ١لم‏ مجعل أبو حنيفة شيئاً من الدين مستخرجساً 
إماناً : بل زعم أن الإبمان لا يتبعتض ولا يزيد ولا ينقص »2 فكيف 
يتفاضل الناس فيه»!4) ؟ 





. 7١9١/5 المقالات‎ ١ 

؟ قارن المقالات ٠١‏ بكليات أبي البقاء *5٠‏ ( طبعة بولاق) . 

؟ نسب هذه المحاورة الشهرستاني في ( الملل والنحل ١/ه؟؟‏ ) إلى غسان الكوني . وتختلف ألفاظ 
المحاورة اختلا فا يسيراً عن الي هنا . 

+ المقالات ١/1١٠؟.‏ 
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وإن لنا لمأخذاً على الأشعري وعلى من نسبوا أبا حنيفة إلى الارجاء 
هذه النسبة الباطلة » فإن أبا حنيفة عندما عرف الإيمان قال : هو التصديق 
ما أعلم بجيء النبي عليه السلام به ضرورة » تفصيلا” فها "علم تفصيلا" » 
وإجمالا” فيا 'علم إجمالاء . وما دام القلب قد أقر ببذه التقائق حبى 
فاض با في قرارته فلا داعي للإقرار باللسان ٠‏ لأن الإقرار اللساني 
االفظي ليس جزءاً لا يتجزأ من الإعان . فتمسّك أبو حنيفة بأن الأعمال 
الصالحة ليست في ذالها جزءاً من حقيقة الإبمان » وأن الإعان إذن 
لا ينقص ولايزيد » وإنما تنقص أو تزيد هذه الأشكال الخارجية من الأغمال 
والتصرفات » أما النيات فهي ني قرارات القلوب لا تتغير ولا تنقص ولا 
تريد » وهذا يعني الحزم بالشيء بعد التصديق به ما دام قد انعقد القلب عليه » 
فكل نقص فيه يكون وهمآ أو جهلا” أو شكنّآ أو ريبة » وعلى ذلك 
لا محوز تعليقه بمفهوم الإبمان الذي لا يسمى إعاناً إلا إذ بلغ درجة 
اليقين . لذلك يبدو لنا رأي أبي جنيفة سليماً بعيداً عن فكرة الإرجاء . 

ولعل” الأشاعرة رموا أبا حنيفة وأصحابه بالإرجاء متأثرين تأثراً 
عكسيا بما قال فيه كل من المعترلة وبعض أهل الحديث ع فقد نسبوه 
للإرجاء لآنه خالف رأي الوعيدية في مرتكب الكبيرة حين زعموا أنه 
ملد في النار » وحكموا عليه هذا الحكم القاسي العنيف ' لذلك نواثر أن 
نقول مع الشهرستاني : ٠‏ والرجل - أي أبو حنيفة - مع نحرجه في 
العمل كيف يفي برك العمل ؟ وله سبب آخر : وهو أنه كان مالف 
القدرية والممترلة الذين ظهروا في الصدر الأول » والمعتزلة كانوا يلقبون 
كل من خالفهم ل القدر مرجتاً » وكذلك الوعيدية من الحوارج 2 
فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقي المعتزلة والحوارج . والله أعلم» "١‏ , 
١‏ الملل والتحل ا //ر"؟؟ . 1 


145 


التَصسْلا ادس 


ملره. سة المعترلة 


حول لقب اللمعترلة : 


رأى الأستاذ أحمد أمين أن قوماً من اليهود أسلموا وأطلقوا اسم 
المعتزلة على هولاء الناس الذين فارقوا جماعة المسلمين ٠‏ قياساً على 
ما عرفوه في تارمخهم الديي من اعتزال فريق من اليهود يسمون 
الفر وشم . ومعناها بالعبرية ٠‏ الذين اعتزلوا الجماعة وانفصلوا 
عنها © . 

ورأى غيره أن روساء المعتزلة كانوا محيون حياة متقشفة زاهدة » 
فيها اعتزال المجتمع الذي كانوا مره ٠‏ فلما ذهبوا هذا المذهب 
الاعتزالبي المتكمش أوثر تلقيبهم بالمعتزلة "2 . 

ويقال : إن قتادة بن دعامة السدومي هو أول من أطلق عليهم 
هذا الاسم : فقد دحل مسجد البصرة ذات يوم وكان أعمى ؛ فاذا 
١‏ ثارث بشرح عختصر الفرق بين الفرق . ذكره قيليب حتي في قاريله ص جه . 
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بعمرو بن عبيد وأصحابه قد اعتزلوا حلقة الحسن البصري بعد حادئة 
واصل ٠»‏ وكونوا لأنفسهم حلقة خاصة ٠»‏ وارتفعت أصواهم وهم 
يتجادلون جدلا” عقيماً حول ذات الله وصفاته . والوعد والوعيد ء 
والمترلة بين المتزلتين ٠‏ فاذا بقتادة يوام ناحيتهم ظاناً أنهم حلقة الحسن 
البصري ٠»‏ ولا وصل إليهم عرف حقيقة مذهبهم وأدرك اعتزاهم المجتمع 
الأكبر الذي يدين بغير ما دانوا به » فقام عنهم قائلا" : أولئك المعترلة : 
اعتزلوا طريق الجماعة من المسلمين ١١‏ . 

على أن المشهور في تلقيب القوم بالمعتزلة كما ذكر الشهرستاني : 
٠‏ دخل أحدهم على الحسن البصري وهو يدرس في مسجد البصرة فقال : 
يا إمام الدين » لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفّرون أصحاب الكباثر » 
والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان » بل العمل على مذهبهم -- ليس 
ركنا من الإعان » ولا يضر مع الإمان معصية » عا لا ينفع مع الكفر 
طاعة » وهم مرجئة الأمة » فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً ؟ ففككر 
الحسن البصري » وقبل أن مجيب تكلم واصل فقال : أنا لا أقول إن 
صاحب الكبيرة مرؤمن مطلق ٠‏ ولا كافر مطلق ٠‏ بل هو في منزلة بين 
المنزلتدن : لامامن ولا كافر » . ثم قام واصل واعتزل إلى اسطوانة 
من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به جماعة ممن ترك مجلس الحسن 
البصري . ولا رأى الحسن ذلك نادى بأعلى صوته : اعتزل عنا 
واصل : اعتزل عنا واصل © . فسارت هذه السمية في كل 
المجتمعات » . 


, 5.09 وات الأعيان‎ ١ 
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ويبدو لنا أن القول بأن الحسن البصري هو الذي سماهم أجدر الاراء 
باتسلم ٠‏ لا كان للحسن من تأثير عظم في كل من محضر درؤسه في 
البصرة » وللهالة القدسية التي كان محاط بها في آرائه وأقواله . 


الحسن البصري وآراؤه وتأليره في المعتزلة 


كان الحسن يلقب [إمام أهل البصرة » لأن أثره فيها كان أوسع أثر 
وأقواه ٠‏ وبالغ بعض المؤرخين في شأنه فسهاه إمام العصر . وقد امتاز 
بسعة الآفق » وقوة الورع ٠‏ وصدق التدين » ورحابة الصدر » حبى 
ليمكن عداه - كيا ورد ني موسوعة الإسلام ‏ دائرة معارف . وكان 
لإدراكهٍ فرة” من آخر عصر عمر بن الخطاب » ومشاهدته بعض 
أحداث الفتنة الكبرى في زمن عيان » وشهودو بعض اليلاف بن علي 
ومعاوية ٠‏ ورؤيته قتال عائشة وطلحة والزببر لعلي رضي الله عنه » كان 
لهذا كله أثره في تبيثته لمكانة الموجه المرشد الذي لبتدي في المعتقدات 
الإسلامية غالبا إلى أسلمها وأقربما إلى النصوص . 

وأصبح درسه لهذه الأسباب كعبة القصاد ٠‏ فطالب الفقه مجلس 
إليه يتعلم منه الفروع » وطالب اللغة يأخذ عنه الأدب ٠»‏ وطالب العقائد 
يأخذ الأصول الكبرى وهو وائق بأنه يتناوها من النبع الصاني الأصيل . 
وهذا أبو حيان التوحيدي محاول أن يصور لنا صورة واقعية لمجلس من 
مجالس الحسن البصري ترك : « لقد كان مجلسه مجمع ضرويا من الناس 
وأصنافاً من اللباس » لا يوسعهم من بيانه ء ويفيض عليهم بأفنانه » 
هذا يأخذ عنه الحديث وهذا يلقن منه التأويل ء وهذا يسمع منسه 
الحلال والحرام » وهذا يتبعه في كلامه ء وهذا مجرد له المقالة » وهذا 


فل 


محكي له الفتيا ؛ وهذا يتعلم منه الحكم والقضاء ء وهذا يسمع 
الموعظة » وهو في جميع هذا كالبحر العجاج تدققاً ما يسكت 
وما يلين ١»‏ . 

في هذا الدرس المتنوع أثيرت قضية القدر » ولولا إثارما لظل 
المسلمون جماعة واحدة . ووجد الحسن لزاماً عليه أن يصحح ما 
تسرب إلى التفوس من الشبهات ؛ والتساوال المستمر عن السر في إشقاء 
الله الشقي وإسغاده السعيد » وإنزال الأذى والضرر في العباد ما دام 
قادراً على الحر والرشاد . ورأى الحسن البصري - وفقاً لمنهجه الخامع 
بن الاعان الورع والعقل المستاير أن الامان لا يكون إعاناً حقاً إلا" إذا 
حمل صاحبه حملا" على العمل بمقتضاه ء فإن عمل با يمن به فهو 
مؤمن حقآً » وإن نقص من العمل شيئاً نقص من إعانه قدر ما نقص 
من عمله . وربما كان الحسن في هذا متأثراً ببعض ما كان يشيع في 
عصره ممن اتصلوا بالثقافة اليونانية أو ببعض ما تكلم به أمثال هؤلاء . 
فقد نسب المؤرخون إلى سقراط قوله : «٠‏ إن معرفة الفضيلة تستلزم 
العمل با ؛ وذلك يعني أن الحسن تلقى ولو بطريق غير مباشر بعض 
المفثرات الحارجية . لكن” لدينا من الروايات ما يئكد أن البي عل 
هو الذي غرس في الأعماق المؤمنة أن الامان لا يكون إماتاً إلا" حين 
يرتبط بالعمل فقد كان يقول : «١‏ لا يزني الزاني وهو موؤمن ٠‏ ولا 
يشرب الحمرة شاربها وهو مرؤمن78؟ ويقول : ٠ه‏ ليس الاممان بالتمني 
ولكن ما وقر بالقلب وصدقه العمل . إن" قومآ أمتهم أماني” المغفرة » 
حهى خرجوأ من الدنيا لا حسنة لحم . يقولون : نحن نحسن الظن بالله 
١‏ المقابسات ( لأبي حيان التوحيدي ) . 


؟ الحديث مشهور في كتب السنة الصحيحة . 
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تعالى » كذبوا . لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل ٠‏ . 
ورأي الحسن البصري في الإمان حمله على النظر إلى مرتكب الكبيرة 

نظرة خاصة » إنه لم يعمل بمقتضى الإبمان ٠‏ فلا يوصف بالموؤمن الكامل. 
ولا تملك من الأدلة والنصوص ما نكفّره به » والرسول عليه السلام 
يقول : ومن كفر مؤامناً فهر كافر » فليكن” منتافقاً » لأن النفاق هو 
القول باللسان » من غير أن يصداقه الحنان . وهكذا كان مرتكب 
الكبيرة في رأي الحسن منافقاً ٠»‏ وليس مؤمنا خالصا ولا كافراً خالصا . 
ولو كان كافراً لأظهر أعماله كلها على وجه الكفر . وقال الحسن 
البصري موضحا رأيه : «١‏ الناس ثلاثة : موامن وكافر ومنافق . فأما 
المامن فقد ألحمه اللحوف وقومه ذكر العرض ء وآأما الكافر فمَد قمعه 
السيف وشرده الحوف ء فأذعن بالحزية وسمح بالمريبة . وأما اأنافق 
ففي الحجرات والطرقات » يسرون غير ما يعلنون . ويضمرون غير 
ما يظهر ون » . وعلى أي وجه يرتكب الإنسان الكبيرة ؟ أيرتكبها بملء 
حريته » أم بسلطة فرضت عليه ؟ ويسأل الحسن البصري حينئذ السؤال 
التقليدي الذي سيتردد على كل شفة ولسان في كل مجلس من مجالس 
المتكلمن . وهو : هل الإنسان محبور أم مختار ؟ وهل معاصيه بادرة 
منه أم مفروضة عليه ٠‏ متأتية من خارجه ؟ وهل الشر منه والحر من 
الله ؟ أم الشر والجبركلاهما من الله ؟ ويجيب الحسن : الخير من الله » 
والشر من العبد *"2 » ويستشهد بقوله تعالى في سورة النساء : « ما أصاباث من 
١‏ راجم تفسير المنار في تأويل قوله تعالى م وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة » تلك أمانيهم » 

قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين , . 
؟ ربما لوحظ هنا ثيء من الشبه بين رأي الحسن ورأي يحبى الدمشقي » من عسساء اللاهوت 

المسيحي » الذي كان يقول : « إن الشر من العبد » أماالفير فمن الله صاحب الخير 

. ٠ المطلق‎ 
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حسنة فمن الله ء» وما أصابك من سيثة فمن نفلك .٠‏ 


نشأة الاعتزال والموثرات فيه 


لقد تركت آراء الحسن البصري آثارها في المعترلة » ولا سيا في 
رأس من رووسهم : واصل بن عطاء . ثم طفقوا يذهبون في كثير 
من آرائهم مذهبآ خاصاً ذا مفهومات جديدة ٠‏ ومناهجج جديدة . على 
أن من العوامل الي ساعدت على تكوين هذه المدرسة ما لم يكن إسلامياً 
صميماً » بل كان أجنياً : مسيحياً أو سودياً أو قلفياً عاماً ٠‏ وربا 
كان الأثر المسيحي أقوى المواثرات في مدرمة العترلة ٠‏ إذ أتيسح 
للمسيحيين الاطلاع على آراء اليهودية الي فصلت البحث في صفات 
الله وذاته ٠.‏ وفي الوحي والرسل ٠‏ وفي الوعد والوعيد ؛ وعلى آراء 
الفلاسفة ونظرياهم في تلك الموضوعات 23١‏ . 

وحسبك أن محيبى الدمشقي من أكابر المتكلمين في اللاهوت كان 
من دعاة حرية الإرادة » وكان يعتمد ‏ كاعتقاد أغلبية المسيحين في 
ذلك العصر ‏ أن أفعال العباد ليست كلها بقضاء من الله وقدره ال 
فرق بين نوعين من هذه الأعمال ٠‏ فمنها الحبري الذي يقوم به الإنسان 
دون وعى شعوري كالولادة والهاء : والصحة والمرض ء والقوة 
والضعف ٠‏ ومنها الاختياري الذي يقوم به الانسان بمحض رغبته 
وإرادته » متوقعا السعادة على ما أحسن . والعذاب على ما أساء وأتى 
من الشرون: 


, 42 س 41 . رم , عرقاةآ هذ برطممههوائط2 أه ورمئوز1[ , بعم8 ع2 
. 221 - 220 . ررم , عطععةق عن كه ج2نئهئق1 جمومعانطة كل , ممواوطء81ز 
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وهذه الآراء المسيحية المتعلقة بالقدر ظهر تأثيرها الإبجابي ني أمرين: 
أولما أنه مجب على الله فعل الأصلح » وثانيها : أن الله خير » بل 
هو مصدر كل خسر ء ولا جوز أن ينسب إليه الشر البتة . 

وظهرت الأآثار المسيحية السلبية ٠‏ في نفي الصفات والأمياء » إذ كان 
حيى الدمشقي يقول : من المتعذر أن يدرك المحدود ما لا حد له » 
فالضعيف لا يبلغ القوي » والمتناهي لا يبلغ الذي لا يتناهى ء والله لا نهاية 
له ولا حد له ولا مكان له ولا زمان له . 

وبعد أن تأئر المعترلة بعض التأئر بآراء محيبى الدمشقي » وآراء 
الممهدين لمدرسة الاعتزال من الحبرية والقدرية والمرجئة » ينوا أصول 
منهجهم على خمسش سائل هي : التوحيد ‏ والعدل والوعسد 
والوعيد - واللمتزلة بين المنزلتين ‏ - والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . 

ومن العلماء من حاول أن يسرد تلك الأصول على غير هذه الصورة » 
فابن حزم "2 مجملها : ١‏ القول بخلق القرآن ٠‏ « - ني رزية 
السعداء لله يوم القيامة »  #‏ نفي القدر ٠‏ 4 القول بالمتزلة » 
ه ‏ نفي الصفات . 


: التوحيد عند المعترلة‎ ١ 

كان أهم شي ء قال به أهل الاعتزال هو التوححيد 0 حبى نسبو! 
إلبه فقيل فيهم أهل التوحيد ء كما نسبوا إلى شيء يكاد يضارعه في 
الأهمية وهو العدل فقيل فيهم أهل العدل ء وقد مجتمع الوصفان فيقال 
١‏ الفصل في الملل والاهواء والتحل 86/5 . 


كها 


فيهم أهل التوحيد والعدل » ويسنون أيضاً المترهة ع لأنهم ينرهون الله 
عن كل صفة تشبه صفات محلوقاته . 

وإنما كان التوحيد أهم هذه الأصول الحمسة لأن أكثرها يرتد 
إليه ويرتبط به ء ححبى العدل قد يرد بشيء من الرفق إلى صفة من 
صفات الله عندما تتجه إرادته إلى تعذيب خخلقه أو إثابتهم . 

فلا غرو إذا قرأنا في كتاب «الانتصار » للخياط ‏ وهو رو" على 
ابن الراوندي الملحد ‏ أن المعتزلة هم أجدر الناس ياسم أهل التوحيد » 
وأن الكلام في التوحيد كان لهم دون سواهم '' . فكل من تكلم في 
التوحيد خارج كتبهم وتصائيفهم ٠‏ كان ينظر إلى الموضوع نظرة 
سطحية . أما المعتزلة فكانوا لتعمقهم في البحث يردون على الملحدين 
ويربطون بن النصوص القرآنية والآراء العقلية اللي دعوا الناس إلى 


" - نفي الصفات : 


ولعلنا لا نجد صعوبة في الربط بن توحيد الله وتنزمه من جهة 
وإدراك الصفات الي يجوز للعبد أن ينسبها إلى الله من جهة ثانية » 
ويرتكز هذا على مفهوم أساسبي : وهو أن الله تعالى واحد ليس كمثله 
شيء » ووحدانيته تقتضي قدمه » وقلمه يقتضيى عدم تعدد الذوات 
الخارجة عن ذاته . 

وإن كل وصف محدث أو فيه قابلية لأن يكون محدثاً يجب تنحيته 
عن ذات الله » لأن الله قديم ء وصفته الأول هي القدم . . 


1١ /ا6‎ 


وي القرآن طائفتان هن الآبات المتعلقة بذات الله وتوحيده: إحداهما 
صفات الله كالعلم والفادر والقاهر .. والأخرى أمياؤه الحسى الي ذكر 
النبي في حديثه : « أن من أحصاها دحل الحنة » '2. ولو نظرنا إلى 
لفظة العلم لوجدناها من زاوية صفة من صفاته ٠‏ ومن زاوية أخرى 
اسم من أسمائه الحسى . ولقد خاف العتزلة أن يسبيء الناس فهم 
0 الحسبى فيعتقدوا أنها ذوات جديدة » وإذا ما تعددت الذوات 
الحديدة نشأ عنها تعدد في فات المعبود. وان إنساناً غافلا" لو قرأ البسملة 
وحدها « بسم الله الرحمن الرحم » لوجد فيها اسم الحلا لة واسمين من 
أسهاء الله الحسى بعده » فإذا اعتقد أن كل 00 وارد دل هذه البسملة 
أزلي' قد ثلث الله من حيث لا يشعر ٠‏ كرا ب يستنتج المعتزلة . 

ونظر بعض السلف الصالح إلى الموضوع نظرة خاصة حملت المعتزلة 
على مهاجمتهم . ومن الآراء الي استولت على نفر كبير هنهم الاعتقاد 
بأن أمماء الله أزلية قديمة ء وأن صفات الله أزلية قددمة أيفاً ء 
وكان الإمام أحمد بن عل يقرل : « إن الصفات والأسماء غير 
ملوقة » وإذا كانت كذلك فهي قدبة ؛ ومى كانت قديمة فهي 
أزلية ,!؟ 

وكان على المعتزلة أن يقاوموا هذه الفكرة وأن يثيروا حوها موضوعاً 
ذا صلة وثقى با وهو موضوع خلق القرآن . منطلقين من مبدثهم الذي 
ينفي أز لية الكلام الالمي . 

والممهدون لمدرسة الاعتزال أفسحوا أمام المعتزلة المجال ليلتمسوا لهذا 
البحث آفاقاً جديدة ». فالحعد كان من أوائل من تكلم ني الصفسات 


؟ الابانة عن أصول الديانة 4م . 


١ ره‎ 


ونفاها 2٠‏ ء ثم أخذ عنه مقالته الهم بن صفوان »ء وانتشرت آراء 
الجهم في خراسات ٠‏ فتأثر المعتزلة من حيث يشعرون أو لا يشعرون 
يكثر من آراء امعد والحهم وآراء فلاسفة اليونان الذين تكلموا في 
واجب الوجود ٠‏ ورأوا أنه واجب الوجود بذاته من كل وجه“اء 
ونفوا عن الذات كل صفغة زائدة عليها وقالوا : إن واجب الوجود 
علم بالذات وليس بوصف يسمى علماً زائداً على ذاته . وتولى أحدهم 
الموضوح وهو أفلوطين ممثل الأفلاطونية الحديثة » ووصف الله بالتعالي 
ورأى أن لله علما لآأنه هو العلم » فبدا على كلامه ضرب من التناقض » 
لأنه جزم بأن الله هو العلم ثم تتساءل : وهل لنا » وقد عرقنا أنه 
العلم » أن تقول إن لله علمآ ؟ ورأى : أن الإجابة المنزهة لله توجب 
القول : إن الله هو العلم وليس له علم » وإنه الحمال ولا نصفه 
بالحمال . وإنه الخير ولا نصفه بالحيرية » وإن ذاته النور ولكنه لا يحتاج 
إلى صفة البصر كي يرى الأشياء مستاعرة لا مظلمة " , 

ونحدث الشهرستاني عن المعتزلة فكان حديثه أدق حديث وأوفاه 
وأبعده عن التعصب لطائفة دون طائفة » فلم يقل كيا قال الأسفرايبي 
في التبصير في الدين «١‏ الباب الحامس في تفصيل مقالات المعترلة القدرية 
وببان فضائحهم )٠‏ », لأن كلمة فضائح تبط بالمعتزلة عن المستوى 
الفكري اللائق بهم . بل يرى الشهرستاني أنهم قرؤوا كتب الفلاسفة 
فتأئروا بها حتى بات أكترهم يقرلون كا يقول أصحاب الأفلاطونية 

الكامل لابن الأثير 1١4/٠‏ . 


١ 
. 41-50 ) ؟ نجاية الاقدام في علم الكلام ( للشهرستاني‎ 
ى . 169 ع 168 , وطممعمائطه أن بعملوالة , عمرام7 . قر‎ 
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الحديئة : إن الله عالم بذاته لكن لا بعلم زائد على ذاته » ويصير بذاته 
ولكن لا ببصر زائد على ذاته وهكذا ... في كل صفاته وأميائه . 
واتخذ العلااف لنفسه رأياآً خاصةً في هذا الموضوع وقال : إن الله عالم 
بعلم » وعلمه ذاته » قادر بقدرةٌ وقدرته ذاته ؛ حي حياة وححائه 


ذاته » ويعبى هذا ان كل صفة من صفات الله هى لكل م 


م _العدل : 


ونحدث المعتزلة عن العدل وبه سموا العدلية » وعولوا في هذا الباب 
على آيات وأحاديث كثيرة » فقد أشار القرآن الكريم في مواطن متعددة 
إلى حرية الإنسان واختياره » وأن الله جعل كل نفس رهينة بما كسبت 
« فمن عمل صالخا فلنفسه » ومن أساء فعليها » وأنه تعالى هدى المؤمن 
السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » وأن من يظلم نفسه ثم يستغفر الله بجد 
الله غفوراً رحها” . 

وأوضح النبي عليه السلام هذا المفهوم نفسه في أحاديث كثيرة » 
فَرد الأشياء كلها » بعد الاعتقاد بأن الإنان حر مْتار » إلى الذي 
وهب القدرة عليها » ومنح الأسباب الموفرة لحا : وهو الله عز وجل. 
بذلك نفهم السر ثيٍ مثل قوله عليه الصلاة واللام : ولا يوّمن عبد 
حبى يؤمن بالقدر خيره أو شره»' ء أو قوله : «الشي من شتي 
في بطن أمه » والسعيد من وعظ بغيره» 9" أو قوله : « ما بلغ عبد 





, وكقارن بالانتصار ص 0لا‎ ٠١8 الغرق بين الغرق ص‎ ١ 
. ملئد أحيد 1 /ا مه‎ 


. 195/2 صحيح مسلم‎ ٠* 


للملا 


حقيقة الاممان حبى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 2 وأن ما أخطأه 
لم يكن ليصيبه ا ء ومثل قوله لعبد الله بن عباس رضي الله عنه 
وكان رديقه : ويا عبد الله احفظ الله محفظك . احفظ الله تمسده 
تجاهك . وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم 
أن الامة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء أن ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك » أو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك » ©رفعت الأقلام وجفّت الصحف غ8 . وهذه 
الحملة الأخيرة من الحديث : و رفعت الأقلام وجفت الصحف » 
أكدها النبي يك في حديث حداث به في مناسبة عامة عندما قال : 
ه جف القلم بما أنت لاق »'" . فالنبي عليه السلام لايرى حرجا ء 
وقد عرف العبد بقوته الذاتية ٠‏ في أن يرد الأشياء في مبادئها ونمايانتها إلى 
الذي أورث القدرة عليها . 

ولم يكن أبد” للمعتزلة من أن يقفوا موقفاً مستقلا” إزاء هذه الآيات 
والأحاديث ١‏ فقد بدت لحم صالحة لأمري الاختيار والحبر » إلا أن 
حكم صاحب العقل فيها مختلف عن حكم صاحب النص ٠‏ والمعتزلة 
أصحاب عقل لا نص » فليتأئروا إذن بكل دراسة لاهوتية أو فلسفية 
تراعي العدالة في معاملة الإنسان وفي إثابته أو عقابه » وليستقوا كما 
يزعم فون كريعر ‏ من بعضص آراء اللاهوتيين المسيحيين ما يوبدون به 
وجهة نظرهم في الاختيار وحرية الإرادة . 

وحين فتح الملمون بلاد الشام وجدوا مسائل القضاء والقدر 


؟ حديث صحيح مشهور متفق عليه . 
إق مسي البشهاري با/ "و١‏ . 


لك النظم الاسلامية  ١١‏ 


تشغل أذهان لاهوتيي الكنيسة فتأثر بعضهم بشيء مما صمعوه ) 
لكنهم تفاوتوا في مدى تأثرهم » فكان تارة قوياً عميقاً » وتارة” 

ومها يكن مدى تأثر المعتزلة بمخاصة » فقد أجمعوا على اعتبار العبد 
خالقاً لأفعال نفسه مخترعاً لها ء وقد سلموا طبعا بأن الله على كل شبيء 
قدير : وأنه هو العليم الحكم »؛ ولكن الله بمقتضى حكمته وعدله وعلمه 
الأزلي » لاا يريد أن يكون له صنع في أفعال العبد ‏ كا يقولونف ‏ 
لا في حال وجود الشيء وهو يريد إنجاده ولا في حال عدمه وهو يود 
إعدامه : لكن رأى كاري أن أفعال الطبيعة الي تصدر عن الذات 
الإنسانية » اضطرارية » تشبه ما نراه من ضرورات الحياة الطبيعية كالنار 
الي تحرق ع والثلج الذي محمد الأعضاء "١‏ . أما الأفعال الي يسمونما 
متولدة فلها شأن آخر ء كيرت حوا آرائهم وتشعبت نظراهم . وكان 
من أفضل التعاريف الي أعطيت لهذا الضرب من الأفعال المتولدة 
تعريف الإسكاتي المعتزلي الشهير الذي رأى أن كل فعل يتهيأ وقوعه 
عل اللطلا :دوق «قضد. أد تقمد “فيز الفغل #المنولد » وأن كل فعل لا 
بتهيأ إلا بعمد وقصد . ومحتاج في كل جزء من أجزائه إلى حزم متجدد 
وإرادة متجددة » وجب إخراجه عن حد التولد '") . 

وهذه الفكرة المميزة بين همفهومين متقاربين «المولد وغير المولد» 
جعلت المعتزلة يظنون أن الانسان رك أكرلة يعمل 500 507 
حر الإرادة وفاعل مختار » إذْ يتصرف بما منحته الإرادة الإذية الآزلية 


. الفصل م/؟”‎ ١ 


؟ معالات الاسلاميين *//رة٠١1‏ . 


يندلا 


من مقدرة على العمل واستطاعة له ١١‏ . ويقولون : إن الذي يسمى 
قادراً على شىء لا بد" له أن محدث بعض الأثر فها كان مقدوراً له أو 
داخلا” في حدود استطاعته » ولما لم يزل ذلك التأثير في الموجود المحدث 
فلا بد أن يكون الفعل قد حصل بالوجود لا بما يقارن الوجود '') . 
والفرق بن التعببرين : أن ما حصل بالفعل قد وجد بالقوة الباعئة عليه 
أو الشبائجة: لكآ مباشرأأ» وأن ما كان وجوده مقترناً بحال بعثت 
على وجوده ء خارجة من نفسه أو من القادر عليه .: قد تصرف في 
مقدوره شيء خارجي © ولم يكن الإنسان الذي نتوهم أنه القادر 
على ها صنع أو ترك ء فاعلا” متاراً »ء وإنما كان متلقب] للاثار 


الخارجية . 


4 - الوعد والوعيد : 


أما أصلهم الثالث فهو الوعد والوعيد » وقد بنوا فكرلهم فيه على 
مفهوم التكليف ٠»‏ فلولاه لما كان لإرسال الرسل وإنزال الكتب أي 
مسوغ أو موجب . وعندما يؤمر المؤمنون بمراعاة تلاك التعالم السماوية 
فالمراد إشعارهم بمدى قدرهم على التقيد بما كلفوه واجتناب ما نبوا 
عنه » ولو ل يكن العبد أهلاة لاختيار عمله لما كان للتكليف معبى » 
ولبطل” كل مفهوم من مفهومات الوعد لمن أحسن ؛ والوعيد لمن أساء 2" . 

وللإنان المختار أن يسائل نفسه : هل الله مجيرني على عملي ثم 
١‏ مقالات الاسلاميين 7٠/١‏ . 


؟ جاية الإقدام ولا . 
* المنية والأمل هم , 


ارذحل 


غائسي وها ترظلت ,يداي :1 لغدري #ظل شي ع التي . عل ما 
أقدر ني عليه ويظلمني ؟ هل يقف الإنسان هذا الموقف أم 
يكون هو خالقاً لأعماله بنفسه . ثم إن أماء عوقب ء وإن أحسن 
أن ا" 

لم يكن للمعتزلة أن مختاروا بين هاتين الزاويتين المتضادتين لثلا 
ينبوا إلى الله الظلم والحور » فنفوا عن الله كل ذلك مستندين إلى 
آيات. مشهورة مثل قوله تعالى : ٠‏ ولا يظلم ربك أحداً » وقوله : 
« وما ربك بظلاام للعبيد » وقوله : «١‏ وما ظلمناهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون ٠‏ . وانطلق المعتزلة من هذه الآبات القرآنية بالدرجة 
الأولى » ثم الأفكار الفلسفية بالدرجة الثانية إلى التصريح بأن كل من 
يقول : إن الله محاسب الناس على ما لم يعملوه إما إثابة وإما معاقبة” 
فهو كافر من حيث لايدري ٠»‏ لأنه ينسب إلى الله شيئاً نفاه عن ذاته : 
هو الظلم والخور''' . 

وتساءلوا : ألسنا نعد” من أجبر غيره على معصية ثم عذبه عليها ظالماً 
له » ومن أعان فاعلا” على ظلم غيره ثم جازاه جزاء" كرما » جائرآ 
أيضآً » لوضعه الأمور ني غير موضعها » وإثابته المسيء ومعاقبته المحسن ؟ 
وما معبى قولنا : إن الكثال لله » وإن صفاته صفات كالية ؛. إذا 
جاز فرضاً أو احهالا" أن توسع حدود القدرة الإية حبى نشمل القدرة 
على الظلم كبا تشمل القدرة على العدل ؟ 

ولو أردنا أن نفسر معنى « كل شيء » في قوله تعالى : ١‏ إن الله 
الله على كل شيء قدير ٠ء‏ فبالغنا وزعمنا أن الظلم قد يكون شيئاً من 
؟ الفصل #/ 5ه أيضاً . 


155 


الأشياء » بخعلنا قدرته الي لا حد لها تقدر على الظلم وابحور من حيث 
لانريد ! 

فلينظر المعتزلة إلى حدود قدرة الله نظرة تنزهه عما ينزلق إليه ضعاف 
العقول ومرضى القلوب من وصف الله بما لا مجوز . وليقولوا : [: 
قدرته لا تتناول حد الظلم ء والظلم ليس شيئاً في متناول قدرته » وليتتهوا 
إلى أن الله عادل لا يفعل الظلم ولا مجور على أحد من عباده . ولبؤولوا 
ما ورد في سورة الكهف عن اللحضر عندما قتل غلاه؟ وقال لمومبى : 
« أما الغلام فكان أبراه مؤمنن فخشيا أن يرهقه| طغياناً وكفراً ٠‏ »© 
وما جاء في أحاديث النبي عليه السلام الشارحة لهذا الأمر كقوله المروي عن 
ابن عباس « في صحييح مسلم » : « إن هذا الغلام طبع يوم “خلق 
كافراً ولو عاش لأرهق أبويه طفياتاً وكفرا » 2 ». ليؤولوا هذا 
كله تأويلا” ينسجم ومنهجهم العقلي الذي يرفض نسبة الظلم إلى الله ! 


ه - المترلة بين المنزلتين : 


أما أصلهم الرابع فهو المنزلة بين المتزلئن » وهو أصل شديد الشيوع 
عندهم » لأآنه كان المنطلق الأول نحو تسميتهم بالمعتزلة منذ اليوم الذي 
اعتزل قيه واصل درس أستاذه الحسن البصري » وحكم على مرتكب 
الكبرة بأنه فاسق ليس بالمؤمن ولا بالكافر . ولا تسربت هذه الفكرة 
الحريئة إلى نفوس المعتزلة طبعتهم بطابع خاص 2 وجعلت فهمهم مستقلا” 
فريداً . 

وإذا تشعبت آراهم في الأصول الثلاثة التي ذكرناها » فلم عرض 
١‏ صحيم ملم بشرح التووي 150/156 . 
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لها مثل هذا التشعب في أصل النزلة بين المزلتعن » وربما بدا للباحثين 
أن شيوخ الاعتزال لم يغيروا ههنا رأي الرائد الأول واصل بن عطاء إلا في 
أشياء لا تكاد تذكر . 

ومن المستشرقين من يرد هذا الأصل إلى « التوسط الفكري ٠‏ الذي 
كان يذهب أله عضن فلاسفة اليونان ولا سها أرسطو » وكان طابيع 
النظرية الأول أخلاقيآ فلسفياً فصّله أرسطو كل التفصيل في كتابه ٠‏ تهذيب 
الأخلاق ؛ أو «الأخلاق إلى نيقوماخوس » . وفيه به إلى ضرورة التوازن 
بن كل فكرتتن متضادتين ع فليس التهور محموداً كما أن الحبن ليس 
تسرد كر الجاع وس ان (لنزون بز لفان 6 بو الالدر لقن لب 
بمحمود ا أن البخل غير تر لكن الاعتدال في النفقة هو الوسط 
بين الأمرين ٠‏ وهو المثل الأعلى . 

وإذا نحينا جانآ محاولة رد المستشرقين فكرة المنزلة بين المتزلتين إلى 
التوسط الأخلاقي والاتزان في المفيزفات + لم يكن عسيراً علينا أن نلاحظ 
أن التزام الطريق الوسط معروف في القرآن والأحاديث النبوية » قمما 
دعا إليه القرآن وصفاً لحياة الأمة كلها ٠‏ التزام التوسط والاتزان في 
عتقائدها وأخلاقها وتصرفالها » إذ قال : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » . 

وكان النبي عليه السلام يقول : « خير الأمور أوساطها ٠‏ . وإذا 
أراد السلف الصالح أن يدعوا الناس إلى خلق فاضل علموهم أخذه من 
أوسط الأمور وأكثرها اتزاناً . 

والحسن البصري نادى إلى حد ما بما يشيه هذا المفهورم حين جاءه 
أعرابي فقال : «٠‏ علمبي دين وسطا لا ذاهيآً شطوطاً ولا هابطآا 
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هبوطاً » . فقال الحسن : « لثن قلت ذالك . إن نير الأمور أوساطهاء )١'‏ 
ففكرة المنزلة بين المنزلتين كانت منذ مبدئها إسلامية دقة عسفة 4 وتكاوات 
آراء الاعو عن المعتز لة فيها تشبه آراء أوائلهم » ومن تأثر بهم “أو لثلك 
الأوائل من العلماء الأعلام كال حسن البصري الذي يعده بعض مور خي الفكر 
من كبار أهل الاعتزال «'! , 


5 - الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 


والأصل الحامس من أصول الاعتزال هو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . وقد أكبر المعتزلة هذا الأصل . واعتقدوا أن من واجبهم 
أن مجابهوا به الناس في جميع الميادين » وظنوا أن" لن يساو-هم أحد في 
قوة دفاعهم عن الدين . 

ونصوص الاسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صربحة 
واضحة . منها قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى افير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر » وقول النبي عليه الصلاة 
واللام : ٠‏ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده : فإن لم يستطع قبلسانه ؛ 
فإن لم بستطع فبقلبه : وذلك أضعف الإعان » . وعلينا أن نقم وزنآً 
كبيراً هذا الأصل الحامس من أصوهم ٠‏ إذ لم نجد علماء الكلام يفيضون 
فيه على حين أكبر المعتزلة من قيمته وعظموه ! 

هذا واصل بن عطاء يرفع عقيرته وبهاجم بشاراً بعنف ما بعده عنف 
عندما يبلغه من إحاده ما يبلغه . فيعرض به في الأسواق والمجالس 
١‏ البيان والتعيين ١‏ /رلالا؟١‏ . 
؟ أنظر الطبقة الأولى من المعتز لة في المنية والأمل ( لابن المرتضى ) . 


يكس 


وحلقات الدرس ويقول : ١‏ أما لهذا الملحد الأعمى المشدف المكي بأبي 
معاذ من يقتله ؟ أما والله لولا أن الغيلة صجية من. صجايا الغالية لبعثت 
إليه من يبعج بطنه على مضجعه ويقتله في جوف منزله وني يومحفله,'" ؛ 
وم يزل واصل محرض الناس على بشار حبى نفام عن الصرة ٠»‏ فاضطر 
بشار إلى السفر إلى حران وبقي فيها حبى مات واصل »2 فتجرأ عندئق 
على الرجوع إلى البصرة . 

وقد مخيل إلينا أن المعترلة جميعاً تعائل آراؤهم ونظريائهم » والحق 
أن الاعتزال لم يكن متساوياً في هذه الأصول اللحمة المشهورة » لأن” 
المعتزلة انقسموا طبقات وفئات . وإذا وثقنا بما يعرضه علينا ابن المرتضى 
- وهو شيعي زيدي - وجدنا المعترلة طبقات كثيرة قد تبلغ اثني عشرة 
طبقة » بدأ الطبقة الأولى منها بالخلفاء الأربعة » وتكلم بشكل نخاص 
عن علي كي مجعله أصل فكرة الاعتزال أو محورها الأول ٠‏ وأدخل في 
طبقات المعتزلة محمد بن الخنفية وكثراً من الأئمة المعظمين لدى الشيعة . 
وهذا ما جعل بعض الباحشن يتوهمون 3 الاعترال نغ و في أحضان 
التشيع ء 0 رام بما عرف في الأزمنة المتأخرة عن أكثر 
المعترلة من أنهم كانوا من الشيعة الإمامية » بيد أن الباحث لايغتر بمثل 
هذه الأقوال » ولا يصعب عليه التمييز بين المتأثرين من الشيعة بالاعتزال» 
والمتأثرين من العتزلة بالتشيع ٠‏ حين محدد زمن التأثر ويتحرى أسبابسه 
وعوامله . ونحن نوثر ردها إلى ثلاث طبقات ء كرا ذهب إلى ذلك 
الغرابي في كتابه « الفرق الاسلامية » '' ء إذ جعل الطبقة الأولى 
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١58 


فيهم طبقة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وتلامذههما » وجعل الثانية 
طبقة أبي هذيل وإبراهم بن سيار النظام . أما الثالثة المتأخرة فهي طبقة 
أبي على الحبائي صاحب اللبائية وابنه أبي هاشم الذي يدعى مذهيه 

وسنكتفي -- محافة الاستطراد ‏ بكلمة عجلى عن الواصلية : نقطة 
الانطلاق الأولى نحو الاعترال . 


الواصلية 


الواصلية هم أتباع أبي حذيفة الغزال الأللغ الذي كان تلميذ الحسن 
البصري ٠‏ وعاش كل من الأستاذ والتلميذ زمن عبد الماك بن مروان 
وهشام بن عبد الملك 202 , 

يقوم اعتزال الواصلية على أربع قواعد : الأولى نفي صفات الله 
تعالى من العلم والقدرة والإرادة والحياة » وقد بدأ كلام واصل فيها 
أولا غير نضيج ولا واضح صريح ء لأن من أثبت صفة أزلية أو 
أكير أثبت من حيث لا يدري إهين أو أكير قدمين أو قدماء » أزليين 
أو أزلاء 29 , 

وإنما أخذ أصحاب واصل يتوغلون في معنى التنزيه بعد مطالعة كتب 
الفلاسفة ‏ كا ذكر الشهرستائي © وذلك أنه رأى أن يرد جميع 
الصفات إلى كون الله عالماً قادراً » ثم حكم على كل من هاتين الصفتين 
١‏ أنظر لسان الميزان 4/5١؟‏ . 


. الملل و السل ا . 
+ الملل و التحل 51/1١‏ . 
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العلم والقدرة بأنها صفة ذائية » فمن صفات الله الذاتية أنه علم » ومن صفاته 
أنه قدير » ولكن تفسير العلم والقدرة على هذا النحو تفاوت بتفساوات 
آراء شيوخ المعتزلة . فرأى الحبائي )١‏ أن استبدال لفظ الاعتبار بلفظ 
الصفة الذاتية أفضل » وهو على هذا لا يقول : إن العلم والقدرة صفتان 
ذاتيتان لله » بل هما اعتباران للذات القديمة 69 . ورآئ أبو هاشم ©) 
أن لفظ «اعتبارين» غير مناسب الما فيه من معتبر ومعتبراء وأكدة 
أن العلم والقدرة حالان من أحوال الله . ثم أساء بعض غلاة المعتزلة 
فهم الأحوال الي قال بها أبو هاشم وجعلوها أشبه برموز أو أقانم كالي 
تحدث عنها المسيحيون في عقيدتهم . ولاشاث أن هذا الغلو بعيد جداً عن 
روح الإسلام . 

والقاعدة الثانية من قواعد الواصلية هي القول بالقدر . وأفعال العباد 
عندهم محصورة في الحركات والسكنات والاعمادات والنظر والعلم » 
فمن المستحيل أن مخاطب الله العيد بصيغة وافعل'» وهو عاجز عن 
الفعل أو لا بئنس من نفسه القدرة عليه ء وإنما عخاطبه بهذه الصيغة 
حين يكون بعدله وحكمته قد آتى الإنسان «قدرة على صنع أعمال نفسه . 

أما القاعدة الثالثة فهي قوهم بالمتزلة بين المزلتين . وفيا ذكر غناء 
عن الإعادة . 

وأما الرابعة فهي قولهم في الفريقين المتنازعين من أصحاب اللحمسل 


١‏ هو محمد بن عبد الوهاب ٠‏ أبو علي » المعروف بالحبائي . أخذ الاعتزال عن يعقوب الشحام 
البصري . توفي سنة "٠#‏ ه ( وقيات الاعيان ١/ره 5٠‏ ). 

؟ الملل والتحل 51١7/١‏ . 

# أبو هشام هو ابن الحبائي توفي سنة "6١‏ . 

4 الملل والحل ١/ر؟ه‏ . 2 


لكل 


وأصحاب صفين : إن أحدهما مخطئ لكن لا بعينه » فالخطأ واقسع 
ولكنًا لا نعرف المخطئ؛ء . ولعل هذا الرأي يشبه من بعض الوجوه 
الاتجاه السياسي المرجئي ع إذ لا مخلو من محاولة لكب الأصدقاء . 
وأشبه قولحم ني الفريقين المتخاصمين قولهم في عمان بن عفان وقاتليه 
وخاذيه . فالكل مخطئْ , ولا يعلم على التعيين من هو المخطئ 
حما 10١‏ . 

وانتقل واصل وأصحابه من هذا القول المطلق العام إلى التقيييد 
والتخصيص حين حكموا على أحد الفريقين المتخاصمين بالفسوق لابالنفاق. 
وكذلك قالوا فيمن لعن أخاه من الفريقين : إنه فاسق لا محالة لكن 
لا بعيئةه 29 , 7 

وتطبيقاً هذه النظرية على معاوية بن أبي سفيان ء لا يكون ابتداراه 
باللعن عند واصل سباً لتفسيقه وحده ٠‏ بل مجعل واصل أحد اللاعنين 
فاسقاً . وقد يكون اللاعن أو الملعون لأن الظروف لو واتت هذا 
الأخير بحعلته يلعن صاحبه كبا حدث النبي عليه السلام عن الملتقيسين 
بسيفيها فال : « القاتل والمقتول في النار » ولا سثئل : هذا القاتل» 
فما بال المقتول ؟ أجاب : و إنه كان حريصاً على قتل صاحيه ٠‏ . 
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فن 


الفَصَّلالتَابع 
الاشاعرة والماتريدية 


الأشاعرة 


سلكنا الأشاعرة والماتريدية في فصل واحد . لا لأن منهجهما واحد 
من كل وجه ء ولكن لأن كلا من المذهبين يكمل الآخر ء ويدعو إلى 
التزام عقائد « أهل السنّة والجماعة » . 

والأشاغرة منسوبون إلى أبي الحسن الأشعري » والماتريدية أتباع 
أبي منصور الماتر يدي 6 وكلاهما عاش في عصر واحد ٠‏ وقاوم حركة 
الاعترال » بالحجة الدامغة والمنطق المستنير » إلا أن الأشعري كان 
بالبصرة قريبآ من المعتزلة ومعسكرهم ء أما الماتريدي فكان بسمرقند 
فها وراء النهر يتصدى لعتزلة العراق من بعيد ١‏ . 

وإنما دعا القوم” إلى حرب العتزلة ما شنّه أهل الاعتزال على الفقهاء 
١‏ المذاعب لأبي زهرة 5841 . 


يفن 


علماء أعلام تصدوا لارائهم يفندونها ء ولا سما بعد أن أبعدهم 
الكقفة التركل عن ايد + وافرى تسومويع. منارهتيع برها 
يبر هان . 

ولقد تيمر للأشعري أن يتخرج على المعتزلة في علم الكلام » 
إذ كان تلميذاً أشيخهم الحليل أبي علي الحبائي » فلا غرو إذا أحاد 
طريقة الاعتزال في إقامة الحجة ونصب الدليل . 

على أن الأشعري ما لبث أن فارق المعتزلة في آرائهم المنحرفة عن 
النصوص الثابتة الصحيحة ؛ فعكف في بيته مدة طويلة يوازن خلالها 
بن آراء الفقهاء والمحدثين وبين آراء المعتزلة » وإذا هو يعلن للناس 
على المدبر في صحف الصرة اجام : أنه تائب مقلع عما كان بجاري 
به المعترلة » وأنه متصد للرد” عليهم » مخرج لفضائحهم » وأنه 
متمسك بكتاب الله وسئّة نبيه مقت ؛ وما روي عن الصحابة والتابعين 
وأثمة الحديث » وبما كان عليه أحمد بن حتبل لأنه الإمام الفاضل 
والرئيس الكامل ٠»‏ وأنه اتخلم من جميع ما كان يعتقد كا ينخلع 
من ثوبه . 

وبمكننا تلخيص آراء الأشعري في اللتقائق التالية : 

5 أخذ في التوحيد بظواهر النصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية » ووصف الله يميا وصف به نفسه أو وصفه به نبيّه » فقال 
بصراحة ووضوح : ( إن الله واحد أحد » لم يتخذ صاحية ولاولداً » 
وهو على عرشه كا تنص الآبة : ٠‏ الرحمن على العرش استوى » ء 
وأن له يدين بلا كيف » لقوله : « خلقت بيدي » ولقوله : و بل 
يداه مبسوطتان » ء وله عينان ٠‏ لقوله : « جري بأعيننا » وله وجه 


رين 


لقوله : « ويبقى وجه ربك ذو الخلال والإإكرام » » وأن أسماء الله 
أنزله بعلمه » ولقوله : « وما نحمل من أل ولا تضع إلا بعلمه و6 
وأثبتوا له القوة ٠‏ لقوله تعالى : « أولم يروا أن الله الذي خلمهم هو 
أشد منهم قوة +230 . 

ويلاحظ توسط الأشعري بين المحدثين واللمعترلة » فكل لفظ بوهم 
التشبيه قيّده بقوله « بلا كيف 6٠ء‏ فلم يصف الله عرز وجل بصفات 
الحوادث تعالى عن ذلك علواً كببراً . ولم ينف ما أثبته لنفسه من تلك 
الصفات . 

5 - ولما نطقت الآاية القرآنية بقوله تعالى : « والله خلقكسم 
وما تعملون » لم جد الأشعري بداً من القول بأن أفعال العبد مخلوقة لله 
سبحانه » لا يقدر العباد أن مخلقوا منها شيئاً . على أن الإنسان إن لم 
يستطع خلق عمله فهو قادر على كسبه *'' » وكان الاشعري في هذا 
وسطاً بين الحبرية القائين : إن الإنسان كالريشة في مهب الريسح © 
والمعتزلة المصرحين بأن العبد هو الذي مخلق أفعال نفه بقوة أودعها 
الله فيه . 

- وذهب الأشعري إلى رؤية السعداء لربهم يوم القيامسة » 
ولكن من غير حلول ولا حدود » وقال : « وندين أن الله تعالى يرى 
بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر » يراه المؤمنون كما جاءت 
١‏ مقالات الاسلاميين ( للأشعري ) ٠7م‏ . 
؟ تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى أبي الحسن الأشمري . 


© ومم ذلك عده ابن حزم من الخبرية لأنه لا يثيت للعبد الاخجيار بتعبير صر يح ( انظر الفصل 
*/؟؟). 
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الروايات عن رسول الله َلثم ٠‏ ونقول : إن الكافرين عنه محجوبون » 
كما قال الله عرز وجل : « كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون .2٠0‏ 
وهنا أيضاً بدا الأشعري إلى التوسط أقرب » فلم يول النصوص القرآ نية 
وم ينف أخمار الاحاد النبوية ىا فعلت المعتزلة ٠‏ ولم يقل كالمشبهة : 
إن الله يرى يوم القيامة بكيف وحدود ء وتلك لعمري مزيّته على 
المعترلة في جميمم آرائه : فرغم استدلاله للعقائد على طريقتهسم » 
لم همل النصوص يا أهملوها ٠‏ ولم يتطرف في شيء تطرفهسم 
البعيد . 

4 أما القرآن فهو في نظر الأشعري كلام الله غير مغسير 
ولا مخلوق ولا حادث ولا مبتدع ؛ لكن الحروف المقطعة فيه والألوان 
والأجسام والأصوات هي المخلوقات المخترعات . على حدن ذهبت 
المعتزلة إلى أن القرآن مخلوق محدث خلقه الله تعالى » ورأت الحشوية 
أن الحروف المقطعة والأجسام التي يكتب عليها ٠‏ والألوان الي يكتب 
بها ء وما بين الدفتين غير مخلوق'"' . 

ه" ‏ وذهب الأشعري إلى أن القبيح هو المنهي عنه شرعاً » 
والحسن هو الذي لم يرد عنه تبي من الشارع ٠‏ سواء أورد به أمر 
إلزامي أم لم يرد » فتدخخل فيه حبى المباحات *"' . ولذلك لم ير إيجاب 
الأصلح على الله » إذ لو وجب ذلك للزم أن يكون في كل عصر نبي » 
وني كل بلد معصوم بأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » مع أن القائلين 
١‏ مقّالات الاسلاميين #“#” . 


؟ تبيين كذب المفتري ١٠١‏ . 
ع قارن بالمواقف م/5ةا. 


يفن 


بوجوب الأصلح لم يلتزموا بذلك 27 . 

ل وفي مرتكب الكبيرة قال الأشعري : هو في مشيئة الله تعالى » 
إن شاء عفا عنه وأدخله ابكنة » وإن شاء عاقبه بفسقه ء ثم أدخله 
الحنة » بيبا تقال المعترلة : إن صاحب الكبيرة مع إممانه وطاعته إذا 
يتب من كبيرته لا مخرج من النار » وقال المرجئةمن غير أهل السئة: 
من أخلص لله وآمن به فلا تضره كبيرة مها تكن *'! . ومن الطريف 
أن ابن حزم عد الأشعري مرجتاً لتركه مرتكب الكبيرة لشيثة 
أ © 5 

5 ولعل رأي الأشعري في صفات الله » ورده على المعتزلة 
فيها » وانتصاره لأهل النة والحماعة . هو أفضل نمطا لنهاجه في 
البحث الكلامي وطريقته في الاستدلال : فقد ذهب إلى أن صفاته 
عز وجل قدعة وزائدة على ذاته » فهو عام بعلم مغاير لذاته » وهريد 
بإرادة » وحي بحياة . وقال مستدلا” على رأيه : إن هذه الصفات لى 
كانت عبن ذاته »ع ومتحدة معها مفهوماً . لم يكن لملها على الذات 
فائدة » ولزم من حملها عليها حمل الشيء على نفسه ء وأن هسذه 
الصفات لو كانت غير ذاته لزم كون العى المتحصل من جميعها 
واحداً » مع أن معانيها مختلفة في الوجود © . 

ومع أن الأشعري قد التزم النصوص . حى أخبار الأحاد منها » 
وجعل العقل خادماً لظواهرها , لم يتخل” ‏ وهو تلميذ المعتزلة - عن 
؟ المذاهب لأبي زهرة 5ا؟ . 


؟ الفصل .19١147/4‏ 
؛ المواقف 7/8 + . 


كك 


طريقة الاستدلال المنطقي يثبت بها ما نطق به كتاب الله أو أللهم” 
النطق به رسول الله الذي لا ينطق عن الحوى ٠‏ إن هو إلا وحي 
وى . 


الماتريدية 


ظهر أبو منصور الاتريدي في أواخر القرن الثالث بسمرقند فا وراء 
النهر » وأنشأ يثبت - بمنهاجه الحاص - عقائد القرآن » بما يقم على 
صحتها من دامغ الحجج والبراهين ٠‏ وكانت له آراء شبيهة يآراء 
المعترلة رغم تصديه لحربهم ومقاومتهم » حتى بمكن أن نصفه 
كبا وصفه العلامة الكوئري : بأنه وسط بن المعتزلة والأشاعرة . 

"١‏ - ومن مظاهر هذا التوسط بين الفرقتين أن الاتريدي مخالف 
الفقهاء والمحدثين في إمجاب التعويل على النصوص النقلية » ويرى أن 
الشرع نفسه يوجب النظر العقلي » ويقول لمنكريه : « وكيف ينكرون 
النظر وقد دعا الله تعالى عباده إلى النظر » وأمرهم بالتفكر 
والتدير ١٠‏ , 

؟” - وبى على ذلك أن العقل قد يستقل بمعرفة الله : ولكنه 
عاجز عن الاستقلال بمعرفة الأحكام التفصيلية . ويلاحظ أن الماتريدي 
لم يقل كلمعتزلة بأن معرفة الله واجبة بالعقل ء بل بمكن أن يدرك العقل 
وجوبها ء لأنه يصرح بأن الوجوب لا يكون إلا ممن تملك الإبجاب . وهو 
الله رب العالممن . 


. ) 5884 هذا ما ذكره في كتاب التوحيد ( وتارن بالمذاهب الاسلامية لأبي زهرة‎ ١ 
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رأى الاتريدي أن لا تكليف إلا بعد الشرع . وأن لا شيء 
في هذا الوجود إلا هو مخلوق لله عز وجل » وأن إثبات الحلق لغيره 
شرك صريح »ء وأن الله أوجد للعبد قدرة على اختيار الفعل المخلوق 
له » وهو ببذه القدرة يستطيع أن يكسب الفعل المخلوق فيه » ويستطيع 
ألا يكسبه . فيكون مختاراً في هذا الكسب » وبه يستحق الثواب أو 
العقاب )١٠١‏ . 

وأثبت الاتريدي صفات الله » ولكنه قال : إلها ليست 
شيئاً غير الذات . وعلى هذا » لايئدي تعددها إلى تعدد القدماء . وكاد 
في هذا يتفق مع المعتزلة إذ صرح بأن الصفات ليست قائمة بذالها ولا 
منفكة عن الذات . 

5 ومن هنا انطلق اماتريدي إلى القول بأن كلام الله تعالى هو 
المعبى القائم بذاته » فليس بموئلف من حروف وكلمات . لآن الحادث 
لا يقوم بالقديم » والكلمات محدثة وأعراض لا مجوز أن تقوم بذاتسه 
عرز وجل" . 

5 ويقرر الماتريدي أن روية السعداء لربيم يوم القيامة مسن 
أحوال ذلك اليوم العظيم ء فليس للعاد أن يعرفوا حقيقة كنهها 
سلبآ أو إبجاباً . لآن الله يقول : «٠‏ ولا تمقف ما ليس لك به علم » 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسؤولا » . 

 5/‏ ولا مخرج الماتريدي مرتكب الكبيرة من حظيرة الإعان ٠‏ لآن 
العمل على رأيه ليس جزءاً من حقيقة الإيمان . ولذلك لا مخلد مرتكب 


. 14/84 المواقف . المجلد‎ ١ 
؟ المذاهب الاسلامية +64٠م الى‎ 


١م‎ 


الكببرة في النار ولو مات من غير توبة » ويظل” أهل الإيمان بين الرجاء 
والفواق «لم ققد يعاتب الله لسرا ويعفو عن الكببرة ٠)‏ مصداناً 
لوك شو وجل 47 131لا كقزر 1ن لشت رك بو مر نووت فلك 
من يثشاء ه . 

وبهذه الخطوط العريضة الأساسية يتبيّن للفارئ الكريم أن" كلا” من 
مذهبي الأشعري والاتريدي يكمّل الآخر . وأنهها ب بين أهل 
الفرق الإسلامبة ‏ كانا أقرب إلى الاستدلال بالنظر العقلي من غير 
إهمال للنصوص الي هي من كل دين روحه الكامن ٠‏ ولب 
لابه ! 


١‏ المصدر نمه لاء._ د هوء.". 


لحن 


النصَنل الشامن 


معالم النظم العقدية في صفحات واضحات 


الإسلام فوق الفرق والمذاهب والشبع 

من خلال الصور التارمخية الي عرضنا بها نشأة الشيع والمذاهب » 
وأهم الأطوار الى طرأت عليها : والعوامل الي أسهمت في تنميتها » 
والظروف التي انحرفت ببعضها عن الصراط السوي » في وسعنا أن 
نستنتج أن آراء الفرق المختلفة في أصول التوحيد ليست إلا قوالب 
صاغها علماء الكلام بأهوائهم للنظم العقتدية في الإسلام : وليس لأصحابها 
في القدم ولا لأتباعها ني الحديث أن يزعموا أنها تمثّل عقائد هذا 
الدين في منابعه الأصيلة الصافية تمثيلا” كاملا" شاملا" . 

ولقد كان واضحاً ‏ لدى تتبعنا السريع لأبرز تاك الصور 
التارمخية ‏ أن غرضنا الوحيد منها إلقاء الأضواء عل الحركة الفكرية 
بكل ما صحبها ولاصقها واكتنفها من جدل عقم » لأنا نتناول يكتابنا 
هذا ونشأة» النظم الإسلامية : «وتطورهاء + فليس من منهجنا أن 
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نقصر بحئنا على تلك «النظم » مجرّدة عن وقائع التاريخ . على أن من 
حق الإسلام علينا الآن ‏ وقد اجترنا مرحلة التصوير العقّدي بكل 
جفافه وجفائه ‏ أن نستقي نظمه الحقيقية من مصادره الأساسية » ولاسها 
نظلمه العقتدية الي تمتاز بالوضوح والبساطة والحيوية » ومن حق” 
الإسلام علينا الآن أيضاً أن تقول : إنه فوق تلك الفرق والشسييع 
والمذاهب جميعاً . وإنه ‏ على فرض إقراره عقائد فرقة معينة منها 
دون سائر المذاهب الأخرى ‏ لا يرنضي أساليبها «اللاهوتية» ولا 
قوالبها «الفلسفية؛ في بحث العقيدة إطلاقاً » والعقيدة الإسلامية بوجه 
خاص . 

إن كتاب الله وسنئة رسوله قد حدادا للمسلمين معام العقيدة في 
نظم واضحة مبرأة من التعقيد » وطبيعة النظم تقتضي إبجاد الحلول 
العملية الإمجابية الي نحرك الوجدان » وتستجيش الضمير ء» وتدفع 
بالطاقات البشرية إلى البناء والتعمير ٠‏ على هدى من الفكر النيسر 
والمنطق السلم : فلا مكان في هذه النظم للنرثرة الفارغة والحدل 
العقيم ! 

ولكن” النظم الإسلامية العقدية : النابعة من الكتاب والسنّة » 
بعد أن أخذ بها الرعيل الأول من السلف الصالح نقيّة صافية لا شائبة 
فيها » ما لبئت أن احتكتت بالثقافات السائدة في البلدان المفتوحة ع 
وأصيبت في أذهان بعض الملمين بعدوى الرف العقلي الذي يوكثر المعرفة 
على العمل ٠‏ والثقافة” على الحركة . والحدل على التطبيق » فكانت 
تلك النظريات الى ما أنزل الله ببا من سلطان في ذات الله وصفاتهء 
ومشكلة الجر والاختيار » ومسألة الوعد والوعيد ؛ وقضية السمع 


ام١‎ 


والعقل » ومفهوم الإثم والمعصية ؛ وصيفست تلك النظريات جميعاً - على 
اختلاف الذاهين إليها ‏ في قوالب جامدة « باردة» مفتونة بفلسفة المعلم 
الأول أرسطو وشراحه الحالدين !! 


كانت للإله في ذهن أرسطو صورة ملبية ٠‏ فهو مجرده من كسل 
عمل وإرادة ٠‏ لآن في العمل طلا : والله غني عن كل طلب . وي 
الإرادة اختبار » والله لا حاجة به إلى الاختيار ببن صالح وفاسد ء 
ولابن طيب وخبيث . والإله عنده كائن أزلي أبدي » مطلق الكيال » 
56 أن لق العام » أو مخلق مادته الأولى وهي الميولى - ولكن 
الشوق إلى الوجود يدفع الحيولى إلى العمل والخركة ٠‏ فليست « خلقة» 
الله إلا بهذا الاعتبار ! )٠١‏ 

وتركت كلمات المعلم الأول آثارها السيئة » لا من ناحية وحدانية 
الله فانها لدى فرق الملمين الكبرى لم برها فساد في التصور : ولكن 
من ناحية اللبية الإلهية في العمل والإرادة والاختيار : فجدير بالإلله 
الذي لا يعمل ولا يريد ولا مختار ألا يطالب الإنسان بعقيدة ولا نظام » 
ولأغلو ول شلوك 

ثم جاء أفلوطن في السنوات الأولى من المرن الثالث الميلادي بآرائه 
في تنزيه إلهه الأحد ١‏ فإذا هو يزعم أن من كال هذا الإله ألا يشعر 
بذاته » لأنه يتنزه حبى عن ذلك الشعور ! ولد فاضت عن إلمه 
الروح » ففاض العقل عن الروح ؛ وفاضت النفس عن العقل ٠‏ ثم 
فاض عن النفس ما دونها من الكائنات ! فانتهت قدرة الإله عند فيض 


. "4 سقائق الاسلام وأباطيل خصومه ( للعقاد ) ص “ام‎ ١ 


ما 


النفس على رأي أفلوطين ! '١‏ وترك هذا الرأي السقم آثاره العقيمة 
في قطع الصلة المباشرة بن الحلق والحالق . وتناول بعفى علماء الكلام 
في ضوء هذه الفلسفة الفاسدة ‏ محث صفات الله في جوانبها السلبية 
ولا سما من زاوية النظر العقلى الذي تاءل فأكثر التسال عن إيجاب 
الأصلح على الله . كأن العقل البشري يرمم خطط التقدير والتدبير 1 
حتى العلم الغبير !! 

والقرآن فوق هذا الركام كله من الاراء المتناقضة وإن حاول 
الملأثرون يها طبعها بطابع الوحي ٠‏ وإلباسها لوس الروح : فقد 
صوّر كتاب الله المكثرات الحقيقية في خلق هذا الوجود ». وأحال الحلق 
على آثار الحالق ٠‏ ولم أمحلهم على العقل وحده ». ولا على الطبيعسة 
وحدها . لم ينركهم في ضلالهم يعمهون . 


خصائص الذات الافية 


يقوم نظام العقيدة في الإسلام على تعريف الناس بربهم الأحد تعريفآ 
دقيقاً شاملا" لحصائص ذاته ء وخصائص صفاته . وآثاره الربانية في 
جميسع مظاهر الكون والعالممن . وبهذا التعريف الشامل الدقيق ٠‏ تشعر 
النفس البشرية بالوجود الإلحي واضحاً قوياً يأخذها من أقطارها كلها بمعناه 





١‏ أنظر كثاب ( الله ) للعقاد مم١‏ . على أن العقاد - تبما للثر جمات العر بية الناقصة - يمير هنا 
خطأً , بالحلق » بدلا من « الفيض » ؛ وبين المدلولين اخغقلاف وامح دقيق » ولا سيا في 
التعبير الفلسفي المميق : ( وقارن بالتر جمة العربية لنسوص أفلوطين » تمريب الاب 
الد كتور فريد جبر » ومراجعتنا للنص العر بي بتكليف من لمنة ترجمة الروائمع 
باليونكو ) . 


اما 


المح الي : 

وتدو -تمظلحات القران فوصت نضقة الألوعة غديتة التصامء 
خالية من جفاء المصطلحات الكلامية وعدقلمها ء حين يقول الله 0 
ذاته : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم . لا تأخذه سنّة” ولاانوم . 
له ما في السماوات وما في الأرض . من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ 
يعلم ما بين أيدهم وما خلفهم » ولا محيطون بشيء من علمه إلا با 
شاء . وسع كر السماوات والأرض » ولا يؤوداه حفظها »وهو 
العلي العظم #اكاى 

فهنا ترتد” الكينونة الإنسانية إلى المصدر الأوحد » الله رب 

العالمن » الذي مناطبها في أشواقها كلها ٠‏ وبجيبها عن أسئلتها كلها » 
وبمنحها تصوراما الحقيقية للعبادة : غاية الوجود الإناني الكبر 
ووما خلقت الحن' والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق » 
وما أريد أن 'يطْعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين »'" . 

والرد إلى المصدر الأوحد يرادف رد الوجود كله نشأة” ونحولاة 
وامتداداً وتطوراً إلى الإرادة الالحية الأزلية الأبدية : فالله هو «١‏ الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 6 2 «١‏ وخلق كل شيء فقداره 
تقديراً ,» ا , و وكل” شيء عنده بمقدار »'*“ ء ولولا تلاث الإرادة 
القديرة المبدعة لعجز العقل البشري عن تتبع الأطوار المتعاقبة على خلق 
١‏ اليقرة 506 . 
؟ الذاريات جو امه . 
ع طه ثة, 


+ الفرقان »؟ . 
ه الرعه لم ٠,‏ 
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الحلية الحيّة من الادة الحامدة » ولكن” كل الوجود واضح النشأة » 
بين الأطوار » مادامت الأسباب القريبة ظاهرة ني إرادة العليم الحبير » 
فهو القائل : و وجعلنا من الماء كل شيء حي ؛ “2 »2 والقائل : ٠‏ إن 
الله فالق الحب والنوى . مخرج الي من اميت ء وأممرج الميّت من 
الحي . ذلكم الله ء فأنى تافكون ! فالق الإصباح » وجعسل 
اللبلة سكننآ » والشمس والقمرَ "حسلاناً . ذلك تقدير العزيز 
العللم ا" 


وأقل" ما يعنيه هذا التصوير.الحيّ الدقيق أن الله متفرد بخصائص 
الألوهية » وأن العبيد مجردون من هذه الحصائص ٠.‏ فلله عز وجل" 
واحد قُ ذاته » متفرد في صفاته » لا تشوب وحدانيته شائبة » و ليس 
كمثله شيء»'' » «١‏ قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد. 
ولم يكن له كفو أحد »') . 


وعلى هذا الأساس ؛: يسود علاقات الحلق بالخالق أخلص” معاني 
العبودية : فلا مشاببة ولا مشاركة » ولا والد ولا ولد ». ولا صهر ولا 
نسباء إذ يقر الحلق كلهم بالعبودية لله الخالق الرزاق الذي بيده الملك 
وهو على كل. شيء قدير : « وإن من شُبيء إلا يسبح بحمده ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم » "' »2 «١‏ ولله يسجد ما في السماء وما في الأرض 


, ٠ الأنبياء‎ ١ 

؟ الأنمام موو- دو , 
؟ الشورى 1١‏ . 

+ سورة الاخلاص . 
م الاسراء 1غ . 
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من دابة والملائكة . وهم لا يستكيرون ١:‏ . 

والله المعبود بح" فعال لا يريد ع لا بعنجزه شيء في الوجود : 
« وما كان الله ليعجزه من شيء في المماوات ولا في الأرض » إنه 
كان عليماً قديراً ,"ا » ولايم في هذا الكون شيء إلا بعلمه ٠‏ فإليه 
يرجع الأمر كله . ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
« ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ٠‏ ولاخمسة إلا هو سادسهمء 
ولا أدنى من ذلك ولا أكر إلا هو معهم أينًا كانوا . ثم ينبئهم بما 
عملوا يوم القيامة . إن الله بكل شيء علم .© 6 وعالم الغيب 
والشهادة الكبير المتعال . سواء” منكم من أمرّ القول ومن جتهربه . 


) 


ومن هو مستحّف بالليل وسارب بالنهار » 


صفات الله وأسياؤه الحسى 


وني هذا المقام تتسع في أعماق القلوب المؤمنة إبحاءات الآسماء الحسى : 
أسماء الله «الحي ١‏ الذي لا عموت ه. «الرقيب» الذي لا ينام : 
والحسيب ؛ الذي لا يغفل . «الحق» الذي لا يظلم أحداً » ١‏ المحيط » 
الذي لايفلت من قدرته جبار » الخبير اء البصير » السميع ع العلم + 
الحكم » العزيز , القوي » القهار » الغفور » العفو ٠‏ الرحم : ذو 
الخلال والإكرام ... إلى آخر تلك الأسهاء الي سمى الله نفسه بها ء 
١‏ التحل وغ . 
؟ قاطر 44 . 


م المجادلة نا . 
4 الرعد و د١١‏ . 
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وأمر عباده أن يدعوه بها » ورغب النبي أصحابه باحصائها وفهم 
معانيها حين قال : « إن لله تسعة وتسعين اسه" : مئة” إلا واحداً ؛ من 
أحصاها دخل الحنة )230 , ١‏ 

ومن يتدبر معاني هذه الأسهاء الحستى ء ويتداع ظلاها الموحية تلاحقه 
في أقواله وأعماله وتصرفائه في كل للحظة ٠‏ ويلهج بذكرها في قرارة 
قلبه. » يتغكن بها عن ذلك « الخليط » الذي لا موغ له ء و دالعبث » 
الذي لا جدوى منه . فها ناض فيه علماء الكلام من ٠‏ الصفاتية» 
و «المترّهة» وغيرهم ء سواء أكانت صفات الله عند بعضهم هي وعين 
ذائه» . أم كانت عند آخرين «لاعين ذاته ولاغير ذاته» » فان” 
حقائق هذه الصفات مستفادة من حقائق أمياء الله الحسبى ع وإن” هذه 
الأمياء لتوتكد بعبارانها الأدبية الموحية » وصورها الحيّة الناطقة » 
وأنغامها العلوية الرفيعة ‏ أن" الله واحد في ذاته لا قسبم له » وواحد 
في صفاته لا نظر له ء وواحد ني أفعاله لاشريك له ٠‏ وما من شي ء 
كان يسمح للمعتزلة ولا لغير المعترلة ‏ أن ينفوا عن الله صفات 
أثبتها لنفه » فإنه هو الذي أراد ‏ لحكمة هو أعلم بها أن يتدخل 


جهرة” ني كل شأنٍ من شرئون عباده » بسمعه وبصره ء ويده التي 
فرق أيد.هم ء ليحوا أنه معهم أينًا كانوا» وليشعروا بوجوده 
في حياتهم الفردية والحماعية عميق العىى » واسع الأثر ٠‏ قوي 
الاتصال !! 


١‏ حديث محيح متفق عليه . واقرأ في هذه الأسياء كتاب الفز الي الممتع : والمقصد الأسى في 
شرح أمياء الله الحسنى » . وثمارن ببحث المستشرق ديمومبين في هذه الأمباء : 
. قهده عا ممقة وقاكء طفالة "0 قصمت معنياءنو عدو قهوأه!1 , وعموطسمصع8] 


لثما 


حقيقة الإبمان وإبجايته 


ولما كان الإنسان يتعامل هكذا مع إله موجود » علم حكم » أدرك 
حاجته إلى محاسبة نفسه على ما قدم من خبر أو شر ء أو نفع أو ضرء 
قبا 


ل أن بحاسبه ربنّه الرقيب الحسيب » واستشعر نداوة الإعان في واقع 
حياته تنعش لفسه للعمل الصالح الذي يرضي الله في واقعرة إمجابية » 
لا مثالية خيالية » وي تقدمية مستمرة لا تي سلبية صماء عمياء » ولي زهد 
القادرين لاني تصوف العاجزين . 

ويتلو المسلم حينئذ آيات الله البينات تترجم إنانه جهادا بالمال والنفس 
مبرأ” من كل عوامل الضعف والتردد والارتياب : « إتا المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله ‏ ثم لم يرتايوا ‏ وجاهدوا بأموالحم وأنفسهم في 
سبيل الله : أولئك هم الصادقون ٠‏ '2. 

إن الإعان في قلب المومن قوة فاعلة إبجابية مؤثرة . بها يطابن 
بن جزئيات نشاطه اليومي ٠‏ وكل حركة من حركاته » وكل تصرف 
من تصرفاته » وبين هذا المشعل المنير الذي يضيء أمامه ظلمات الطريق . 
ولا يتحقق هذا الإبمان بمجرد المشاعر والأماني الطيبات الباركات ٠‏ بل 
العمل هو الذي بحر جه إلى واقع الحياة : عندما جاهد الموأمن لدعوة 
الآخرين إلى النظام العقتدي السلم البناء » انقوي الدعائم » الذي 'تخلص” 
فيه العبادة' لله رب العاللمن . 

وأركان الإسلام الحمسة ترسم للمؤمن طريقه وغاية وجوده ؛» وتشعره 
بضخامة التبعات الملقاة على عائقه في عالم الواقم ودنيا الناس . وقد 
أرضح الرسول الكريم يلثم تلك الأركان في حديئه المشهرر : « بي 


. ١6 الححراثت‎ 0 





مما 


الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله » 
وإقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة » وصوم رهضان . وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا” » ٠١‏ . 

أما الشهادة فتصديق الحقيقة الإمان ٠‏ ونجسم لشعائره » وترئم” 
بمعانيه . ولا عبرة بها مع أنها شهادة قولية باللسان ‏ ما لم تظهتر 
آثارها ي انان : بالاخلاص. لله » والاقتداء برسول الله ء والاستقامة 
على الحمدى ٠‏ وفعل الحرات ... وي هذا يقول عليه السلام : « ليس 
الإمان بالتمبي ٠‏ ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل »2©9. 

وأما الصلاة فليست مقصودة لذاتها . لأن الله غبي عن عبادة 
العابدين » وإنما شرعت لتنهى الناس عن الفحشاء والمنكر » وتقوري 
صلتهم بالله الرحمن الرحم :" . 

وي الزكاة تحقيق لعبى التكافل الاجماعي حن يؤدي الغبي حق 
الفقير والمسكين . مصداتاً للآبة الكريمة : « والذين في أموالهم حق 
معلوم » للسائل والمحروم » '؟؟ . 

وي صيام رمضان تجديد للميئاق مم الله » وتربية للإرادة في شؤون 
العادات » ني الطعام والشراب والشهوات . 

وفي الحج رحلة للرياضة الروحية إلى الأرض المقدسة » مهبط الوحي » 
ومسقط رأس الرسول » فضلا على ما في اجمّاع المسلمين في ذلك الموسم 





. حديث صحيح مشهور بنيت عليه عقيدة الإسلام‎ ١ 

؟ استشهدنا بهذا الحديث في موضم سلف . 

؟ وفي هذا يقول الله تعالى : « وأقم الصلاة » إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المدكر » ولذكر 
الله أكبر 6ه 

؛ المعارج 51 -ه؟. 
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الروحي من تقوية الصلات الدينية والاجماعية » ومن شهود المنافع 
التجارية والاقتصادية الي عبرت عنها الآية: 9 ليشهدوا نافع هم ويذكروا 
ا انل انف 

نم لله » ٠.‏ 


بن إرادة الإنسان ومشيئة الله 


وإن المؤمن ليدرك حبى ني أركان الإسلام الي لا يكون مسلماً 
إلا ناه أن الله شرفه حين كفه , فهو كادح إلى ربه كدحاً فملاقيه » 
وهو في الوقت الذي يعرف غاية وجوده ٠‏ وحقيقة كل شيء في هذا 
الكون » وآثار الموة الفاعلة المبدعة فيه . لا يتعدى 08 سلطاته » 
ولا يبالغ في تصور قدرته وإرادته وعلمه وما أودعه الله فيه من مواهب 
وملكات » ولابرى مجحالا” قط للمشاببة أو المقارنة بن إرادته الإنسانية 
المحدودة ومشيئة الله المتفردة بالفاعلية الحقيقية » الكامنة وراء جميع 
الأسباب والمسببات » مصداقاً لقوله تعالى : « وما تشائون إلا أن يشاء 
الله عا , 

والآية الأخيرة صرمحة في أن مشيئة الانسان تتحرك في نطاق المشيئة 
الإفية الكو : وذلك طبيعي ما دام الله عز وجل هو الذي مخلسق 
الأشياء والأحداث » ويصرفها تصريفاً » ويقدارها تقديراً » وما دام 
القرآن يؤكد في وضوح : ولا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفكم إلا ني كتاب من قبل أن تَبْرأها . إن ذلك على الله يسير »7 ء 





١‏ الحج 0ى. 


؟ الانساث لل #8 
ع الحديد ؟؟ . 


وبعلم النبي أن يقول للناس : « قل : لن يصينا إلا ما كنتب الله 
لنا ء هو مولانا ء وعلى الله فليتوكل الموامنون 42١٠١٠‏ م « وإن أتصبئهم 
حسنة” : يقولوا : هذه من عند الله » وإن تصبلهم سيئة” يقولوا : 
هذه من عندك . قل : كل من عند الله . فما طؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديئاً , 9), 


على أن نوع الحركة الى تتصرف بها الإرادة الإنسانية داخل المشيئة 
الإلمية الكبرى ب “كد أن ققدار الله نفسه لا يتحقق إلا من خلال النشاط 
الإنساني القابل للتغير تبعاً للدوافع الشخصية ٠‏ والبواعث النفسية ٠‏ الي 
هي أمارة الحرية والاختيار لدى بي الإنسان . وحسبنا برهاناً على صحة 
هذه الحقيقة ودقتها قول الله الكريم : «إن الله لا يغيّر ما بقوم حبى 
يغروا ما بأنفهم 0 '" , 

وإرادة التغير مرتبطة بالقدرة عليه » وعرو هذه القدرة إلى 
الإنسان » وخيالة ؛ يثبت أن النشاط البشري 5 الأسباب الظاهرة 
في الفاعلية والتأثذر ٠»‏ ويفرد لمذا النشاط مالا" في الكون كبيراً ؛ 
هيسن يَامض هذا النشاط مركرا متازا ٠‏ ويضخم دوره في خلافة 
الأرض وعمارتما » فالله بقول عن الإنسان في سورة الإنسان : « إنا 
هديناه السبيل . إما شاكراً وإما كفوراً »'4؟ ء وبجعله قادراً 
على امخاذ السبيل الذي يشاء : ه فمن شاء اند إق ربه 


, ه١ التوبة‎ ١ 
. ؟ الناء ون‎ 
. ١١ م الرعد‎ 
. الانسان م‎ 


15١ 


سبيلا ا 

وإنا لتعجب بعد هذا لمتكلمي المملمن كيف واجهوا هذا العتقد 
البسيط الواضح في القضاء والقدر » والحرية والاختيارء بتلك الحرة 
الطويلة ء وذلك اللغو العابث ٠»‏ بل ذلك « التخليط » المستعار من احراف 
الفلاسفة وتيه الضاللن ؟ 

كان عق المسكلدن: آنا يدركرة آد" لاخارض"” من جوية «الإننان 
واختياره اللذين هما مناط التكليف وبين مشيئة الله الكبرى الطليقة من 
كل قيد »ء المصوّرة ما تشاء ء لبر ما اتوك 4و أن“ لأا تنارضر” 
بن عظمة الإنسان في نفسه وكرامته على ربه وبين عبوديته لله الحلااق 
العظيم » وأن" لا تعارض” بين فاعلية الإنسان ونشاطه الامجابي و بين تفرد 
الله بالتصر يف والتقدير والتدبير » وأن لا حاجة بنا ‏ كلما أردنا أن 
"نشيد بكرامة الإنسان ‏ أن انبوئه مكان الله تعالى الله وتقدس عن 
كل حيْز ومكان ء ولا أن نخلم عليه من صفات الألوهية ما إن عبوديته 
تأباه » فإنه من عبوديئته لله في أعز مقام وأرفعه وأسناه ! 

ولنقل مثل ذلك ي مرتكب الكبيرة : مقئرف الشر الصبراح والإثم 
المبن : إنه يعلم أن الله ناه عن الفحشاء » وأنه قادر على اجتنابما » 
غير مدفوع إلى ارتكابها بالاكراه ولا القهر ء وأن الله لم يكلفه إلا” 
وسعه'"' ء ولح محمله ما لاطاقة له به » فَمّن' أظلم” ممّن يزعم أن 
الله بأمره بالفحثاء » أو برها له بالإغراء ! والله في كتابه يقول : 
١‏ المزمل و١.‏ 
؟ في البقرة 85؟ ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . ها ما كسبث وعليها ما اكتسبت ) . ويلاحظ 


الكسب في الهير » والاكتساب في الشر + كأن الخير طبيعي ني النفس الإنانية » والشر إفتعال 
واكثاب ! 


١5 


« وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا با . قل : 
إن الله لا يأمر بالفحشاء . أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟! قل أمر 
ربي بالقسط ٠‏ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » وادعوه مخلصين 
له الدين » 230 . 

فأما الشيطان » رمز القوة الداعية إلى الشر والإثم » المغرية باللتطيئة 
والضلال » فلم بلط على الإنسان تسليط ضغط وإكراه » وإنما هي 
معركة بين الشر والخير » بمثل الشرّ فبها الشيطان وبل الخير فبها 
الإنان » لأن الإنسان -. بما نفخ الله فيه من روحه ء وما استخلفه في 
أرضه - إلى الدر أقرب » وبالحدى أشد اعتصاماً . فلا غَرْوَ إذا عجز 
الشيطان عن إغراء الإنسان إلا أن يكون من الضالين الغاوين : « إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » 0 
ولا عجب إذا تخلى الشيطان عمن أضلهم وأغواهم وقال شامتاً بهم 
و وما كان لي عليكم من سلطان . إلا أن دعوتكم فاستجبم لي . فلا 
تلوموني والُوموا أنفسكم 506 . 

إن هذا كله إشهاد” على حقيقة واضحة لا لبس فيها ولا إبهام : في 
مقدور الإنسان أن يجتنب ما نجي عنه » وف مقدوره أن جعل من نفسه 
واعظاً لنفسه » وأن يذكر نفه أبداً بأن الله لايرضى لعباده الكفر » 
ولا محب لعباده الفحشاء والمنكر » وإن هذا لكفيل وحده بإثارة الرغبة 
في اللدر في قرارة سيره ء فإن أضيف إليه شعور هنا الإنسان بأنه 
خلق ق هذه الدنيا لامتحانه ي الشر والحير ؛ وجزائه على الحسلات 
و الأعرات م؟-و؟. 


؟ الحجر ؟4. 
م اراهيم ؟؟. 


١  ةيمالسالا النظم‎ 1 


والسيئات » مبض" من تلقاء نفسه إلى عمارة هذا الوجود ليكون حقا 
خليفة الله فيه بالعلم والهدى والتور . 

ولكن الإنسان أكثر شيء جدلا » ولقد يسوّل” له الشيطان - إن 
اتبسع هواه ‏ أن جاوز حدود الآدب مع الله ؛ ويسأل في مكابرة وبلحاج : 
ما لله مخلق الشر ابتداء” وقد كان قديراً على ألا مملقه ٠‏ ليبقى الناس 
رأشدين مهدين ؟ 

ومثل هذا السؤال لا يفكر فيه إلا من ارتفع بالإنسان إلى غير مكانه 
الطبيعي ؛ فليست حبعلة” بالعقل البشري جهالة' الحواب عن هذه المشكلة 
الي ترتد” إلى الله وحده ... ومن يمن يفصل فصلا حاسماً بين علم 
الإنسان المحدود وعلم الله الذي ليس له حدود ء ومن يكفر بالله يصغر 
الله ليعظم الإنسان » ولا يقنعه جواب من أهل العقيدة والإبمان . 

إن على الإنسان أن يتحكم في نفسه وإرادته الشخصية ليهتدي إلى 
العر في ظلمات الحياة » وليس له وهو عرضة لتأثرات الوقتية » 
وعد بالزمان والمكان ‏ أن يسأل الله عما مخلقه وما لا مخلقه » ولا 
عن نسبة ار والشر فيا خلق ء ولاعن صور الكائتات وكيفيائيبا » 
وعلاقاما وارتباطاتما 5 فكل هذا يرجع إلى الله » الذي لا معقب لحكمه» 
ولاراد لقضائه ء» ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون ! والله 
الذي ركب للإنسان كيانه » ومنحه طاقات نشاطه الفكري والحسدي ء 
قد نبهه على أنه وحده علم بحقيقته » وفطرته » ومجال إرادته في هذا 
الكون الكبير : «١‏ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الحبير 20 ؟! 

وربما يظن ظان” أن” رد" مشكلة الشر إلى الله هذا الرد المطلق مجاهل" 


. ١٠ الملك‎ ١ 
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لنواميس الكون المطتردة وسننه الحارية » فوق كونه جاهلا” لتفكر 
الإنسان وإرادته وكرامته » وقد للحظ القرآن مثل هذه الشبهة تطوف 
بنفس الإنسان اللجهول » فحرص على أن يصور إرادة الله المدبرة نفسها 
تصوير السسّنّة الماضية الي لا تتبدال ء حتى ليمكن الحلق كلما رأوا سنّة 
من سان الكون أن مجزموا بأنها في الوقت نفسه إرادة الله الي لا تحويل 
فيها ولا تبديل : د« سنة الله في الذين خلوا من قبل ٠‏ ولن نجد لسنة 
الله تبديلا” , ٠ )١‏ وقد خلت من قبلكم سان ؛ فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ا" 


العقل لبس مصدر المعرفة الوحيد 


والعقل البشري - على كل حال - ليس مصدر العرفة الوحيد » 
لا لمشكلة الشر والإثم ٠‏ ولا لحقيقة التوحيد . وإن كان من وسائسل 
المعرفة الي يَقنْدّرها الإسلام حق” قدرها إلى جانب مصدر الوحي 
المبن . 

إنه لا يفوت قارئ القرآن أن يلاحظ ترداد مشتقات العقل وأفعاله 
فيه زهاء خمسين مرة ء وذ كر « أولي الألباب» ‏ أي أصحاب 
العقول - بضع عشرة مرة ء نتحريكاً لدواعي الفكر والنظر لدى الإنسان 
وهو يتلقى المعرفة من الكون : كتاب الله المفتوح . « إن في خليق 
السهاوات والأرض ٠‏ واختلاف الليل والنهار » والفللك الي محري في 
البحر بما ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض” 
١‏ الأحزاب ؟5. 

؟ 5ل عمرآن ا9؟95. 
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بعد موا وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح » والسحاب 
المسخر بين السماء والأرض ء لابات لقوم يعقلون» "١‏ ع وأفلم يسيروا 
في الأرض فتكون لحم قلوب يعقلون بها »2 . وقد جعل القرآن من 
أسباب العذاب الأخروي إهمال التعقل والتفكير « وقالوا : لو كنّا 
فسمع أو نعقل” ما كنا في أصحاب السعير ا . ودعا إلى إقامة 
الحجة ونصب البرهان على شوئون العقيدة والإمان : ٠‏ أله مع الله ؟ 
قل هاتوا برهانكم إن كتتم صادقين ٠‏ 4' » و أم انخذوا من دونه 
آهة ؟ قل : هاتوا برهانكم ع . 

لكن” إشادة القرآن بالعقل لا ينبغي أن ترادف ونحسين » كل شيء 
أو «تقبيحه» بالنظر العقلي وحده ٠»‏ ولاأن ترادف إيجاب الأصلح على 
الله , لا لآن الله لا يفعل الأصلح فانه حكم علم بيده الخير وهو على 
كل شي ء قدير » وإثما لفاد هذا التعببر وسوء أدبه مع الله الررحمن 


الرحم ! 


الوحي والنبوة 


إن أعلى مصادر المعرفة - في نظر الاسلام ‏ هو الوحي , لآنه 
لا يتأئر بالموى ولا مخضم له 2 وهو قائم على موافقة المنقول للمعقول» 
إذ" الأنبياء لم يرسلوا إلا لهداية البشر وإسعادهم في الدنيا والآخرة » حى 
١‏ البقرة ١١4‏ ., 
؟ الحج .4١‏ 


م الملك ٠١‏ . 


+ امل 51 . 
ه الأنياء غ؟ . 


ك1]5 


كاد النبسي يكون «عقلا” » ينقذ الآمة من الضلال والثقاء » ومى تفقد 
الأمة هذا العقل ينْسّف عنها العذاب « وما كنا معذ بين حى تبعت 
رسولة الاي 1 

ومن هنا كانت وظيفة الأنبياء نتمثل أظهر تمثلها في هداية البشر إلى 
ما وراء الحس والطبيعة من المعارف والعلوم ٠‏ فهم الذين « أخبروا 
الناس عن ذات الله وصفاته وأفعاله » وعن بداية هذا العام ومصيره » 
وما جم عليه الإنسان بعد موته . وأتاهم علم ذلك كله بواسطتهم عفواً 
بدون تعب ء وكفوهم مؤونة البحث والفحص » في علوم ليس عندهم 
مبادئها ولا مقدمانها الي يبنون عليها بحثهم ليتوصلوا إلى مجهول : لآن 
هذه العلوم وراء الحس والطبيعة » ولا تعمل فيها حواسهم ٠»‏ ولا يدي 
إليها نظرهم » وليست عندهم معلوماتها الأولية »9 . 

وهل كان للعقل البشري أن يستقل” بالمعرفة الكاملة » رغم جهل أعلم 
البشر في عصرنا هذا مدى تأثر العقل يحالة الحوارح والأعضاء ٠»‏ ومدى 
وراثة الفرد للخصائص الحسمية والنفسية » ونوع العلاقات بين الميكل 
العظمي ووجوه النشاط العقلي والروحي ٠‏ وماهية العوامل الي نحدث 
التوازن العصبي 9" ؟ 

« إن تركيب عقولنا مجعلنا نبتهسج بالتفكير في الحقائق البسيطة : إِذ 
أننا نشعر بضرب من النفور حين نضطر إلى توقي حل مشكلة معقدة : 
مثل تركيب الكائنات الحية والإنان ... فالعقل ‏ كيا يقول برجسون ‏ 
يتصف بعجز طبيعي عن فهم الحياة... إن معرفة أنفسنا لن تصل أبداً 


: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ص 88 ( سيد أبي الحسن الندوي ) 1 
؟ الإنسان ذآك المجهول ( لألكسيس كاريل ) تعريب شفيق أسعد فريد ص (١07‏ . 
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إلى تلك المرتبة من البساطة المعبرة ء والتجرد ء والحمال ء الي بلغها 
علم المادة : إذ ليس من المحتمل أن تتفي العناصر الي أخرت تقدم 
علم الإنسان » فعلينا أن ندرك بوضوح أن علم الإنسان هو أصعب 
العلوم جميعاً » )٠7‏ 

وما دامت معارفنا وعلومنا المتعلقة بالإنسان محدودة ناقصة - رغم 
تقدمنا العلمي في المجالات الأخرى ‏ فليس علينا إلا أن نفقه وجهة 
النظر الاسلامية في التوفيق والتنسيق بين الاحتفال بالعقل البشري وفك" 
الأغلال عنه » وبين صيانته بالوحي عن التيه والعبث والضلال . 

وظاهرة الوحي متشاببة عند جميع النبين ٠‏ فمن لدن نوح تتايع 
الأنبياء المصطفون الأخيار ينطقون عن الله ولا يتطقون عن الحوى » 
وببلغون رسالات الله ولا يشاركون المصدر الإلمي في شيء مما ييبلغون » 
فاصلين فصلا واضحا بين ما يقولوته من تلقاء أنفسهم وما ينزل عليهم 
وحيآ من عند الله "2 : « ولقد بعثنا في كل أمة رسولا" أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت ع فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة ع 9" , 


ولا نشاءبت ظاهرة الوحي عند الجميع 4 أوجب ائله الإيمان حم 


كلهم من غير تفرقة بين أحد منهم : « آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون : كل" آمن بالله وملالكته وكتبه ورسله ع لا نفرّق بن 





5 ١+ المصدر نقسه ص 1 ثم ص‎ ١ 
 » ؟ انظر في كتابنا و مباحث في علوم القرآن ه فصل و ظاهرة الوحي‎ 
, 55 السل‎ » 
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أحد من رسله؛ ؟١)‏ 3 وي أية أخرى : لانفرّق بين أحد منهم » 
ونحن له مسلمون »"' . 


اليوم الآخر والوعد والوعيد 


وسألة الوعد والوعيد هي أحد الآركان الثلاثئة اللي بعث بها جميع 
النبيين » أما المسألتان الباقيتان فها الإمان بالله والعمل الصالح ٠‏ كما 
نطقت بذلك الآية : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئئن : من آمن بالله اء واليوم الآخر » وعمل صالحاً ٠‏ فلهم 
أجر هم عند ربهم ء ولا خوف عليهم » ولاهم بحزنون "١٠‏ . 

وقد عبرت الآية هنا عن الوعد والوعيد ٠‏ بالإعان باليوم الآخرع 
تعبراً مطلقاً شاملا" . إعاء” إلى ما سيكون في هذا اليوم من البعسث 
والحساب وابخزاء على الأعمال . ولا ريب أن الأساطير داخلت عقائد 
أهل الملل المختلفة في وصف اليوم الآخر . حتى انتهت إلى البعسث 
والتخليط . وجله القرآن ينادي بالإصلاح ٠‏ لإعادة عقيدة اللحزاء إلى 
أصلها المنطقي المعقول : و وهو ما كرم الله تعالى به الإنسان ٠»‏ من 
جعل سعادته وشقائه منوطين بإانه وعمله » اللذين هما من كسبه وسعيه» 
لا من إمان غيره وعمله » وأن الجزاء على الكفر والظلم والفساد في 
الأرض ٠‏ يكون بعدل الله تعالى ببن جميم خلقه بدون.محاباة شعب على 
البقرة ١م؟‏ . 
ابقرة ١١‏ . وفي الصحيحين أن رجلا من الملمين سمم يهودياً يقول : لا والذي اصطفى 
مومى على البشر ء فلطمه وشكاه إلى الرسول » فغضب عليه السلام غضب] شديداً على الصحابي » 


وبين له مزية لموسى عليه اللام في الآخر ة-ء ثم قال : و لا تفضلوا بين أنبياء الله ٠‏ . 
الفرة ؟51. 


حا ما 
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شعب . والخزاء على الإبمان والأعمال الصالحة يكون بمقتضى الفضل » 
فالحسنة بعشرة أمثالها 2 وقد يضاعفها الله تعالى أضعافاً كشرة و 200 , 

والإمان باليوم الآخر يستلزم الإعان ببعث الأموات من قبورهم بعد 
العدم التام » لأن كل من على الأرض فان ء ثم ينشى' الله الخلق نشأة 
أخرى كا قال : « نحن قدارنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين . على أن 
نبدال أمثالكم وتششتكم في ما لا تعلمون . ولقد علمثم النشأة الأولى » 
فلو لا تذ كرون "'٠‏ . 

وقد جعل الله علم الساعة غيبآ محجوباً عن الإدراك البشري » فلا 
يعرف موعد قيامها إلا الله : «١‏ إن الله عنده علم الساعة ٠‏ *"ا 2 
« يسألونك عن الساعة : أيان” مراساها ؟ فم" أنت من ذكراها: ! إلى 
ربك منتهاها . نما أنت منذر من مخشاها » كأنهم يوم يرونما لم يلبثوا 
إلا" عشية أو ضحاها , ٠» )4١‏ دبل تأتيهم ضة” ا فل 
يستطيعون رداها ولاهم ينظرون »© . 

والإنسان في الحياة الآخرة سيظل إناناً كيا كان في الدنيا إنساناً » 
فلن يكون البعث مقصوراً على الأرواح » بل سيبعث الله الإنسان جسداً 
وروحاً » وإن تكن القوى الروحية هي الغالبة كما ورد في طائفة من 
الآيات والأحاديث )2 , 


. ١١8 الوحي المحمدي‎ ١ 

+ الراقعة ٠5-؟5؟,‏ 

م لقان 4" . 

+ النازعات 450-49 ,. 

ه الأثبياء + . 

1 انظر في الوحي المحمدي صن 4؟١‏ - ١١5‏ فصل ٠‏ البعث الإناني جساني روحاني ه. وهو 
فصل - عل إيحازه - قيم نفيس . 


١ للم‎ 


ولئن كان الإدراك البشري لا يرقى إلى تصور هذه ٠‏ الغسيبييات » فإن” 
ذلك لا يعيبه ٠‏ إذ لكل شي ء في الوجود وظيفته » وما على العقل البشري 
من ضير أن يتلقى هذه الحقائر على غيبيّتها - تلقياً «موضوعياً» من 
مصدرها الحقيقي الذي نزل به الوحي على قلوب النبيين . 

إن مزية الإسلام الكبرى - في "نمه المقتدية ‏ أنه لبى الكينونة 
الإنسانية في جميع منازعها وأشواقها ء» فأرضى منها الروح في تصوير 
حقيقة الذات الإهية وصفاما » وحقيقة المجال المطلق الذي تفعل فيه ما 
تريد » وأرضى منها العقل في إشراكه بتلقي المعارف . حتى الدينية » 
من غير أن مجعله مصدر العلم الوحيد . 

ألا وإن هذا العتقد الذي عتاز بالبساطة والوضوح ليس معتقد 
المعتزلة ولا أهل السئة في القدىم » ولا معتقد الشبعة ولا السنيين في 
الحديث » ولكنه إمان أهل القبلة من أية فرقة كانوا » وإلى أي مذهب 
انتسبوا اتا يعون أنظم العقيدة من كتاب الله وستّة رسوله » 
ويؤمنون بأن أمة الاسلام واحدة » مصداتاً لقول الله : ٠‏ إن هذه 
أمتكم أمة" واحدة »© وأنا ربكم فاعيدون و29 . 


ؤ الأنبياء ؟و. 


الفصَلالتَاسع 
لحة تارحية 
عن حر كة الفقه والتشريع 


عصر الوحي 

بعث الله نبيه محمداً مَكثر على دان الأربععن من عمره مبشراً ونذيراً» 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منراً » فلبث في مكة ثلاثة عشر عاماً 
يصحح العقيدة » ولهذدب الأخلاق ٠‏ وسبيئ الأمة لتلفي التشريع بما 
ينزل على قلبه من الوحي المبين . 

ولقد أوضحنا أن الدولة الإسلامية لم تولد بعد الهجرة ٠‏ بل إثر بيعي 
العقبة "٠‏ » فتحقّق بميلادها كثشر من نظم الإسلام وتعاليمه اللي كانت 
نتيجة للوحي القرآني ولوقائع السيرة النبوية أكثر مما كانت كمرة للاجتهاد 
النظري الفقهي . ثم كانت الحجرة «تجسيداً» لتلك التشريعات وتوضيحا 
وتفصيلا” » وكان جو المدينة ‏ بعد قدوم الرسول إليها - أكثر ملاءمة 
1 راجع كتابنا هذا أبتداء من الصفحة ٠١‏ . 
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للتشربع ء فاتّسمت الحركة الفقهية التنظيمية خلال السنوات العشر في 
يئرب بالحيوية والإيجابية ء وإن كان الطابع الغالب على هذه الحركة 
نفسها التشريع الرباني السهاوي الذي كان يبلغه للناس نبي كريم لا يقول 
إلا ما يلهمه الله : « وما ينطق عن الموى » إن هو إلا وحي يوحى .'١'‏ 
وهكذا صحُّت تسمية هذا العصر الذي امتد ثلاثة وعشرين عاماً بسين 
مكنّة والمديئة « بعصر الوحي » » وكان هذا الطور الفقهي الأوّلي رغم 
قلة الحاجة فيه إلى استنباط الأحكام » وتفصيل الأدلة ‏ أساساً لكل 
تشريع نادى به العلماء والفقهاء في مذاهبهم المختلفة بالأمصار . 

ذلك بأن الله جعل الوحي يتدرج مع وقائع الصحابة وأسئلتهم تلية” 
لحاجاتهم الاجمّاعية المتجددة كل يوم ٠‏ وعوتاً على تَفَقّههم في أحكام 
الدين » وتحريكاً للمنطق التشريعي في نفوسهم وعقولهم ؛ . وكانت 
أقوال الرسول وأعماله تبين المراد من نصوص القرآن » فتفصّل ما 
أجملت ٠»‏ وتقيّد ما أطلقت » وتخصص فيها ألفاظ العموم ٠‏ وتعين 
ما لم تعيّنه من المقادير والحدود والحرئيات . عملا بقوله تعالى 
« وأنزلنا إليك الذكر لين للناس ما أنرّل إليهم "٠‏ . وبتفصيل 
السنّة لمجملات القرآن شملت كل آفاق التشريع الإسلامي في العبادات 
والمعاملات والحلال والحرام » فيا كان رسول الله مع يبيته عن طريق 
القياس تارة” » والمقارنة بين نظيرين تارة أخرى » والموازنة بين متقابلين 
تارة ثالثة 4 . ولذلك لما قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير اول 
١‏ الجم +- 4 . 
؟ راجم في كتابنا « مباحث في علوم القرآ ن » فصل ( تنج آلقر آن وأسراره ) ص 59-4 
؟ الل 1414. 
4 راجع كتابنا و علوم الحديث ومصطلحه » صن 584 . 


وكا 


نحدئونا إلا بالقرآن ء أجاب مطرف الائلن : والله ما نريد بالقرآن 
بدلا" » ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن ! '"2. وذلك يعني أن 
السنة النبوية ترجع بمدلولاما التفصيلية كلها إلى القرآن ٠‏ إذ القرآن هو 
الذي أوجب العمل بالسنّة » وجعل العمل بها عملا" بالقرآن . ومن 
هنا حكم الأوزاعي بأن « الكتاب أحوج إلى السثتة من السنّة إلى 
الكتاب »'') » وعبر العلماء عن هذا بقولهم : « إن السنة قاضية على 

القرآن © 1 

على أن الصحابة لم يبلغوا جميعاً مرتبة الاجتهاد » إذ كان فيهسم 
مرة واحدة ٠‏ ومن سمع منه حديثاً واحداً ؛) ء فلا غرو إذا تفاوتوا 
في علمهم بأحكام الدين وتشريعاته ء واختلفوا في تعليل بعض نظمسه 
وتعاليمه 3 وي موافقتهم السنة فها اجتهدوا فيه واستنبطوه (*) 2 وكان 
الرسول عَُوٍ يأذن لعلماء الصحابة في حضرته بالاجتهاد » ويشجعهم عليه 
بمثل قوله : «١‏ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ٠‏ وإذا 
حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد 2 . وني حديث معاذ أن النبي 

. 587/4 ) الموافقات ( الغاطبي‎ ١ 

؟ جامم بيان الملم ١51/5‏ . 

* كتابنا ٠‏ علوم الحديث هن ص 565 . 

قارن بايقاظ المهمم ص 1١‏ ( لعلم ألدين الفلاني ) . 

ه قارن بحجة الله البالنة ١١‏ ( لولي الدين الدهلوي ) طيم بمصر سنة ١5141١‏ ه . وقد ذكرنا في 
كتابنا « علوم الحديث ص ه٠7‏ ٠ه‏ طائفة من الأمثلة والشواهد على تفاوت الصحابة يعليهم 
و اجتهادهم . 

رواء المماعة كلهم عن أبي هريرة إلا الثر مذي فعن عمرو بن العاص . وقارن يأحكام أهل للذمة 
( لابن القيم ) بتحقيقنا ص ؟؟ . 


5ت3ي_> 


حك لا أرسله إلى اليمن قال له : « كيف تصنع إذا عرض لك قضاء ؟» 
قال : أقضي با في كتاب الله » قال : «فان لم يكن في كتاب الله ؟ » 
قال : فبستة رسول الله بقع » قال : « فان لم يكن في سئة رسول 
الله ؟ » قال : أجتهد رأبي لا آلو . قال معاذ : فضرب رسول الله 
ِكنم صدري ثم قال : ١‏ الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 
يرضي رسول الله عقر 3 , 

وواضح أن الفقه بمعناه الدقيق ‏ الذي هو استتباط الأحكام من 
أدلتها التفصيلية -- ليس بارزاً في هذا الضرب من التطبيق القضائي» وهو 
أيضاً غير بارز في ضرب آخر من الخبرة بالشوئون العسكرية والسياسية » 
فاجتهاد الصحابة في هذا وذاك لا يتناول أحكام الحل والحرمة الي هي 
أساس التشريم » ولكنه على كل حال ينبئ عن فطنة أولتك الأصحاب 
ورغبتهم في العمل بما يستنبطون . يدلنا على ذلك أن الرسول نفسه كان 
بعطي أمراء الحيوش والسرايا حق الحكم بما يرون المصلحة فيه بقوله 
للواحد منهم : ٠‏ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تنزهم 
على حكم الله فلا تنزهم على حكم الله » ولكن أنزلهم على حكمك . 
فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا 9 

ومع كل هذه الضروب المختلفة من اجتهاد الصحابة ٠»‏ ظل العصر 
الذي كان مسرحاً لنشاطهم الفقهي الفطري الأولي وعصر الوحي » » 
إذ كان للرسول إزاء اجتهادهم أحد موقفين : فإما أن يقرهم عليسه 





١‏ رواء أبو داوود والعرمذي من طريق الحارث بن عمرو » ومم أن فيه مقالا فله شواهد تتعابعه 
وتعويه . 

97 رواه أحيد ومسلم و البر مذي وابن ماجه من ديك بريدة . وقارن بأحكام أهل الذمة "9 
وكّارن يأعلام المؤتمين ( لابن القيم أيغا ) ١١/4‏ -ة؟1 ( الطباعة المنيرية ) . 


نلف 


لموافقته شرع الله » وهذا وحي لأنه عليه اللام لا ينطق عن الحوى » 
وإما أن عخالفهم فيه لتزول الوحي بغيره » وني رجوعهم إلى قوله حينئذ 
رجوع إلى الوحي من طريق الرسول الأممن 


ببن عصر الصحابة وعصر المذاهب الفقهية 


وبوفاة الرسول يَلِتَو ثم وفاة آخر الصحابة '١‏ في أواخر الفرن ال حجري 
الأول بدأ عصر جديد كان تمهيداً لظهور الحركة الفقهية على أيدي العلياء 
الأعلام الذين أسسوا المذاهب الإسلامية التشريعية . فلقد انسعت في مطلع 
هذا العصر رقعة الدولة الإسلامية » بعد أن فتحت الشام ومصر وفارس 
والعراق » وامتزجت حضارابا بحضارة الاسلام ٠‏ وعرضت للناس 
وقائع جديدة تستدعي وضع بعفى التشريعات في المعاملات والحلال 
والحرام . 

وكان طبيعياً أن تتكون المدرسة الفقهبة الأولى في المدينة دار السئّة 
المشرفة » وموطن الرعيل الأول من علماء الصحابة كعلي وعمر وزيد 
ابن ثابت وعبد الله بن عباس . وقد ذكرنا عليّاً بين أولئك الصحابة 
الكرام ‏ مع أنه كان أبرز تأثيراً في مدرسة الكوفة - لآن ربيب رسول 
الله وابن عمه ترك في المدينة أيضاً من آثار علمه الشيء الكثير . 

وامتازت مدرسة المدينة بفقهائها السبعة المشاهر الذين كانوا حلقة 
الوصل بن عصر الصحابة » وعصر المذاهب الفقهية . وهم : ١-سعيد‏ 
ابن المسيب القرشي المخزومي ( المتوفى سنة 44 ه) 7 عروة بن الزبير 
١‏ آخر الصحابة وفاة هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليي الكناني الذي كانت وفاته عام مئة على 

الأرجح ( وقارن بالاصابة 1/1 ) . 


الملل 


القرشي ( المتوفى سنة 47 ه) وهو أخحو عبد الله بن الزبير © - القاسم 
ابن محمد بن أبي بكر الصديق ( المتوفى سنة 1١5‏ ) 4 - أبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ( المتوفى سنة 98ه) ه - نخارجة 
ابنزيد بن ثابت 5 - عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود ( المتوفى 
مئة 98ه)!ا سلمان بن يسار (المتوفى سنة 7ه ) . وقد انطلقت 
الحركة الفقهية أول ما انطلقت من أقوال أولئك الفقهاء الأعلام 3 . 


نشأة المذاهب قهية 


وصمع أتباع التابعين فتاوى المفتين » وسألوا عن قضاياهم ومسائلهم 
في الأمصار » ولى يألوا جهداً في الاجتهاد والاستنباط » وفي القضاء 
والفتوى ء ثم كانت المذاهب ٠»‏ وكير أتباعها » ورجع الأئمة غالبا 
إلى أقوال الصحابة لآنهم كانوا أقرب إلى نبسع الإسلام الأصيل 29 . 

ومن العوامل الي ساعدت على تكوين المذاهب الفقهية ندوين القرآن 
والسنة على وجه التداول ' » وجمع فقه الصحابة وفتاوى التابعين » 
وتصنيف طائفة غير قليلة من العلوم الي تقوي ملكة الاجتهاد والقياس 
والاستنباط » كعلوم اللغة العربية » وتفسر القرآن ٠‏ وأدب المناظرة 


. ١7 قارن بالمدخل في تار بيخ الحضارة المربية ( للأستاذ ناجي معروف ) ص‎ ١ 

؟ قارن يكابنا , علوم الحديث » ص ٠٠١7‏ , 

* إنما قلشا عل و سه التداول ٠‏ لأن تدوين القرآن كاملا كبا أنز له الله تم في عهد عبان بزعفان 
غير أن نسله الرسمية لم تكن متداولة . واجم في كتابنا ه مباحث في طلوم القرآن ه الباب 
قئائي : تاريخ القرآن 1١6 - ٠‏ . وكذلك أثبتنا الشروع ني تدوين الحديث في حياة النبي 
عليه السلام » إلا أن هذا التدوين لم يكن شائعاً ولا متداولا . راجم ني كتاينا ه علوم اللمديث ٠‏ 
ص 4-1١4‏ حول تدوين الحديث . 


يفف 


والكلام . أضف إلى ذلك كلهتشجبع الحلفاء للحركة الفقهية » ومؤازرتهم 
للعلماء » وعنايتهم بمجالس البحث والنظر ء ورغبة الكشرين منهم في 
الجدل العلمي الدقيق . 

والمذاهب الي نشأت - نتيجة” لتلك العوامل - منها الفردية البي 
انقرضت لم يكتب لا البقاء » ومنها الجماعية الي كونت مدارس . 
ووضعت مناهج لابحث التشريعي العميق » ولا يزال لها في العالم الإسلامي 
إلى يومنا هذا أتباع كرون . 

وقد كمثلت المذاهب الفردية في فتاوى: بعضى التابععن وأتباعهم ممن لم 
يتح هم نشر آرائهم مختلطة بآراء أصحابهم وأتباعهم : كسفيان بن صعيد 
الثوري » والليث بن سعد ٠‏ والأوزاعي . على حين تمثلت المذاهب 
الجماعية فيمن نقلت آراؤهم وآراء أصحابهم في مجموعة واحدة » ومناهج 
متشابية : كالمذاهب الحمة المشهورة : الالكي » والحنفي » والشافعي » 
والحنبلي ٠‏ والحعفري . وعددناها خمسة مع أن المشهور أنها أربعة » 
لأنا نتكلم باسم الإسلام لا باسم فرقة منه دون أخرى ء ولآن الإسلام 
في التشريسع - كا رأيناه في العقائد - فوق المذاهب والشيع » وفوق 
اختلاف العلماء واجتهادهم ٠‏ وفوق السياسة الي أقرت مذهباً ورفضت 
آخر ء ولآن في المذهب الحعفري من الكنوز الفكرية الفقهية ما يبوئه 
مكاناً علياً في التشرييع وما يأذن بعقد مقارنة بينه وبين مذاهينا والسنيئة» 
الأربعة المشهورة في يسر وسهولة . وها نحن أولاء نقول كلمة عجلى في 
تلك المذاهب وأئمتها الأعلام : 


٠١م4‎ 


: ١١ المذهب الحنفي‎ ١ 


ينسب هذا المذهب إلى أبي حنيفة النعان بن ثابت بن “زوطى » وكان 
مول لتيلم الله بن ثعلبة الكوي ء وقد ولد في الكوفة سنة تمانين وتوفي 
بالسجن سنة ١6١‏ في يغداد . 

ولثن كانت المدينة نواة مدرسة الحديث » فقد كانت الكوفة نواة 
مدرسة الرأي » إذ كانت الكوفة بعيدة عن موطن الحديث » ولم يبلغ 
أهلها من سن النبي وأقواله إلا ما حمله إليهم الصحابة الذين ساكنوهم 
ونزلوا بين بن أظهرهم كعلي »؛ وعبد الله بن مسعود » وأنس بن مالك » 
اي وقاص . 

وقد بدأ أبو حنيفة بدراسة علم الكلام حتى برع فيه » وصنف في 
ذلك كتابه «الفقه الأكبر » » ثم انمه إلى التعمق في الفقه ومسائله » 
ولازم العلماء حتى أمسى من أعلام عصره . وتتلمذ بوجه خاص عل 
حماد بن أبي سلمة الذي كان تلميذاً لإبراهم التّخّعي والشعبي ٠»‏ وكان 
هذان قد أخذا العلم عن علقمة بن قيس » وشُرينْح القاضي » وغيرهما 
من فقهاء العراق . 

ومن الأئمة الذين التفى بهم زيد بن علي » ومحمد الباقر » وأبو محمد 
عبد الله بن الحسن ٠»‏ وأقام سنتين بين تلامذة الإمام جعفر بن محمد 
الصادق أثناء رحلته الطويلة إلى الحجاز » وكان هواه و مع العلويين . 
وحسبك أن المنصور أللأه إلى مناظرة الإمام الصادق في بعض المائل » 
فلما أجابه عنها برمتها جواباً محكما سديداً قال أبن نالة يشيد بالإمام 
7انظر تريطة أب سيمة في تأرينة بغداد 1م +485 ء. والوفيات 15/5 » والجواهر 

المضية 71/1١‏ وكتاب الشيخ أبي زهرة عنه . 


جعفر : « أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس» . 

وكان أبو حنيفة يأخذ بالرأي عند فقدان النصء إذ النصوص متناهية 
بِيَا الوقائع غير متناهية . وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى 2 ع وذلك 
لا يعنى أنه كان يقدم القياس والنظر على الحديث الصحيح » فما من 
ريب أنه - كجميع أصحاب المذاهب المشهورة ‏ كان يعمل بالسنة 
مبى ظفر بها وصحّت لديه . إلا أن أصحاب الحديث أفرطوا في ذمه 
ونجاوزوا الحد في ذلك '؟ » وكان أولى بهم أن يذموا مقلديه « الذين 
يلزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من القياس » وييركون الحديث 
الذي صح بعد موت الإمام ٠‏ فالإمام معذور » وأتباعه غير معذورين» 
وقولحم : ( إن إمامنا لم يأخذ بهذا الحديث ) لا ينهض حجة ء لاحمال 
أنه لم بظفر به أو ظفر به لكن لم يصح عنده )6 . 

والحق” أن أبا حنيفة رد كثيراً من أخبار الأحاد » ملتمساً العذر 
لنفسه فيا ورد من آثار عن الصحابة وبا استوانس بها على أن بعضهم 
م يكن يعمل ببذا الضرب من الحبر الأحادي : وفقد رد أبو بكر خبر 
|المغرة في ميراث الحدة حى انضم” إليه خبر محمد بن مسلمة ٠‏ ورد 
عمر خبر أبي مومى في الاستئذان حى انضم” إليه أبو: ضعبك 6 اورقا 
أبو بكر وعمر خبر عمان في إذن رسول الله كته في رد المدكتم بن 
العاص » ورد علي خبر أبي سنان الأشجعي في المفؤضة . وكان علي 
لا يقبل خبر أحد حتى محلفه سوى أبي بكر » ورددات عائشة خير 
١‏ قارن مدل الفقه الاسلامي ( كدذكتور محمد سلام مد كور ) ص 9 . 


؟ هذه عبارة أبن عبد البر في ( جاممع بيان العلم ١42/5‏ ) . 
؟ الميزان قشعراني صن 7١‏ . 


ملفا 


ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله » 3) , 

وقد نلتمس نحن لأبي حنيفة عذراً آخر في رداه بعص أخبار 
الاحاد ء إذا عرفنا أن الكذب على رصول الله فشا في عهده فشوا 
مخيفاً » فإذا هو يشترط لقبول خبر الاحاد ألا يعارض الأصول المجتمعة 
بعد استقراء موارد الشرع ٠‏ وألا يعارض عمومات القرآن وظواهره » 
وألا مخالف السثة المشهورة ء سواء أكانت قولية أم فعلية » وألا مخالف 
العمل المتوارث بين الصحابة والتابععن دون تخصيص بلد » وألا يعوّل 
الراوي على خطه ما لم يذكر مرويه ء وألا يعمل الراوي بحلاف 
حديثه ء وألا يئرك أحد المختلفين في الحكم من الصحابة الاحتجاج 
بالخبر .الذي رواه أحدهم » وألا يكون الحبر منفرداً بزيادة » سواء 
أكانت في المن أم في السند ء وألا يكون مما تعم” به البلوى '' . 

على أن اشتغال أبي حنيفة بتخريج المائل وفرضها وتقديرها حمله 
على الحراءة في بعض أحكامه . فكان لا جاب الفتوى » ولا يشترط 
حدوث الواقعة اللي بسعفتى فيها » تشيشت ارات الفقه . 
وتنوعت مسائله » بما أوضحه من جزئيات معقولة مبنية على أصول 
محكمة وعلل ضوابط . وقد أعانه في نشر مذهيه نفر من أصحابيه 
وتلاميذه » كان أطوهم صحبة” له يعقوب بن إبراهم الأنصاري المشهور 
بأبي يوسف »ء المتوفى سنة 189 ه بعد وفاة أبي حنيفة بائنين وثلاثين 
عام ٠‏ وكان أبو يوسف قد تفقه أول الأمر على ابن أبي ليلى » 
١‏ الأحكام للآمدي 44/1 . وقارن بما حققناء في كتابنا ( علوم الحديث ص 8٠١‏ ) من أن 

الصسابة احتجوا مخبر الآحاد » وعملوا بمضمونه © وإما توقفوا في تقول بعضه احتياطاً ودفعاً 
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ورحل إلى المدينة فتلقى الحديث والفقه على الإمام مالك ٠‏ ثم عاد إلى 
الكوفة جامعاً بن أصول مدرسبي النصٍ والقياس » بيد أنه تولى القضاء 
لئلائة من الخلفاء العباسين : المهدي وافادي والرشيد حى أصبح قاضي 
القضاة » فأليأه منصبه هذا إلى إرضاء الحكام أحياناً » فتحامى قوم من 
المحدئين حديثه ‏ كيا يقول الطبري  «٠‏ لغلبة الرأي عليه » ولصحبته 
السلطان » وتقلّده القضاء و 2١١‏ . ومن كتبه الباقية المتداولة و كتاب 
الحراج » الذي يشتمل على النظم المالية الإسلامية . وكتاب « الرد على 
سير الأوزاعي ©. 

ومن أبرز تلاميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 
684 م صاحب الفضل الأكبر قي تدوين المذهب الحنفي ونشره . ولم 
تطل مدة تتلمذه على أبي حنيفة » ولكنه درس على أبي يوسصف وأخذ 
الفقه والحديث من مالك أثناء رحلته إلى الحجاز ٠‏ كا تلقى شيئاً من 
العلم على الأوزاعي ٠‏ فأتييح له بذلك أن مجمع كأبي يوسف بين أصول 
مدرسبي النص والقياس . ولمحمد بن الحسن كتنب كثيرة تعد" أصول 
المذعب الحنفي : أهمها كتب ظاهر الرواية الستة : الميبسوط ء 
والزيادات » والجامع الصغير , والسير الصغير » والسير الكبير » واللمامع 
الكبيعر . 

ومن تلاميل أبي حنيفة زفر بن الهذيل الذي تولى قضاء البصرة » 
وناظر علماءها في آراء إمامه » ونشر المذهب الحنفي على عهد 
العباسيين . 

ولقد كان البارزون من تلاميذ أبي حنيفة على صلة وثقى با لخلفاء » 


. 155 أبو حنيفة لأبي زعرة‎ ١ 


يلف 


فمكنهم هذا من نشر المذهب في أمصار كثيرة » وكان العصر الذي 
ازدهر فيه المذهمب الحنفي عصر الازدهار الفكر ي بوجه عام وكان 
لسهولة هذا المذهب أثر كبير في أخذ الناس به ورغبة الحكام في 


لخر © . 


؟" المذلهب المالحي 


ينسب هذا المذهب إلى إمام أهل المدينة مالك بن أنس بن أبي عامر 
الأصبحي ٠‏ نسبة” إلى ذي أصسح من ملوك اليمن ٠‏ المولود بالمدينة 
سنة 47 ه والمتوفى بها سنة ١1/8‏ ه'١)‏ . 

وكان لنشأته في المديئة » دار السنّة المشرفة » أثر كبير في سيعة 
معرفته للحديث » ففيها روى عن نافع مولى عبد الله بن عمر ٠‏ وزيد 
ابن أسلم » وابن شهاب الزهري » وشرَيْك بن عبد الله » وعبد الله 
ابن ذكوان المعروف بأبي الزناد » وسعيد المقبكري ء وحُمسَيد الطويل» 
وعبد الرحمن بن هرمز الذي اقتصر عليه مدة من الزمان '' . وليس 
ببعيد أن يكون قد تلقى شيئاً من الحديث والفقه في مدرسة الإمام الصادق 
بالمدينة 9' . 

على أن أول شيوخه هو ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة 
الرأي » وكان أحد كبار أئمة الرأي من التابعءن . ومن هنا تيسر 
للإمام مالك أن مجمع في منهجه بين أدلة العقل ونصوص الشرع » فنادى 
١‏ انظر تر جمة مالك في الديباج المذهب ١7‏ - .م وتبذيب التهذيب ٠/1٠١‏ والونيات .455/١‏ 
» قارن تاريخ التشريع لضفري 49 . 
" المبادئ العامة للفقه الممفري ( السيد هاشم معروف الحسي ) ص 507١‏ . 
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بالاستحسان والاستصحاب والمصائح والذرائع والعرف والعادة ي الوقت 
الذي جمع في كتابه الهم «الموطأء ما صح لديه من أحاديث الرسول» 
وضم إليها جملة حسنة من فتاوىه بعض الصحابة والتابعين . واستغرق 
تأليفه «الموطأ» أربعين سنة عرضه خلالها على سبعين فقيهاً من فقهاء 
المدينة » وجمعه من مثة ألف حديث . وروى والوطاء عنه أكير 
من ألف رجل » ولذلك اختلفت “نسّحه فكانت ثلاثين لم يشتهر منها 
إلا عشرون ٠»‏ وأشهرها رواية محى بن نحبى الليبي الأتدلسي 
المصمودي )١7‏ ا 

وأدرك الإمام مالك أربعين عام ني العهد الأموي من غير أن يذيع 
له صيت » وظل منقطعاً عن الحلفاء العباسيين حهى عام 145ه ء ولقي 
منهم ضروب التعذيب © فقد ضربه حاكم المديئنة جعفر بن سليان 
بالسياط حى اتخلعت كتفه .» فكان يستعين على حمل .يده اليمى باليسرى» 
لأنه أفنى بفساد بيعة الخلفاء بالقهر والإكراه . ولكنه في العصر العباسي 
برز بين علماء عصره ء حتّى رغب إليه المنصور أن محمل الناس على 
«موطته ليعولوا فيا عرض" لحم عليه ٠‏ فأبى مالك لآن دين الله 
لا يؤخذ بالفرض والحبر » وإنما يرجع الفقيه بالناس إلى كتاب الله » 
فإن لم بجد نصاً صرعاً ظاهراً رجع إلى السنّة » وإن كان النص القرآني 
مجملا” التمس تفصيله من أقوال الرسول . وزاد مالك على ذلك اعتباره 
عمل أهل المدينة بمثابة الحديث المتواتر ١؟»‏ ع فكان هذا العمل لديه 
مقدما على ما يعارضه من أخبار الاحاد . وقد يأخذ بقول الصحابي إن 
١‏ انظر كتابنا ( علوم الحديث ومصطلسه ) ص 8810 . 
؟ الحديث الحوائر هو الذي رواه جمع يزمن تواطزهم عل الكذب في العرف والمادة . وعكسه 

الآحادي . 
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كان مما لا مجال فيه للاجتهاد والرأي ٠»‏ وإلا استعان بالقياس لعقد مشاببة 
بين المسألة الي يبحثها وسألة أخرى معلومة تشاركها في البب 
والعلة . 

وقد روى عن مالك كثيرون ٠‏ منهم من كانوا شيوخا له كالزهري 
ومحيى بن سعيد » ومنهم من كانوا من أقرانه كالأوزاعي ٠»‏ وسفيان 
النوري » وسفيان بن "عييئتة . والليث بن سعد ء وابن "جريئج ء 
وشعبة بن الحجاج » ومنهم الذين أخحذوا عنه كالشافعي » وابن المبارك؛ 
وابن مهدي ٠‏ والقطان ٠‏ وأبي إسحاق الفزاري . 

أما الذين أعانوه على نشر مذهبه فأشهرهم عبد الله بن وهب ء 
وأشهب بن عبد العزيز القيسي ٠»‏ وعبد الله بن الحكم » وكلهم مصريون » 
آم بن الفرات الذي نهأ بتونس » ودون فتاواه في كتاب سماه 
المدونة» بعد أن عرضه على الفقيه المالكي المصري عبد الرحم بن 
القاسم » وعبد السلام بن حبيب المعروف بسحنون الذي نثأ بحمص ثم 
انتقل إلى مصر ومعه مدونة ابن الفرات ٠‏ فعرضها على ابن القاسم أيضاً 
ثم رحل إلى القروان ينشر في شيال إفريقية المذهب الالكي » ونحيى 
ابن محبى اللي الأندلسي المصمودي الذي نشر هذا المذهب في 
الأندلس . 

ولقد عرف العلماء لموطأ مالك مكانته العظمى . حبّى رأى بعضهم 
أن أصول الحديث سبعة ء هي الكتب الستة ومعها الموطآأ » وقال ابن 
حزم يصف هذا الكتاب العظم : « وهو كتاب في الفقه والحديث » 
ولا أعلم نظيره » . وحسبك قول الشافعي : ١‏ مالك حجة الله على خلقه 


بعد التايعين »م ] 


* - المذهب الشافعي 


ينسب هذا المذهب إلى محمد بن إدريس الشافعي القرشي 2١‏ المولود 
بغزة سنة ١٠16ه‏ - وهي السنة الي توي فيها أبو حنيفة ‏ والمتوفى 
بحصر سنة 704ه . وقد "حمل الشافعي بعد فطامه إلى مكة » فنشأ فيها , 
وتلقى العلم ؛ وحفظ القرآن . 

حداث عن سفيان بن أعييّتة وعبد الملك بن الماجشون 2 » وحفظ 
موطأ مالك في عدة ليال وعرضه عليه » وأخذ الفقه عن مسلم بن خالد 
الزئجي الذي أذن له بالفتوى وهو دون العشرين » ثم رحل إلى اليمن 
في سن الثلائثين » ثم إلى العراق حيث التقى بمحمد بن الحسن الشيباني . 
وقد ناظر الشافعي هذا الفقيه الحنفي أمام هارون الرشيد لا حمل إليه 
سنة 184 ها ء كا ناظر غيره من علماء العراق وببرهم بقوة حجته » 
وجمعه ببن فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث . ومازال يتنقل بن مكة 
وبغداد 0 انتهى به المطاف في مصر سنة 4ة9! ه ء إلى أن توفاه 
الله فيها . وللشافعي مذهبان : قديم وجديد ء فما وضعه بالعراق من 
الأحكام هو مذهبه القديم » وما استقر عليه في مصر هو مذهبه الحديدء 
وبين المرحلتين تفاوت غير قليل في طريقة الاستنباط والاستنتاج » ولم 
يكن بد من هذا بعد أن مارس الشافعي البحث والنظر في مصر ء ورأى 
في رحلته إليها ما أنضج فكره » وأوسع أفقه » وأنمى معرفته بشوئون 
الفقه والتشريع . 
١‏ انظر ترجمة الشافعي في طبقات الشافعية ١88/1١‏ وتذكرة الحفاظ 554/1١‏ وتهذيبالتهذيب 

ذ/ة؟؟ وتاريخ بنداد ؟/5ه-"مل , 


؟ يقتح الم وكسرها . 


حلفا 


ومع توسط الشافعي بين الغالين في الرأي والمنصرفين عنه ء» كان 
عيل ميلا" صرمحاً إلى تأييد أهل الحديث » وقد ظهر هذا الميل فيا ألّفه 
كتب 5 : كالأم والرسالة واختلاف الحديث والميسوط ١‏ ولما 
التقط أبو عمرو محمد بن جعفر النيسابوري أحاديئه المسندة » ظن بعض 
العلماء أن للشافعي نفسه ومسنداً» مستقلا” في الحديث . والحق” أنه كيا 
قال الذهبي ‏ : «١‏ كان حافظاً للحديث » بصيراً بعلله » لا يقبل منه 
إلا ماا ثبت عنه : ولو طال عمره لازداد منه ه . وروى عنه الحديث 
كثيرون »2 منهم الإمام أحمد بن حتبل ٠‏ وأبو عبيدالقاسم بن سلام ؛ 
وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري ٠‏ وأبو ثور إبراهم بن خخالد 
البغدادي » ويوسف بن محيى البويطي ٠‏ وحرملة بن محيى » والحسن بن 

محمد الزعفراني وغيرهم ١‏ . 

ويتلخص المذهب الشافعي في إيثار الرجوع إلى النصوص من آيات 
وأحاديث . فيعمل بظاهر القرآن ما لم يقم دليل على إخراجه عن ظاهره ؛ 
ثم بالسئة ولو كانت خبراً واحداً غير مشهور » فإن لم يكن في المسألة 
قرآن ولا سنّة فلا بأس بالإجماع ء ولكن الإجماع ليس مقيداً بعمل 
أهل المدينة » ويؤخذ في هذا المذهب أيضا بالقياس من غير توسم » 
ولاابد” أن يكون لهذا القياس أصل من الكتاب أو السنة . أما الاستحسان 
والمصلحة المرسلة فياطلان لانقتطاع العلاقة بينهما وبين الأصول الدينية 
النقلية "؛ . ويبدو أن الشافعي كان يسواغ الاستدلال بفتوى الصحابي 
لإثبات بعض الأحكام ' . وهذه القواعد الدقيقة الواضحة الي تضبط 
١‏ قارن بما ذكرناه في علوم الحديث ص و8" . 


م اعلام الموتعين ١7١/4)‏ . 


"17 


مذهب الشافعي جعلته في أعين الباحثين أول مذهب فقهي منظم مجمع 
بين سداد الرأي وصحة الأصول . 

وأشهر أتباع الشافعي الذين نشروا مذهبه : يوسف بن محيى البويطي 
المصري ٠»‏ وإسماعيل بن محى المزني ٠‏ والربيسع بن سلمان المرادي » 
وعلى هذا الأخير أملى الشافعي كتاب «الأم؛ الذي يرئاب بعض الدارسين 
قٍِ صحة عزوه إل الإمام نفسه ويعد ونه من تأليف بعض تلاميذه 
المشاهر 23 , 


5 - المذهب الحنبي 


ينسب هذا المذهب إلى أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال » الشيباني » 
المولود في بغداد سنة 154 ه والمتوفى سنة 741 ه . وكان أكثر طلبه 
الغلم في بغداد ء يبد أنه تنقل في البلدان وأكير الرحلة ني طلب الحديث 
حى انفرد بمعرفة آثار الصحابة والتابعين ٠‏ مع الضبط والتحقيسق 
والتمحيص . وكان في أول أمره محضر مجلس القاضي أبي يوسف ء 
ثم أخذ عن الشافعي الحديث والفقه والأنساب القرشية » ورحل إلى 
اليبمن » ودخل الكوفة والبصرة واللمزيرة ومكة والمدينة والشام . 

روى عن "هشيم بن بشير وسفيان بن أعيتيلنة » ومحيى بن سعيد 
القطان » وعبد الرزاق بن همام الصنعاني » وسليان بن داوود الطيالمي » 
وإسماعيل بن علية » وسواهم . وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داوود 
ووكيع بن الحراح » ونحيى بن آدم الكوني » وعلي بن المديني » 
١‏ ألف الدكتور زكي مبارك رمالة مخاصة في هذا الموضوع بعنوان : ٠‏ أشئع خطأ في تاريخ 

التشريع ٠‏ . وقارن بضحى الاسلام لأحمد أمين » وقوت القلوب لآبي طالب المكي . 
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وعبد الرحمن بن مهدي » وآآخرون من الأئمة الأعلام 19 . 

كان الإمام أحمد يكره الفتوى في المسألة الي لم يرد فيها أثر » فلم 
يكتب في الفقه ما كتبه في الحديث . حتى أشهر كتبه وأعظمها «المسند, 
فم يرتتبه على الأبواب الفقهية » بل بحسب السند ء ففيه ثمانية عشر مسنداً 
أوها مسند العشرة البشرين بالحنة » وقد اشتمل كتابه هذا على أربعن ألف 
حديث مسند » المكرر منها نحو عشرة آلافاء ولابنه عبد الله فيها نحو 
عشرة آلاف'! , 

والإمام أحمد بن حنبل “عرف بالحديث أكثر مما "عرف بالفقه ٠.‏ ولم 
يذكر له أشد أتباعه غلواً كتابً في الفقه » وإنما روا إليه رسائل في 
بعض المسائل والفروع «١‏ كالمناسك الكبير ه » الذي أملاه عليه غالبا 
يه أعسيلم بن بشير أيام دراسته عليه 9" . 

والأصول الي يعتمد عليها في فقهه هي : الكتاب اع والسئّة ع 
وفتوى الصحابة » والاستصلاح » والقياس ٠‏ وهو أضعف الأآدلة عنده . 
وكان يتخير من فتاوى الصحابة في المسألة ما بدا له أقرب إلى نصوص 
الكتاب والسنّة ؛ وقد يضطر إلى رواية قولين أو أكثر في المسأله 
الواحدة من غير أن يجزم برأي إذا لم يتبين له موافقة أحد الأقوال 
النصوص . وإتما كان بغي بالمصلحة إن اعوزه النص الصحيمح . 

والمذهب الحنبلي ‏ على تشدده ‏ ميسر كل التيسير في المعاملات 


. ١١1/9 والوفيات ١/لا١ واغلية‎ 4١ انظر تر جمة الإمام أحسد في تاريخ بغداد 4 /؟‎ ١ 

8 وروى عن الإمام أحمد أنه جمع مسئده هذا من سبع مئة ألف حديث ؛ وقال فيه : ما اختاف 
المسلمون من -عديث رسول أله فارجعوا إليه + وما ليس فيه فليس محجة . قارن يكتابنا و علوم 
الحديث وص 7٠١56‏ . 

© تاريخ التشرهم الإسلامي ( الخضري ) ص ١٠6؟‏ . 
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المالية » والعقود والشروط + إذ يقوم على أصل الإباحة فيا لم يرد فيه 
نص ء ولا أثر » فكل شيء مباح حبى يقام دليل الحظر والتحريم 2 . 

وأشهر أتباع أحمد الذين نشروا مذهبه : ولداه صالح وعبد الله » 
وقد عي أولما بالفقه بيبا عبي الآخر بالحديث . ومن أتباعه ورواة 
مذهبه أحمد بن هانئ أبو بكر الأثرم » وعبد الملك بن مهران الميموني » 
وأبو بكر المروزي » وغيرهم . وقد أخذ أبو بكر الحلال عن هؤلاء 
فقه أحمد ؛ حبى عد بح جامع الفقه الحنبلي ٠‏ ثم أحياه من جديد 
شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قم اللحوزية » وهو في قرننا هذا 
المذهب الفقهي الرسمي الذي يسود أنحاء الحجاز . 


ه ‏ المذهب الحعفري 


هو المذهب المنسوب إلى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المعروف 
بالإمام الصادق » المتوفى سنة 147 ه عن ست وستين سئة قضاها في 
الدفاع عن الإسلام ونشر تعاليمه ومناظرة الفرق الإسلامية » وبقيت 
إمامته للشيعة أكتر من ثلاثين سنة بعد وفاة أبيه الإمام محمد بن علي 
المعروف بالباقر سنة 117 ه . وقد أمضى سني إمامته في الشطر الأخير 
من خلافة هشام بن عبد المللك ٠‏ وفي عهد الوليد بن يزيد » وإبراهم 
ابن الوليد » ومروان بن محمد آخر اللخلفاء الأموين » والسسين الباقية 
من حياته في عهد الحليفتين العباسيين السفاح وللتمون 2« وكان كيا 
ذكر الشهرستاني ‏ « ذا علم غزير في الدين » وأدب كامل في الحكمة » 
وزهد في الدنيا » وورع تام عن الشهواث » . 
١‏ قارن بمدخل الفقه الإسلامي ( قدكتور محمد سلام مدكور ) ص 40 . 


خرف 


أخذ الإمام الصادق العلم عن أبيه الإمام الباقر الذي مسمي ذلك 
لبمره في العلم )3١‏ غ؛ وعن جده الإمام الحليل زين العابدين ”؟؟ ع وبقي 
معها زهاء ثلاثين عاماً يشاطرهما خلالها ضروب المحن الي كانت تلحق 
آل البيت المطهرين عل عهد بني أمية » وشهد ني ريعان شبابه ما نزل 
من المصائب بعمه زيد وولده محيى . 

كان أهل العلم إذا رووا عن الإمام جعفر الصادق يكتفون بقولهم: 
« أخبرنا العالم » . ولقد قال الحليفة المنصور فيه يوم علم بوفاته 
« إن جعفراً كان ممن قال الله فيهم : و ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا » وكان ممن اصطفى الله ومن السابقين بالرات ,'"' . 

وكان الإمام الصادق من بين [خوته خليفة أبيه الباقر حماً » فقد برز 
على جماعتهم بالفضل » وكان أنبههم ذكراً وأجلهم في العامة والخاصة. 
وبلغ عدد الرواة الغفات من أصحابه أربعة آلاف رجل 242 . والسنا 
نستغرب هذا ء بل قد كان ممكناً أن نستغرب عكسه لو وقع وشقل» 
لأن النزاع حول الإمامة والعصمة كان قد بلغ في عصر الصادق أشده » 
فلم يكن بد للشيعة من تتسّع الروايات الي تثبت صحة عقيدتهم في 
تلك الشئون . وأهل البيب » فوق ذلك ٠‏ أعلم الناس بكتاب الله 
وسنة نبيه ء فلا عجب إذا انجمهوا إلى التعليم والمناظرة والتدريس ولاسيا 
بعد أن حاول الخلفاء الأمويون إبعادهم عن الحكم والسياسة . 


. 5410 قارن تاريخ اليعقوبي 55/5 بتذكرة ابن الحوزي‎ ١ 

؟ في تاريخ اليعقوبي ؟/+-ه أن عمر بن عبد العزيز لما أخبر بوفاة زين المابدين قال : ٠‏ ذهب 
سراح الدنيا » وجمال الإسلام » وزين العابدين » . 

» تاريخ اليعقوبي ؟/لا١١‏ . 

4 أنظر أعيان الشيعة قسيد الأمين 71/1١‏ وقارن بالارشاد الشيخ المفيد ص 64؟ (طبعإير ان) . 


لقف 


وكان الإمام الصادق على صلة بفقهاء الإسلام في الأمصار » وقد 
أشرنا في ترجمة أبي حنيفة إلى المناظرة الي عقدها المنصور بين إمام 
الرأي وبينه » وقال أبو حنيفة يومذاك معجباً بأجوبة جعفر : ه أعلم 
الناس أعلمهم باختلاف الناس و20 . 

لقد أخذ عن الصادق جماعة من التابعين »؛ منهم محيى بن سعيد 
الأنصاري »2 وأيوب السختباني » وأبو عمرو بن العلاء » ويزيد بن 
عبد الله المعادي » وشعبة بن القاسم ع وسفيان بن أعيسيلنة وغير هم'؟' 2 
وقد أقام في المدينة يفيد الشيعة المنتمين إليه » ويفيض على الموالين له 
أسرار العلم . ثم دخل العراق وأقام بها مدة » ما تعرّض للإمارة قط 
ولا نازع أحداً الحلافة » ومن غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شط » 
كما قال الشهرستاني ! 

ويبدو أن المصادر الإمامية في الفهارس وتراجم الرجال "تجمع على 
أن أجوبة الإمام الصادق عن الأسئلة الي وجهت إليه قد "دوّنت في 
أربع مئة كتاب يسميها الشيعة الأصول» . ومع أن مؤلفات الشيعة 
تعرّضت للتلف منذ عهد السلاجقة ©) م الأبوبيين «؟) ٠‏ بقيت بعض 
«أصولهم ٠‏ في خزائن الكتب » بدلنا على ذلك أن علناء الشيعة من أوائل 





: ]8: انظر الإنام الصائق لآبي زهرة سن‎ ١ 

؟ قارن محلية الآو لياء لأبي ذ 

١‏ من المعروف أن طغرل بيك أول ملوك السلاجقة قام سنة ٠غ‏ 4 ه يحملة وأئئة كد الي رارق 
مكعية الشيعة الي أنشأها أبو نصر سابور بن أره شير » و زير الدولة البوهي . 

+ ذكر اللفاجي ني كتابه و الأزهر في ألف هام » أن الأيوبيين غالوا في القضاء على كل أثر للشيعة » 
فأحرقوا مكتبة القصر الفاطمي الي جمعت مدي ألف محلد ني الحديث و ألفقه وغير هما من الملوم » 
وأبادوا مكتبة الأزهر القيمة ومكتبة أخرى ني دار الحكمة كانت تعد خلفاً لمكتبة الامكندرية 
الشهير ة . 


قفد 


المثة الرابعة إلى النصف الأول من القرن الحامس قد أخذوا كتبهم منها 
ومن غيرها مما "جمع منها "١‏ . 

ومنهج الإمام الصادق في التشريع - كمنهيج جمييع أثمة المذاهب 
الإسلامية ‏ يعوّل بالدرجة الأولى على الكتاب والسنّة » وكان طبيعياً 
أن تشمل السنّة مرويات آل البيت وأحاديثهم وأفعالهم الصادرة عنهم 
تفسيراً للقرآن وتبياناً للأحكام » إلى جانب ما صح من أقوال الرسول 
وأفعاله » مما تناقله آل البيت المطهرون من أحاديث إمام المدى علي 
الذي تلقى علمآ وافراً غزيراً من ابن عمه رسول الله الأمن . يوضح 
ذلك قول الإمام الصادق : « حديي حديث أبي» وحديث أبي حديث 
جدي 2 وحديث جدي حديث الحسن ؛» وحديث الحسين حديث 
الحسن » وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين » وحديث أمير الموؤمنين 
حديث رسول الله ِنع » وحديث, رسول الله قول الله 297 . 

وما قد صرح به هنا الإمام الصادق صرح عثله أبوة الإمام الباقر » 
ففي حديث أبان بن تغلب الذي صحه ثلاثين عاماً أنه ل يسمع منه 
إلا حديث رسول الله" 2 وني أحاديث أئمة الشيعة أيف] أنهم لم يرووا 
إلا ما يوافق السئة النبوية » وإثما يدل هذا على أن علم ل البيت نقلي 
مورواك 2 وأن للسنّة لدجم مكانة عظمى تلي كتاب الله ببن مصادر 
التشريع . 

على أن عقيدة الشيعة في تقديس الأئمة حملتهم ‏ ولا سيا المتأخرين 
منهم - على التسوية بين أحاديث الرسول وأحاديث أثمتهم ٠‏ وعلى 


. ) وانظر المجلد الثالث من الوسائل ( الحر العام‎ . 44/1١ تقارن بأصان الشيعة‎ ١ 
. و رواء عن الإمام الصادق ماد بن سالم وغيره‎ 
. ٠7 ؟ انظر سفينة البحار الشيدخ عباس القمي ١٠م وقارن بالتجاثي في الرجال‎ 


وفنا 


تفضيل أقوال أولتك الأئمة المعصومين على أقوال عامة الصحابة » وعلى 
قبول ما ورد في الروايات من طريق أصحابهم القائين بالإمامة فقط 23١‏ . 
وعللوا وجهة نظرهم في ذلك كله بأن قول أثمتهم قول الرسول2 » 
وحديثهم حديثه ؛ فما الستة عندهم إلا قول المعصوم أو فعله نبي كان 
أو إماماً . فإذا فضلوا أقوال أمتهم على أقرال الصحابة فما ذلك إلا 
لاعتقادهم بأن الصحابة محوز عليهم الغلط والسهو » فلم تثبت لهم العصمة 
كيا ثبتت لأئمتهم ٠‏ وإذا قصر بعضهم الرواية الصحيحة على القائلين 
بالإمامة فما ذلك إلا لثقتهم بمن يشاركونهم معتقدهم واطمئنانهم إليهم . 
ولذلك جنح أكارهم ‏ بعد العلامة الحلي ‏ إلى تصئيف الأحاديث 
أصنافاً أربعة : « فالصحيمح هو الذي اتصلت روايته بالمعصوم بعدل 
إمامي » والحسن ما روأه الممدوح من الإمامية من غير نص على عدالته» 
والموثق هو ما يرويه الثقة من غير الإمامية » والضعيف هو الذي لم يكن 
ببذه الصفات » 9 , 

ولم يكن بد" للشيعة ‏ وقد أخخذوا بأقوال المعصوم ‏ من قبول نوع 
من الإجماع لا يناقض أصولهم » وذلك عند دخول المعصوم مع المجمعين 
فان من غير المنطقي عندهم أن ينتنمي رأي الإمام في المسألة الي لا لاف 
فيها » فلو اتفق المجمعون على غير الواقع لأرشدهم إليه وهو الأمين على 
أحكام الله ٠‏ وهكذا برئد احتجاج الإمامية بالإجماع إلى الاحتجباج 
بالسئة ابي هي أقوال المعصوم 9" . 
١‏ قارن بالعدة الشيخ الطومي ص 47 . 
؟ قارن بمقدمة منتقى الحمان في الأحاديث الصساح والحسان » الشيخ -حسن بن الشهود الثاني صن 4 

طبع إيران . 


فى قارن بالمبادئ العامة الفقه الحسفري ( قيد هاشم معروف الحسي ) عن 0ا0©؟ . 


نقف 


أما القياس فقد رفضه الشيعة ولم يأخذوا به أصلاة » لقول علي كرم 
الله وجهه : «٠‏ لوكان الدين يئخذ قياساً لكان باطن لحف أولى بالمسحم 
من ظاهره » . لكنهم - رغم رفضهم القياس وهوعمل عقلي استنباطي- 
تحدثوا فأسهبوا الحديث عن العقل . وعدذوه ‏ أو عداه متأخر وهم 2< 
أصلاا من أصول التشريع : لأنهم ذهيوا إلى أن الأشياء حسنآ وقبحا 
يدركها العقل قبل أن يرد أمر الشارع أو نميه » وعثلوا ذلك بأن الله 
ببنن” في طائفة من الأحكام منافعها وأضرارها . وأن منكري الشرائع 
السهاوية محكمون بقسح بعض الأشياء وقسح بعضها الآخر » وأن العقل 
نفسه محكم بقبح ما يراه عبثاً أو تككيفا بما لايطاق "١‏ . 

ولسنا الآن في معرضص الحديث عن مصادر التشريع لدى الشيعة 
الإمامية بوجه عام ٠‏ وإنما هي كلمة عابرة أردنا بها أن ناكد مدى 
التقارب في التفكير بين المذاهب السنّية الأربعة المشهورة ومذهب الإمام 
جعفر الصادق الذي كان منطلقاً لا ذهب إليه متأخرو الشبعة في مفظم 
آرائهم الفقهية القيّمة السديدة . ويسرنا ببذه الماسبة أن نعلن ارتياحنا 
للقرار الذي انخذه الأزهر الشريف في السنوات الأخيرة بتدريس المذعب 
الخعفري في مادة الفقه المقارن » وما من ريب عندنا في أن هذه الخطوة 
المباركة ستليها خطوات ميمونة أخرى داف إلى تعزيز الأخيرّة الإسلامية 
على هدى ونور . 


: ويتضم هذا المنهب لدى المقارئة برأي الحنفية الذين يقولون‎ . ١١6 قارن بدلائل الصدق‎ ١ 
. بالحسن والقبح الذاتيين + لكنهم يرون أن لا ثواب ولا عقاب قبل أن يرد أمر الشارع أو بيه‎ 
. ) انظر الإمام الصادق لأبي زهرة ص ؟45‎ ( 


نلف النظم الاسلامية  ١6‏ 


القَصَ الماش 
معالم النظم التشريعمة 


مهادر التشرد بع الإسلامي 


إن النظم التشريعية في الإسلام ‏ كالنظم العقتدية ‏ قد أرسمت 
حدودها ء ووضّحت معالمها » في كتاب الله وسنّة رسوله » فما عبرت 
عنها ولا أضاءت آفاقها المذاهب الفقهية التي اكتفينا في الفصل السابق 
بتصوير لمحات تارمخية عنها وعن أعلامها المشاهير . ولقد سبق أن 
نبتّهنا ‏ لدى تحديد مدلول ١‏ النظم الإسلامية ٠‏ إلى أن « نظسم 
الإسلام كانت مائلة” على أكمل الواجوه في عصر الرسالة اللهالدة » بل 
في أزهى عصر عرفته حضارة الإنسان , 203 , 

ذلك بأن رسول الله كع أنبأ المسلمين في عصر الوحي عن المصدرين 
النقليّن اللذين ينظان حياة الأمة في شوؤونلما التشريعية كافة » وثبت عنه 
أنه قال لصحابته ؛ « إني تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بها لن تضلوا 
١‏ راجع من كتاينا هذا صقصة 9ه . 


افا 


ما 


بعدي أبدا : كتاب الله وسني 6 . وكان عصر الوحي ‏ بعد هذا 
الإيضاح النبوي الشاني ‏ نقطة الانطلاق إلى كل ما “عرف في الإسلام 
من أحكام وقوانئن . 

على أن المشهور ‏ ولا سها في مذاهب الحمهور ‏ أن مصادر 
التتشر يسع أربعة : الكتاب والستّة والإجماع والقياس » وأن بعض المصادر 
الثانوية التبعية 'تلشحّق” بتلك الأصول الأربعة الأساسية ٠‏ فلا بد" لنا إذن 
من الاعتراف بأن شيئاً من التطور قد اعترى ‏ على تعاقب الأيام - 
مداول التشربع الإسلامي » حبى “وضعت بجوار كتاب الله وسننّة رسوله 
نظم للتشريع » وأصول لاستنباط الأحكام . ونبادر إلى التأكيد كرةة 
أخرى ‏ مخافة اللبس والإبهام ‏ أن المذاهب المشهورة ٠‏ سنيتها 
وشيعيها ٠‏ وإن تقاربت تقارباً غير يسير في الأخذ بتلاك النظم التشريعية» 
/ يكن أي واحد منها بقادر على أن عثل وجه الإسلام التشريعي تمثيلد” 
كاملا" شاملا” . وكا قلنا في ٠‏ معلم النظم العقدية ٠‏ : إن الإسلام فوق 
الشيع والفرق ٠‏ نقول الآن في « معلم النظم التشريعية ٠‏ : إن الإسلام 
فوق المذاهب الفقهية وعلمائها الأعلام ! ولسنا نرمي بهذا إلى الحط من 
العروة الفقهية الضخمة الي خلفها لنا فقهائنا الحالدون ٠‏ وإنما نود" أن 
نشت أن نظريات القوم في الأحوال الشخصية ٠‏ والنظم العائليسة ء 
والحقوق الدولية ٠»‏ والتنظهات السياسية والعسكرية » والتفريعات الالية 
والاقتصادية » ليست إلا امتدادا لبعض الوقائع المزئية التي حدئت على 
عهد الرسول عليه السلام » وكان له فيها قول أو تنبيه أو إرشساد 
أو تقر ير (؟ 
١‏ قارث مجامع بان العلم ؟/ءم١ا.‏ 


؟ راجع من هذا الكتاب أيضاً صفحة ٠.‏ . 


يفف 


المصدر النقلٍ الأول : القرآن 


وما نحن يحاجة إلى الإفاضة فيا للقرآن نفسه من مكانة لا تسامى في 
النشريع اقيق كات اق ا وويسيه اين ء أنزله على قلب رسوله للتعبد 
به والتفقه فيه وللعمل بما جاء فيه » وقد أوضحنا في كتابنا « مياحث 
في علوم القرآن ؛ كيف أجمع كتاب الله في الصدور والسطور» وكيف 
نزل نجحوما يتدرج مع الوقائع ولا يفاجئ المخاطبين بما لا يعهدون ء 
وتحدثنا حديثاً مسهبآ عن أسباب نزوله » ومكتيه ومدنيه ٠‏ وأحرفه 
وقراءاته » وناسكه ومنسوخه » وأعكتمه وملتشاببه © وتفسيره 
وإعجازه » فنحيل القارئ الكرم على كتابنا ذاك ليعرف ما لايسعه جهله 
عن القرآن المجيد ''' . 

ولما كان كتاب الله قد نقل متواتراً كتابة” وحفظ] وترئيلا” منذ عهد 
الرسول حبى الآن 2 » جزم فقهاء الإسلام في كل زمان ومكان بأنه 
يفيد القطع من ناحية ثبوته ووجوب العمل به » وحكموا بكفر من 
أنكره كله أو بعضهاء فهو عند جميع الفرق والمذاهب ‏ المصدر 
النقلي الأسامي الأول الذي لا يعدل عنه إلى سواه 9' . غير أنه من 
ناحية دلالته على الأحكام قد يكون لفظه نصا لا محتمل إلا معبى واحداً 
فهو حينئذ قطعي في إفادة العلم بالشيء » وقد يكون لفظه محتملا” عدة 
معان ٠‏ فالمعيى الذي يفيده في تلك الحال ظي غير مقطوع به ء وهو 
١‏ طبع كتابنا هذا للمرة الثالثة ني مطلع العام الماي ١4.06‏ بدار العلم الملايين ببير وت »© وستطيعه 

هذه الدار ذفها الطبعة الرابعة في أقرب فرصة » بعد أن نفدت نسخه جميماً » وه الحمد والمنة . 
؟ انظر مباحث في علوم القرآن ص ١١5-587‏ , 
م مفخل الفقه الاسلامي 54 . 


اليف 


محل اجتهاد المجتهدين الذين فقنّههم الله في كتابه المبن 2١١‏ . قال حجة 
الإملام الغزاللي : « إتما ينكشف للراسخين في العلم من أسرار القرآن 
بقدر غزارة علمهم » وصفاء قلوبهم » وتوفر دواعيهم على التدبر ؛ 
ونجردهم للطلب ء ولكل واحد حد” في الترتي إلى درجة أعلى منها : 
أما الاستيفاء الكامل فلا مطمع فيه » ولوكان البحر مداداً » والأشجار 
أقلام : فأسرار كلمات الله عز وجل لا نباية لحا » فمن هذا الوجه 
يتفاوت الخلق في الفهم بعد اشتراط معرفة ظاهر التفسير ٠‏ وظاهر التفسير 
لايغضي 1 ع)"ا) 

وطوائف الإسلام جميعاً متفقة على أن أعلم الناس بكتاب الله رسول 
الله الكرم » وأن بعض كبار الصحابة تلقوا من الرسول عليه السلام 
علما وافراً كثيراً » وفي طليعتهم علي كرم الله وجهه ربيبه وابن عمه » 
لا آتاه الله من الحكمة » ولا علّمه من فصل الحطاب » ولا أهم نفسه 
الصافية من إدراك الأسرار العلُوية » إلا أن إخواننا الشيعة - تبعآ 
لعقيدتهم في الإمامة والوصية - آثروا أن يسمّوا هذا الإخام غمرب من 
العلم اللبوي الموروث ٠»‏ الذي لم يلقّنه رسول الله إلا علياً عليه السلام» 
ثم ورئه عن علي أبنارأه من بعده » ومن هنا اعتقدوا أن الأئمة يعلمون 
بواطن القرآن وظواهره كا تلقّوها من «وصي رسول الله؛ علي رضوان 
الله عليه . ولا يكاد الباحث المتجرد المنصف مجد فارقاً جوهريا في طريقة 
الاستنتاج بعن «السنيين » و هالشيعة» لمعرفة أحكام القركآن ء إذا نينا 
جانبآ ما يدين به الشيعة من تقديس الأئمة فيا أحاطوا به من أسرار العلم 
الموروث ! 
١‏ انظ عست ء القرا نير بنقده تناع قي تابنا د مياست في علوم القران امن ل 
؟ إحياء علوم الدين 565/١‏ . 


اخف 


والأئمة المكرمون من آل البيت المطهرين كانوا - كالرعيل الأول 
من السلف الصالحين - يتشددون في تفسير القرآن بالرأي » ويشتر طون 
علوما كثيرة لكل من يتصدى لبيان المراد من كلام الله . قال الإمام 
أبو جعفر البافر لقتادة بن دعامة السدوسبي : « إن كنت قد فسرت 
القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت . وإن كنت فسرته' من 
الرجال فقد هلكت وأهلكت ! ومحك يا قتادة » إنما يعرف القرآن” من 
التوظية ديه :“4د ؤقال :ابه الإمام جعفر الصادق يفند طريقة مفسري 
الفرآن ي عصره يغير علم ولا هدى ولا تثبت في الرواية : ٠‏ [نهسم 
ضربوا القرآن بعضه ببعض ٠»‏ فاحتجوا بالمنسوخ يظنونه الناسخ ء واحتجوا 
بالخاص” وهم يظنونه العام . واحتجوا بأول الآبة وتركوا السنّة في 
تأويلها » ولم ينظروا إلى ما يفتتح به الكلام وإلى ما مختمه » ولم 
يعرفوا مصادره وموارده © ولم يأخذوه عن أهله » فضدّوا وأضلواء'". 


المصدر النقلي الثاني : السنة 

لقد أشاد القرآن نفسه بطاعة الرسول والتزام سنّته في آيات صرمحة 
لا تحتمل التأويل » فانتهى العلماء المحققون إلى أن الحديث الصحييح 
حجة على جميع الأمة » ورأوا من محكي خلاف هذا المذهب غير خليق 
بالانتساب إلى العلم وأهله '' . 

ومن تلك الآيات التي تفرض على المؤمنين اتباع الرسول ٠‏ والتسلم 
لحكمه ٠‏ والأخذ بحديئه الصحيح في مسائل الدين ٠‏ قوله تعالى : « وما 


--- 5-5-3322 
١‏ انظر مبحث حببية الظواهر في « رسائل الشيخ مرتفى الأتصاري في أصول الفقه » . 
+ قارن بقواعد التحديث 57١*‏ . 


كرفا 


آتاكم الرسول فخدوه . وما نباكم عنه فانتهوا»“) » وقوله : 
« فلا ورك لا يؤمنون حتى محكموك فيا شجتر بينهم ثم لا مجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليا 90" » وقوله : « قلْيحْدار 
الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة +27 . وهكذا خخص الله نبيه 
بشيء يطاع فيه ولا يعصى ء وهو سلته البى جاء بها : وجعل العمل 
بها عملا" بالقرآن . 

ومع أن الله في قوله : ٠‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنرّل 
إليهم ٠‏ “' قد حداد وظيفة الرسول في تفصيل ما أجمله الكتاب » 
ال سس ل و ا ار 
المراد منه في جميع الأحوال » تثبت السنّة النبوية أحكاماً لم يعر 
لها القرآن بنفي 0 وإن وردت فيه جميع أصونا الأولى ا 
لقوله تعالى : وما فرطنا في الكتاب من شيء»*"' ٠‏ وقوله : «تبياناً 
لكل شيء» ) ٠‏ وقوله : «اليوم أكملت لكم دينكم » 3" 5 
تثبته السنئة حينئذ من الأحكام لا بد" أن يكون أصله في .كتاب الله » 
فلا عجب إذا- كانت هذه السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن 
المجيد ء ولا غرو إذا قرنا الله في آية واحدة فال : وفإن تناز عم 


الحشر لا. 

السا.ء. هلا . 
النور *5 . 
التحل 44 . 
الأنعام ل . 
الكل ام . 


5 
ب المائدة * . 


عي 4 4- مما © 


أفغرف 


في شيء فرداوه إلى الله والرسول إن كم تؤمنون بالله واليوم الاخرء 2١١‏ 
والسنّة ‏ على كل حال . إما مفسرة لمجملات القرآن » وإما 
مستقلة ني التشريع بما ليس في القرآن » ولكن الرد إليها ‏ حتى في 
حال الاستقلال ‏ إنما هو رد إلى كتاب الله » و د كل أدلة القرآن 
تدل ‏ كا قال الشاطبي ‏ على أن ما جاء به الرسول ء 
وكل ما أمر به ولهى عنه ء فهو لاحق في الحكم بما جاء في 
القرآن م ') 1 
ولا يشرط - للعمل بحديث رمول الله أن يكون متواتراً » يرويه 
جمع عن جمع يمن تواطؤهم على الكذب في العْرف والعادة 9" , 
د فإنه ليبدو عسيراً ء بل شبه مستحيل ء أن تروى أخبار العلوم 
الوضعية » فضلا” على الدينية السهاوية » بطرق أدق إسناداً » وأصدق” 
ورعاً » وأكمل أمانة » وأشد حذراً » وأبلغ احتياطآ ٠‏ وأوسع 
شهرة” واستفاضة وانتشاراً » من أحاديث هذا الرسول العربي العظم » 
ولو لم يبلغ معظمها درجة التواتر » ولم تورث أجيال الأمة كلها شعوراً 
واحداً ‏ أو متائلا” - في العلم القطعي اليقيني ٠‏ . وحبنا أن 
الصحابة احتجوا يخبر الأحاد *؟ » وعملوا بمضمونه © ولم يتوقفوا في 
١‏ الناء وه , 
؟ الموافقات ( للأمام الشاطبي ) ١4/4‏ . وقارن بكتاينا علوم الحديث ومصطلحه ص 40؟ بحث 
( استقلال السنة بالتشريمع ولو كان أصلها ني الكتاب ) . 
قارن بشرح النشبة ( لابن حجر ) ص 56 
01 كتابنا ه علوم الحديث و ص 708 . 
» ليس المراد مخبر الآحاد ما رواه واحد فقط » بل ما يقابل المتواتر » فانضهام صحابي آخعر إلى 
الصحابي الأول في رواية ما ليس كانيا لإخراجها من صفة «١‏ الآحادية » ؛ بل لو اتنضم إلى 


الصسابي الأول اثتان أو ثلاثة أو حى جمع كثير لا يؤمن تواطؤهم عل الكذب لم تحرج تل كالأخبار 
عن سميز الآساد . 


شف 


قبول بعضه إلا دفعآ للريبة » وطلاً لليقين . قال الآأمدي : « وما ردوه 
من الأخبار أو توقفوا فيه إنما كان لأمور اقتضت ذلك من وجود معارض 
أو فوات شرط » لا لعدم الاحتجاج بها في جنسها مع كونهم متفقين على 
العمل بها :2 . وقال ابن حزم : دولو أن امرأ” قال : لا نأخذ 
إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة » ولكان” لا يلزمه 
إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غَسّق الليل "© ٠‏ وأخخرى عنسد 
الفجر ٠‏ لأن ذلك.هو أفل ما يقع عليه امم" صلاة » ولا حد” للأأكر 
في ذاك 2" . وعلى هذا » مى صمح الخبر صار أصلاة من الأصول » 
فلم محتج الفقيه إلى عرضه على أصل آخبر, » لأن ذلك الأصل الثاني إن 
وافقه عضده وقواه » وإن خالفه لم يجن رد أحدهما لأن هذا من 
قبيل رد الحبر بالقياس » وهو مرفوضص بالاتفاق ٠‏ فإن” السنة مقدمة 
على القياس !؟) 

ولئن جزم فقهاء الإسلام بأن القرآن يفيد القطع من ناحية ثبوته 
ووجوب العمل به » بيد أنهم من ناحية دلالته فرقوا بين نصه وظاهره» 
وحكموا بأن” ظاهره” الذي محتمل عدة معان يفيد الظن حينئذ لا القطع » 
فقد كان أولى ببذه التفرقة لديئهم خير الآحاد » فإن” صحة العمل به 
شيء » والقطع به شيء آخر » ولذلك ذهب الحمهور إلى أن خسير 
الواحد الثقة حجة يلزم به العمل !*؟ » وإن كان عند أكتثرهم ظي 
٠‏ أخهذاً من قوله تعالى في سورة الإمراء : ٠‏ أقم انصلاة لدلوك الشمس إلىغسقاقيل» و ق رآ الفجر. 

إن قرآن الفجر كان مشهوداً » . 
م الإسكام في أصول الأحكام لابن حزم ١/5‏ . 
ذكر نحو هذا ابن السمعاني في كتابه ه الامطلام » » ونقله القاسمي في ه قواعد التسديث » /الا1. 
. شرح مقدمة ملم ( شنووي ) "5/١‏ . 


اققرفا 


الدلالة لا يفيد اليقين 23 , 
ولم يكتف المحققون من العلماء بالاحتجاج بالأحادي الذي صح سنده 
ومتنه » بل احتجوا أيضاً بالخبر المحتف بالقرائن » حتى عداه بعضهم 
أقوى في إفادة العلم من مجرّد كيرة الطرق القاصرة عن التواتر 9" ء 
لكنهم خصوا هذه المزية « با لم ينتقده أحد من الحفاظ ٠‏ وبا لم يقع 
التجاذ ب بن مدلوليه ع حيث لا تر جيمح » لاستحالة أن يفيد 
المتناقضان العلم" بصدقه| من غير تر جييح لأحدهما على الآخر » *" . 
ولاريب بعد ذلك أن الحديث الحسسن ‏ ولا سما الحسن لذاته ©4؛ ‏ 
أجدر أن ممحتج به من الخبر المحتف بالقرائن » لأنه شديد الشبه بالصحيمح» 
وإن يكن" دونه إشعاراً لليقن ».وقد صرح كثير من الآئمة بأن «وغاب 
الأحاديث لا تبلغ درجة الصحيح»!* ولم يكن بد إذن من قبوله » 
والعمل بمضمونه ٠‏ لأن عليه مدار أكثر الحديث . 
أما الحديث الضعيف 6 جميسع أضر به وصوره )؛ فد رفضصه جمهور 
الإسناد 27 ٠‏ لآن العمل بالسئة خضع لدهم لمقاييس نقدية تتناول 
١‏ علل النووي في ( التقريب 4١‏ ) عدم قطعية الآحادي ولوكان صحيحاً بقوله : « لمواز اللطأ 
و النسيان على الثقة » وعزا هذا الرأي للأكثرين والمحققين . 
؟ عبارة ابن حجر في شرح النخبة + , اللير المحتف بالقرائن يفيد العلم خلافاً لمن أبى ذئك , . 
* انظر أيضاً شرح الننية /1. 
غ من الواضح أنا خصصنا الحمن لذاته بالذكر » لأن حسنه ذاتي قائم فيه » غير ناثى' عن سبب 
أجبي آخر كا في الحسن لغيره عندما يعضد ببعض الشواهد والمتابعات . وراجم في هذا أقوال 
الملماء الي ناقشناها في كتابنا « علوم الحديث ومصطلحه ه ص 1١85‏ . 
انظر ما أفاض فيه القاسمي في ه تواعد التحديث ص 7ه ه في الفصل الذي عقده ( لبيان كون الحسن 
حجة في الأحكام ) . 
أنظر في كتابنا م علوم الحديث هو مبحث ( رواية الأحاديث الضميفة والعمل بها ) ص١١-)١51؟.‏ 
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المحتوى والمضمون قبل أن تشاول الألفاظ والأشكال , ولأمهم أدركوا 
-وهم يعملون بذاك كله أن هذا الأمر دين ! 

ولقد اصطلح أكثر المحدثين على ترادف السنّة والحديث “2 ء فلم 
بجعلوا السّة ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير » والحديث 
اه ٠‏ وعلى هنا مطينا انا « علوم الحديث »ء بل 
قد انتصرنا أيضاً لإدخال الموقوف على الصحابي والمقطوع عند التابعي 
في السثّة أو الحديث ٠»‏ لأنما روايتان مأثورتان كلمرفوع إلى النبي 
نفه عِكِتُعٍ ٠‏ وإن كنا تابعنا المحققين من العلماء في الاحتياط والتحفظ 
في روي من أحاديث موقوفة من طريق كعب الأحبار ٠‏ وعبد الله بن 
سلام : وعبد الله بن عمرو بن العاص ؛ لكثرة ما رووا من الإسرائيليات؛ 
وشد دنا مع ذلك في إطلاق بعضهم حكم” المرفوع على تفسير الصحابة : 
وكنا أكير تشداداً فيا روي من ذلك عن التابعين إلا أن يكونوا من 
كبارهم الذين تلقوا عن الصحابة علماً وافراً غزيراً 9" . 

وإنما ذكرنا هذه المصطلحات في هذا المقام إماء” إلى النقطة الجحوهرية 
الى وقع عليها الحلاف بين فقهاء الشيعة وفقهاء السنة في محديد مدلول 
الحديث . ولقد أوضحنا - خلال ترجمة الإمام الصادق ‏ أن منهجه 
في التشريسع ألزمه كا ألزم الآثئمة من بعده بإدراج مرويات آل البيت 
وأحاديئهم في مدلول السنّة » فكانت السئة عند الإمامية ‏ على هذا 
قول المعصوم نبياً كان أو إماماً » واستسبعدت لديئهم - بطبيعة الخال 
أقوال الصحاية وفتاومهم ؛ لأن العصمة لم تثبت لأولئك الصحابة كا ثبتت 


5 ٠١ راجم كتابنا تقه ص‎ ١ 
1 إلى‎ 5١07 راجع من كتابنا السابق تنفسه صن‎ ١ 


نارفا 


في نظرهم للأئمة من آل البيت المطهرين المكرمين . وما نظننا بحاجة 
لإعادة الحديث في هذا كله بعد أن فصلناه تفصيلا” . 


المصدر الثالث : الإجماع 


وهو مصدر نقلي تبعي يتحقق باتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية 
بعد عصر الرسول على حكم شرعي قابل للإجتهاد . ويبدو أن فكرته 
مستمدة من نظام الشورى الذي فرض به الإسلام على أولى الأمر أن 
يتشاوروا فها بينهم » وأل يستبدوا بتدبير شؤون المسلمين سواء أكانت 
تشريعية أم سياسية أم اقتصادية أم إدارية » مصداقاً لقوله تعالى 
و وأمرهم شورى بينهم » ء وقوله : «٠‏ وشاورهم في الأمر ع1 , 

ولقد واجهت الملمين بعد وفاة الرسول وقائع كثيرة ما نزل فيهسا 
قرآن ٠‏ ولا مضت به صنة . فاضطروا إلى التشاور فيا بينهم ٠‏ شلا 
يتولوا غير سبيل المؤمنين » على حين نهيب بهم الآية الكرعة : ٠‏ ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومين 
نولم ما تولى ونّصله جهتّم وساءت مصيراً » ل وكأني بالمسلمين 
- لدى استشهادهم ببذه الآية ‏ يشيرون إلى وضع القرآن نواة الإجاع » 
مع أنها ‏ كيا قال الغزاليي - لا تذل على الغرض المطلوب » فإنها واردة 
فيمن يقاتل الرسول ومخالفه » ويتسع غير سبيل المؤمنين ٠‏ وكان الأقوى 
التمسك بقوله صلوات الله عليه : « لا تجتمع أمبي على ضلال » » 
و هلم يكن الله ليجمع أمي على الضلالة » »و ٠ه‏ مألت ربي ألا بجمع 
١‏ قارن بمصادر التشريع فيما لا نص فيه ( لمبد الرهاب خلاف ) ص 1١6٠١‏ 
؟ النساء 18 . 


حرفا 


أمي على الضلالة فأعطانيها ٠‏ . وليس ببعيد أن يكون الرسول نفسه 
هو الذي أنشأ في نفوس الصحابة فكرة الإجماع ٠»‏ لأقواله هذه البي 
نقلها الغزالي » ولاستشارته عليه السلام أصحابه فها لم ينزل به قرآن » 
ولذلك نج الصحاية لهجه » فأجمعوا على طائفة من الأحكام » كاتفاقهم 
على قتال مانعي الزكاة . ولعل داوود الظاهري حن رقض الإجماع 
إلا من الصحابة ''' قد لاحظ ألهم لا يقطعون إلا عن مستند صحيح 
يفيد القطع ؛ وأنهم إذا كتروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر فالعادة 
“تحبل عليهم قصد الكذب وأنحيل عليهم الغلط وهم يلتمسسون 
اليقن 29 . 

على أنْهم قسموا الإجماع ثلاثة أقام!' : أحدها الإجماع الصربح 
وثانيها الإجماع السكوتي » وثالثها حين تختلف الآمة على قولين فيريد 
بعضهم إحداث رأي جديد . وسمي الأول صرعاً لأن الجميع يتفقون 
فيه صراحة” على رأي واحد : ولو "وجد مثله للزم الاحتجاج به والعمل 
بها ثم' عليه الإتفاق . وسمي الثاني سكوتياً » لآن واحداً من العلماء أو 
أكثر ذهب إلى رأي فسكت عليه علماء عصره غير منكرين عليه » 
ولبس هذا الضرب من الإجماع في درجة الصريح » لأن من المحتمل 
فيه أن يكون المجتهد آثر العروي حبى يكوّن رأيآ سديدا . أما النوع 
الثالث فلا بجحوز فيه إحداث رأي جديد ء لثلا تبطل فكرة الاتفاق » 
بكارة التراع والشقاق ٠‏ مع أن الله يقول : « فإن تناز عنم في شيء 

انظر المستصفى للغزالي ١1١ذ14-5١11.‏ 

مدخل الفقه الإسلامي هلا . 


١ 

0 

» قارن بالمستصفى ١١+‏ . 

4 قارن بالإمام زيد لآبي زعرة 05 - لا١.4‏ . 


يفا 


فردوه إلى الله والرسول إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خير 
وأحسن تأويلة” ع )0١١‏ 

والآخذون بالإجماع . المحتجون به ع اختلفوا فيه : فالمالكية 
بقصرونه على فقهاء المديئة فقط ء لأنها دار السثة المشرفة » ولآن أهلها 
أعلم بسيرة رسول الله من جميع الناس . والشافعية يششرطون إجمساع 
العلماء كلهم في بلاد المسلمين » ويأخذون على المالكية قصرهم الإجماع 

على أهل المدينة » مع أن أهليا خالفوا بعض الصحابة كأبي بكر وعمر 
مخالفات غير قليلة ؟' . وقد أخخذ الحنابلة وأكثر الحنفية بالإجصساع 
السكوتي ٠‏ فلم عانعوا في الاحتجاج به . ويرى كثير من القائلين 
بالإجماع أن من الضروري ابتناء الحكم المجمع عليه على سند ظبي يقبل 
الاجتهاد » إلا أن هذا الحكم بعد الإجماع يصبح قطعياً » فتزداد قوة 
السند ولا تصح مجالفته "1 , 

وقد أنكر إبراهم بن سيار النظام المتوفى سنة 8١‏ ه حجية الإجاع ء 
ورأى أن الحكم المجمع عليه لوكان مستنداً إلى دليل قطعي لكان الدليل 
نفسه هو الحجة » وإن كان مستندا إلى دليل باطي ظي لم يتحقق الإجاع » 
لاختلاف الناس في استنباط الأحكام '4' . ولم يكن منطقياً أن يقبل 
الشيعة بالإجماع مصدراً التشريمع إلا إذا دخل أحد أثمة تمتهم المعصومن مع 
المجمعين ٠‏ لآن الإمام - في عقيدتهم ‏ هو الأمين على أحكام الله » 


, النساء ذه‎ ١ 

؟ قارن بتاريخ الفقه الإسلامي لد كتور محمد يوسنف مومى 548-19514٠١‏ . 
© مدخل الفقه الإسلامي م . 

4 نفسهة ص 9لا . 


نارفا 


هم أن يكشفوا الغطاء عن رأي المعصوم 3 . 


المصدر الر ابع : القياس 


وهو مصدر عقلي تبعي أيللْحّق ببه أمر لا نص فيه ولا إجماع بآخر 
منصوص على حكمه أو مجمع عليه . وقد عرفه صدر الشريعة بقوله : 
« القياس تعدية حكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تعرف بمجرد 
فهم اللغة » "© . وقد نبه الغزاللي إلى وجوب الاجتهاد في القيساس 
لتخرييج مناط الحكم واستنباطه © ٠‏ لآن القياس عمل عقلي يثبت به 
المجتهد الحكم للواقعة الي لم يرد دليل على حكمها » بعد مساواة الفرع 
لأصله في علة الحكم . فلا بد" لصحة القياس من مقدمات ثلاث : 

أولا" : استنباط علة الحكم الذي فيه نص من كتاب أو سنّة . 

ثاياً : العاس تلك العلة في الواقعة الأخرى البي-لا نص" على حكمها. 

ثالثاً : تساوي الواقعتين في الحكم بعد تساوسها في العلة . 

ولقد أوضحنا أن عصر النبي أجدر أن يسمى ؛ عصر الوحي » ع 
فلم تكن الحاجة ماسّة إلى القياس والوحي يتنزرّل والنبي بين أظهر 
المؤمنين يفتيهم ويعلمهم ويرشدهم » وما وقع من اجتهادات الصحابة 
لم يتناول قضايا التشريع ٠‏ وإنما وضع نواة القياس عمر بن الخطاب 
١‏ وقد أرضسنا هذء اللسألة خلال تر جمة الإمام جعفر الصادق قريباً » فارجم إليها . 
؟ تنقيح الأصول » ذكره الغزائي في ( المستصفى ص 4ه ) . وقارن بمصادر التشريع فيما لاص 


فيه 11 -م1,. 


١ >‏ لمستصفى 98 . 
كرفا 


رضي الله عنه ٠0‏ ء وأيّده فيه كثر من الصحابة ٠‏ ثم أخذ طريقه إلى 
العلماء والمفتين من التابعين وأتباعهم . وما زالت أصوله تؤاصّل حبى 
بات لدى الحتفية أبرز خصائصهم ٠‏ وغلا فيه بعضهم حبى ابتعدوا عما 
صح من الاصوص »2 وقدموره على الخير الاحادي ٠‏ بل داق بعضهم 
أن مجحرد الشبه في الأوصاف كاف للقياس وإن لم تتحد العلة . 

ويرى جمهور الفقهاء أن القياس مصدر من مصادر التشريع ٠»‏ يفيد 
غلبة الظن فها يستنبط به من أحكام ع ويكدون أن العمل به يتفق مع 
مقاصد الشريعة الي جعلت المنقول موافقاً للمعقول » وجعلت صحيمح 
الأثئر دائراً مع العقل وجوداً وعدماً . ويستدلون على الاحتجاج بالقياس 
بالكتاب والسنّة وأقوال الصحابة وأفعاههم » فمن الكتاب قوله تعالى : 
« فاعتبروا! يا أولي الأبصار 2٠‏ » فالله يأمرنا بالاعتبار بما أصيب به 
بنو النضير من خخراب ودمار » لألهم بشر مثلنا » فلو صنعنا ما صنعوا 
لأصابنا ما أصابهم . ومن ذلك أيضاً قياس إعادة المخلوقات بعد فنائها 
على نشأنما الأول » كما قال تعالى لمنكري البعث والنشور : «قل محببها 
الذي أنشأها أول مرة » وهو بكل خلق علم 9 »ع وني هذا قياس 
واضح لنظيريّن يتساويان في الأحكام © . وحسبلكث أن ابن قم اللحوزية 
سرد في كتابه « أعلام الموقعين و7" بضعاً وأر بعين آبة نتضمن تشبيه 
الي ء بنظيره »ء واشتراك النظرين قي الحكم ؛ وبدا ‏ وهو الحبلي 
٠١‏ وذكك عندما قال لأبي مومى الأشمري : اعرف الأمثال والآشباء » وقس الأمور عندل » . 
؟ سورة الحثر . 
”© سورة يس . 
قارن ,مصادر التشريع الاسلامي 4 . وانظر أيفاً ملخص إبطال القياس والرأي والاسعحسان 


لابن حرم ص 7# ء وفيه أدلة القياسبين والرد عليها وإبطاها . 
ه أعلام الموقمين ١/ر+17.‏ 


"(320 


المجتهد المجداد ‏ شديد التحمس للقياس ع مامتا بموافقته لمماصد الدين 
وروح التشرييع . 

ومن أدلة السنّة على القياس حديث معاذ بن جبل عندما أرسله عليه 
السلام قاضيآ إلى اليمن ٠‏ وقد أشرنا إليه أثناء الحديث عن عصر الوحي» 
وهو إن لم يدل على استعال القباس بمعناه الفقهي الاصطلاحي الدقيق 
في زمن الرسول - مما يستأنس به بلاريب على إمكان الاحتجاج بالقياس 
بعد عهده صلوات الله عليه . ومن الحوادث الحزئية الي قد يستأنس 
بها أيضاً على حجنية القياس أن جارية قالت لرسول الله ملع : إن أبسي 
أذركه تريفة الج + .وهو طيخ .وين لاطي أن. عع .» مان" 
حججتث عنه أبنفعه ذلك ؟ فأجابها عليه السلام : « أرأيت لوكان على 
أبيك دين فقضسيْته أكان ينفعه ذلك ؟» قالت : نعم » قال : 
٠‏ فَدكين” الله أحق” بالقضاء ! م230 . 

أما أقرال الصحابة وأفعاهم الموايدة لصحة العمل بالقياس فقّد سرد 
منها الغزالي شواهد غير قليلة '؟' » ومن أهمها أن المسلمين قاسوا خلافة 
أبي بكر على إمامته الناس في الصلاة » وقاسوا قتال مانعي الزكاة على 
تاركى الصلاة . 

1 أن صحة العمل بالقياس شيء والإكثار منه شيء آخر » فالقرآن 
ينهى عن الظن » والقياس ضرب من الظن أو غلبة الظن » قال تعالى: 
إن يتشبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً » . وإذا صح 
حديث الأشجعي في افتراق أمة محمد لتم على بضع وسبعين فرقة 
أعظمها فتنة” على أمي قوم يقيون الأمور برأسم » كان فيه نحذير 
١‏ المصدر نفه 448/1ا. 


؟ المستصفى ؟١/؟ه‏ . 


١5  ةيمالس النظم الا‎ 4١ 


نبوي صريمح من العمل بالقياس . وعتزوا إلى عبد الله.بن مسعود قوله : 
« إذا قلم في دينكم بالقياس أحللم كثيراً مما حرم الله » وحرمتم كثيراً 
ما أحل” الله » . وحبى عمر بن الخطاب الذي كان أول من وضع نواة 
القياس كان يذم المسرفين في العمل به » المكترين من الإفتاء بالرأي دون 
تنبت في الرواية ولا عناية بالحديث ٠‏ فهو القائل : « إياكم وأصحاب 
الرأي ٠‏ فإنهم أعداء السن ء أعليتلهم الأحاديث أن محفظوها فقالوا 
بالرأي فضلوا وأضلوا "1٠‏ وابن القم الذي سرد الأدلة على إمكان 
العمل بالقياس ما يلبث في كتابه نفسه « أعلام الموقعين » أن يورد جملة 
طيبة من أقوال السلف الصالح في ذم الإكثار من القياس والغلوَّ فيه "؟ . 
فآل الأمر في هذا كله إلى أن القياس حجة ظنية لا قطعية في التشريع » 
وأنه يستعمل حيما تدعو الحاجة » وأن تطور الحياة الدينية والاجماعية 
هو الذي حمل بعض فقهاء المسلمن على الأاخذ به واللجوء إليه 
لاستنباط الأحكام ٠‏ ولا سها فيا جد من المتائل نول يعرق: له اتسين 
واضح صريح . ومن هنا لم يلجأ الإمام أحمد بن حنبل إلى القياس إلا 
في حال الضرورة ٠»‏ بها توسط مالك والشافعي فأخذا فيه بقدر ؛ ولم 
يتوسعا فيه توسع أبي حنيفة ومن تبعه من الفقهاء . 
ولقد اشتهر على الألنة : ولا مسوّغ للاجتهاد في مورد النص » 
وهو كلام صحيح يوافق روح الشرع الإسلامي » ومؤداه أن القياس 
عمل اجتهادي عقلي إنما يوخذ به حيث لا نص »© ومى وجد النص 
بطل العمل بالاجتهاد والقياس . ومن العلماء من أخرج العلة المنصوص 
عليها شرعاً من موارد القياس » لأنها وقد “نص” عليها أشبهت النص 
؟ جد هذا ني المرء الأول من الكتاب المذ كور . 


يكن 


الموضوع ابتداء” لبيان حكم ما . ولذلك لا يرى أكثر العلماء بجاله” 
للعمل بالقياس حين تكون العلة منصوصا عليها في التشريع . 

وفي آخر ترجمة الإمام جعفر الصادق أومأنا إلى رفض الشيعة للقياس 
بوجه عام » عملا بقول علي كرم الله وجهه : ٠‏ لوكان الدين يوخذ 
قياس لكان باطن اللحمّفْ أولى بالمسح من ظاهره » » ولكنهم ‏ حين 
أخذوا بمبد[ الحسن والقسح العقليين - لم بجحدوا مناصاً من أن يستعيضوا 
بالعقل عن القياس » فعد” متأخرو الشيعة العقل بين مصادر التشريمع » 
وإن كان صنيعهم هذا لا ينفي أن الشرع لدمهم علم نقلي موروث 
تلقوه من أئمتهم المكرمين » وتلقاه أثمتهم من 1ل البيت المطهرين » 
أما آل البيت فأخذوه إرثاً عن جدهم الرسول الآممين . 


أدلة أخرى تتعلق بالقياس 


وتتعلق بالقياس ضروب من العمل الاجتهادي العقلي كالاستحسان 
والاستصلاح والذرائع أخذ بها بعض الفقهاء وتشداد فيها آخرون . 

أما الاستحسان فهو العدول عن قياس وضحت علته إلى قياس خفيت 
علته ؛ أو هو عدول المجتهد عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل 
رجّح لديه هذا العدول 23١‏ . 

ولاابد” فيه من موجب للعدول عن حكم المسألة لدليل شرعي خاص»ء 
ولذلك قال الفقيه ابن العربي المالكي : ٠‏ إن الاستحسان هو العمل 
بأقوى الدليلين و2 . واستدل أنصار الاستحسان بقوله تعالى : « اتبعوا 


. قارت مدعل الفقه الإسلامي 6م‎ ١ 
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ردق 


أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » وعزوا إليه حديثاً يقول فيه : و ما 
رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » . وعللوه بأن إجاع المسلمين 
على حسن شيء يدل على أنه حسن عند الله ؛ وأن الله تعالى 
أمر به 607 

وكا توسع الأحناف في القياس توسعوا في الاستحسان لأنه فرع منه 
في بعض الوجوه ٠‏ ولاسيا قبا سمّوه استحسان القياس ٠‏ وذلك حين 
بحري الحكم في المسألة بما مخالف القياس لوجود قياس خفي يقتضي العدول 
عن الحكم السابق 9؟' . وقد احتج بالاستحسان أيضا المالكية والحنابلة » 
وإن اختلفت تسميته بينهم . أما الشافعي فقد رفض الاحتجاج به وقال 
قولته المشهورة : « من استحسن فقد شرع ٠‏ . ولعله إنما أبطل 
الاستحسان الذي يرتئيه المجتهد من غير أن يستند إلى دليل . ورفض 
الإمامية الاحتجاج بالاستحسان ٠‏ لأنه إما قياس خخفي كا في يعض 
تعاريفه » وإما حكم تقتضيه المصلحة الي يدركها المجتهد عن طريق 
الاستنباط . وهو في كلتا الحالين من الاجتهاد بالرأي الذي قد مخطئ 
ويصيب ولكنه لا يغني من الحق شين 9" . 

والاستصلاح هو الحكم في مسألة لا حكم فيها لمصلحة سبتدي إليها 
المجتهد برأيه + مثاله اشتراط سن معينة للزوجين ثوثيقاً لعقد الزواج 
بينها » واشتراط وثيقة الزواج لسياع الدعوى يه”!' . وهو لا يتناول 
المسائل الي لا محال فيها للاجتهاد كالعبادات » وإنما يشمل بالدرجة 
١‏ المتصفى ١8‏ . 
؟ مصادر التشريع فيما لا فنص فيه 5١‏ . 


+ المبادٌ العامة الفقه المفري 48؟ . 
غ# مصادر النشر بيع الإسلامي اه . 


الأولى المعاملات والعقوبات الي لم يعرف لا نص في كتاب الله وصئة 
رسوله . ولم يشتهر الاستصلاح اشتهار القياس والاستحسان حبى بين 
الأحناف . ويشترط في الاستصلاح أن يكون أخذاً بمصلحة حقيقية 
عامة. ؛ وألا يتعارض مع حكم ابت بنص أو إجماع . وقد 
عارض الأخذ به الظاهرية بوجه خاص والشيعة بوجه عام . 

. أما الذرائع فهي جمع الذريعة : الوسيلة إلى الشيء . وأصلها أن 
الوسيلة تعطى حكم الغاية إذا تعيتت طريقا إليها » لآن موارد الأحكام 
قسمان : مقاصد أساسية ووسائل مفضية إليها » ولم يكن بد من أن 
يأخذ الفقهاء بأصل الذرائع حين وجدوا أن الوسائل تأخذ أحياناً حكم 
الغايات . ومن هنا عد مالك الأخذ بالنرائع أصلا » وشاببه في ذلك 
أحمد ء أما الشافعي وأبو حنيفة فرفضاه وأبطلاه 3 . 


فتح باب الاجتهاد على مصراعيه 


ومهما تتباين آراء الفقهاء في مصادر التشريع ٠‏ فإنهم جميعاً يكادون 
مجمعون على كره التقليد وعلى دعوة المسلمين إلى الاجتهاد : ذلك بأن الشرع 
سكت عن كثير من الأحكام » وإن كان قد نصب أمارات ترشد 
إليها » فكان نزام على فقهاء الأمة أن يبذلوا الحهد لتفهم النص الظي 
ترجيحا لبعض المعاني الي مجتملها » وأن يضعوا أحكاماً واضحة ل لم 
يرد فيه نص ولم يعرف حوله إجماع » وأن يثبتوا للناس أن شرع الله 
يوافق مطالب الحياة والأحياء . 

ولقد امتاز الشرع الإسلامي - كبا أوضحنا في معالم النظم العقدية - 
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بإشعارىيكلفرد المكلف بحريته العقلية » ومثل هذه المزيّة تستدعي فتح 
باب الاجتهاد على مصراعيه ولا سما للففيه الذي توافرت فيه شروط 
الاجتهاد من علم بأحكام القرآن والسنّة » وأسباب التزول ٠‏ والناسخ 
والمنسوخ ء ومعرفة تامة بلغة العرب وأساليبها في البلاغة والبيان . 

وقد 'عني الشرع الإسلامي بصالح كل من الفرد وابحماعة » وبرزت 
قي جميمع تشريعاته المنصوص عليها أو المستنبطة نزعة جماعية واضحة 
سوف يلاحظها القارئ في كل صفحة من هذا الكتاب الذي بين يديه . 
فلندعه الآن يتابع الإسلام كيف شرع للسياسة والإدارة » وللمال 
والاقتصاد » وللحضارة والفن » وللحرب والسلام » وكيف بنيت “نظلمه 
على دعائم الإمان الكامل » واللحلق الفاضل » والعمل الصالح ٠»‏ ولمدنية 
النافعة لبي الإنسان ! 


امف 


اليا ْالثالك 


بن / 5 ره 
إظرال نياك والا دار 


الفضل الأول 
الى اللغبانية وروا رنها قحس الريعي 


خلال تحديدنا «لمدلول النظم الإسلامية » أوضحنا أن الروح 
الأجماعي بيمن على تعالم الإسلام في كل شأن من شؤون الحياة والأحياء» 
وأنه دين ودولة » وعقيدة ونظام » وأكدنا أنه م يترك ه للنظم «الزمنية ؛ 
مال الانفراد في تقرير الأصول ووضع التشريعات » بل امتاز من بين 
الأديان المماوية بالتنسيق بين سلطات الدولة وتوجيهات الدين » وبين 
القم المادية وقم الروح . غير أنا لاحظنا أن من التشريعات الإسلامية 
ما بدأ بصورة بالغة البساطة ثم اعتراه ما اعترى القوانين من التطور 
والركيب وربا التعقيد ء وهذا أيضا داخل في صمم الإسلام ما دام 
لهذا الدين في منطلقه الاول آبة تشهد له » أو حديث صحيح يعزز 
معناه ء أو قول للسلف الصالحدن يؤيده شيثاً من التأييد . 

وإن نطبق" هذا المدلول على النظم السياسية الإسلامية نجداه يصدق 
عليها دونما لبس أو إبهام » كما صدق في الباب الذي سبق على النظم 
العقدية والتشريعية » وكا سيراه القارئ بوضوح في مختلف الأبواب 
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التالية لدى معابحة النظم الإسلامية في أهم شئون الحياة والأحياء ففي 
عصر الرسالة الحالدة ‏ ولا سها بعد بيعبي العقبة » وبوجه أخص" بعد 
الهجرة إلى المدينة - بدأ البي عَلِكَعٍ يبذر للدولة الإسلامية بذورها » 
ويرمم لها منهاجها ٠‏ ومبيئ لها مجتمعاً يصون بقاءها ؛ ولم يكن المجتمع 
الإسلامي يومئذ يستدعي من نظم الحكم إلا أبسطها » فاكتفى عليه 
السلام بتمهيد الحو الصالح لإنشاء دولة الإسلام ء جاعلا” في تقديره 
احتياج الحياة الإنسانية إلى التطور والهاء . 

وي عصر الوحي » نزل من أي القرآن على قلب الرسول ما كان 
توطئة” طبيعية لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة الي تضبط أمو ر المجتمع » 
فما تصلح إلا له ولا يصلح إلا لها » ورّسمت على وجه الإجال أسس 
العدل لجميع الناس في كل الأحوال ٠١‏ وإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر 
وجهه بأي طريق كان فَشم' شرع الله ودينه ... فأي طريق استشخرج 
بها العدل والقسط فهي من الدين » ليست مخالفة له و "! , 

فإذا قال الدكتور طه حسين : « إن القرآن لم ينظم أمون: السياضة 
تنظهاة يحملا” أو مفصلا” » وإنما أمر بالعدل والإحسان ... وإن النبي 
نفسه لم يرسم بسنته نظاماً معينا للحكم » ولا للسياسة » ولم يستخلف 
على المسلمين أحداً من أصحابه بعهد مكتوب أو غير مكتوب .“ا ء 
رضينا فق كللاءنة شقاً ورفضنا آخر ء فالقرآن لم ينظم السياسة تنظيا” 
مفصلا” بل اكتفى بالمبادئ العامة المجملة » والنبي عليه السلام لم يعن 
للحكم نظاماً » ولم يستخلف بعده أحداً » ولكنه ‏ بأقواله وأفعاله ‏ 
وضع النواة الأولى لحكومة صالحة تقم العدل بين الناس . 
١‏ الطرق الحكمية ١4‏ ( لابن القم ) . 
؟ الفتنة الكبرى 6»؟ . 


للك 


وإذا قال الأستاذ علي عبد الرازق : « إذا كان رسول الله مَكلم 
قد أسس دولة سياسية أو شرع في تأسيسها . فلماذا خمَلّت دولته إذن 
من كثير من أركان الدولة ودعائم الحكم ؟ ولماذا لم يعرف نظاماً في 
تعيين القضاة والولاة ؟ ولاذا لم يتحدث إلى رعيته في نظام الملك وفي 
قواعد الشورى ؟ ١»‏ أحلناه إلى واقع السيرة النبوبة المطهرة فيا هيات 
للمجتمع الإسلامي من أسباب البقاء والهاء » بعد أن قضت فيه على 
العصبية القبلية وأذابتها في بوتقة الأمة الكيرى ؛ ولو خلا هذا المجتمع 
تجاوباً مع ظروفه ‏ من دعائم الحكم وأركان السلطان » ولو لم 


الا هام 


برسم له نظام تحداد يأحذ به الحليفة أو الإمام ! 


حسبنا أن الإسلام وضع للحكم قواعد العدل والشورى ٠‏ وأن النبي 
في مجتمع الصحابة كاد يلف حكومة كاملة تدبر للدولة منهاجها ء 
وتضع لما تخطيطها ونظامها » ممع تقدير مقتضيات المصالح ودواعي 
الحاجات . فها هو ذا القرآن يأمر الحكام بالعدل أمراً صرحا : « وإذا 
حكمم بن الناس أن محكموا بالعدل :''' وقد يتناول هذا النص أول 
ما يتناول حكم القضاء » ولكن” صياغته الشاملة تعم بلا ريب عدل 
السياسة وتدبير شؤؤون الرعية » فلا موجب لتقيبد » ولا مسوغ 
للتخصيص . وهو ضرب من العدل لا عيل له ميزان » فلا يتأثر بالقربى 
والحنان ٠‏ ولا يتغير بالتباغض والشنآن : « وإذا قلم فاعدلوا ولو كان 
ذا قربى »9 ء و ولا يتجرمتكم شنآن قوم على ألا" تعدلوا » 
١‏ الإسلام وأصمول الحكم لاه . 


؟ النساء #8 . 
م الأنمام 165 . 


اعدلوا هو أقرب للتقوى<١)‏ » . وها هو ذاالرسول. عليه السلام يتحدث 

عن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلم فيراه إماماً عادلا» 
وعن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاياً فبراه إماماً جائراً؟؟ , 
وذلك يقطم في أن العدل المقصود هو عدل الأثمة والحكام 5-6 
مجرّد عدل الأخلاق القائم على التوازن والاعتدال » كا في قوله تعالى : 
و إن الله يأمر بالعدل والإحسان "٠‏ . 

وإن' يفرض القرآن والسنّة العدل” على الحكام » فقد فَرّضًا على 
الرعية الطاعة والتقيد بالنظام » فالله يقول : « يا ألا الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم »24 والرسول يقول : واسمعوا 
وأطيعورا ‏ وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » ما أقام 
فيكم كتاب الله تعالى »*) . 

وإن زلت الأقدام » وضلت الأفهام » فلم ير بعض الباحدين في 
هذه النصوص لا تصرعاً بنظام الحكم ولا تلوحاً » لآن الكتاب والسئّة 
لم يسما فيه الأشياء بأممائها » ؛ فلم يدوا ”حكما ملكي » ولا جمهوريا » 
ولا دممقراطياً 3 ولا ئيوقراطيآ ولا استبدادياً » وم بعينا أسلوب إقامة 
تلك الحكومة » ولم يصفا الأجهزة الي تعوّل عليها من قضاة محاكمها » 
وقادة جيشها » وحماة أمنها » وجباة مالحا » أخذنا بالأقدام 0 
إلى نص' لا مَرَّلَةة فيه ولا ضلال » عيط اللثام في آن واحد عن اسم 
النظام الإسلامي يحكمه المبتكر الفريد » وعن السر في إقلاله من التحديد 
١‏ المائدة لم 
؟ رواء الشيضان والتر ملي . 
> التحل 9٠١‏ . 


01 الناء هه . 
ه رواه البخاري لي وصحيحه ه . 


>" 


وهالتقعيد» : وهو قوله تعالى : د وأمرهم شورى بينهم »2 المفمر 
مخطابه لنبيئّه : « وشاورهم في الأمر 26 ٠»‏ والخالم على حكومة 
الإسلام اسم" الشورى : وهي تسمية أصيلة أوضحت أصالتها تصرفات 
النبي الكرم مذ" قامت في المدينة حكومتثه » وأعمال” خلفائه الراشدين 
الذين كان لهم فيه أسوة حسنة ٠‏ والذين فقهوا السر في إغفاله ما أغفله 
من قواعد هذه الشورى ٠»‏ فإن لعتولهم في تحديدها لمجالا" ء 
وإن لمقتضيات ظروفهم وظروف من بأتي بعدهم لتأثير؟ ء لا محالة» 
كبيراً . 

والحق” أن الإسلام ‏ وهو دين الواقعية الإبجابية - لم يرد أن 
يدل على الناس في معترك الحياة بتصورات مثالية خيالية لا محصّل 
لا في الواقع الذي يحليون فيه ء فلم يتمثل في مراحله الأولى » لم 
يكن مكنا أن يتمثّل فيها ‏ جميع الأطوار السياسية التي ستتعاقب على 
أمة الإسلام » وكانت له تلك مزية على نظم السياسة في القدم والحديث» 
لأنها ‏ بما افترضت من أصول الحكم وقواعده ‏ سبقت أحداث 
الأجيال المتعاقبات » مخخفلة” خلال سبقها ذاك ما لعقلية كل جيل من 
أثر في وضع القواعد ونحديد الأصول 2 وكأنما آثر الإسلام - بتركه 
صورة الحكم بسيطة لا تعقيد فيها - أن يتنافس المسلمون في بناء مجتمعهم 
تبعآً لما يصيبون من أسباب الحضارة والياء » مَثلهم في ذلك كمثل 
النحل تبي من إفرازها خلاياها : وتظل أبداً في حيوية 


ونشاط ! 
ولقد أوضخنا في « مدلول النظم الإسلامية » ما خخلفته حكومة 
١‏ الشررى ده" . 


؟ آلعيران وه١ا.‏ 


البي في المدينة من آثار في الدين وااسياسة والاجماع والاقتصاد . 
وكل” ذلك قد م في عشر سنن كانت  .‏ كيا قال غروينباوم - 
« مضافاً إليها الثلاثون سنة” الي أعقبت وفاته ؛ قوام” العصر الذي 
صارت فيه الجماعة الإنسانية أقرب ما يرجى من الكيال . وإن صوابق 
تلك الفئرة في النظم » والقوانين » والتشريعات المالية - فضلا” على 
الدينية - هي الي أغرت للنظام الكامل ٠‏ نظام امو عطاحاه واه 
وتعاليمه 20١»‏ , 

والإسلام - كرا كتب طه حسين ‏ ولم يسلب المسلمين حريتهم » 
وم ايخ إرادتهم ل ا 2 

في الحدود التي رسمها لحم , ولم "بلص عليهم ما ,: عي أذ ينرا.» 
وكل” ما ينبغي أن يركوا , وإنما د تستبصر2 » 
وقلوباً تستذكر » وأذن لهم أن يتوخّوا الدر والصواب » والمصلحة 
العامة والمصالح الخاصة » ما وجدوا إلى ذلك سبيلا” »29 . 

ولعلنا هنا على إجلالنا للإمام الشافني ‏ 'نكْبن ما عقب به 
الفقيه المحقق ابن عقيل على قوله ‏ أي قول الإمام الشافعي س 
هلا سياسة إلا ما وافق الشرع » فقد أنشأ ابن عقيل مخاطبه قائلا” 
« فإن أردت بقرلك « لا سيامة إلا ما وافق الشرع ؛ أي لم مخالف 
ما نطق به الشرع » فصحيح ء وإن أردت: لاسياسة إلا ما نطق 
به الشرع فغلط وتغليط" للصحابة 29 . ويستشهد ابن عقيل على ذلك 
ببعض الوقائع الي اعتمد فيها الخلفاء الراشدون على مصلحة الآمة » 
١‏ عضارة الإسلام 4م318 . 


؟ الفتنة الكبرى "؟ . 
١‏ الطرق الحكمية ١‏ . 
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غير واقفين عند منطوق الشرع وحده ٠»‏ مخافة تجميد المجتمع 
الإسلامي والإبطاء بسيره الإجابي إلى بناء الحضارة والعمران . 
والخلاصة أن الرسول الكريم لم يلحق بالرفيق الأعلى إلا" وقد خطا 
بالسياسة الرشيدة خطوات واسعة أتاحت للراشدين بعده أن يكملوا 
بتجار.هم ما بدأ » وأن يضمزوا الناس العدل والحرية » ومحموهم من 
العسف والحور » ويرسّخوا في نفوسهم فقه القواعد العامة الي نادى 
بها رسول الإسلام ٠‏ والني يممكن تلخيصها في الأصول الأربعسة 
التالية : 
5١‏ - أن الولاء للأمة محل محل” انولاء للقبيلة . 
6 أن الأخوّة الدينية هي أساس النظام الاجماعي . 
م أن الحاكم المسلم ب بأي امم يسمى - مجمع في آن واحيد 
سلطي الدنيا والدين . 
أن الشورى بين الحكام والمحكومن هي الأسلوب المفضّل 
لضمان التوازن الاجماعي . 


لكا 


التمنلالشاين 
لمحي تارخية عن نشأة الخلافة وتطورها 
نشأة الحلافة الراشدة ومبابعة أبي بكر ظ 


غربت شمس النبوة » ولحق رسول الله ملقو بالرفيق الأعلى ٠‏ فلم 
يصدق العرب أنه مات 2١‏ » ولسوا أنه رسول” قد خلت من قبله 
الرسل ٠‏ وغابت عنهم ‏ من.هول المفاجأة -- آيات تعلّمهم أن الله لم 
يكتب اللاند” لأحد من البشر » وأن كل من عليها فان ويبقى وجه 
ربك ذو الخلال والإكرام . 1 

وزاد المفاجأة” هولاة شعورهم بالفراغ بعد موت رسول المدى 
والرحمة » فمن مخلفه ؟ وكيف يعالحون مسألة الخلافة الشائكة ما دام 
الأمر شورى بين المؤمندن ؟ 

وكان طبيعياً أن يطمع في الحلافة كثيرون ٠»‏ وأن نحاول كل جماعة 
ترشيح رئيسها ليتولى أمر المسلمين ٠‏ فكانت الأتصار تميل بالحلافة إلى 
١‏ الكامل ( لابن الأثير ) ؟/رة١؟‏ . 
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سيك المزرج سعد بن عبادة )١7‏ 34 لكن” الأمر ُ بتعد” الر شيح 6 إذلم 
يكن سعد هذا قادراً على ضم صفوف الأوس والحزرج » فأضعف القوم” 
خلاتهم . ولم يتم" هم ما أرادوا'" . 

واعتقد بنو هاشم أن” الحلافة ينبغي أن تكون فيهم ٠‏ ورأوا علي 
ابن أبي طالب أحق" الصحابة بها » لأنه ربيب النبي وابن عمه وزوج 
ابنته فاطمة "ا 4 ومن أل الناس إسلاماً 14 وأوسعهم علما (4) 6 
فضلا” على ما ساقوه من حديث الوصاية له قرب غدير حم" في السنة 
العاشرة أثناء حجة الوداع «*) . لذلك أقبل العباس عم النبي على ابن 
أخيه علي كرم الله وجهه وقال له : وابسط يدك ولنبابعك”) (0) 0 
لكن” علياً كان مشغولا” بدفن الرسول 27 ء فتياطأ في قبول هذه البيعة » 
وربما تعمد التباطئ ليزيل من صدور المومنين ما قد يداخلها من شبهة 
توارث النبوة بين آل البيت المطهرين ”*' ٠»‏ فإنه كان يعلم ‏ بلا ريب - 
أن النبوة وحي رباني » وليست ععلك موروث . 

والمهاجرون الذين تركوا ديارهم وأمواهم وهاجروا من مكة إلى المديئة 
كانوا يريدون الحلافة فيهم '؟' 2 ويظهرون ميلهم بها إلى أبي بكر 
ابن هشام 5/ره١١٠‏ . 
زد على هذا أن سعد بن معاذ » سيد الأوس ء كان قد توني قبل وفاة النبي . انظر ابن هثسام 
ا؟. 
© قارن فرق الشيعة ( للنوخي ) ص ؟ بالمعارف ( لابن قتيبة ) ص 7١‏ . 
الكامل ؟/لا” . 
ه انظر دعائم الإسلام 56/١‏ . 
* 
مم 
ا 


خدا 4م 


سيرة الرسول ( لابن هشام ) ٠١١8/57‏ . 
الزاع والتخامسم 48 . 
الفصل لابن حزم 4/لاه . 


6 ؟ النظم الاسلامية ‏ /ا١‏ 


الصدايق 2١‏ ء فهو أول السابقين إلى الإسلام من الرجال'" » وصاحب 
النبي في الغار بشهادة القرآن59“) ع ووالد زوجه المحبوبة عائشة 9©) 0 
ورفيق النبي في مواقف دعوته إل الله . 


الائمة من قريش 


وسرعان ما انطفأت الفتنة » وحلّت مشكلة الحلافة » بمجرد رواية 
أبي بكر حديث رسول الله : « الأئمة من قريش 8 '*؟ » وقول عمر 
للأنصار : « لاترضى العرب أن تؤمتركم ونبيئّها من غيركم .29 . 
وحينئذ قال الأنصار : ١‏ منا أمر ومنكم أمير ٠‏ فأبى المهاجرون » 
وبايع عمر وأبو عبيدة أبا بكر 17 ء فاقتدى بهما الأنصار إلا بعض 
المزرجيين ء ثم وافق أكترهم بما يشبه الإجماع » ولاسها حين اسيتقنوا 
أن الأمر سيكون شورى بينهم وبن المهاجرين 8 . 

وخطب أبو بكر بالمسلمين يعلن لهم دستوره © ويوكد لهم أنه 
سيسوسهم بالعدل ٠‏ وأنه مسؤول عنهم أمام الله » وأن له عليهم حق 
المشورة والمؤازرة » وأنشأ يقول في أول خطبة له من على منبر الرسول: 


. ” ) فرق الشيمة ( قنويخي‎ ١ 

؟ الكامل ( لابن الأثير ) 98/5 . 

* لقوله تعالى ني سورة التوبة 4٠‏ : « إلا تنصروء فقد فصره الله » إِذْ أخر جه الذين كفرو! ثاني 
اثنين إذ هما في الغار » إذ يقول لصاحبه : لا محزن . إن الله معنا . 

الكامل 07//الا . 

مقّسة ابن خلدون ١٠١‏ . 

عمر بن الحطاب ( لابن الحوزي ) + - 80 . 

أبن هشام ١٠١1١5/5‏ . 

الكامل ؟/ر؟؟ . 


6م اه امل > ان 


مه" 


٠‏ أما الناس إني قد وليت عليكم ولست مخركم » فإن أحسنتٍ 
فأعينوني ٠‏ وإن أسأت فقوموني . الصدق أمانة » والكذب خيانة » 
والضعيف فيكم قوي عندي حبى أرييح عليه حدنّه إن شاء الله » والقوري 
فيكم ضعيف عندي حبى آنخذ الحق منه إن شاء الله . أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله ء فإن' عصيت الله ورسوله فلا طاعصة لي 
عليكم 3١»‏ . 

ومن المعروف أن رسول الله مت لم يلحق بربه إلا بعد أن مكتنه الله 
من بسط تقوذه على شبه المزيرة حتى “عرف بأمير الحجاز 29 ولف 
لأبي بكر في المنطقة الوسطى من الحجاز حكومة واحدة قوية تشتمل على 
مكنة والمديئة وكشر من المناطق المجاورة''' » وأنه جعل من رعايا هذه 
الحكومة وأمةه واحدة ذات شخصية متميزة وكيان أصيل ©' » وأنه 
أحل ' في المجتمع الإسلامي رابطة الدين وإخاء المؤمنين محل العصبيسة 
البغيضة والشعور القتَبلي المقيت **2 . 

لكن” هذه الوحدة السياسية المثالية أخمذدت تضعف بعد وفاة الرسول » 
ولا سما بين القبائل الي خضعت للإسلام خضوعاً ظاهرياً ٠»‏ وسمّت 
الركاة « إتاوة 23٠‏ » فانتهزت الفرصة لتمنع هذا الركن الإسلامي 
العظم » وعلقت دفع الزكاة على معرفتها خليفة” الرسول ٠.2"‏ وشجعت 


. 1١10/6 ابن هشام‎ ١ 

؟! مقدمة أبن خلدرن 4لا ١‏ . 

» ابن عشام ؟/4"7ة. 

: انظر 0 4/7 (عصصنآا .امف ) سولهل'! 46 منقغمماءجدع 
ه قارن بالدعرة إلى الإسلام ١١‏ . 

. الكامل ؟/م9؟‎ ١ 

. 4 ) غرق الشيعة ( النويخي‎ ١ 


امف 


روح الانفصال على الغلهور . وأو لتك هم لا أهل الردة ان الذين 
اضطر أبو بكر إلى محاربتهم إلا أن يرجعوا إلى الدين ويتعهدوا بإقامة 
أركانه ؟' » وإلا فلا مادانون ولا يصاتمون 9 . 

وتوني أبو بكر في ؟7 من جمادى الآخرة سنة 17 ه. بعد أن قضى على 
فتنة المرتدين » وأحرز أعظم الانتصارات في حركة الفتوح ء فكان بعد 
رسول الله من أكبر مؤسسي الدولة الإسلامية . 


عمر والعصر الذهبي للإسلام 


ورأى أبو بكر قبيل وفاته أن يجتب المؤمنن الفرقة وهم أحوج ما 
يكونون إلى وحدة الكلمة في تلك الظروف » فاستشار الصحابة في 
استخلاف عمر » فحمدو! له ذلك حتى كألهم انتخبوا عمر التخاباً . 
وكتب لعمر باللحلافة عهداً » تاركاً له بعد وفاته مقاليد الأمور (؛) 

ودعى عمر خليفة أبي بكر" » أو خليفة خليفة رسول الله » ولمسا 
آنسوا في اللقب 'طولا” سموه «الحليفة» على إطلاقه 27 » وأمسى 
هذا لقباً لرئيس دولة الإسلام . ثم أضافوا إلى عمر لقبآ جديداً يتمثى 
مع حركة الفتوح » ولا سيا بعد أن ثاب المرتدون إلى رشدهم ورجعوا 
إلى الإسلام » وهو لقب أمير المؤمنين ء أخصذا من الأمير الذي كان 


. 414 ) الأحكام السلطانية ( المارردي‎ ١ 

؟ تاريخ الطبري ١/881١41-1ها.‏ 

إى الأحكام السلطائية ( الماوردي ) 47-456 . 

+ الكامل 557/5 وقارن بكتاب تاريخ عمر ( لابن الموزي ) 0م . 
ه تاريخ عمر ( لابن الحوزي ) 4١‏ . 

. ١6 مقدمة ابن خلدرن‎ ١ 


1 


عندهم من يقود جيشاً أو سرية” أو يلي جهة من جهات المسلمين ١‏ 
ولا ريب أن عصر عمر هو العصر الذهبي للإسلام ٠‏ وأنه كمل 
عهد أبي بكر » وأن عمر نفسه كان أشهر خلفاء المسلمين . وحسبك ما 
تم من الإعنلاك في أيامه لشؤون الإدارة والمال » حتى قالوا : 
أول من دون الدواوين ع فقد سمى للمقاتلن من أهل الحجاز 0 من 
والروادف ؛ المنضمن إليهم من عربه الحزيرة لل © و لعائلامهم من 
النساء والصييان » مرتبات ثابتة “عرفت بالعطاء 9) » وقدار ذلك العطاء 
حسب قرابتهم من النبي 0240 أو شهودهم بدراً الكبرى ٠‏ أو حضورهم 
المواقع المشهورة كالقادسية والعرموك *؟ . 
وكان لعمر من المرانة وسعة الأفق ما حمله على الإفادة من بعض 
اانظم البيزنطية والفارسية في البلاد المفتوحة :2 ع فرك الدواوين تكتب 
بلغة أهلها "2 » وأبقى على العملة المتداولة ولو كانت هرقلية عليها 
نقوش مسيحية مسيحية أو كسروية “رسم فيها بيت النار 0 » بيد أنه أقرها على 
معيار ها ارسي المعروف في عهد النسي وأبي بكر 50 ٠‏ مضيفاً إليها 
كلمة «جائز ٠‏ لتمييزها من البهرج الزائفات /*'' . 
١‏ الغفمل 4/ر٠ة.‏ 
؟ انظر المصباح المنير 844/١‏ - 5848 . 
م فتوح البلدان للبلاذري 441 . 
4 خراج أبي يوسف لل # 
الكامل ؟/.ه”- 1ه”, 
١‏ الحضارة الإسلامية ( لفون كريمر ) تعريب طه يدر 6 ص *»٠١‏ 
٠+‏ فكان ديوان الشام يكتب باليونانية » وديوان فارس والعراق بالفارسية » و ديوانمصر بالقيطية. 
انلر خطط المقريزي ١م6١‏ . 
النقرد ( المقريزي ) ص ٠‏ - طبعة قسطنطينة م+4؟١1ه.‏ 


4 لنسه 1 . 





. 9 نفله‎ ٠ 


كف 


أهل الشورى 


وفكثر عمر في مشكلة الحكو' من غير أن يستقر على رأي » ولما 
طعنه أبو لؤلؤة المجومي 2١‏ في أواخر سنة 77 م ألح عليه المهاجرون 
أن يستخلف »: فخاف عاقبة الاستخلاف وقال : و إن استخلف فقد 
استخلف من هو خير مي » وإن أترك' فقد ترك من هو خير مني 3 
وآئر أن محصر الأمر في ستة من كبار أصحاب النبي ليختاروا واحداً 
من بينهم فيبايعه المسلمون » وهم : علي بن أبي طالب » وعمّان بن 
عفان » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وسعد بن أبي 
وقاص » وعبد الرحمن بن عوف . وأولئك هم أهل. ألشورى "2 » 
الذين "فوّض إليهم التشاور في هذا الأمر الحطير . 

وقال عمر لأهل الشورى : ١‏ إني نظرت فوجدتكم رؤاساء القوم 
وقادتهم » ولا يكون الأمر إلا فيكم » . وكان بهذا سديد الرأي ٠‏ إذ 
كان علي" سيد بي هاثم » وعيان شيخ بي أمية ٠‏ وطلحة كبر يني 
تحم » والزيير زعم بي أسد ء وسعد وعبد الرحمن رأمّي بي زهرة . 
وبدا على أكثرهم ‏ منذ بدء تشاورهم - أنهم بميلون إلى تولية 
عهان 1" ء لأن عبد الرحمن كان صهره ©) » وسعداً من أقربائه (» » 
فضلا" على سابقته في الإسلام »ع وإصهاره للنبي ملت مرتين في ابنتيه 
رقية وأم كلثوم . وربما زادهم نمسكا بهذا الرأي خوفتهم من استحالة 
١‏ تاريخ عير لابن الحوزي ؟١١1‏ . 
؟ الكامل */ر5” . 
© أنساب الأشرات ( البلاذري ) ١/٠‏ - 7 . ( تحقيق ضريتن ) , 
+ الكامل 78/5 . 


» نفسه /ه"” . 


فا 


الحلافة إرثاً. لبي هاشم لو اختاروا علي كرم الله وجهه ' . وكأني 
بهم حسبوا أنهم بحقفون رغبة عمر الذي رفض أن يعهد إلى ابنه عبد الله 
من بعده 9" . ثم ود كل منهم لو يتخفّف من تلاك المسرؤولية الضخمة » 
فخلع كل" نفسه وعهد إلى الآخر باختيار اللليفة ©" ع حتى انتهى الأمر 
إلى عبد الرحمن ٠»‏ فأعلن في المحرم سنة 54 ه تولية عمان 22 . وساء 
بي هاشم ذلك الاختيار » ولم مملكوا أنفسهم من إبداء امتعاضهم لتحامل 
القوم عليهم '*' » وإن' وجد علي نفسه مضطراً لبابعة عمان كا باييع 
من قبل أبا بكر وعمر ") . 


الفتنة الكرى على عهد عهان 


ويبدو أن عمان - على الرغم من تكميله عهد عمر في حركة الفتوح 
وعلى الرغم من نشاط أسطوله الذي أقلق بيزنطة 29 ٠‏ وعمله العظم 
في جمع القرآن وإرسال نسخه إلى الأمصار 8) قد أضاع نفسه بحيائه 
وضعفه مع ذوي قرباه : فقد عيّن كثيرا من هؤلاء مكان العال الذين 
ولاهم عمر 50 , فتلمر أهل الأمصار وتمنوا زوالحم ٠١‏ 2 وأممبى 
١‏ لفسه 0/8 . 
* ننه 0/9“ . 
و الأحكام السلطانية ( الماوردي 4 ) . 
4 مقدمة ابن خطدرن 1١١‏ . ْ 
ل قارن بالكامل م#*ثرهع . 
5 أنساب الأثراف ./؟؟ . 
؟ الكامل #/مه . 
ه انظر في كتابنا ( مباحث في علوم القرآن ) فصل ( جسم القرآن وكتابته ) . 
ة أناب الأثراف ٠/؟؟‏ . 
٠‏ لفسه هك/ر؟؟. 


يلف 


عيان مهدداً بتمرد المتمردين . وكان جديراً بعيان أن يعمل بوصية 
عبد الرحمن بن عوف الذي أخذ عليه الميئاق - قبل إعلان خلافته ‏ 
ألا حمل بي أمية على رقاب الناس "2 1! 

وقام علي من بين الصحابة يلوم عمان على تولية أقاربه » ولم يظهر 
الحليفة أمام المعار ضين من عرب الأمصار إلا الضعف واللن » ووعدهم 
بإصلاح الأخطاء . واعترف بأنه تاب إلى الله "2 . ثم خطب بعد 
رحيل المتمردين عن المدينة يعزو إليهم الاعتراف يأن ما بلغهم عله 
باطل ' ع فأسرع المتمردون بالعودة » وحاصروا دار عمان » وألزموه 
أن مخلع نفسه من اللحلافة !4» » ولا رفض أشعلوا النار في داره وقتلوه 
وهو جالس في المحراب يقرأ القركن "2 . 


خلافة علي وسلسلة الاضطرابات 


وبعد مقتل عمان “هرع الناس إلى علي يقولون : أمير الموامنين '١‏ 
فلم يمد بدأ من قبول الخلافة وقد عرضها عليه عرب الأمصار رأث 
بدر والمهاجرون والأنصار '' » وأطلق عليه شيعته لقب والإمام» ”5) 
تأكيداً لسلطته الدينية حين يم المسلمين في الصلاة 9' ٠‏ وانسجاماً مع 
١‏ نفسه ه/؟؟. 
؟ نفسه وم" . 
م الكامل #/ 9م . 
# نفسه /6م. 
ه أنساب الأثرات ه/لم. 
؟ نفسه ه/ءلا. 
با العقد ؟/ةة” . 
له الكامل */2ة . 
4 مقدمة ابن خلدرن 18١-195‏ . 


لها 


هذا اللفظ القرآني الذي سنوضح أنه أقرب إلى روح امن من جمييع 
الألقاب الأخرى 

وحرضن 1 علياً على عزل المال الذين عينهم عمان » فأذعنوا 
جميعاً إلا معاوية في الشام الذي علدّق على المنبر قميص عمان ‏ » وطفق 
محض الناس على الثأر للخليفة المقتول . 

وعندما سار علي” إلى العراق خرجت السيدة عائشة وأنصارها للقائه , 
وأخذت محمّس الحند وهي في هودجها على الحمل ٠‏ ثم عقر جملها 
وفتل دونه سبعون رجلا » وعثرف هذا اليوم بموقعة الحمل '' ع 
وأعاد علي" عائشة إلى مكنّة محاطة” بالتكرمم "' » وتابت هي إلى الله 
أسفاً على ما أريق من دماء المسلمين 49 

ثم كان يوم صفين ء ونحكم الحكتمين » ثم بداية الوهن » وتصداع 
الصفوف بين أتباع علي » وعرف معاوية كيف ينتهز الفرصدة بإثارة 
الاضطراباث في أرجاء البلاد *! » فازدادت نقمة الجوارج » وقرروا 
قنل معاوية وعلي » فلم ينجحوا ني قتل أولا 27 2 أما على فقتله 
عبد الرحمن بن ملجم في المسجد فيشهر رمضان وهو يردد : والحكم لله 
لالك يا علي و" . وبمصرعه انتهت خلافة الراشدين + وخخلا ابحو 
لمعاوية ليعلن خلافته بالشام '4' ٠»‏ ويدخل على نظام الحكم مبدأ الوراثة 
١‏ الإعامة والسياسة ( لابن قتيبة ) ١/١‏ . 
؟ الكامل //ا؟١‏ . 
+ نفسه #/؟١1.‏ 
غ انظر عائشة والسياسة للأستاذ سعيد الأففاني 547 . 
٠«‏ الكامل #/م"١‏ 4١م١.‏ 
١‏ نفسه 9//رةةا. 
/ا نفسه 155/0 . 
له 


لفسه #7 /غل!١‏ . 


"5 


الذي يناي روح الإسلام . 


معاوية ودولة بي أمية ظ 


َم يكن معاوية بدعاً من , بي أمية في الطموح إلى الرثامة . فبين جده 
لآبيه اه وجد النبي لآببه هاشم منافسة وخصومة حول وظائف الكعبة 
قي مكّة )٠١‏ » وورث حرب بن أمية عن أبيه عداوة البيت الماشمي 
فكان على نزاع دائم مع عبد المطلب بن هاشم » ثم ورث أبو سفيان 
إبن حرب - والد معاوية -. خصومة الماشميين » حتى كان قبل أن 
يسلم - أشد الناس معارضة” لرسول الله » وقاد أكثر الحسلات 
ضده "' », وكان في مكنة المشرف الأول على تجارتها » وبيده لواؤها 
ورايتها لكا . 

وقد جرى النبي الكري مِقَع على سياسة تقريب الأمويين ليستل” من 
نفوسهم الحقد على بي هاشم !*) » وعل هذه السياسة أبضآ جرى أبو 
بكر وعمر ؛ حزى جعل عمر معاوية أميراً على سائر الشام لا توفي قواد 
الفتوح 29 . 

ولم يكن مصرع علي هو التمهيد الوحيد لحلافة معاوية » بل مهندت 
لذلك عوامل مختلفة من أبرزها موقف المالمة الذي واجه به الحسن بن 





. ؟7!1؟/١ سيرة الرسول لابن هشام‎ ١ 

؟ النزاع والتخاسم ١١‏ . 

. 1١ لفسه‎ * 

أغبار مكة ( للازري ) 07١‏ . تحفيق وست . 
ه التزاع والتخامم 84-868 . 

5 المعارف ( لابن قتيية ) ١٠‏ . 


ذف 


على طموح معاوية الداهية : فقد 59 الحسن أن بحقن دماء المسلمدن 
- كا فعل أبوه من قبل وسلك طريق المفاوضات ٠ 2١‏ بِيمًا كان 
أخوه الأصغر الحسين يناشده التمسك بإمامة السلمين » ولا تنازل الحسن 
عن الحلافة دخل سارارة الكوفة ونال بيعتها (؟) 1 ودخل الحجاز وأمسى 
خطيفتها *؛ . حبى سمى الناس العام الذي حصل فيه على ببعة الأمصار 
بعام اللجماعة و4 . وحول معاوية عاصمة الحلافة من المدينة إلى 
دمشق جنة الدنيا : والمذ لنفه الدور والقصور **' .» وأحاط نفسه 
بالحجاب والخدم 7”' ء وجلس على سرير الملك وسمى نفسه 9 أول 
الوك » '' ٠‏ وإن أبقى على لقب «٠‏ أمير الموامنين » ”*) الذي يناسب 
ما كان دائبآ عليه من [تهام حركة الفتوح » ولاسيا فتح افريقية وحرب 
اللغور مع الروم . 


توريث بريد الحلافة وفتنة كربلاء 


وعندما فكر معاوية بتوريث ابنه يزيد الخلافة من بعده » استحدث 
للنظم الإسلامية تقليداً جديداً » غير به سنّة السلف ع وتشبه يعملوك 


تاريخ اليعقوبي 785/5 . 

لفسه ؟ /ر0ام7 . 

نفسه ؟//ر54؟ . 

دول الإسلام ( لشمس الدين الذهبي ) ١/١؟‏ طبعة حيدر آباد . 

كقصره الذي سماء و المضراء » انظر التنبيه والإثئراف ( لمعودي ) 6.9 نتحقيق 
دي غريه . 

5 قارن تاريخ اليعقوبي ؟/ابا؟ بالكامل * /ر48ة١‏ . 

0 . اليمقوبي 95/15ا؟‎ ٠ 

م صم الأعثى ( القلقثندي ) 9/107ه؟ . 


ذا م 4 اث © 


1 ؟؟ 


الفرس والبيزنطيين » وحول الحلافة ‏ يا قال اللحاحظ ‏ إلى ١‏ ملاك 
كسروي وعصب قيصري *''' . 

ولاريب أنه أعد" للأمر عدته » فأسكن ابنه يزيد معه في بيته » وأحسن 
تربيته ليجعله من « فتيان فريش الذين ينتفع بهم 2 ء وأرسله في 
عهد مبكر إلى حرب اللغور ''' » وكتب إلى عماله بتقريظه ومدحه*' ء 
ليزيل عنه ما ألصقه به أعداء البيت الأموي من الخلاعة وشرب الحمر 
وإيواء المغنين * » ثم أخل له البيعة بنفسه من وفود الأمصار ٠»‏ حتى 
ولو كانوا كارهين 2١"‏ . 

وكان سبط رسول الله الحسين بن علي أول الخارجين على يزيد » 
وزاده تمكا بحقه في الحلافة تحريض أهل الكوفة إياه وتأييدهم له ء 
وسار بعدد قليل من أصحابه إلى الكوفة الي قتل فيها من قبل أبوه » 
وخذل أخوه*'' . وقاتل آل البيت قتال الأبطال » في سهل لا ماء فيه 
بالقرب من الفرات مهاه الحسين « كربلاء © إذ لم يكن فيه إلا الكرب 
والبلاء *» . وما زال أنصاره يتنافسون بالقتال بن يديه حى أصيسح 
أغلبهم ما بين قتيل وجريح ' ٠»‏ ثم نزل إليه رجل نكرة فركب 





» صححها ونشرهاعرة العطار ء التاهرة‎ ٠ ١5 رمائلة في مماوية والأمويبن ص‎ ١ 
.ه1١7586 سنة‎ 
. ١1١ بالفخري‎ ٠١4 قارن الأغاني /ا/‎ ١ 
. 501/1 م تاريخ اليعقوبي‎ 
. ؟ه٠١/‎ " ع الكامل‎ 
الأغاني كل/للا.‎ 7 
. 5"*/١ ؟ قارن تاريخ اليعقوبي 05/5؟ بالإمامة والسياسة‎ 
. 7557/8 الكامل‎ + 
. م معسم البلدان ا/ر؟؟؟‎ 
. ه مقاتل الطالبيين 2ه‎ 
4 


صدره وح رأسه الشريف ١١‏ . وكانت هذه هي ١‏ الفتنة الثانية » ؟) 
الي حاقت بالمسلمين بعد الفتنة الكبرى بمصرع عهان ٠»‏ فانفصمت عرى 
الوحدة ٠‏ وكرت الفرّق” ؛ وتشعّبت الأراء » واستحالت اللحلافضة 
الأموية ٠‏ ملكا عضوضاً ؛ وإن خرج منها حككام أكفاء » أسهموا في 
بناء الحضارة الإسلامية » ووسعوا رقعة الدولة » وخدموا العرب خدمات 


ل ات 


جلى .. 


قيام الدولة العباسية وفترة النفوذ الفارسي 17ه- 1518 ه 


عندما قامت الدولة العباسية لاحظ المئرخون أن أمة الإسلام دخلت 
طوراً جديداً وعصراً جديداً 14 فعَالوا : إن دولة بي أمبة عربية © 
ودولة بي العباس أعجمية ) . لأن بني العباس وقد أقاموا دولتهم 
على أكتاف الأعاجم ‏ لم بجدوا بدا من إشراكهم في السلطة » ولم يكن 
عجباً أن تأثروا بهم ٠‏ فغلبت على خلفائهم نزعة استبدادية أوشكت أن 
تذكر الناس بأكاسرة الفرس : فقد كثرت في البلاط مراسم الحلفاء التي 
زادت من هيبة الملك والحلافة » واستطاع الحكام العباسيون أن يفرضوا 
على الناس طاعتهم باسم الدين ؛: ولاسما ححين كان الحليفة يرئدي بردة 
النبي في المواسم والأعياد 14 . َ 

ولقد أصبحت الحلافة في العصر العباسي ورائية تماماً » ووجهت في 
هذه المسألة أقسى ضربة إلى تقاليد العرب حين تجاهل العباسيون مشكلة 
١‏ قارن مرق الشيعة ه؟ ممقاتل الطالبيينئ 4ه . 
؟ الكامل */ 5514 . 


؟ البيان والتبيين 54/5 . 
4 النظم الإسلامية ( لحسن ابراهيم ) 1١‏ . 


كف 


السن » فعهدوا بالحلافة إلى الذين لم يبلغوا سن الرشد : كيا عهد الرشيد 
إلى ابنه الأمين وكان عمره خمس سنوات فقط » وإلى ابنه المسأمون 
ولم يكن عمره يزيد على ثلاثة عشر عاماً . بل أسندوا ولابة العهد 
إلى أكثر من واحد كا فعل المهدي والرشيد والمتوكل . وربما كانت 
هذه الطريقة معروفة في العهد الأموي ٠»‏ إلا أن العباسين توسعوا فيها 
وجروا با على الحلافة الويل والثبور 2 . 

والحلافة العباسية في هذه الفترة قد انخذت الدين مطبة » ولو قرّبت 
العلماء » وقداست الشعائر , لأآنها بالدين بسطت سلطالها » وثبتت 
أركائها . 


فترة النفوذ الأركي 118 ه54 م 
لعل" أهم ما نلاحظه ني هذه الفترة أن ظروفاً جديدة طرأت فعضت 
من قيمة اللحلافة ومكانة الحليفة حى بدأت سلطاته تتقلص رويداً رويداء 
بعد أن تدخل الأتراك في شؤون الدولة حبى في اختيار الخلفاء وتعيينهم 
وعزل بعضهم أحياناً " . 
ويقعرن تاريخ وفاة الوائق بن المعتصم سنة 77 ه بتارييخ تدخل 
النفوذ التركي في شؤون الدولة ٠‏ لأن الواثق لم يعهد إلى أحد من بعده 
بولاية الأمر » فتجاوز الأتراك ابنه وبايعوا أخاه المتوكل . ثم كان مصرع 
المتوكل سنة 7417 ه منطلقاً للعبث بكرامة الخلفاء والتعدي عليهم بسمل 
١‏ المدخل ني تاريخ الحضارة المربية 19 . 
؟ ومن ذلك أن المعتز لما جلس عل سر ير الفلافة قال بمض الظر فاء : أنا أعر ف مقدار خلافته . 
قالوا له : فكم يعيش وكم بملك ؟ قال : ما أراد له الأتراك أن يعيش ! تمسارن بالفشري 
ص 59١!‏ . 


حف 


عي ونم أو تشويه وجوههم لإسقاط حقهم في حمل تبعات الحكم . 

ولقد يقي الأتراك تسع سنين بعد وفاة المتوكل من سنة 141ه حى 
سئة 785 ه يتمتعون بالسلطات التنفيذية كلها حبى باتوا يسمون أهل 
الحل والعقد » وأمسوا يفعلون في الدولة ومرافقها ما يشاون . ثم 
انتعشت الحلافة مؤقتاً بين سنة 1768 1450م 3 فتقلص نفوذهم حى 
خلافة المقتدر الذي انتهى حكمه سنة ١٠امه‏ بعد حرب بيئه وبينهم . 
ولما قتل المقتدر عادت الحلافة إلى أيدي الأتراك من جديد يتلاعبسون 
عمقدرات الدولة كبا يرغبوك . 

وتتعاقب السئنون » ويكثر انفصال الدويلات عن الخلافة » وتعجز 
خزانة الدولة عن دفع أرزاق ابحند » وتظل الأحوال متدهورة حبى سنة 
84 ه . وبنشأ في غمرة هذه الأحداث منصب إمارة الأمراء » وذلك 
حنن اقترح ابن رائق قائد الحيش في واسط والبصرة أن يدفع نفقات 
الإدارة » ومخصص للخليفة تعويضات ومكافآت محصل با على ما 
يكفيه » شرط أن يكون لابن رائق قبادة الميش في بقداد » وبعد 
مداولات طوال تم الأمر سنة 8784ه . وطفق أنصار ابن رائق يتعدون 
على الرعية » ويفرضون نفوذهم على الجميع . وخطب الخطباء لابن 
رائق على المنابر » وذكروا اسمه قبل اسم الخليفة وأحياتاً وحده ء وقال 
الحليفة الراضي متألم] نما آلت إليه الحال بعد إمرة الأمراء : ١‏ ويتعدى 
الواحد منهم أو من أصحابهم على الرعية » بل على أسبابي ٠‏ وآمر 
فيه بأمر فلا ممنثل ولا ينفّذ ولا يستعمل ؛ أو أكثر ما فيه أن يسألني 
كلب من كلابهم فلا أملك رده » وإن رددته غضبوا وتجمعوا وتكلموا .. 
وكان الأجود أن يكون الأمر كله لي كيا كان لمن مضى من قبلي » ولكن 


لشف 


لم بجر القضاء ببذا لي 1 “١,6‏ 

كان الحليفة في هنا العهد  .‏ إذا استئنينا فترة الانتعاش ‏ يعيكن 
تعييناً » بل كان قبل تعيينه ‏ يرشح من قبل المتنفذين من الأتراك » 
وكانت الببعة تبدأ خاصة حين يبايعه الأتراك » وتنتهي عامة حين يعلن 
له 11 ين الولاء . ولقد كان الحليفة آلة مسيرة بأيدي أولنك الأعاجم : 

مبى أرادوا أن يتخلصوا منه سملوا عينيه » أو شوهوا وجهه »2 أو 
قطعوا إحدى ساقيه » وهي عيوب تمثم بقاءه على مرير الملك . لكسن 
الحليفة ‏ رغم كل تلك الظروف العصيبة -- ظل” من الناحية الروحية 
يتمتع بسلطة كبيرة » لأنه في نظر الناس بمثل شخصية الدين المعنوية . 


في هذه الفئرة انحط مركز الحليفة انحطاطاً شديداً » وفقد حر متسه 
ومكانته » فقد جاء معز الدولة البوبي على رأس جيش أعجمي » وفتح 
به بغداد وأنشأ في مركر الحلافة إمارة ورائية » وسمى نفسه أمبر 
الأمراء . 

وأبقى البوهيون على الحلافة ٠‏ ولكنهم انتزعوا من الحليفة كل سلطة 
تنفيذية » وانطلقوا يستأئرون بالأموال حتى عينوا هم للخليفة رائباً » 
الأمراء وزيراً لا كاتبآ . وكانت الاعتبارات الي حملتهم على إبقاء 
اللحلافة سياسية محضة » سايروا بها الرأي العام في ذلك العصر » إذ 


. ) ذكره أبو بكر الصولي ني كتابه ( الأوراق‎ ١ 


غفا 


لم يكونوا - وهم شيعة زيدبة ‏ يعترفون للعباسين بأي حق" ٠‏ في 
الللافة )١١‏ , 

وني الوقت الذي كان الحلفاء يُعتيتنون أو يُعمْرّلون بإرادة المتنفذين 
من البوجيين ء كانت اللطات التنفيذية توكل إلى أمير الأمراء البوبي 
من قبل الحليفة نفسه جهرة” على روئوس الأشهاد. وقد أبى البوسهيون 
إلا أن يشاركوا الخليفة حتى في الحطبة والسكة ؛ كأنهم استكثروها عليه» 
إذ أصدروا أوامرهم بذكر اسمهم مع الخليفة على المنبر » ونقشوا اسمهم 
على النقود ٠»‏ إشارة” إلى مشاركتهم الفعلية في سلطات الدولة التنفيذية . 

وهكذا لم يبق” للخلفاء في هذا العصر إلا قليل من النفوذ الديني 
عكتهم من تعيين القضاة والوعاظ وأثمة المساجد والقائين بالشؤون 
الروحية المحضة . وبكلمة واحدة : أضحى الخليفة أقرب إلى 
رجل الدين المعظم ٠‏ بينا كانت الناحية السياسية من نصيب أمير 
الأمراء ! . 


فترة النفوذ السلجرقٍ !44 ه ١و6ه‏ 


كئرت في هذه الفترة الاضطرابات في إقلم العراق » حتى استعان 
الخليفة القائم بطغرلبك مؤسس الدولة السلجوقية . الذي دخل بغداد 
سنة 447 ه فَمَضَى على البوسهيين . وي هذا العهد السلجوي حاول 
الفاطميون أن يستولوا على العراق ء واستطاع رجل منهم يقال له 
البساسيري أن يسير إلى بغداد وأن مخضعها لنفوذه » ثم خطب يجامع 


. المدعل في تاريخ الحضارة المربية ؟؟‎ ١ 


رف النظم الاسلامية .18 


المتصور المستنصر الفاطمي . إلا أن السلاجقة كانوا له بالمرصاد تأعادوا 
بغداد إلى ما كانت عليه » واستطاعوا أن ينتزعوا بلاد الشام أيضاً من 
الفاطميين . وانقطعت الدعوة إلى الفاطميين منذ أعلن أمر المر ابطسين 
يوسف تاشفين اعبرافه للعباسيين بالحلافة » بل طلب من الحليفة المستظهر 
عهداً بالبلاد الي تحت حكمه بالمغرب والأندلس ء فأجابه إلى ذلك ولقتبه 
«بأمر المسلمين ©. 

ويلاحظ في هذه الفئرة أن الحلافة استعادت شيئاً من عزتها وكرامتهاء 
فعاد الناس يلقبون الحليفة « بأمر المؤمنين ٠‏ » واستطاع أولتك اللخلفاء 
أن يفرضوا على السلاطين الذين يدينون هم بالطاعة ضريبة سموها ومال 


المبايمة ع 237 , 


فرة استقلال الخلافة +٠264--565ه‏ 


لقد ظلت السلطة بأيدي السلاجقة إلى وفاة السلطان مسعود السلجوتي 
صلة 74© هاء ثم زالت هذه السلطة منذ تلك السنة عن العراق . 

وتمكن الحليفة الناصر لدين الله العبابي من الإجهاز على آخر سلاطين 
السلاجقة صنة 654٠‏ ه وقال : ( إنه يريد أن يصلح نظلم الخلافة » 
وربّما تم له ما أراد في بعض مظاهر الإصلاح . ولقب الناصر ولي 
عهده « بلملك المعظم ٠‏ كأنما كان يرغب في تحويل الحلافة من نظسام 
دبي ودتيوي إلى نظام دنيوي ملكي محض . وجاهر الناصر بتعظم 
العروبة في ديار الإسلام © فأتاح ببذا للخلافة أن تبقى بنجوة 
عن نفوذ الأعساجم الطامعين » وظلت الحلافة العباسية مستقلة نحو 5+ 
المصدر نقسه ؟؟ . 


لحف 


صلة حبى سقوط بغداد بأيدي المغول سنة 585 م١3‏ . 


عهد الفاطمين 591 61 هم 


قامت الحلافة الفاطمية في المغرب سنة 787 ه ثم انتقلت إلى مصر 
في عهد المعز لدين الله سنة 57" ه . وإلى فاطمة بنت الرسول ينتسب 
مواسسو هذه الحلافة الذين رغبوا منذ البداية في مزاحمة اللحلافة العباسية 
على شؤون الحكم . ولما كانوا شيعة إمامية استندوا ‏ في سبيل تأييد 
خلافتهم - إلى تقديس الأئمة » فخلعوا عليهم هالة” من الإجلال »2 
وسموهم ظل الله على الأرض » بل ربما غلا بعضهم فرفعوهم فوق 
مستوى البشر ! 

أخذ الفاطميون بمبد! الوراثة في الحكم كالعباسيين ٠‏ وأوجبوا على 
الإمام أن يعيّن اسم ولي عهدة قبل موته ثلا تخلو الأرض من إمام . 

ويلاحظ أنهم نافسوا الخلافة العباسية حقاً » إذ وضعوا كثيراً من 
النظم الإدارية والمالية » أحكموا بها أمور اللحراج والحسبة والحوالي 
والأحياس . وبسطوا سلطانهم على البلاد الممتدة من المحيط الأطلمي غرباً 
إلى نر الفرات شرق » ومن آسية الصغرى شملا" إلى بسلاد النوبة 
جنوياً 29 . 


الحلافة في الأندلس 1ه 147 ه 


يلاحظ في هذا العصر الزاهر أن التنظم السيامي والتنظم الإداري قد 
١‏ نفسه 54 . 


؟ قارن بالنظم الإسلامية ( لحن إراهي ) و/ا- هم. 


يفف 


شابها إلى حد بعيد نظم الخلافة في المشرق » فكان الأمراء الأندلسيون 
يتمتعون بسلطة مطلقة ولااسها بعد اتحطاط مركز الحلافة في بغداد ونشأة 
خلافة أخرى للفاطميين في شوالي إفريقية . وكان هذا أحد العوامل الي 
جرأت عبد الرحمن الناصر على تلقيب نفسه بلقاب الحليفة كأنما كان 
يقابل به لقب الخليفة المطلق في بغداد . وكان الحليفة الأندلسي عل 
رئيس الحكومة » وقاضيها الأعلى » وقائدها العام للقوات المسلحة . 

واصطلح الأندلسيون على تسمية وظائفهم الرسمية بالخطط » فللحجابة 
خطة ع وللوزارة خطة » وللقضاء خطة ؛ وكان من سموه و قاضي 
الجماعة » رئيساً للخطط القضائية . وحرص خلفاء قرطبة على مظاهر 
الأببة في بلاطهم ليظل” الخحليفة في نظر الناس حاكماً دنيوياً وإمامآ 
روحيا ٠‏ . 


. 8٠ المدخل في تاريخ الحضارة العربية‎ ١ 


الفا 


النصل الثّالث 


مثالية الليلافة الراشدة 


إن الباحث الذي اطلع على نشأة الحلافة وتطورها ‏ ولو لم يبق” في 
تصوره منها إلا ما عرضتاه في الفصل السابق بإبجاز ينظر إلى أوائلها 
بإعجاب وإجلال ٠»‏ ثم لا تملك أن ينظر إلى ما اننهى إليه أمرها إلا 
بإشفاق ورثاء » إن لم نقل : بازدراء واشمثراز ! 

ذلك بأن فترة الحلافة الراشدة حققت مثل الإسلام الأعلى في العدل 
بين الناس ء فوجدت الرعية في ظلاها احير والأمن والسلام » ولم 
تستطع الإنسانية ‏ « على ما جريت من تجارب ع وبلغت من رقي » 
وعلى ما بلغت من فنون الحكم » وصور الحكومات ‏ أن تنشى' نظاماً 
سياسياً يتحقق فيه العدل السيامي والاجماعي بين الناس على النحو الذي 
كان أبو بكر وعمر يريدان أن محققام » “© . 


. ١ الفئنة الكيرى‎ ١ 


يفف 


ويكاد الباحث ‏ وهو يتابع سمو الحياة الكاملة الرشيدة في تلاك 
الفرة السعيدة -- بواجه قي الدهر أعجب المعجزات 9 5 يوشلك أن 
محكم بأن الحلافة الراشدة « لم تكن من طراز دول الدنيا » وهي بالأمور 
التبوية والأحوال الأخروية أشبه . والحق” في هذا أن زا قد كان 
زي الأنبياء » وهداا هدي الأولياء » وفتوحها فتوح الملسوك 
الكبار لل ” 

ويبدو أن المسلمين الأولان كانوا يتوقعون هذه الفئرة و الاستئنائية » 
المثالية أفولا” سريعاً » كلما خخطت بالناس مصالحهم خطوات : فلما 
بايع الأنصار أبا بكر بالحلافة جاءهم الحباب بن المنذر يلومهم وينذرهم 
ما بعد يومهم ذاك من شر مستطير ... قال الحباب : « فملتموها 
يا معشر الأنصار ؟ ! أما والله لكأني بأبنائكم على أبواب أبنائهم - يعني 
المهاجرين ‏ قد وقفوا يسألونهم بأكفتهم ٠‏ ولا يسقونهم الماء ! »4 
ال له زرك + آننا عات با حاب 4 لاك 2 ليشن ملك أخافه 
ولكن ممّن بجمئ بعدك ! قال أبو بكر : فإذا كان ذلك كذلك فالأمر 
إليك وإلى أصحابك . ليس لنا عليكم طاعة . فقال الحباب 
هيهات يا أبا بكر » إذا ذهبت أنا وأنت جاءنا بعدك من يسومنا 
ال ! ع«كا) 1 

وكان طبيعياً أن يتوقع الأنصار وغير الأنصار للخلافةة الراشدة هذا 
الغروب السريع » وقد سمعوأ النبي الكرم يقول : « خير القرون 
قرني » ثم الذين يلونهم ... 0" » وربما تناقل بعضهم أيضا حديئة 
١‏ الفشري لابن طياطبا ١4‏ . 


ئ الإمامة والسياسة 9 . 
ىو رواء مسلم في صحيحةه . 
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آخر استفاض فيا بعد : « الحلافة بعدي ثلاثون سنة ء ثم تصير ملكا 
عتضومآ 2١»‏ . وكان المسلمون الأولون يعرفون ‏ على كل حال 
أنهم ما ببرحون يستروحون شذا النبوة » وينعمون بظلالحا الوارفة » 
ويسترون بما يلوح من أنضوائها الباقية قية ولو بدأت تنحسر بعد الغروب ! 
ُ يكن عجبا إذت أن تتحول هذه الحلافة الراشدة إلى ملك عضوض » 
وأن 'تشعل” من أجلها الحروب الطاحنة » وأن تحن الأمة في سبيلها 
بالحراح لاد وأن يصاب مقتلها بمصرع إمام المدى علي كرم الله 
وجهه 2 وأن ترتكب باسمها فيا بعد أسوأ الحرائم في عهود بعض 
السفهاء والخلعاء والحائرين الذين أمسوا نقمة على أتباع هذا الدين ! 
إن اللخطأ ابوسسام يتمثال في أحد ظنّين كلاهما لا يغني من الحق” 
شيئاً : أما أحدهما فحسيان” الملك العضوضص إرثا للخلافة الراشدة » وكم 
ف هذا الحسيان من ضلال 0 إذ القرآن ما أزرى بشيء إزراءه بالملكية 
الفاسدة : « إن الملوك إذا دخلوا قرية أفدوها وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة » وكذلك يفعلون 42٠‏ » وما كان وصف القرآن لحكم فر عرن 
ومساوئه إلا صورة” حية مجسّمة للحكم الفردي المستبد” القائم على البغي 
والطغيان . وإن في ذلك لبرهاناً على أن نظام السياسة في الإسلام يغاير 
كل المغايرة الحكم الملكي الامبراطوري الذي كان سائداً في العالم حنى 
عصر الرسالة الحالدة . فكل ما ارتكب بامم الإسلام من تسلط وجبروت 
في عهود الللفاء الحائرين فدين الله منه براء ! وإنما إنمه يوم القيامة على 
١‏ المواقف بشرح الحر جاني م/ 56" . ومن هنا قرر النسفي المتكلم المشهرر في « عقّائده » : 
, أن الملافة ثلاثون سئة ء ثم بمدها ملك و إمارة » انظر العقائد النسفية وشرحها ١4#‏ .ومن 
المرجح أن حديث و الملافة ثلاثون سنة » قول لأحد التابمين أو المزرخين ء ولكته بلا ريب يمثل 
رأي ء أكثرية , المسلمين , 
؟ التمل عم . 
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الذين اقترفوه ! 

وأما الظن الآخر الفاسد فرأي من زعم أن الحلافة الراشدة ‏ ما دامت 
لم تعمر إلا أجلاة محدوداً قصيراً ‏ فإنما لم ترد على « نجربة جريئة 
توشك أن تكون مغامرة » ولكنها لم تنته إلى غابيتها » لأنها أجريت في 
غير العصر الذي كان بمكن أن أنمْرَى فيه ء والذي سبق بها هذا العصر 
سبقاً عظيا غ130 . 

وإتما كان هذا الرأي فاسداً أيض] , لأن الوقت الذي قامت فيه الحلافة 
الراشدة هو وقتها الطبيعي المناسب لها » إذ كانت خلافة نبوة » وانعقدت 
بين المسلمين بإجماع أو شبه إجماع ١‏ استجابة” لمشاعر المسلمين البي 
كانت طوال تلك الفيرة المثالية تنعم بنشوة غامرة من روحانية الدين 
الحنيف . 

وصفوة القول : إنه لم يكن بد" من حدوث ما حدث ؛ سواء أدارت 
وقائعه حول نشأة الحلافة الراشدة » أم حول الصور التارئخية الي رسمت 
لبعض من خرج بالحلافة عن نظمها المثالية كا استشتبطت من آي القرآن 
وحديث الرسول . 


وجوب الخلافة 

ولئن ظن بعص الباحثين أن نظم الإسلام السياسية مجرّد تطور دعت 
إليه ظروف المسلمن ٠‏ فإن" هذا الظن ليبدو - من بعض الوجوه ‏ 
منحرفاً عن نصوص الدين الواضحات » وخروجا على إجاع الرعيل 
الأول من السلف الصالحدن . 
١‏ الفتة الكترى ٠‏ . 


لحرا 


وأصحاب هذا الرأي من المستشرقين بجنحون إلى الحكم بوضع أكثر 
الأحاديث الي بي عليها نظام الحلافة » ويداعون أن فقهاء المسلمين لم 
يكونوا يعرفون هذا الأمر حبى أماط لهم علماء الاستشراق الثام عنه » 
وكشفوا ها فيه من طيب وخبيث 1١٠‏ ع والحق أن تقاد الحديث 
بمقاييسهم في تصحيح الروايات وتوهينها ‏ غربلوا الأخبار المروية 
في الحلافة ولى يصححرا منها إلا القليل » فلم تقم الحلافة على شيء من 
تلك الأحاديث إلا تعضيداً وتأريداً على سبيل الاستئناس ٠‏ وإثما قامت 
هذه الخلافة وما رافقها من نظم الإسلام السياسية على الإجماع » الذي 
هو المصدر الثالك من مصادر التشريع ٠‏ ولاسها في عصر الصحابسة 
والحلفاء الراشدين . 

وكنا قد أوضحنا في فصل « معلم النظم التشريعية » من اأباب السابق 
أن الإجماع ‏ وإن كان يلي الكتاب والسنة درجة ورتبة - إلا أنه 
يعتمد عليهما » ولاسها إن كان هذا الإجماع منعقداً يبن أكابر الصحابة 
وعلمائهم : وتلك على كل حال نظرية الإمام الشافعي الذي وضع علم 
الأصول ء وحداد له الضوابط والموازين '"" ,. 

وانتهاء علماء الكلام ومؤرخي الفرق إلى هذه النتيجة البي لا مراء 
فيها حمل أكثرهم ‏ قبل أن مخوضوا في سألة الإمامة ‏ على عقد 
فصل يثبتون به حجية الإجماع » لأنه الخطوة الطبيعية الحديث عن 
هذا النظام © . وقد تنبه المستشرقان جب وشاخت إلى قيام نظام 
١‏ . 46 #امطم تله عط , فاأممعة 
؟ ولذلك مال فخر الدين الرازي : « إن نسبة الشاقعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى 


علم المنطق ه . انظر « الشافعي , لأبي زهرة هلا( . 
© انظر على سبيل المثال كتاب « الإرشاد م لإمام الحرمين . 


ام؟ 


الحلافة على الإجماع ٠»‏ فقال أولما : « إن الحلافة توم قياماً كليآ 
على مبد[ الإجماع » ٠ 2٠‏ وقال الآخخر : ١‏ إن نواحي مهمة في 
التشريع الإسلامي ‏ كالخلافة مثلا” - كان أمساسها بدأ الإجماع 
واحده رين 9 
ولقد كان منطلق القوم إلى إجماع الصحابة على هذه القضية قول 
أبي بكر يوم السقيفة : « إن محمداً قد مضى لسبيله » ولا بد لهذا الأمر 
من قائم يقوم به » "ا » وقد صداقه القوم 0 ولم يقل له واحد منهم : 
إن الدين يصلح من غير قائم به . 
ولا بغض” من قيمة إجماعهم يومذاك تشازع « أنصارهم » 
و « مهاجرمهم ٠‏ حول الشخص الذي يبايعون » فتلاك طبيعة البشر » 
وهم كجميع البشر فها محبون ويكرهون . وحسينا أن أكثر الصحابة 
الذين غابوا عن اجماع السقيفة حضروا البيعة في المسجد 2 اليوم التالمي 
مجمعين موافقين . وإلى هذا أومأ ابن تيمية حين قال : « ... لو أقدار 
أن" عمر وطائفة معه بابعوه م يريك أبا بكر - وامتنع سائر الصحابة عن 
البيعة » لم صر إماماً بذلك » وإئما صار إماماً ببايعة جمهور الصحابة 
الذين هم أهل القدرة والشوكة . وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار » 
الذين هم بطانة رسول الله مَكَعٍ » والذين هم صار للإسلام قوة وعزة... 
١‏ . 99 , موتمملءعسسعطدةقة , ططأن) عل رق .كر 
”1 .347 11,8آلا كمع , معوممنتعد5 لستعمك5 1ه واتلعهجمكءرعقظ , لطممطء5 
م خطب أبو بكر في اجبتاع السقيفة قائلا : ٠‏ أنها الناس » من كان يعبد محمداً فإن محمذاً قد مات » 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا بموت ؛ و وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرصل » . 
ثم قال : و وإن محمداً قد مضى لسبيله » ولا بد لذا الأمر من قائم يقوم به ٠‏ فانظروا رهاتوا 
آراءكم » . فناداء النساس من كل جانب : صدقت با أباجكر ! ولكنا نصبح وننظر يهذا 
الأمر » و نختار من يقوم به . انظر أباية الأقدام و . وقارن بالمواقف 41/8 7ه ولا بدلمذا 
الدين من يقوم به ه . . 


دين 


فجمهور الذين بابعوا رسول الله علق هم الذين بايعوا أبا بكر . وأما 
كن عمر أو غيره سبق إلى البيعة » ففي كل بيعة لا “بد من سابق غ١23‏ . 
ومن اللمعلوم أن السابق إلى ببعة أبي بكر هو عمر بن الحطاب » 
ولكن” سبقه إليها لا يعني أنها تمت على كره من المسلمين » بل قسد 
تمت بالمشورة والرضى والاتفاق وإن سماها عمر نفسه ٠‏ فلتة » وقعت 
بغتة من غير روية "© : فإنه لا عاد إلى المدينة من آخر حجة له 
بمكة قبيل وفاته خطب الناس يقول : ٠‏ ... ثم إنه قد بلغتي أن فلانا 0 
قال : والله لو قد مات عمر بن اللخطاب لقد بايعت فلاناً ... فلا يتغركن" 
امرءآ أن يقول : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فَتَمَتْ ! وإلها قدا كانت 
كذلك » إلا أن الله قد وقى شرها . وليس فبكم من تنقطع إليه 
الأعناق مثل أبي بكر ! فمن بايع رجلا" من غير مشورة من المسلمين 
فإنه لا بيعة له ء هو ولا الذي بابعه » تغرّة أن" يقتلا 1ع , 
ولسنا بهذا نعرض لأبي بكر من زاوية جدارته بالحلافة » فذلك 
خارج الآن عن نطاق بمحثنا » وما من ريب في أن خلافته كانت خيراً 
وبركة على المسلمين ٠‏ وأنها كانت إرثاً عمليا للنبوة وأخلاقها وتصرفاتما. 
وإنما نود أن نشير بهذا إلى أن ما استيقنه عمر من إجماع الصحابة على 
١‏ منهاج السنة الثبوية ( لابن تيمية ) 145/١‏ . وقارن يقول الغزالي : ٠‏ فالشخص الواحد 
المتبوع المطاع , الموصوف له الصفة ٠‏ إذا يايع كفى إذن في موافقة الجماهير والردعل 
الباطنية ه* طبعة كولتشيهر ليدن منة 19095 . 
0 في صحاح الموهري : ٠‏ إن الفلتة الأمر الذي يعمل فجاءة من غير تر دد ولا تديبر 
أ|“/ر؟ ١‏ . 
؟ يقصد عبد الرحمن بن عوف الذي سمعه يحدث مثل هذا عن يوم السقيفة ء كا في أول المبر 
بسيرة أبن هشام 7807/6 . طبعة ححيي الدين عبد الحميد » المكتبة التجارية . 
+ سيرة أبن هشام 92/14" . 
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وجوب الحلافة هو الذي مكنه من السبق والادرة “إلى بيعة أبي بكر . 
ثم وافقه عليها أكثر المسلمين »؛ ١‏ ... ولو لم يبايعه غير عمر ء وبقي 
كافة الخلق مخالفين » أو انقسموا إنقساماً متكافتاً لا يتميز فيه غالب من 
ملو 0 انعقدت الإمامة » فإن شروط ابتداء الانعقاد قيام” الشوكةء 
وانصراف القلوب إلى المشايعة » ومطابقة الظواهر والبواطن على 
المبايعة » 2١‏ . وليس لهذا إلا تفسر واحد : وهو أن الإجمساع 
على الإمامة يم بعوافقة الأكترين . وهو مبدأ الترجيح بالأكثرية أو 
الأغلبية » وبه تمت بيعة الخلافة الأولى . 

ولا دنت وفاة أبي بكر قال لكبار الصحابة : « تشاوروا في هذا 
الأمر . 9 وصف هم عمر بصفاته » ورأى أن يعهد إليه باللعلافة 
من بعده . قال الشهرستاني معلقاً على ذلك : ٠‏ وما دار في قلبه ولا في 
قلب أحد أنه يجوز خلو الأرض من إمام . فدل بذلك كله على أن 
الصحابة ؛ رهم الصدر الأول ٠‏ كانوا على بكرة أبيهم متفقن على أنه 
لايد" من إمام . فذلك الإجماع ٠‏ على هذا الوجه » دليل قاطم على 
وجوب الإمامة م "2 , 

وقد استند الفقهاء إلى هذه الواقعة وإلى عهد عمر لأهل الشورى 
حن قرروا جواز انعقاد الإمامة بولاية العهد » لأن هذا الحواز ‏ في 
نظرهم حااثابت بالاجماع » فقال الماوردي : «٠‏ وأما انعقاد الإمامة 
بعهدٍ من قبله فهر مما انعقد الإجماع على جوازه ٠‏ ووقع الاتفاق 
على صحته : لأمرين عمل المسلمون ببما ول يتناكروهما : أحدهما أن 
أبا بكر رضي الله عله عهد با إلى عمر رضي الله عنه » فأئبت 
؟ جاية الأقدام 16١‏ . 


>28 


المملمون إمامته بعهده . والثاني أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل 
الشورئ : فقبلت الجماعة دخوهم فيها » وهم أعيان العصر ء اعتقادا 
لصحة العهد با » 23١‏ . 

وابن خلدون - في مقدمته - ينص على وجوب الإمامة شرعاً عن 
طريق الإجماع . فيقول : «١‏ ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف 
وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين ؛ لأن أصحاب رسول 
الله عل عند وفاته بادروا إلى بيعة أبسي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر 
إليه في أمورهم ٠‏ وكذا في كل عصر من بعد ذلك » ولم يرك الئاس 
فوضى في عصر من الأعصار » واستقر ذلك إجماعاً دالا على وجوب 
نصب الإمام » 157 . 

وأدل” شيء على استقرار ذلك إجماعاً أن معظم المتكلمين حين عرضوا 
لبحث الإمامة صرحوا كا قال الحرجاني في شرح المواقف : « بأن 
نصب الإمام من أتم” مصالح المسلمين . وأعظم مقاصد الدين » 9" . 
وفصّل ذلك النسفي في عقائده فقال : « والمسلمون لا "بد" لهم من إمام 
يقوم بتنفيذ أحكامهم » وإقامة حدودهم . وسد تخورهم ٠‏ ونجهيز 
جيوشهم »: وأخذ صدقاتهم ٠‏ وقهر المغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق » 
وإقامة الجمع والأعياد » وقطع المنازعات الواقعة بين العباد ٠‏ وقبول 
الشهادات القائمة على الحقوق ٠‏ وتزويسج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لحم » 
وقسمة الغنائم : ونحو ذلك من الأمور الي لا يتولاها آحاد الأمة »0©) . 
١‏ الأحكام السلطائية م . 
؟ مقدمة ابن خشلدون ص 15٠‏ . 
* انظر المواقف للايجي وشر حها للجرجاني +/١14؟‏ . 
4 المقائد النسفية - بشرح التفعازاني ١48 - ١)‏ . وقارن بقول الشهرستاني ف (جايةالأقدام 

في علم الكلام ) 478 . طبعة أ. غيوم . اكسفورد سنة 1848 . 
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والشيعة كالسئيين في وجوب الإمامة » بل الشيعة أكثر تشدداً في 
إيجابها وإن كانت وجهة نظرهم - التي شرحتاها خلال حديئنا عن 
الإمامية  2١‏ متخالف وجهة نظر الحمهور ٠‏ لاعتقادهم بأن الإمامة 
« ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الآمة » ويتعيّن القائم 
بها بتعيبنهم » بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام . ولا يجوز لنببي 
إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة » بل بحب عليه تغيين الإمام لحم ء ويكون 
معصوماً من الكبائر والصغائر ١2»‏ , 

والحق” أن وجوب الإمامة عند المسلمين جميعاً ثبت بالإجماع ٠‏ فما 
تقل من نظريات تخالف هذه النظرية لم يعرف إلا بعد اعتناء النساس 
بعلم الكلام وآراء الشرّق وأصحابها » وني ذلك برهان لا دفع له على 
وجوب الإمامة شرعاً وعقلا" » وعلى استناد الأمة إلى نصوص صرمحة 
يستنبط منها بوضوح مدلول ذلك الوجوب . 


ألقاب الحلافة والإمامة وإمارة المؤمنئن 

تبين لنا ‏ خلال العرض التار يمي لأطوار الحلافة ‏ أن ألقاباً ثلاثة 
أطلقت على رئيس الدولة في الإسلام : الخليفة » والإمام ٠‏ وأمير 
المؤمنين ٠‏ وهي ألفاظ ثلاثة ترتد إلى معى واحد ©" وإن كانت نشأة 
كل منها قد اختلفت تارئيآ عن نثأة الاخسريئن .ىا اختلفت القرائن 
والظروف الي لا بست كلا منها . 

وإطلاق هذه الألقاب على رئيس الدولة المسلم لا يعني أن الشربعة 
١‏ اداجع ما ذكرثاء صفسة 0+8 إل ككلل. 


؟ مقدمة ابن خلدون » الفصل السابم والعشرون » ص 154 . 
* الإمامة واليلافة العظمى اليد محمد رشيد رضا ٠١‏ . 
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نفسها هي الي خلعتها على رجل بعينه من الأمة ٠‏ وخلعت عليه بها 
خم العصمة والتقديس ٠‏ فإنها جميعاً ‏ وإن تكن ألفاظاً مستعملة 
في نصوص دينية ا قرآنية أو نبوية - لم يقصد بها المدلول الذي 
استنبطه الناس منها لما داعوا بها حكامهم في ظروف معينة . 

إن لفظ «خليفة» قرآني ورد في معرض الحلافة العامة الي جعلها 
الله لبي آدم كا في قوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة 2١٠‏ ء وورد هذا اللفظ أيضاً خطاباً للنبي داوود 
عليه السلام : ديا داوود إنا جعلناك خليفة في الآأرض فاحكم بين 
الناس بالحق . ولا نتسع الحوى فيضلك عن سبيل الله » » وإبما يفيد 
هذا اللفظ في الاستعال اللغوي من يقوم مقام الأصل الذي ذهب » 
و لذلك منع الجمهور إضافته إلى الله » لأن الاستخلاف إنما هو في 
حق الذاهب الغائب ء وليس ني حت الحاضر الي القيوم "1 . 

ومع أن هذه الكلمة قرآنية » ومع ورودها في حق داوود الذي 
كان ملكا يا كان نبي » ومع إتتباعها في الآبة بالحكم بين الناس - وفيه 
إبحاء بأنه خليفة عن الله يقم العدل بين خلقه لم لمحمل هذا المعبى عند 
المسلمين يوم السقيفة » بل لم تندارٌ على ألسنتهم » ولم تقع في خواطرهمء 
وإنما تداولوا لفظ والأمير ٠‏ فقال الحباب بن المنذر : « منا أمير ومنهم 
أمير ؛ واشتقوا منها فعلا” فقال عمر مخاطب الأنصار : « إنه والله 
لا ترضى العرب أن تؤمركم ونبيئها من غيركم 92 2 ولعلهم لم 
١‏ في تفسير الرازي 881/١‏ ما يستنتج منه أن المراد من ذ كر آدم في الآية الحنس البشري كله . 
؟ عيارة أبن خلدون ي المقدمة ١4‏ ( الفصل السادس والعشرون ) : « ولأن الاستخلاث إماهو 

في حق الخائب » وأما الحاضر فلا  »‏ 
؟ الإمامة والسيامة ٠,‏ . 
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يستخدموا في ذلك اليوم لفظ «الحليفة» لأنهم لم يروا أحداً يستطيع أن 
مخلف رسول الله » فضلا” على أن مخلف الله العزيز الحكم : ١‏ كانوا 
يومئذ إنما يتشاورون في أمر مملكة “تقام . ودولة "تشاد » وحكومة 
تنعا إنشاء » ولذلك جرى على لسانهم يومئذ ذكر الإمارة والأمراء » 
والوزارة والوزراء . وتذاكروا قوة السيف ٠‏ والعزة ء والعروة » 
والعدد » والمنعة » والبأس ء والنجدة . وما كان ذلك إلا خوضاً في 
الملك ٠‏ وقياماً بالدولة . وكان من أثر ذلك ما كان من تنافس المهاجرين 
والأنصار وكبار الصحابة بعضهم مع بعض ع ححبى تمت البيعسة 
لآب بكر11 .اه 

على أن بعض المسلمين - عقب بيعة السقيفة . هتف بأبي بكر 
بناديه : يا خليفة الله ! فقال له أبو بكر : لست خليفة الله » ولكني 
خليفة رسول الله '' ! وربما ساغ للمسلمين أن يظلوا يطلقون على 
أبي بكر طوال حكمه ٠‏ خليفة رسول الله » لأنه كان بحكم الواقه 
أول أمير قائم عليهم خلفة لرسول الله الذي لق بالرفيق الأعلى . وإما 
قلنا : «بحكم الواقع » لأن في خلافة أبي بكر قبساً من أقباس النبوة » 
لكنها لم تكن في ذانها إرثً شرعياً لرسول الله » ولم تصبغ بصبغة الدين » 
ولم تلدها الشريعة مولداً كا قعلت في ألفاظ الصلاة والزكاة والصيام . 

ولا تولّى عمر الخلافة بعد أبي بكر أنشأ الناس” يدعوئه : « خليفةة 
خليفة رسول الله » وربما فكر عمر أن من المحتمل أن يسمّوا اللحليفة 
بعده : خليفة خليقة خليفة رسول الله » وهكذا » فآثر لفظاً آخر 
أخف وقعاً » وأقل تكراراً » وأدل' على حقيقة الخال » يوم استحسن 


؟ مقدمة ابن خلدون ١9‏ . 


كنا 


لقب و أمير المامنين » الذي دعاه به بعض الصحابة 2١١‏ . ولقد كان 
لقب الأمر من سمانت الحلافة حقآ » إذ كانوا يسمون قادة اليعرث 
باسم والأمرء » وكان الصحابة أيضاً يدعرن سعد بن أبي وقاص 
أمير المؤمنين » لإمارته على جيش القادسية وفيه معظم المسلمين يومثك. 
وعرف الصحابة من رسول الله نفسه إطلاق كلمة «الأمير» على من 
يقود جماعة من المسلمين في الغزو أو الحج ٠‏ وكان الأمير في عهده 
عليه السلام يم الناس في الصلاة بالإضافة إلى قيادته للجيش أو إشرافه 
على شؤون الحجيج . وقد أرسل عليه السلام أبا بكر «أميرأ» على 
الحج سنة تسح من الحجرة '؟: ودعا المسلمين إلى الترام طاعة أميرهم » 
ذاكراً لفظ «الإمارة» الصرييح » كا في قوله : ومن أطاعني فقد 
أطاع الله ء ومن عصاني ققد عصى الله » ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني ومن عصى أمري فقد عصاني 72" 1 

أما الإمام فهو في الاستعال اللغوي ‏ كل من أثثم به قوم » 
كانوا على الصراط المستقم أو كانوا ضالن 4 . وهو من وأمّهاع 
إذا قصده » وورد في القرآن مفرداً ومجموعاً : بالمتى اللغوي السابق » 
فمن الأول قوله : « وإذا ابتلى إبراهم” و بكلمات فأتمهن” » قال : 
إني جاعلك للناس إماما , (*) ؛ ومن الثاني قوله : « ونريد أن نمن” على 
الذين استُضمفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» © , 
؟ سيرة الرسول لابن هشام 5١9/5‏ . 
م الحديث مروي في و الصحيحين ه . 
4 قارن بلسان المرب ٠‏ الحزء الرابع عشر ععادة (أم) . 


.١١؟4 القرة‎ ٠ 
. ١ القصص‎ 5 


ل النظم الاسلامية  ١6‏ 


وقد جاء اسم جنس يفيد الجمع على إفراده في قوله : « واجعلنا 
للمتقين إماماً » ٠ ٠‏ وني الحديث الشريف ذكر للإمام العادل كا في 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله *'' » وكا في قوله : 
« الإمام راع ومسؤول عن رعبته ٠‏ وقوله : « إن الإمام أن خطى في 
العفو خير من أن مخطئْ في العقوبة ٠‏ . 

زلارت أن اشتقاق الإمامة» من هذا اللفظ القرآني . وإمسام» 
- بمعبى الذي يواثم به ويقتدى بعمله في نظام معيّن ‏ هو أقرب شيء 
إلى روح الشرع الإسلامي فها تطور من نُظّمه السياسية » لأن كل ما 
في الإسلام من التشريمع السيامبي وغيره خاضع لنظام النبوة اقتداء .به 
لا إرثاً له . يدئنا على ذلك أن القرآن وصف عدداً من الأنبياء بالإمامة 
في قوله : « ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة” » وكلا” جعلنا صالحن , 
وجعلناهم أثمة” مبدون بأمرنا » (4) ع ومنه يستنبط أن من طبيعة نظام 
الأنبياء الاثهام” به لأنه وحي من الله وأمر من السماء . وذلك لا يستدعي قط 
أن تكون الإمامة ‏ كيا فهم بعض المعاصرين خطأ” ‏ مقاماً دينياً » 
ونيابة” عن صاحب الشريعة عليه السلام (*» ا لأن الائهام بالنبي ‏ شيء 
والنيابة عنه شيء ٠‏ وإما فسد تصور بعض الفرق الإسلامية لطبيعة هذا 
النظام السياسي الفريد يوم “يل إلى أصحابها أن الحلافة مركز ديني ع 


» الفرقان 74 . ومن ممانيها الدالة على الشر قوله تعالى : ه و جملناهم أثمة يدعون إلى النار‎ ١ 
ش‎ , ٠ القصص‎ 

؟ رواه الشيخان البخاري ومسلم . والإمام العادل هو - في جميع رواياث الحديث - أول السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله . 

0 انظر سنن أبي داوود ( باب الحدود ) , 

4 الأتبياء السام . 

« الإسلام وأصول الحكم ٠١١‏ . 


وأن من تولى أمر الملين حل منهم في المقام الذي كان نحله رسول 
ألله الكريم : 

أما الحق في هذا كله فهو أن العنصر الديني ني الإمامة لون من أبرز 
ألوالبا . فالإمامة ‏ اللي هي أسلوب من أساليب الحكم - تخضع 
لعقيدة المجتمع الإسلامي » وتتلون بما في كيانه من مقررات ونظمم 
وتعالم . ومن هنا كثر اقتران كلمة إمام» في أبحاث الفقهاء بمو ضوع 
والصلاة» ٠‏ لأن الناس يقتدون بالإمام في حركاته وأقواله وأفعاله » 
حتى شاع هذا المعبى ودار على الألسنة » ولاسها بين العامة في متلف 
الأجيال . لكن"” الفقهاء اصطلحوا على تسمية هذا الضرب من الإمامة 
بالإمامة الصغرى تمبيزاً لها عن الإمامة العظمى أو الكبرى التي لا تكون 
إلا" لرئيس الملمين الأعلى . قال ابن حزم : « إن لفظ «الإمام» إذا 
أطلق فإنه لا ينصرف إلا إلى صاحب الإمامة الكبرى أو العامة ء أما إذا 
أربدت الإشارة" إلى أي من المعاني الحاصة فلا "بد" من إضافة اللفظ إلى 
ما يدل على ذلك » وأيضآ إذا أطلق لفظ «الإمامة» فإنه لا يهم منه 
إلا المعيى الشامل 23.٠‏ . 

ومهما يكن من شيء ء فإن الحاكم المسلم - بأي لقب سمى نفسه 
أو مياه الناس ‏ لا يستطيع » ولا يواذن له » أن يتحرر من سلطمان 
الدين الذي يدين به هو والمجتمع الذي بايعه رئيساً عليه » ليس لأن 
الحكومة في هذا الدين « ثيوقراطية» "١‏ » إمامها خليفة الله على الأرض 
يستر إرادته المستبدة وراء عصمته المزعومة » ولكن لأن عقيدة مجتمعه 
١‏ ابن حزم : الفصل تي الملل والأهواء والشمل 0 


؟ ثيوقراطية : كلمة منحوتة من كلمتين يونائيتين : إحداهما و ثيوسء مم الله ؛ والأخرى. 
و قر أطوس » بمسى القوة أو السلطان . 


تف 


دين" مجمع في أن واحد بين طرفي الدنيا والآخرة في وحدة مثالية كبرى 
لا تقبل التجزئة والتحليل : « فالحقيقة في نظر الإسلام هي بعينها : 
تبدو دين إذا نظرنا إليها من ناحية » وتبدو دولة” إذا نظرنا إليها من 
زاوية أخرى . ولذلك عرف التمتازاني الإمامة بأنها : «٠‏ رثاسة 
عامة في أمر الدين والدنيا » خلافة عن النبي عع ا اء وعرفها 
الماوردي بقوله : ١‏ الإمامة موضوعة لحلافة النبوة في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا »ا , 

فالإمام مخلف النبي عَلتع مقتدياً به في حراسة الدين وحايته » لا في 
شرحه والتبديل فيه » وني سياسة الدنيا أيضآ بهذا الدين فيا أتى به من 
النظم التشريعية المفصّلة المُسّْعدة لبي الإنسان. وذلك ما فهمه ابن خلدون 
حين نحدث عن النوع النالك من نظم الحكم الذي هو نظام الإمامقف 
فقال : ٠‏ هو حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهسم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليها : إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عنسد 
الشارع إلى اعتبارها مصالح الآخرة » فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب 
الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به م247 , 

وعندما يتحدث ابن خلدون عن أنواع الحكم الثلائة نستنتج مسن 
غضون كلامه عدة أمور : أهمها أن نظام الحكمالإسلامي أصيل مستقل 
١‏ تجديد الفكر الديي في الإسلام ( لمحمد إقيال ) ١90‏ . 
؟ قارن بالللاقة أو الإمامة المظمى ( السيد محمد رشيد رضا ) ٠١‏ . 
؟ الأحكام السلطائية م . 
4 مقدمة أبن خادون ١64‏ . أما النوعان الآخران من نظم الحكم في رأي ابن خلدون » فأحدهما 

الملك الطبيعي » ويقصد به ألفردي الاستبدادني » والآخر الملك السيامي الذي هر حمل 


الكافة على مقتغى النظر المقلي في جلب المصالح الانيوية ودنع المضار ( انظر المقدمة 
١4‏ ). 
| 


نلف 


فريد ع وأنه أشد ما يكون بعداً عن الملكية أو ما سماه بالماث الطبيعي » 
لقيامه على الاستبداد » وتعالم” الإسلام ترفض كل أنواع الاستبداد ء وأنه 
أيضاً ليس مجرد نظام دبي « ثيوقراطي » ولا مجرّد نظام دئيوي « سيامي » 
وقد أوضح ابن خلدون هذا كله في فصل خاص من مقدمته بعنوان : 
(انقلاب الخلافة إلى الملك ) ''2 وهو يومئ؛ يبهذا البحث إلى ما استفاض 





. وما بعدها‎ ١١8 المقدمة » الفصل الثامن والعشرون » ص‎ ١ 
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النَصَلَْالشاع 
الوزارة والكتابة والحجابة 


١‏ الوزارة 
الوزير لغة مشتقة من الوزر » والوزر التَعمّْل أو العبْ » لأن الوزير 
يتحمل أعباء الحكم وأثقاله 4 أو من الوزر » وهو المعتصم ٠ ١١‏ وي 
القرآن : « كلا لا وزر . إلى ربك يومئد المستقر 22 لأن الناس 
يلجأون إل الوزير في أمورهم المعاشية . لكن المستشرقين يعيدون لفظة 
الوزارة إلى الفارسية القديمة أي البهلوية لا بين وزير وه فشير » البهلوية من 
الشبه » ومعناها القاني أو الحكم . ولاشك أن بين القضاء والوزارة 
فرقاً واضحاً لا يأذن لنا بموافقة المستشرقين على رأهم في اشتقاق هذا 
اللفظ من الأصل الفارسي القددم . ثم إن اللفظة وردت في القرآن في 
قول مومبى مخاطباً ربه : « واجعل لي وزيراً من أهلي . هارون أخي . 
"ا . وجاءت هنا كلمة ١‏ الوزير » بمعبى التصير 


اشدد* به أزري 8 


. ١؟‎ ) الأحكام السلطانية ( لأبي يعلى‎ ١ 
. 1١ ؟ سورة القيامة‎ 
. ع سورةطهه»‎ 


لها 


- بمدلوها السياسي - مستحدثة في الإسلام » عرفت في بي إسرائيل قبل 
الفرس البهلويين )١'‏ 1 


المراحل التارمخية الي مرت با الوزارة 

كان النبي يشاور أصحابه ويسأهم رأمم في المشكلات اللخاصة والعامة » 
ولاميا أبي بكر » لذلك سمى كثير من الناس أبا بكر « وزير النبي » » 
وقد ماه بهذا الاسم الذين أتييح هم الاختلاط بالفرس بوجه خصاص 
لأنهم عرفوا مثل هذا اللقب في الحضارة الاسانية . ومن المعروف أن 
عمر كان وزيراً لأبي بكر ٠‏ إذ كان يوزع الزكاة على مستحقيها كيا 
كان يقضي بن الناس بأمر الحليفة . وكان كل من علي وعمان وزيراً 
للخليفة عمر ء أما علي فكان يكتب الرسائل ببلاغته المعروفة » وينظر 
في شوئون الأسرى ٠‏ وأما الآخر فكان يستشار في بعض الأمور ذات 
الطابع القبلي لمعرفته بأحوال القيائل وأنابها . لكن أببة الملك كانت 
بعيدة عن هؤلاء الحلفاء ووزرائهم ع فقد امتازوا بالبساطة قي جمييع 
مظاهرهم » وإنما كان للخليفة مجلس شيوخ يستعين به على تنظم أمور 
الدولة » وكان هذا المجلس يتألف من رؤساء القبائل وأعيان المدن وبعض 
كبار الصحابة » ولا سما الذين أكثروا من مرافقة النبي في حلّه وترحاله. 
وبهذا كان الحكم في إجماله: قريباً من النظام الدمهوري . 

أما في عهد بي أمية فقد أصبح الحكم ضرباً من الملكبة الورائية » 
فلم يكن بد من أن يستشير الخلفاء بعض ذوي الرأي ليكونوا لهم وزراء 
يتحملون بعض الأعباء » لكنهم لم يصطلحوا على تسمية أي واحد من 
١‏ قارن بالنظم الإسلامية ( حسن إبراهيم ) 410 . 


"56 


هؤلاء وزيراً بشكل رسمي 4 ولا يستثنى من هذ! إلا زياد سن أبيه 04 
إذ لقنبه بعض الناس بالوزير في عهد معاوية بن أبي سفيان 20 . 
وني أواخر عهد الأمويين انجهت الإدارة نحو التمركز بعد أن كان 
فيها ما يشبه اللا"مركزية » فقد بدأ الحليفة يتخذ لنفسه كتاباً » حبى 
ليمكننا عد" الوزير ختلفآً للكاتب الأموي في أواخر عصر بني أمية "؟ . 
وجدير بالذكر أن منصب الوزير استحدث مباشرة بعد انتصار 
الحيوش العباسية على الأموية » وقبيل مبايعة الخليفة .العباسبي الأول . 
ويظهر أن أبا العياس حين أقر نظام الوزارة راعى تطور الدولة واتجاهها 
نحو التمركز وتوزيع السلطات ٠‏ وربما ثم ذلك بتحريض الفرس وتأثير 
الخراسانين خاصة » لأنهم كانوا أنصاراً طبيعيين للعباسيين إذ ألهم دعوا 
أبا سلمة الخلال «وزير آل محمد » وأقره أبو العباس على منصبه هذا 
وتسميته تلك » وظل العباسيون يطبقون نظام الوزارة بأبسط صوره » 
ثم استمر 5خذاً في الياء في العصر العباسبي الأول حبى استقر واكتملت 
معالمه . فأبو سلمة الخلال مثلا" ‏ مع أنه سمي وزيراً - لم يكن يتمتع 
بصلاحيات أو سلطات كاملة في جمييع الدواوين » فلم يكن ديوان 
المراج وديوان الحند مثلا" داخلين في سلطته » بل كان كل" منهها في 
يد خالد بن برمك . ومن هنا رفضى خالد بن برمك بعد مصرع 
الفلال أن يلقب مثله بالوزير » مع أنه خلفه في مهام منصبه » بالإضافة 
١‏ هو زياد بن سمية بنت الأمور » إحدى عاملات ابغايا بالطائف » لما قدم على معاويسة 
سنة 47 هم جمله أخاً له من و لد أبي سفيان و استلصقه بنسبه ء لرحمله على ثر ك العلويين » فقد 
استعمله على فارس من قيل كل من علي والحسن . وقد أضاف معماويةلزياد ولاية الكوفة» 
و جيع له الهند و البحرين وعمات ل وكاد يوليه أيشاً على الحجاز . انظر تاريخ اليمقور بي 


؟/روه ؟ وأند الغابة ؟/ره ١؟‏ والكامل #/ع ع9 - ه94 . 
؟ المضارة العربية ( دعروف ) 86 . 
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إلى جميع المهمات الأخرى الي كان هو يقوم بها . 

وكثيراً ما وقع التصادم بن سلطة الخليفة من نحو وسلطة الوزير من 
نحو آخر » وذلك لعدم نحديد صلاحيات الوزير ٠‏ بيها كانت صلاحيات 
الخليفة واضحة ولا سوا في البداية . كان الحليفة يريد أن يعتبر وزيره 
مساعداً له ليس غير » وكان الوزير يود لو يسيطر على الحهاز الإداري 
كله وضهفذ جميع الصلاحيات . وكانت سلطة الخليفة هي الي تنبت 
حتى النهاية في هذا الصدام خلال أزمات كثيرة. ومن الأمثلة التار خية 
على ذلك : أنه لم يكن المنصور وزير دائم ٠‏ ولم يكن له دائماً من 
يسمى وزيراً بل كان له فلان وزيراً مرة وغيره مرة أخرى ٠‏ وكان 
له تارة من يسمى وزيراً وتارة من يسمى كاتباً » وليس كل منهها إلاة 
موظفاً ذا منصب كبر يبدي الرأي ويشير . فالوزارة لم ترسخ أصوها 
في عهد اللخليفة العباسبي الثاني : أبي جعفر المنصور . وكان أغلب وزراء 
المنصور من الموالي » لم يعينهم لأنهم موال وإنما آثرهم على العرب 
لحذاقهم في الكتابة ومهارنهم في التنظهات الإدارية . ها هو ذا المورياني 
الذي كان وزيراً من هؤلاء يقول : « ليس من شيء إلا" وقد نظرت 
فيه إلا الفقه » وقد نظرت في الكيمياء والطب والنجوم والحساب وحى 
السحر ‏ . وذلك يعني أن الوزير كان يععى بتوسيع ثقافته إلى أبعيد 
الحدود ١‏ . 

وقد استفاد المنصور من تجربة أبي العباس السفاح مع وزيره الخلاال 
قلم يعط وزراءه كثيراً من النفوذ والسلطة » ومن هنا كان الوزراء 
والكتّاب عرضة للعزل لمجرد أن الحليفة لم يعد راغباً في بقاء أجدهم . 
وكان الوزراء في العصر العبابي الأول مخافون دائماً على أنفسهم بطش 
١‏ نفه 7 
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الخلفاء » فيحاول أحدهم ء. ما استطاع إلى ذلك سبيلا” » أن يتجنب 
تسمية الحليفة له وزيراً ؛ لأن كشرين منهم قتلوا على أيدي الخلفاء : 
سم المنصور أبا الحهم الذي كان السفاح قد استوزره مدأة ء لأن المنصور 
كان يبغضه ء فلمًا أحس” أبو الحهم بالسم” يسري في جسمه قام 
لينصرف ء فقال له المنصور : إلى أبن ؟ قال : إلى حيث بعث بي أمير 
المؤسضين ! ويعتقد بعفضهم أن خخالد بن برمك إنما كره تسميته « وزيرآء 
بسبب خوفه من بطش الحليفة به كبا بطش بأبي سلمة الخلال سلفه . 
وقد رووا أن السفاح قال له يوماً : يا خالد » ما رضيت حتى استخدمتتي ! 
ففزع خالد من كلام اللحليفة وقال : كيف يا أمير المؤمنين وأنا عيدك 
وخادمك ؟ فضحك الحليفة وقال : إن" ريطة. اباي تنام مع ابنتك في 
مكان واحد ء فأقوم بالليل فأجدهما قد انسرح الغطاء عنهما فأرده عليهاء 
فبلغ الحوف بخالد مبلغآ عظيماً وإذا هو يكب على بدي السفاح يقبلهها 
ويقول : مولى يكتسب. الأجرة في عبده وأمته 23 1! 

وني عهد المهدي أعطيت للوزير الرئاسة حهى على الدواوين والتراتيب 
الإدارية » بل حتى على الحيش إلى حد ما : فاتسعت بذلك سلطة 
الوزراء . وكان تعيينهم يتم غالبا تبعا لكفاءاتهم الإدارية والكتابية » 
فكانت المقدرة الشخصية تلعب دوراً كبيراً » وربما كان لدصائس الحاشية 
أثر في تعيين بعض الوزراء وعزل بعضهم . ظ 

وني عهد الرشيد بلغت الوزارة حدآ كبيراً من القوة ؛ وبلغ اوزير 
حداً كبيراً من النفوذ حين استوزر الرشيد محيسى بن برمك وفوضه 
يجميع أنواع السلطة قائلا” له : و يا بي ٠‏ قلدتك أمر الرعية وأخرجته 
من عنقي إليك ء فاحكم بما ترى واستعمل من شئت واعزل من أردت» 
١‏ النظم ( حسن إبراعي ) ٠٠١‏ . 
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فإني غير ناظر معك في شيء 2١١‏ . ولقد فوض إليه حبى الإشراف 
على الدواوين » وجعل ولديه جعفراً والفضل مساعدين له » وكثيراً ما 
كان ينيب ابنه الفضل في الأمور الإدارية » أما جعفر فقد اختمل * 
بمنادمة الرشيد كا تقول الأسطورة ٠‏ ثم أشركه أبوه في ديوان المظالم 
بعد أن أشرك الرشيد نحيى بهذا الديوان . وكل هذا ليس شيئا بالنسبة 
إلى تفويض الرشيد للبرامكة الإشراف على عبار السكلّة في “دور الضرب 
لتحديد مقادير المعادن الثمينة ولا سيا الذهب والفضة في أنواع العملسة 
المنداولة . لكن البرامكة أسائوا التصرف فحصروا الوظائف بأيدي 
أعوائهم وأنصارهم . وسيطروا على خزائن الأموال » وخافهم الرشيد 
لاتساع جاههم وتأثيرهم في عامة الناس » قمن هنا كانت نكبتهسم 
الشهيرة . 

وني عصر المأمون أطلقت يد الوزير الفضل بن سهل في الأمور 
السياسية + فمّد فوضه المأمون بقيادة الحرب ورثاسة الشوئون الإدارية » 
وسناة امنا تبكر نيد 13:3 الريامتن 6 ركان الففل فارسي) + 
فلم يكن أبد' من أن توثثر فيه تقاليد الفرس وعاداتهم . ثم اضطر المأمون 
إلى نكبة وزيره الفضل حين ألفاه خطراً عليه . 

وحبن تسلط الآتراك في الربسع الثاني من القرن الثالث الفجري ضعف 
مركز الوزراء وانتقلت السلطات الفعلية إلى الحيش . ولكن الحلفاء 
استعادوا ملطاتهم بعد ذلك في منتصف القرن الثالث نفسه ٠»‏ فاستعساد 
الوزراء بذلك قوهم ء وأحيطت الوزارة يكثير من مظاهر الإجلال » 
وأصبمح الوزراء منذ ذلك ادن يلعبون أخطر دور في تسيير دفة الحكم 
رغم تعرضهم الدائم لغضب الخلفاء من أجل أتفه الأمور . وقد أقاموا 
وقارن يفا مكاتة جعفر البر مكي من نفس الرشيد فيما ذكره صاحب الفخري ص 188 . 
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للوزارة دارا خاصة على دجلة فيها مبى حكومي مجهز بمجميعم الدواثر 
الرسمية » وعلى بابها عدد من الحراس محمون الوثائق والسجلات مثلما 
محرسون الوزراء والوزارات . أمنا وثائق كل وزير فكان محتفظ بصورة 
منها ثم يسلكها في عداد سجلاته الواسعة » حبى إذا عزل أو قتل أو 
أصابه مكروه انتقلت برمتها إلى خلفه ءفي الوزارة 219 . 

وقد مرت على الحلافة العباسية عهود. بطلت فيها صفة الوزارة كا 
حدث سنة 4ه حين فتح البو-بيون بغداد » فإن كاتب الأمير البوبي 
آثر حينئذ أن يقوم مقام وزير الخليفة . ثم استمرت الوزارة في العصر 
البومي ذات صفة عسكرية حربية » فكانت للوزير سلطة قيادة الخيش 
وتوجيهه إلى المواقع الحربية . وكان من واجباته أيضاً وضع اللحطط . 
وأصبح الناس في إمارة عضد الدولة ( توفي #97 ه ) يتقبلون إسناد الوزارة 
إلى غير المسلم » فقد اتخذ عضد الدولة وزيرين كان أحدها مسيحا *". 
وقد أوشكت الوزارة أن تصبح كالخلافة ورائية في بعض العسائلات 
ذات النفوذ أو المقدرة الكتابية المشهودة : كآل اللحراح وآل وهب في 
العراق . وشاغت للوزراء ألقاب في أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل 
الخامس »2 فقد كان بعضهم يدعى و«وشرف المللك » وبعضهم وسعلدل 
الدولة » وهكذا ... 

والوزارة في عهد العباسيين على قسمين : 
5 وزارة تنفيذ . 





. قارن بالحضارة المربية ( معروت ) م9 -9؟‎ ١ 

؟ نفسه ٠4‏ . وقارن بالأحكام السلطائية ( لأبي يعل ) ص ١١‏ ححيث يقول : ٠‏ وقد قيل : إنه 
يحوز أن يكون هذا الوزير - أي وزير التنفيذ - من أهل الذمة ه . ويلاحظ أن أبا يمل حثهلي 
المذهب . 


٠ 


؟” - وزارة تفويض . 
فوزارة التنفيذ تنحصر في تنفيذ أوامر الخليفة » ولا يتصرف فيها 
الوزير تصرّفآ شخصيآ سطلا” » وإها الوزير في هذه الحال همزة 
الوصل الوحيدة بين الإمام والشعب ")2 . 
ووزارة التفويض تقوم على تصرف الوزير المطلق في شؤون 
الدولة بعد أن يكون الخليفة بنفه فوّضص إليه ذلك » ومن هنا جاءت 
التسمية ٠‏ ولا يبقى للخليفة في هذه ال حال بطواعية منه ‏ إلا" التصرف 
كا يشاء في ولاية العهد » وعزل من لا يعجبونه ممن يوليهم الوزير 
بعض الأعمال . 
وأبو يعلى عندما مرد شروط وزير التنفيذ لاحظ أنه يراعى فيه مانية 
أوصاف )2 : 
5١‏ الأمانة حهى لا مخون فيا قد اوتمن عليه » ولا يغش فيا قد استنصح فيه . 
57 صدق اللهجة حى يوثق يخبره فها يديه ويعمل بقوله فها ينهى عنه . 
6 قلة الطمع حبى لا يرتشي فيا يلي » ولا ينخدع فيتساهل . 
4 أن يسلم فيا بينه وبين الناس من عداوة وشحناء » فإن” العداوة 
تصد عن التناصف وتنم من التعاطف . 
أن يكون ذكوراً لما يؤديه إلى الخليفة وعنه » لأنه شاهد له وعليه . 
5 أن يكون ذكيآ حصيفاً حتى لا يدلّس عليه فيشتد به الأمر عليه » 
ولا موه عليه فيليس عليه . 
ألا يكون من أهل الأهواء فيخرجه الهوى من اللي إلى الباطل . 
ولذلك قال عليه السلام : و حبك الثبيء بعمي ويصم -". 
؟ أحكام أبي يمل 1٠6‏ . 


لضن 


8 أن يوتى الحنكة والتجربة الي تؤديه إلى صواب التدبير » إن كان 
مشاركاآً قٍُ الرأي 1 
ثم بقول أبو يعلى : إن وزير التنفيذ بملاث أن يكون من أهل الذمة 
وإن لم بحز أن يكون وزير التفويض منهم '' . 
أمًا شروط وزارة التفويض » فأهمها كما قال الماوردي : أن بعتبر 
قٍِ تقليدها شروط الإمامة كلها إلا النسب وحده ء ومحتاج فيهسا إلى 
شرط زائد : وهو أن يكون من أهل الكفاية فها 'وكل إليه من أمري 
الحرب والحراج خبرة” بها ومعرفة” بتفصيلها © فإنه مباشر لما تارة 
ومستنيب فيها تارة أخرى » فلا يصل إلى استنابة الكثفاة إلا" أن يكون 
منهم كا لا بقدر على المباشرة إذا قصّر عنهم ‏ "' . 
وتمتد سلطات وزير التفويض إلى حد مجوز معه له أن محكم بنفسه ) 
وأن يقدّد الحكام كا مجوز ذلك للإمام , لآن شروط الحكم فيه معتبرة» 
ومجوز أن يتولى الحهاد بنفسه » وأن يقلّد أمر الحهاد من بتولاه » لأن 
شروط الحرب فيه معتيرة » ومجوز أن يباشر الأمور الي دبرها 
وأن يستنيب في تنفيذها لأن شروط الرأي والتدبير فيه معتبرة . 
فالفروق إذن بين الوزارتين من أربعة أوجه : 
١‏ أنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم » وليس 
ذلك من حق وزير التنفيك . 
- أنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد برأيه في تقليد الولاة ولايالهم » 
وليس ذلك لوزير التنفيذ . 
أنه محق لوزير التفويض أن ينفرد باسيير اللحيوش وتدبير الحروب 
١‏ نفسه .١١‏ 


1 أحكام الماوردي ١‏ . 


١ 


ووضع الخطط العسكرية » وليس ذلك لوزير التنفيك . 
4 أنه مجوز لوزير التفويض أن يتصرف في ببت المال بالقبض والدفم ؛ 
بيها ليس ذلك لوزير التنفيذ"' . 
وليس فيا عدا هذه الآربعة ما بمنعم أهل الذمة من تقدّد الوزارة . 
وكل ما صح من الإمام صح من الوزير إلا" ثلاثة أشياء : ولاية 
العهد » والاستعفاء من الإمامة » وعزل من طلده الإيام بعفى 
الأعمال . 0 | 
ومجوز للخليفة أن يقد وزيري تنفيذ مجتمعين أو منفردين: » ومجوز 
أن يقلّد وزير' تفويض مجتمعن لا منفردين » لأن ولايتها عامة ء 
فلو انفردا از أن يتعارضا ول تعارضا في شؤون العقد والحل 2 
والتقليد والعزل » لأصبمح الحكم فوضى ع ودب فيه الفساد "ا . 


>* - الكتابة 


كانت الظروف الي مرّت بها الدولة عاملاة كبيرأ في إبجاد وظيفة 
الكاتب » فقد عجز الوزير عن القيام وحده يجمسيع ما عهد إليه من 
السلطات ٠‏ ولم يكن بد من تعيين موظفين كبار يساعدونه في إدارة 
شؤون الدولة » ومن هنا كانت وظيفة الكتابة » وأصبمح الكاتب في 
الوقت نفسه من أكير أعوان الخليفة والوزير . 

ومن الكتاب في العصر النبوي من بدأوا يكتبون الوحي أرسول الله » 
١‏ أحكام أبي يعلى 1١١‏ . 


؟ عبارة أبي يمل : «١‏ لأنهيا رما تمارضا في المقد والحل » والتقليد والمز ل » وقد قال الله تعالى 
٠‏ لو كان فيهم] آلمة الا الله لفسدتاى . الأحكام ١١‏ . ومثلها عبارة الماوردي في ١‏ أحكامه , . 


يقش 


ثم أمسوا يقومون على تعاقب الزمان بأعمال تشبه أعمال الوزراء . ومن 
هؤلاء الكتاب في العصر النبوي علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب 
وزيد بن ثابت وعمان بن عفان والمغرة بن شعبة ١‏ . ومم أن السواد 
الأعظم في صدر الإسلام لم يكونوا قارثين كاتبين ء أجاد بعضهم القراءة 
والكتابة حبى عرفوا بين الناس بالكتتاب . ويبدو أن هثلاء الكتّاب أو 
« المتطاط » كانوا يأخذون بوصايا أكابر الصحابة العلماء ولا سيا الذين 
صاروا فيا بعد خلفاء : فهذا عبد الله بن أبي رافم » كان يليق دواته 
ويصلح مدادها ومحد” سن قلمه ويقرب بين الحروف عملا بوصية علي 
له عندما قال : ويا عبدالله » ألق' دواتك وأطل شباة قلمك » 
وفرّج ببن السطور . وقمّط بين الحروف ٠‏ . 

وأمسبى الكتّاب في عهد الأمويين على أصناف خمسة على الأقل » 
فكان منهم كاتب للرسائل » وكاتب للخراج » وكاتب للجند » وكاتب 
الشرطة » وكاتب للقضاء . وكان أعظمهم نفوذاً كاتب الرسائل » لأنه 
كان موتمنآ على أمور الدولة وأسرارها . وقد جرى الأمويون على أن 
بعينوه غالباً من خاصتهم وذوي قرباهم متأثرين بروحهم الفَسسَلٍ 
المشهور . 

ولقد حرص الخلفاء ‏ ولاسها من العباسيين فيا بعد على أن يتولى 
كتابة الرسائل من ينتمون إلى نسب رفيع ٠‏ ومن أتاحت لحم ظروفهم 
أن يتمتعوا بسعة العلم وعمق الثقافة . إذ كان مرك الكاتب أحياناً ‏ إن 
يتميّز بقوة الشخصية والدهاء والذكاء ‏ - يعادل مركتر الوزير » فهو 
الذي محرر الرسائل الرسمية والسياسية داخلية وخارجية ٠‏ وهو الذي ينشر 
بين الناس المراسم والقرارات والبلاغات والتّراتيب الإدارية » وقد كان 
١‏ قارن يبحث ( جمم القرآن وكتابته ) في كتابنا ( مباحث في علوم القرآن ) . 


نض 


يتاح له أيضآ-في بعض الظروف أن مجلس مع الخحليفة نفسه على منصة 
القضاء لينظر في الدعاوى والشكاوى : ومنختمها أخمراً مام 
الخليفة 237 , 

وللجهشياري كتاب فم في موضوع الكتابة والوزارة يقول فيه : 
وكانت ملوك فارس تسمي كتاب الرسائل تراجمة الملوك : وكانوا 
بقولون هم : لا محملتكم الرغبة في تخفيف الكلام والإمجاز فيه على حذف 
فعانيه وترك ترتيبه وتوهن حجمه 8''' . وكان الكتّاب حقاً ‏ كا 
قال الحهشياري - تراجمة الملوك في العصر العبابي ؛ مثلما كانوا من 
قبل تراجمة للملوك في عصر الأكاسرة الفارسيين . 

واشتهر في العصر العباسي محيى بن خالد بن برمك » والفضسل 
والحسن ابنا سهل ٠‏ وأحمد بن يوسف في عهد الأمرن . ومحمد بن 


عبد الملك الزيتات ٠‏ والحسن بن وهب ء. وأحمد بن المدبر ني عهد 
المعتصم والوائق . 

ولعل” أصدق صورة ترسم الأعمال المختلفة الي كان يقوم بها أصئناف 
الكتّاب قول ابن خخلدون : « إن أصول اللطان وتصرفاته لا تعدو 
أربعة ٠‏ لأنها إمّا أن تكون في أمور حماية الكافة وأسبابها من النظر في 
الحد والسلاح والحروب وسائر أمور احماية والمطالبة » وصاحب هذا 
هو الوزير التعارف بي الدول القديمة بالمشرق » ولهذا العصر بالمغرب ؛ 
وإمًا أن تككون ني أمور خاطباته لمن بعد عنه في المكان أو تي الزمان 
وتنفيذه الأوامر فيمن هو محجوب عنه ء وصاحب هذا هو الكاتب ؛ 
وما أن تكون في جباية المال وإنفاقه وضبط ذلك من جميعم وجوهه 


؟ الوزراء و الكتاب الجهشياري . 


م النظم الاسلامية - ٠١‏ 


أن يكون بمضيعة ؛ وصاحب هذا هو صاحب الال والحباية ؛ وإما 
أن تكون في مدافعة الناس ذوي الحاجات عنه أن يزدحموا علييه 
فيشغلوه عن مهمته » وهذا راجع لصاحب الباب الذي محجبه » وهو 


الحاجبع 237 , 


الحجابة 


والظروف أيضاً هي الي أنشئأت منصب الحاجب » فالخلفاء الراشدون 
لم محتاجوا إلى حاجب قط لهم ببساطتهم وحسن عشرتهم للرعية لم يكونوا 
تمنعون أحداً من الدخول عليهم ليلا أو ارا » ولكن” معاوية بمجرد 
توليه الحكم اتخذ الحجاب كارهاً مضطرا بعد حادثة الحوارج مم علي 
وعمرو بن العاص خوفاً من ازدحام الناس على يابه الذي قد يذهب 
حياته ١؟)‏ 1 

ولم يكن مفهوم الحجابة واحداً في المشرق والمغرب : ففي العراق 
مثلا” كان الحاجب يقوم بعمل مدير التشريفات اليوم » بيمَا كان الحاجب 
في الأندلس يتمتع بسلطات رئيس الحكومة » وهو يذلك أقربه الوزراء 
إلى الخليفة الأندلسي حى ليقدر على تمثيله في جميع سلطاته الفعلية '" . 

وبلاحظ أن” العباسيين قد اقتدوا بالأموين في مسألة الحجابة ٠»‏ بل 
ربما أسرفوا في مثلم الناس من المقابلات الرسمية » ولعل هذا كان 
السبب الرئيس في نشأة ما سياه ابن خلدون بالحجاب الثاني أو الحاجب 





. مقدمة أبن خلدون‎ ١ 
. ؟901١/5 بتاريخ اليعقوبي‎ ١6٠ ؟ تقارن مقدمة ابن خلدون‎ 
. ١ م المدعل في تاريخ الحضارة العربية‎ 


لضن 


الثاني فكان بن الناس والحليفة حاجزان : عبارة عن دارين إحداهما 
يقال لحا دار الحاصة والأخرى دار العامة . وكان الخليفة يقابل كل 
طائفة بحسب حالانها وظروفها في مكان معيئن في إحدى هاتين الدارين 
تبعاً لإرادة الحجاب على أبوابها 

ولما اشتد امحطاط الدولة رأوا أن من المستحسن أن يزيدوا حاجباً ثالئاً 
لكى محجب السلطان عن العامة والعامة عن السلطان حجباً عاماً تامأ » 
وبذلك أحاط الحاجب الثالث نفسه بهالة من الإجلال » وقوي في الدولة 
نفوذه وسلطانه . ومن هنا علت مرتبة الحاجب بتعاقب الأيام حبى أضحى 
مستشار الخليفة في جميع الشوئون المهمة وني مختلف انجاهات الدولة 
ومرافقها الحيوية . وقد استطاع الأقوياء من الحجاب أن يضعفوا من 
قوة الوزراء عند الحلفاء » إذ كانوا يستبدةون بالأمور ومحولون دون 
تنفيذ أي قرار لا يوافقون عليه برضى واختيار » وهذا يقول ابن مسكويه 
في كتابه « تجحارب الأم » عند كلامه على حوادث سلة 8ه : غلب 
محمد بن ياقوت على تدبير الأمور بنظره في جباية الأموال . وحضور 
أصحاب الدواوين مجلسه ؛ وتقردة بكل نما يعمله الوزراء . 

والحق أن الوزارة قد تطور مدلوها بتطور الظروف وتنوع الأحوال » 
فكانت ألوانها كثيرة غلبت عليها في بعض العهود الكتابة » فكان الوزير 
في بعض الأحيان كاتبا » أو غلبت عليها الحجابة فكان الوزير حاجباً ». 
ونال كل من هؤلاء من الحظوة والنفوذ كفاء ما كان له من الذكاء 
والدهاء وقوة الشخصية 20 , 


. 1+0 النظم الإسلامية ( لحسن إرإهيم ) من‎ ١ 


يحض 


له امم 


١‏ - الإمارة 


عندماكان النبي عليه السلام يرسل إلى القبائل من يفقهها في الدين 
ويعلمها أحكام القرآن كان يضع اللبنة الأولى للتنظم الإداري الذي كانت 
تغلب عليه الصبغة الدينية . واتسع التنظم في حياته يوم بدأ ينيب عنه 
بعض العمال أو الموظفين في بعض المدن والقبائل الكبيرة في كل من 
الحجاز واليمن ©» وكانت أهم وظائف أولئك العمال تتلخص في إماءة 
المسلمين في الصلاة » وإصدار الأوامر في جسع الزكاة وجبايتها قبل أن 
تفصل شؤون الفراج . ولعل” أول راتب مالي وضع اللعال والولاة 
الموظفين على عهد النبي ما فرضه عليه اللام لعتاب بن أسيد نائبه على. 
مكنة » فقد خصه بدرهم واحد كل يوم ا ء وعده الصحابة يوم عرفوا 
بالأمر غنياً لما كان يغلب عليهم من حياة التقشف والزهد . وكان النبي 
فيا عدا ذلك -- مخص" كبار الصحابة » ولا سها من أبلوا أي المعارك 
١‏ ميرة ابن هشام ؟ / 0.0 ( تحقيق مصطلفى السقا وزملائه ) . 


انا 


بلاء حستاً » بنصيب وافر من الغنائم » إذا أرسل بعضهم في سرية .نياب 
عنه . ولا ولي أبو بكر الحلافة وجد لزاماً عليه أن يقر عمال النبي على 
وظائفهم وأعبمالحم » فجعل أبا عبيدة على المال ء» وترك لعمر أمسر 
القضاء ٠‏ ولعلي أمر الفتوى في النوازل والمشكلات . وأنشأ العمال 
مختارون القضاة ويعينونهم في الأمصار المختلفة الي كانوا يلون 
أمرها . 

ثم اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر بعد الفتوح الكثيرة » فلم 
بجد بدا من التقسيم الإداري التنظيمي في المناطق والأمصار والعسواصم 
الكبر ى » لهذا جعل بلاد فارس ثلاث ولايات كأن فيها ثلاث إدارات» 
وجعل بلاد العراق قسمين مم أنها بلد واحد لكنها لسعتها أحوجته إلى 
هذا التقسم الثنائي » وكذلك صنع في بلاد الشام إذ جعلها إدارياً على 
قسمين » أمنا إفريقية فاضطرته » لسّعتها » إلى أن تكون ثلاث ولايات» 
ف هنا تعددت فيها الإدارات . وسمى ولاية خاصة مستقلة لكل" 
من بلاد الأهواز والبحرين معاً » فكان لهذين الإقليمين ولاية واحدة 
تتناول جمييع مرافقهما الإدارية » وجعل كلا" من سجستان ومكران 
وكرمان مجتمعة” ولاية » وجعل ولاية خاصة بطبرستان وأخرى مستقلة 
بخراسان » كا جعل فلسطين وحدها قسماً مستقلا” قائماً بذاته » وبذلك 
كان عمر أول منظم للإدارة في الدولة الإسلامية ولا سها حتن أدخل 
نظام الدواوين استجابة" لإشارة أحد مرازبة الفرس بعد اتساع موارد 
الدولة في الأمصار . 

وتسمية الأمير بالعامل تومئ إلى سلطته الواسعة العملية » فهو يعمل 
كل ها يراه الأفضل في كل مرفق من مرافق الحياة دينباً ودنيوياً » 
وكان عمر مختار أولئتك العال من العرب لا تعظيا” لعرقهم و جنسهم 


كن 


ولكن لمقدرتهم على فهم أصول الشريعة وتعاليمها » فإن" عليهم أن' 
يقيموا بالناس الصلاة » ويقضوا بينهم بالحق » ويقسموا بينهم الأموال 
والغنائم والعشور . وكان يقول لأولئك العمال مشيداً بالعرب : «لاتجلدوا 
العرب فتذلوها » ولا تجمّروها '٠‏ فتفتنوها » ولا تخفلوا عنها 
فتحرموها ٠‏ . 

وسار عمان سيرة عمر ء وإن كان في أخريات أيامه قد ضعف عن 
الإدارة القوية الحازمة ٠‏ وتأئر بعشر ته الأقربين إليه » فتذمرت الرعيّة 
في مختلف الولايات » وعبّر عن استيائها وتذمّرها ما وقع من الفتنة 
الكبرى بمصرعه المشهور , حبى إذا جاء علي" بادر إلى عزل عمال عمان 
منعاً لاستمرار التذمّر والشكوى . وكان الأمير أو الواللي بجعل من المسجد 
ندوة للاجيّاع ٠»‏ فمنه "تذاع الأخبار العامة ٠‏ وفيه أتلقى الخطب 
الإصلاحية والتوجيهية وبيانات الولاة في السياسة والدين والاجماع ' . 

على أن" النظام الإداري في عهد بي أمية ظل أولياً بسيطا أقرب 
إلى السناجة » إذ لم تكثر فيه اختصاصات العال على النحو الذي حول 
إليه في عهد العباسيين . وقد استمر الأمويون مختارون الولاة عربآ 
خلصاً » حتى كان بعضهم إن لم مجد العربي الخالص العروبة من الغربا 
يؤثر أن يسند الإمارة إلى بعض أفراد الأسرة المالكة حبى لا يكون الوالي 
إلا" عربيآ صميماً . وازداد نفوذ الواللي في العهد الأموي ٠»‏ فكبان 
الحجاج مثلا” مجمع الأموال بطريقته الشخصية ولا جد نفسه مضطراً حى 
لمراجعة الحليقة ٠»‏ مع أن" القضية مالية حسابية مهمة . وقد كانت له في 
بعض الظروف -كا يقول التاريسخ- سلطة مطلقة حبى على أرواح البشر . 
١‏ جمر الأمير الخيش : إذا أطال حبسهم ول يأذن لحم بالرجوع إلى أهلهم . 


؟ النظم الإسلامية ١55‏ . 


لضا 


وتقللصت في العصر العباسي الأول سلطات العال غاقتصروا على إمامة 
الصلاة وقيادة اللحيش . إذ كان غير هم من كبار موظفي الدولة يقومون 
بتنظم بعض الشوئون الالية أو العدئية » أو شؤون البريد والمواصلات . 
وكان الخليفة العبابي مخثار عسال الأقالم بنفسه ء وإذا شلك” في صدق 
أحد عماله أو في عدم ولائه له لم يكن عليه إلا" أن يأمر بمصادرة أملاكه 
كلها . ولما اشتد ضعف السلطة المركزية في عهد بي العباس ثار بعض 
العال ٠‏ أو الولاة » ٠‏ واستقلوا بولاياهم الإقليمية » فقامت في المشرق بعض 
الدويلات . وقامت في مصر بعضى الدويلات كالطولوئية والأخشيدية . 
وقد قسم الفقهاء الإمارة إلى نوعين : 
إمارة خاصة . 
وإمارة عامة . 
فالإمارة االحاصة مقصورة على تدبير احرش وسياسة الرعية والدفاع عن 
كيان الدولة . وليس لل هذا الآأمر أن يتعرض للقضاء والأحكام 
ولا لحباية الحراج والصدقات . 
أما الإمارة العامة فجعلوها هي الأخرى إمارتين 
إمارة استكفاء 
وإمارة اسثيلاء . 
فأمًا إمارة الاستكفاء فكانت بعقد عن اختيار » أي أن الأصير 
رتولااها برمى الخحليفة واختياره . ١‏ 
وأما إمارة الاستيلاء فكانت بعقد عن اضطرار ء أي أن الأمر 
كان يأخذها كرها فيضطر المليفة إلى إقراره عليها . ١‏ 
وإذن فلا بد" في الإمارة عن اختيار ‏ أو إمارة الاستكفاء ‏ من 
النظر في تدبير الحيوش . ووضصع الحطط الح بية » وتقليد القضاة » وجباية 
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الحراج وقبض الصدقات ؛ وإقامة الحدود» وتسيير الحجيسج » وجهاد الأعداء 
وتوزيع الغنائم بين المتقاتلن 4 وأخذ خمسها لأصحاب االخمس دسب 

وي الإمارة عن اضطرار وهي إمارة الاستيلاء ٠‏ يستبد الأمر 0 
الوالي أو العامل بالسياسة والتدبير » ولكنه يرك للخليفة وحده كل" شأن 
يتعلق بالدين والأمور الروحية رعاية للرمز الديني الذي عمثله اللحليفة أو 
الإمام )١١‏ 1 


" - الدواوين 


ذكرنا ان عمر كان أول من وضع لبنة التنظم الإداري بادخاله نظام 
الدواوين الذي أشار به عليه أحد مرازبة الفرس بعد أن كارت الفتوح 
الإسلامية فاتسع نطاق الدولة'"' . 

وأصل الديوان بالفارسية الدفتر أو السجل » ومن هنا علم أن أصل 
هذا التنظم فارسي » وقد أطلقوا اسم الديوان على المكان أو الدائرة الي 
محفظ فيها من باب المجاز © . وبعد أن أخذ عمر عن الفرس هذا 
النظام فرّعه وبوبه تبعاً لحاجات الدولة » فأنشأ ديوان الحند لمعرفة ما 
مص" الحنود من العطاء » وديوان الحباية أو ما يقال له ديوان الحراج 
لمعرفة ما يرد إلى بيت الال . وما يفرض لكل مسلم من العطاء . 
٠‏ قارن أحكام المارردي م ب + بأحكام أبي يمل 1٠‏ وما بعدها . 
٠»‏ وقارن بالأحكام السلطانية ( لأبي يل ) 7١‏ . 
3 ذكر أبو يعلى ني ( أحكامه 78١‏ ) «أن الديوان بالفارسية اسم الشياطين» فسمي الكتاب باسمهم » 


لحذقهم بالأمور ووقوفهم على اللي والحفي ٠‏ وجمعهم لما شذ وتفرق ٠‏ ثم سمي مكان جلوسهم 
باسمهم © فقيل : ديوان هن . 
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والدواوين في الإسلام منها المركزية الي أنشأها العر ب أنفسهمبالعربية 
على الصعيد العربي فكان كل ما فيها عربياً محضآً . ومنها المحلية الإقليمية 
الي وجدها العرب في البلدان المفتوحة فرأوا من الحكمة أن يقرًوا أهلها 
عليها حبى لا يفاجئوهم يجديد ولا يضطرب عليهم الأمر » كيا كانت 
الحال في العراق وإيران » فقد كانت الدواوين فيها فارسية » أما الشام 
فكانت دواوينها رومية أي بيزنطية وي مصر كانت الدواوين قبطية » 
ثم عربت هذه الدواوين في عهود عبد الماك بن مروان والوليد وهشام 
من الحلفاء الأمويين . وقد كان عمر بن الحطاب ميل في التنظم 
الإداري إلى المركزية بصورة عامة ٠‏ ولذلك ربط الحئد بالمركز ححين 
أنشأ ديوان اللحند » وصاروا يطلقون اسم الثيوان .فون قد أو قرط 
على هذا الديوان نفسه » لآنه كان في زمن عمر الديوان الوحيد ذا الصفة 
الواضحة المتقلة . وقد آثر عمر أن يسرّي في العطايا واغببات 
بين العرب اللخلتص والموالي » وكتب بذلك إلى أمراء الأجناد. في 
الأمصار 207 . 


الدواوين فق العصر الأمري 


لقد أتبيح للأمويين من الاتصال بالغفرس والبيزنطيين أكر مما أتيسح 
للراشدين ٠‏ فاتسعت في عصرهم مرافق الدولة واحتاجت إلى دواوين 
جديدة تنظم إدارما وتتلاءم مع تطورها » لكن هذه الدواوين هم ذئك 


١‏ في فتوح البلدان ( قبلاذري ) أن عمر سأل : يمن أبدأ ؟ قال له عبد الرحمن بن عوف : ابداآ 
بنفسك ٠‏ فقال اولك اإداجي عاتم »يد بالاقرب ووريول الفضل ام له ونير 


ففرص العباس ثم لملي ... الخ . 
ام 


ظلت 


تمر ببور التقالي » ولم تستقر ولم تأخذ صيغها النهائية إلا في العصر 


العبابي . وأهم الدواوين في هذا العصر الأموي : 


ليما 
٠‏ 
4 ممصم 


_ 


ديوان الخراج : وهو الذي يتولى تنظم أمور الخراج والنظر في 
مشكلاها » وهو كديوان الحراج الذي عرف منذ عصر عمر بن 
المطاب » إلا" أن بعض المشكلات الخديدة طرأت في العصر 
الأموي ٠‏ فلم يكن بد" من معابلحتها بروح جديد يتلاءم وولبة 
الحضارة في العصر الحديد . 

ديوان الرسائل : وهو الدائرة الرسمية الي كانت تشرف على 
مراسلات الخليفة في أول الأمر مع الولايات والأمصار ء وني 
يعن الأعيان. :سبع الدول الأخرئ: اي لاعن فى. .يباين 
الشون ذات الصبغة السياسية تارة والاقتصادية تارة أخرى . 
ديوان المستغلات : ويمكن أن يسمى أيض؟ بديوان الإيرادات 
المتنوعة » إذ لم يكن يقصد من المستغلات إلا" تلاك الموارد المختلفة 
الي تؤول إلى الدولة من أملاك غير مئقولة الأراضي والأبئة 
الحكومية . 

ديوان النفقات : وكانت مهمته الكبرى تتمثل في صرف ما ينفق 
على تسليسح اميش ورواتبه وألبسته » والإدارة المركزية 7 توزع 
مرافق الدولة على الدوائر المختلفة . 

ديوان الصدقات : واسمه مأخوذ من آية الصدقات في قوله تعالى : 
« إنما الصدقات للفقراء والمساكين » ء فكان يقصد به توزيسمع 
موارد الزكاة على أصحاب الحقوق فيها على النحو الذي صرح 
بتوزيعه القرآن . 
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ديوان الحند : ولا يقصد به الديوان الابق الذي هو ديوان النفقات 
لأن ذلك يتعلق بالصرف والإنفاق ء أما هذا فبراد به إحصاء أسياء 
الحنود و محديد عطاباهم ورواتبهم : 

7- ديوان الطراز : ويعتني ٠‏ إن صمح التعبيدر ٠‏ بالمعامل الي كانت 
تنتج الأزياء الرسمية والأعلام في الحرب ٠»‏ والشارات والشعارات 

7 ديوان البريد : لتنظم الاتصالات وضروب التنقل وآلات التنقل 
بن العاصمة وأجزاء المملكة ٠‏ ولئنقل الأخبار الدينية والسياسية 
والإدارية من ولابة إلى أخرى . 

54 ديوان الحاتم : وهو الذي أنثأه معاوية بن أبي سفيان لينسخ له 
كتابه أوامره وبلاغاته » ويودع هذا الديوان مكاناً أمينآً بعد 
حزمه بخيط وختفه بالشمع الأحمر يخاتم صاحب الديوان أو رئيس 
الديوان . وممكن أن يقارن اليوم بينه وبين ما نسميه « بالأرشيف» 

وقد بقي ديوان الحاتم من أيام معاوية حبى أواسط الدولة العباسية » 
ثم حولت الأعال إلى الوزراء والسلاطن والحجاب وغيرهم من 

أصحاب الصلاحيات ٠»‏ فإذا بديوان الحاتم يلغى بعد ذلك . 

وفي عهد عبد الملاك بن مروان (86 ه) عربت الدواوين في كل من 

العراق والشام » ثم عربت دواوين مصر في خلافة الوليد الأول ٠»‏ 

ودواوين خراسان في خلافة هثام بن عبد املك » وأمست اللغة الرسمية 

في السياسة والإدارة هي العربية بعد أن “نقلت إليها أدق المصطلحات 


ن كنا 


الفارسية واليونانية في الحساب والفنون المعروفة في تلك العصور"'؟2 . 


الدواوين في العصر العباسي 


على أن الدواوين كئرت وتنوعت اختصاصالها في العصر العباسي 
بعد أن استعان العباسيون ممبرة الفرس الإدارية في تنظيمها وتوسيسع 
صلاحياتها . ولئن احتفظ العباسيون ببعض تنظيات الدولة الأموية في 
الدواوين والدوائر الرسمية فإنهم وجدوا من الحكمة أن يستكملوا النقص 
فيا احتفظوا به وفيا آثروا إبقاءه » وأن بجدادوا الكر في موضوعات 
تلك الدواوين وأشكاها وما تتناوله سلطات أصحابها المشرفين عليها . 
ومن أهم” ما أحدثوه أن الدواوين في خلافة أبي العبئاس 'جمعت في 
دفاتر أو سجلاات بدلا من أن تكون صحفا مبعيرة . 

ومن أبرز ما حدث ثي عهد المنصور أنه أنشأ ديواناً خاصا للفظ 
أسهاء من صودرت أمواله . ومماه ديوان المصادرات . ولعل” هذا يشعر 
إلى كثرة من صودرت أموالمم في عصر هذا الحليفة العبامي » إذ لولا 
ذلك لما فكثر أولو الأمر بإنشاء ديوان خاص بمثل هذه الظروف . 

كا أن" من أهم ما استحدث في عصر المهدي دواوين الأزمّة الي 
كانت عبارة عن دواوين أو دوائر صغيرة تشرف على أعمال الدواوين 
الكبرة حبى كأنها دواوين محاسبة » إذ كانت تعنى بالدرجة الأولى 
بالتدقيق في الحسابات والشؤون المالية التي يتصرف بها كل ديوان من 
الدواوين الصغيرة على حدة . وأنشى' في عهد المهدي أيضآ زمام الأزمة 


) انظر عن الدواوين في العصر الأموي(المدخل في تاريخ الحضارة العر بية للأستاذ ناجي معروف‎ ١ 
, ص 884 - هو"‎ 


الللضقا 


بنتظم في آن واحد جميع دواوين الأزمة . ويلاحظ هنا التعبير عن 
الديوان بالزمام » لأنه كان قواماً لكل أمر عالحه ديوان ما على حدة في 
كل .مرفق من مرافق الحياة المدنية . 

ومن الدواوين الي أنشئت في عهد المهدي أيضاً ديوان النظر في 
المظالم أي الشكاوى والدعاوي لمعرفة ما تتشككى منه الرعية من ظلم بعض 
ولانها وجورهم وعسفهم »؛ وقد كان يغلب على هذا الديوان أن ينظر 
في غلاء الأسعار إذا زاد عن حدآه ٠‏ أو في كثرة إبداع الناس السجون 
من غير نظر دقيق في دعاو.هم ء وأحياناً كان ينظر فها وقع 
ظلماً من مصادرة أملاك بعض التاس زعماً منهم بأن تلك المصادرة جاءت 
بغر حق . 1 
أ أبرز ما استحدث في عصر الرشيد فكان ديوان الصّوائي ٠‏ وهي 
الأراضي الي تملكها الخزينة الرسمية » وعندما يقال هنا « خزيئة رسمية » 
إنما ينصرف اللتعبير إلى خزينة الخليفة الي استصفاها لنفسه . 

وكان للمعتصم ميل غريب لابتياع الغلمان . الآتر اك »ع وكان 
هذا موضع استنكار لدى الرأي العام كله ولا سيا العلماء الأتقياء » وقد 
حمله ولوعه الشديد بابئياع أولئك الغلمان على استحداث ديوان جديد 
ماه ديوان الغلمان والموالي » لم يكن الغرض منه يتعددى النظر في 
الاستكثار منهم وثي انتقاء من يبتاعه منهم بشروط كان يستجيدها على 
طر يقته الخاصة . 

وقد ظهر في العصر العباسي الثاني ما سمي بديوان الاستخراج » 
وقد يظن قارئ اللفظة للوهلة الأولى أن" لا علاقة با حراج » والواقع أن 
هذا الديوان لم يكن يراد به أي شيء ذي علاقة بالحراج » فإنما كان 
عبارة عن دائرة رسمية تسعى إلى تتبمع أخبار الوزراء والكتّاب والحجّاب 


ينض 


والعمال والولاة المتهمين « بالمحسوبية » والرشوة لكي تخصى أمياواهم ونحداد 
أوضاعهم ء ثم تصادر بأمر من الخليفة أموالهم التي جمعوها من 
الحرام . 

وديوان الخاصة أيضاً ظهر في هذا العصر العباسي الثاني » وهو الذي 
كان بنظر في أموال الخليفة وأملاكه وعقاراته المكتوبة .باسمه الراجعة إليه 


وإل ورثته ا , 


* - القضاء واللسبة 


القضاء 


جاء في الحلف الذي عقده رسول الله عَلِقَو بن المهاجرين وبين أهل 
المدينة من المسلمين واليهود وغيرهم وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة 
من حتدتث أو شجار “مخاف فسادأه ء فإن” مرداه إلى الله عر وجل" 
وإلى محمد رسول الله 2 وهذا صريح في أن النبسي الكرمم - بعد 
أن وضع هذا الدستور كان الحكتم الفصل بين سكان المديئة الأصليين 
والقادمين إليها من المهاجرين » فإليه وحده يردون كل نزاع » وهو 
قاضيهم الوحيد في كل خصومة . 

والحق” أن بساطة الحياة في ذلك المجتمع النائى' لم تكن تستدعي في 
١‏ ارا ودوار ين شمر لاني :ل( أت لبقتي لاي رامن اس وا تود 
؟ سيرة الرسول لابن هشام 841١/1‏ +84 وقارن بمجموعة الوثائق السياسية للد كتور محمه 


حميد الله ص 7-1١‏ وهلذه الصحيفة كانت بمثابة دستور للجماعة الإسلامية الأو الي 
سماها رسول الله « أمة واحدة مئ دون الناس م ؛ والمراد ألها جمساعة دينية قائمة 


ب 


بذاتهاا ٠‏ كا فهم الدكتور الريس في ( النظريات السياسية الإسلامية ) ص ٠١‏ هامشش ١‏ . 
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المدينة نفسها كثيراً من القضاة ٠‏ وحسب القوم فخراً أن يكون قاضيهم 
في خلافاتمهم القليلة المحدودة رسول الله وخاتم النبيين . على أن النبمي 
عليه السلام كان ينيب عنه أحيانآ أحد أصحابه لفض” ثبيء من الملاف » 
ولاسيا حين يرسل بعضهم واليا على ناحية أعلنت خضوعها لحكومة 
الإسلام الأولى . 

ومن ذلك أنه عليه السلام قلّد علياً قضاء اليمن . ولم مختيره لعلمه 
به » ولكن نبّهه على أدب القضاء "١‏ ء فقال : « إذا جلس بسين 
يديك الخصان فلا تقضين” حبى تسمع من الآخر كا سمعت من الأول ؛ 
فإنه أحُرى أن يتبيئن” لك القضاء » . قال علي" : « فمازلت قاضيا » 
وما شكتكئت في قضاء بعد ه !© فلاعجب إذا نِم علي في امنيا 
والقضاء » وتبغ معه ستة آخحرون من كبار الصحابة : عمر ين الحخطاب » 
وعبد الله بن مسعود . وزيد بن ثابت © وعبد الله بن عباس »2 وعبدالقه 
ابن عمر » والسيدة عائشة أم المؤمنين . أما الذين اشتهروا بالقضامر 
والفتْيا من الصحابة فبلغوا على عهد الرسول مئة وواحداً وثلاثين رجلا” 
وامرأة "" » وم يكن عليه السلام يلد القضاء أحدا طبه » ولاسيا 
إن كان ضعفاً لا يقدر على إقامة الحق" ء فقد قال لأبي بردة بن أبي 


_- 


الاحكام السلطانية لأبي يمل 45 * 

في ( عون المبود ) +#/87 ؛ « قال المذري : وأخرجه الترمذني مختصرااء وقال 

حديث حسن »م . وني أول الحديث ني ( باب كيف القضاء ؟ ) من ستن أبي داو ود : عن علي 
رغي الله عنه قال : « بعشي رسول الله صل الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً » فقلت : يا زسول 
الله » تر سلي و أنا حديث السنء و لا عل لي بالقضاء ! فقال عليه السلام : إن اله سيهدي قلبك» 
ويثبت لانك . ثم علمه آداب القضاء بقوله الذي ذكرناه: «فاذا جلس بين يديك الفصمان 
النظم الإسلامية ( لحسن إير اهيم ) ١44‏ . ويلاحظ أن إمام المفسر ين الطبري يموز قضاء المرأة في 
جميع الأحكام . 


4 


- 
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مومى الأشعري ورجلين من بي عمه : « إنا والله لانولي هذا العمل 
أجداً سأله »2 . وقال لأبي فر الغفاري يوم مأله أن يستعمله 
ويا أباذر . إنك ضعيف » وإلها أمانة » وإنها يوم القيامة خزي وندامة 
إلأان أده نيا «وآدى الذي عليه فنها:» 4 .قال بضورة عامة 
واعظاً مرشداً : و من ابتغى القضاء وسأل فيه الشفعاء "وكل إلى نفسه » 
ومن أكره عليه أتزل عليه ملك" يسداده» " . 

وكان الرسول الكرم ينفصل بن المتنازعين ببساطة ثامة مبرأة من 
أبّهة القضاة وكبرياء لكام فهو حكم بالظاهر والله يتولى السرائر » 
ويصرح ناد بأنه لم بيؤأنتة علم الغيب فقد محختصم إليه رجلان 
منهم ٠‏ فلعل” أحدهما ألْحّن” بحجته من أخيه ٠»‏ فمن قضى له بشيء 
ليس.حقاً له فإنما هي قطعة من النار ٠‏ فليأخذاها أو ليداعلها ! 

وكان يعلم أصحابه أصول الدعوى ء وأساليب التظلّم. والشكوى » 
فعلى المدعي أن يبن الحق بالدليل » وعلى خصمه إن أنكر أن محلف 
اليمين « البيّتة على المدعي » واليمين على من أنكر » . وإذا ما أصدر 
عليه السلام حكمه كان على المتخاصمين أن يسلّما به تسليماً ٠‏ فحكمه 
مقئرن بالتنفيذ الفوري الذي لا حاجة معه إلى التمييز والاستئناف ٠‏ كا 
قال الله : « فلا وربلك لا يؤمئون حبى محكموك فها 0 بينهم 
م لا بجدوا ل اسيم ترجا ما قفتت ومنشرا جلي 1 

وقصة الآبة » أو كا يعبر المفسرون : وسبب نزوها ه © يلقي 


. 1 مسئد الإمام أحمد “رت‎ ١ 
. » ؟ صحيح مسلم » وقال النووي في شرح مسلم : « هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية‎ 


و رواء أبو داوود والتر مذي » وقال : حديث غريب . 
+ النساء هلا . 


فيض 


ضوءاً على روب النزاع الي كانت تقم بين المتخاصمين في حياته 
صلوات الله عليه » فقد نخاصم رجل من الأتصار الزبير بن العوام عند 
النبي عكتع ني شراج الحرة '١‏ التي يسقون بها النخل . فقال الأنصاري. : 
صرح الماء عر 6 فأبى عليه . فاختصيا عند النبي مكثر » فقال رسول 
الله عكير للز بر : «اسق يا زبير » ثم أرسل الماء إلى جارك »ء فغضب 
الأنصاري فقال : أن" كان ابن عمتلك ؟ ! فتلون وجه رسول الله كلع 
ثم قال : واسق يازبير » ثم احبس الماء حهى يرجع إلى اللسدارع*؟)! 
ومن ذلك أنه كان لسمرة بن جندب عتضيد 9" من نخل في حائط (4) 
فيتأذى به ء ويشق عليه » فطلب إليه أن يبيعه فأبى » فطلب إليه أن 
يناقله فأبى , فأنى النبي عكر فذكر له ذلك له ء» فطلب إليه النبي مكو 
أن يبيعه فأبى » فطلب إليه أن يناقله فأبى ٠‏ ثم رغتبه أن هبه له والله 
يثيبه أكرم مثوبة » فأبى » فقال له عليه السلام : « أنت مضارٌ ! » 
نم قال. للرجل الأنصاري : ٠‏ اذهب فاقلم تمله » "2 . 
ولم يكن السجن معروفاً في عهد الرسول ولا ني عهد أبي بكر , 
الحرة : بفتح الحاء المهملة : الحجارة السود » براد با هنا مسايل الماء , 
؟ رواه البخاري في هو صحيحه , في باب سكر الأجار من كتاب الشر ب . وراجع فتح الباري 
«/؟؟ . : 
المضيد : النخل لم يبسق ونم يطل . قال الأصمعي : إذا صار فنخلة جذع يتناو لمئهالمئناول 
فتلك الدخلة المضيدة » وجمعه : عضيدات . قال المطابي : « في رواية أبي داوود : عضد 2( 
وإمما هو عضيد » . 
+ الخائط هنا : البسعان . 
رواه أبو داوود في باب القضاء » من طريق أبي جعفر بن علي المعروف بالإمام البسائر . 
انظر عون المعيود #/؟هم . قال اللطابي : « وفيه من الملم : أنه أمر بإز الة الضر رعنه » 
وليس في هذا الحبر أنه قلع نمله » ويشبه أن يكون إنما قال ذلك لير دعه عن الإضراره. 


7١  ةيمالسالا النظم‎ 0 
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وإنما كان المتهم “محبس في المسجد ويلازمه خصمه أو نائب عن خصمه 
لثلا محاول الفرار » وغاية الرسول من ذلك منع المتهم من الاختلاط 
بغيره . وإن أصاب المتهم حداً من حدود الله )٠١‏ أقم عليه فور دون 
ريث ولا إبطاء . وقد أصبح السجن حبساً للمجرمين في عهد عمر 
ابن الطاب . 

وقد أسند أبو بكر لعمر مهمة القضاء من غير أن يلقبه بالقاضي » 
فظل عامين كاملين لا يأتيه خصمان للا عرف الناس عنه من الشدة والحزم 
ولا تولى عمر الخلافة آنس الحاجة إلى تعيين بعض القضاة و 5207 
والأمصار ليفصلوا بين الناس في قضايا التزاع ٠‏ وربما ازدادت القضايا 
تبعأ لازدياد الاختلاط بين العرب وسكان البلاد المفتوحة » فولى 
"شريحاً الكندي قضاء الكوفة » وعمان بن قيس بن أبي العاص قضاء 
مصر » وأبا موبى الأشعري قضاء البصرة . 

وإلى هذا الأخير ‏ أبي موسى الاتمري دب ردقه السهورة 
الي استوفى بها شروط القضاء » وبيسن ع أحكامه ء» فكانت دساتوراً 
للمرافعة والقضاء » وقد جاء فيها : « واس بين الناس في وجهك 
ومجلسك وعدلك حى لا يطمع شريف ي حيفك ء ليان ضعيف 
من عدلك . البينة على من ادعى © واليمين على من أنكر ٠‏ والصلح 
جائر بين المسلمين إلا صلحاآ أحل حراماً أو حرم حلالا" . ولا بمنعك قضاء"” 
قضبته بالأمس فراجعت فيه عقلك » وهّديت فيه لرشدك أن ترجع إلى 
الحق . فإن الق” قديم » ومراجعة الحق خير من اليادي في الباطل ! غ90 . 
١‏ المراد بالحدود زواجر وضعها الله للردع عن ارتكاب ما حظر » ورك ما أمر . انظر الأحكام 

السلطانية 191 ,. 
؟ ققارن البيان و التبيين ؟7/5+؟ بأسكام الماأوردي 58 . 


نفض 


وقد علق ابن قم الحوزية على هذه الرسالة بقوله : و وهذا كتاب 
جليل القدر تلقاه العلماء بالقبول » وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة 
والحاكم » واد 

وكان القاضي في عهد عمر مجلس للحكم قي بيته » ثم أضحى يعقد 
جلساته في المسجد ٠‏ وكان يقوم بنفسه بتنفيذ الأحكام » ويطالب 
بتنفيذها فوراً أسوة بالرسول الكريم » وكانت للقضاء حرمته واستقلاله 
وإن كان رمزاً للبساطة لا يستخدم حتى سجلاة لتدوين الأحكام . 

وظل القضاء مستقلا” لا يتأثر بالأحزاب حبى في عهد بي أمية . 
وإتما بدأ التأثر بميول الدولة .الحاكمة في العصر العباسي » فكان العلماء 
يتورعون عن منصب القضاء لثلا يغضبوا الله برضى الحلفاء . والعياسيون 
هم الذين ابتدعوا نظام وقاضي القضاة» وهو في نظر بعض البساحثين 
بمثابة وزير العدل الوم © » إذ كان يعيلن للأقالم قضاة ينوبون عنه » 
يا يقم هو في حاضرة الحلافة . ومن المعروف أن أول قاض للقضاة 
هو أبو يوسف مؤلف كتاب االخراج » وصاحب الإمام أبي حنيفة » 
وقاضي الرشيد المشهور . ويعزى إلى أبي يوسف أنه أول من ميز 
العلماء والقضاة بزي خاص » وأحاطهم بكششر من مظاهر الإجلال في 
عيون الناس . وتقاضى هؤلاء القضاة رواتب من الدولة اختلفت 
مقاديرها باخختلا ف الزمان والبيئات "© . 
١‏ اعلام الوقمين ٠ه‏ طيعة فرج لأكردي. 
؟ النظم الإسلامية ( لحسن إبراهيم ) 584 . 
؟ فرص عمر لقاضيه على الكرفة شريح مئة درهم شهرياً مع موولته من الحنطة . وني الدولة 

الأمويةازدادت موارد الدولة فازدادت رواتب القضاة. و أصبع رائب القاضي يعهد مروان آخر 


خلفاء بي أمية عشرة دنانير في الشهر . وي عهد الفاطميين أمسى راتب القامي ٠٠؟!‏ ديئار 
عدا المزونة , 


فيفل 


وني العصر العبامبي فرقوا بين نوعين من القضاء : أحدهما خاص » 
والآخر عام . أما القضاء الحاص 2 على النظر فيا تضمنه » 
كالحكم بالإقرار دون البيّنة » أو الديون دون قضايا الزواج ٠‏ أو 
مقدار من امال 2١‏ . وأما القضاء العام فيفصل من يتولاه في المنازعات » 
ويستوني الحقوق ٠‏ ويثبت الولاية لمن كان ممنوعا من التصرف ٠‏ وينظر 
في الأوقاف ٠‏ وينفذ الوصايا على شروط الموصي فيا أباحه الشرع » 
ويقم الحدود على مستحقيها » وينظر في مصالح عمله » من الكف عن 
التعدي في الطرقات والأفنية » ويتصفح شهوده وأمناءه ٠‏ ويمتار النائيين 
عنه من خطلفائه 29 , ش 

وجل" كتب الفقه تعقد باب « لأدب القاضي » خلاصته : أن القاضي 
لا يقضي وهو غضبان '"' ء ولا جائم ولا عطشان ء ولا يقضي إذا 
غلبه النعاس ء أو أقلقه المرغى ء « لأنه محتاج إلى الفكر : وهذه 
الأعراض تمنع صحة الفكر ء فتخل” بالقضاء »«24 . 


ولاية المظالم 


وهذه الولاية ‏ وإن كانت من صور القضاء ل أهم” منه شأناً 5 
وأعمق أثرأ » فهي - كا قال ابن خلدون : « وظيفة ممترجة من 
سطوة السلطنة ونصفة القضاء » ونحتاج إلى علو بيد ٠‏ وعظم رهبة 
١‏ أحكام أبي يعللى 8ه . 


؟ لفسه 9ج - .م 

م ولا يقضي القامي وهو غضبان » حديث شريف . 

4 انظر مثلا و الاختيار شرح المختار , المسمى بالاختيار لتعليل المختار لعبد اللّه بن محمود بن مردود 
المومل الحنقي 787/١‏ . 


فض 


تقمم الظلمم من اللحصمين وتزجر المعتدي ... وكان اللحلفاء الأولون 
يباشرولها بأنفسهم إلى المهتدي من بني العباس و "2 . 
ولا نجد في عصرنا شيئاً أقرب إلى هذه الولاية من مجلس الدولة أو 
المحاكم العليا الي تنشئها الدولة في ظرف معيّن » لأن اختصاصاما 
تفوق اختصاصات القضاء في أمور كثشرة أهمها "'" : 
7 النظر في الشكاوى الي يرفعها أفراد الرعية على الولاة والحكام إذا 
اتحرفوا عن طريق الحق والعدل . 
7 النظر في جور العال فيا مجتبونه من الأموال . 
النظر في كتاب الدواوين ٠‏ لأنهم أمناء المسلمين على بيوت الأموال 
فها يستوفونه ويلوفوله . 
4 النظر في تظلم المرترقة إذا نقصت رواتبهم أو تأخر دفعها لهم . 
”رد "عا اغيتةة يدي الظلمة على المستضعفين المظلومين . 
الإشراف على الأوقاف العامة والحاصة ء لتجري على سبلها » 
وتمضي على شروط واقفيها . 
5 تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة والمحتسبين ٠‏ لأن والي المظالم 
أقوى منهخ يدا » وأنفذ أمرا . 
مراعاة إقامة الشعائر والعبادات : كالجمع » والأعياد » والحج . 
والجهاد . 
إنزال عقوبة التأديب بعال الدولة من كبار الموظفين . 
٠‏ تأخير البتّ بالقضية عند اشتباهها إمعاناً في الكشف عن أسبابها 
وظروفها . 
١‏ مقدمة أبن خلدون 514١‏ . 
7 انظر تفصيلها ني أحكام أبي يمل 54-51١‏ . 
فضا 


وقد يلخص هذه الفروق العشرة قول أبي يعلى : « إن لناظر المظالم 
من فصل الحيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة في كف اللحصوم عن التجاحد ؛ 
ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب »20 . 

ولذلك شرطوا لوالي المظالم «أن يكون جليل القدر » نافذ الأمر ء 
عظم الحيبة » ظاهر العفة » قليل الطمع » كثير الورع : لأنه محتاج 
في نظره إلى سطوة الحماة » وتثبّت القضاة » فاحتاج إلى الجمع بين 
صفي الفريقين "'٠‏ . 

ويستشهدون بحادثة الششرب التي وقعت بين الزبير بن العوام ورجل 
من الأنصار على نظر رسول الله كت ني المظالم » مثلما استشهدوا بال حادثة 
نفسها على أنه عليه الام كان أول القضاة : وليس ذلك بمستغرب ء 
فإن التمييز بين هاتين الصورتين من صور القضاء لم يعرف إلا بعلل 
العصرين النبوي والراشدي . 

ومع أن علياً كرم الله وجهه جلس للمظام » لم يعرف عنه أنه أفرد 
لسماع الشكاوى وقتا معيآ » أو جعل لمجلسه ذاك نظاماً خاصاً » وإبما 
كان منه ذلك ضرباً من القضاء العالي احتذاه الحكام المسلمون . وإنما 
احتاج علي إلى النظر بنفسه في ظلامات الرعية و حين تأخرت إمامته » 
واختلط الناس فيها » ونجوروا, " . 

ثم تجاهر الناس بالظلم » فمسّت الحاجة إلى ولاية المظالم ردءما 
١‏ الأحكام السلطانية لأبي يعل 5 . 
لحك الماروائق 7# والمراد من قوله و نجررواه : مالوا إلى الحور وطلبوه . ويضرب 

الماور دي ( ص 76 ) مثلا على نظر علي في المظام حادثة المر أتين في الولد » كل منهما تدغيه؛ 


فقضى بقضاء سليبان بن داوود عليها السلام ؛ إذ دعا بسكين ليشقه بينها نصفين ٠‏ فقالت إسمداما 
من هول ما ترى : إنه ابي ٠‏ فكانت أمه حقاً ! 


فضا 


للأقوياء الظالممن ٠‏ فكان عبد الملك بن مروان أول من جلس بجلا 
«رسميا , النظر في شكاوى المتظلمين . بيد أنه كان محيل ما يشكل عليه إلى 
قاضيه أبي إدريس الأزدي . فكان أبو إدريس هو المباشر » وعبد الماك 
هو الآمر . 

« ثم زاد من جور الولاة » وظلم العتاة 2 ما لم يكفهم عنه إلا 
أقوى الأيادي , فكان عمر بن عبد العزيز أول من ندب نفسه للمظام » 
ورد مظام بي أمية على أهلها » ثم جلس لا خلفاء بي العباس 
جماعة 1١.‏ , 

وكان والي المظالم يعمد لمجلسه يوماً معروفاً » ولا يستكمله إلا بحضور 
جماعات خمس : 
7١‏ الحّماة والأعوان للقبض على من محاول الفرار إن ثبتت إدانته . 
7 القضاة والحكام ء لاستلام ما يثبت عندهم من الحقوق . 
“75 الفقهاء لرجع إليهم فيا أشكل . 
4 الكتّاب ٠»‏ ليسجلوا ما جرى بين الحصوم . وما توجته لهم أو 

عليهم من الحقوق . 
ه"- الشهود ». لإثبات ما عرفوا عن اللحصوم » وما أمضاه والي المظالم 

من الأحكام "2 . 

ولاريب أن نظم القضاء قد أصابت حظا كبيراً من التطور » حى 
ساغ للفقهاء أن يضعوا له كل هذه القيود والشروط . ولاريب أن فقهاء 
الإسلام ‏ وهم يوصلون تلك الأصول - كانوا يصغون إلى صوت 
الفرآن يتعالى من قلوبهم قبل ألسنتهم ٠‏ وبيب بهم : ٠‏ وإذا حكمتم 
١‏ الأحكام السلطانية ( لأبي يمل ) 8ه . 


؟ ننفسه 5.١‏ 


يفغضا 


بين الناس أن تحكموا بالعدل » إن الله نعمًا يعظكم به » إن الله كان 
صميعاً بصيراً ٠‏ . 


الحمسبة 

ومن صور القضاء في الإسلام : الحسبة » وهي أمر بالمعروف إذا 
ظهر تركه » ونبي عن المنكر إذا ظهر فعله ء» ويقوم المحتسب ببذه 
الوظيفة فرضاً متعيئّنآً عليه لا نافلة” يتطوع بها مى شاء » فليس له أن 
يتشاغل عن هذه الوظيفة بغبرها » وهو مأجور عليها براتب يقبضه من 
بيت المال ١‏ , 

ولئن كانت ولاية القضاء تفضض النزاع المرتبط بالدين بوجه عام » 
وولابة المظالم محكمة” عليا لتأديب كبار الموظفين » فان الحسبة واسطة 
بين الولايتين » وأحكامها واسطة بين أحكامهما . 

أما موافقتها للقضاء فمن زاويتين : إحداهما جواز الاستعداء فيها 
على المستعلدى عليه في حقوق الناس » إذا تعلقت يخس أو تطفيف في 
الكيل والميزان » أو غش أو تدليس في المبيعات والأسعار” ٠‏ أو مطل 
في الدين وتسويف رغم القدرة على الأداء : لأن في هذا كله ضرباً من 
النهي عن المنكر » وتصديآً لإزالته من المجهمع الإسلامي القائم على 
مكارم الأخلاق . والزاوية الأخرى أن لكل من المحتسب والقاضي إلزام 
المدعى عليه الحروج من الحق الذي عليه ٠‏ لأن في تأخير الحقوق منكراً 
لابد من إزالته . 

لكن" الحسبة قاصرة عن أحكام القضاء في الدعاوى الخارجة عن 
١‏ أحكام الماوردي 3١‏ . 


أوريضا 


ظواهر المتكرات ء كا في العقود والمعاملات ٠‏ ولا تتناول إلا الحقوق 
المعثرف بها » فليس للمحتسب أن يسمع بينة على إثبات حق ٠‏ ولا أن 
بلتف بي على نفي حق » با يسمع القاضي البينات وتحلف الخصوم 
إن شاء . وفي الحسبة ‏ مع ذلك من شدة الرهبة وقوة الصراحة 
ما ليس في القضاء » ولذلك اشترطوا أن يكون المحتسب ذا رأي 
وصرامة وخشونة في الدين وعلم بظواهر المتكرات 2١‏ , 

وتشبه الحسبة ولاية المظالم في استقرار موضوعهما على الرهبة والقوة 
والصرامة » وي تطلّعم كل منهما إلى إنكار البغي والعدوان . بيد أن 
النظر في المظالم موضوع لما يعجز عنه القضاة ٠»‏ والنظر في الحسبة 
موضوع لا يترفم عنه القضاة . وإذا جاز لوالي المظالم أن حكم فان 
والي الحسبة يأمر وينهى من غير أن محكم . وإنما الحسبة على هذا كله 
أمر بالمعروف ونبي عن المنكر *'؟ . 

ويبدو أن عمر بن الحطاب ‏ - بصرامته المعروفة - كان أول محتسب 
في الإسلام » إذ رأى جمالا بقسو على جمله » فقال له : و حملت 
جملك ٠١‏ لا يطيق » . بل لعل" رسول الله علقم هو أول المحتسبين » 
فإنه - على وداعته ولطفه وإيناسه ‏ كان شديداً في الح , لا مخاف 
في الله لومة لاثم » ولايسكت على منكر » ولا يقصر لظة في الدعوة 
إلى المعروف "١‏ . 

ولا ينبغي أن يقصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حقوق الله 
١‏ قارن بأحكام أبي يمل 756 . 
؟ انظر في المصدر نفسه 58؟ - 57١‏ تفصيل التشغابه و الاختلاف بين الحسبة و القغاء وولاية 

الد نْ 
١‏ ل ري ف 


أطضن 


وما حده هن حدود 2 بل يشملان في الحسبة حقوق البشر » والحقوق 
المشتركة ببن الله وعباده . فكا ينظر المحتسب في مراعاة الأحكام 
الشرعية » ويسهر على إقامة الحدود على مستحقيها ٠‏ تمتد" سلطتة إلى 
الإشراف على الأسواق ؛ فيتفقد اللحوم 2'7» » والمآ كل » والمطبوخات » 
'ويزيل ما برز من الحوانيت فعاق نظام المرور 2 » وقد تطورت 
الحبة بتطور البيئات ٠‏ فكانت لا في الأندلس خطة تسمى ١‏ خطة 
الاحتساب » ء وكان لها في عهد الفاطميين نواب يطوفون في الأسواق » 
ويعاقبون فور من يرتكب المخالفات © » ويستعيئون بالشرطة لتنفيذ 
ما يرونه مناسبا من الأحكام . 


4 -. العريد والشرطة 


العريد 

ذهب قوم إلى أن «البريد: لفظ فارمي معرب ٠‏ أصله يلغة الفرس 
«بريده دم» ومعناه : مقصوص الذنب ٠»‏ لأن الفرس كانوا يقصون 
لبغال البريد أذنابها تمييزاً لا عن غيرها من الدواب الأخرى ©! ع ثم 
أطلقوا البريد تجوزاً على الرسول . وهذا التفسير قائم على أن نظام 
البر يد يرجع إلى أكاسرة الفرس الذين وضعوه وحسئوه وأحكموه : 
بيد أن الروم عرفوا أيضاً نظام البريد وعتنوا بأمره وأصلحوه » ومن 
١‏ ألز موا البسائع أن يكتب و رقة بسعر مبيعاته ( انظر المدخل في تاريخ الحضارة العربية ) 

ص 1٠‏ . 
؟ النظم الإسلامية ( لحسن إبراهيم ) 571 . 
م الحضارة العر بية +٠‏ . 
4 صبح الأعثى 707١/14‏ . 


كران 


الصعب ني هذه العجالة تحقيق مبد! وجوده في العام 2٠‏ » وإنما احتاج 
العرب إليه واستخدموه ونظّموه ء سواء أنقلوه عن الفرس أم البيزنطيين. 
ثم حاولوا أن مجدوا له في العربية اشتقاقاً » فقيل : إنه من برد أو 
أبرد بمعبى أرسل ء كيا في قولك : بردت الحديد » إذا أرسلت منه ما 
مخرج منه "؟ . وهذا الاشتقاق » لو صح , لا ينفي أن العرب في نظام 
البريد مقلدون . 

وأول من وضع نظام البريد في الإسلام معاوية بن أبي سفيان الذي 
اقتبسه من الروم أثناء حكمهم الشام *'' » وقد أصدر أوامره بوضع 
الحيل المضمرات في عدة أماكن . فإذا وصل صاحب الحبر المسرع إلى 
مكان منها وقد تعب فرسه » ركب غيره فرساً مستريحاً » وكذلك يفعل 
في المكان الآخر حنى يصل بسرعة . وربا اضطروا إلى أخذ الدواب 
بالسخرة إذا لم تتوافر 4؛ . ثم أثم عبد الملك بن مروان عمل معاويسة 
في تنظم البريد ء فأحكمه وأعطاه طابعه النهائي . وأمبى يدعى عند 
العرب و جناح المسلمين » !") . 

وكان عبد الملك - لحرصه على البريد وشدة تعلقه به يوصي 
رجاله بحمل البريد في أي ساعة من ليل أو نبار ٠‏ فربما أفسد على القوم 
سنة” حبسهشُم البريدة ساعة” م 20 ! ثم أصبسح البريد في العصر العباسي 
١‏ تمل بيضهم أن تكون لفظة البر يد و لأتيئية ٠»‏ عدام,ملا معى الحيل , انظر ‏ 6نلفمه عمط 


( فامه8 امه ) . 675 , 1 , صوزله1"! عل وقارن بكتاب سوقاجيه عادمم هة , اعهءانه5 
. 1941 عقة2 , ونومعطء ناه 
؟ النظم ( لحسن إبراهيم ) 184 . 
+ الفشري في الآداب السلطانية ١6+‏ وقارن بمبح الأعثى 768/114 . 
غ. طيقات ابن سعد ه/١لا؟‏ . 
٠‏ صبح الأعثى 500١/14‏ . 
. تقارن بالنظم ( لحن إبراعيم ) 16٠‏ . 


تغرف 


شبيهاً بقلم المخابرات في وزارة الدفاع الآن » إذ يراقب صاحبه 
الهال » ويتجسس عل الأعداء » وأنشى* له ديوان كبير مزود بمحطات 
على طول الطريق ء و «بدّالات» من الدواب والراكبين على مسافة 
كل فرسخين . وكان عامل البريد يكتب إلى المراكز عن معاملة الوالي 
للرعية » وغلاء الأطعمة . وزيادة الأسعار » وأمور اللخراج » ويشرف 
بنفسه على طرق البريد ومطاته » ومجمع الرسائل » وينظمها ء ثم 
يقدمها إلى الحليفة أو الوزير 1 . وربما استعان الخحليفة أحياناً بصاحب 
البريد لرمم خطة الحرب » والوقوف على أفضل الطرق لباغتة عدو أو 
إنشاء كمين . لذلك كان الحليفة أبو جعفر المنصور يرى أن أركان الملك 
أربعة » لا يصلح الملك إلا" بهم ٠‏ كا أن المرير لا يصلح إلا بأربعة 
قوائم » وأهمهم في نظره : صاحب بريد يكتب إليه بخبر القاضمي » 
وصاحب الشرطة » وصاحب الحراج "' ] 

ومن أمارات اهيامه بالبريد وعنايته به أنه كان إذا صلى المغرب وافاه 
صاحب البريد بما حدث في بياض النهار » وإذا صلى الصبيح كتب 
إليه بما جرى في سواد الليل » وقد مكنه هذا الاطلاع الدقيق على 
أحوال البلاد من الإشراف بنفسه على شؤون الرعية » وإعادة الحق إلى 
نصابه ما استطاع إلى ذلك صبيلا” . 

وا أرسل المعتصم لحرب الرّط بالبصرة عجتيلف بن عنبسة ء أمره 
بترتيب اليل في كل سكة من سكك البرد تركض بالأخبار » فكان 
١‏ المدخل في تاريخ الحضارة المربية 0م . 
؟ تقول الرواية : « أما أحدهم فقاضس لا تأخذه في اله لومة لاثم » والآخر صاحب شرطة ينصف 

الضعيف من القوي » والثالثك صاحب راج يستقصي ولا يظلم الرعية ء فإني عن ظلمها عي » 

والرابع ... ثم عض عل إصبعه السبابة ثلاث مرات » يقول في كل مرة : آه آه ! قيل 

له : ومن هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : صاحب بر يد يكتب إلي مخبر هزلاء على الصحة » ! ! 


فون 


اغبي - كيا ذكر الطبري '!؟ - جمرج من لدن عجيف بالبصرة فيصل 
من يومه إلى المعتصم ببغداده ! 

ويبدو أن نظام البريد في عهد المإليك قد بلغ الذروة في الإحكام 
والإتقان ٠‏ إذ عرفوا ‏ ولاسيا في عصر بيبرس ‏ البريد الحوي 
بواسطة الحمام الزاجل ٠‏ ونظموا للبريد البري شبكة من االحطوط . 
وكان للبريد الحوي أبراج بقلعة الحبل *') إذا نزل يها الحمام نقل 
البراج ما على. جناحه إلى حمامة أخرى توصله إلى المرحلة التالية . وكا 
للبريد البري مراكز تنوافر فيها المياه ء قد جهزت بكل ما محتاجه 
المسافر من علف وزاد . 


الشرطة 


كان عمر بن الحطاب أول م أدخغل نظام « العسمى »6 أو حراس 
البل ء ثم “نظمت الشرطة في عهد علي بن أبي طالب » وسمي 
رئيسها وصاحب الشرطة #8" » وكانت الغاية من وضعها ‏ في البداية َ 
مساعدة القاضي في إثبات التهم ٠‏ ومساعدة الحكومة في تنفيذ الأحكام!؛». 
وإما بدأت الشرطة تنفرد عن القضاء وتستقل بالنظر في الحرائم على 
عهد هشام بن عبد الملك (16-هوواه) الذي أنعا نظاماً وسطا بن 
شرطة الأمن وشرعلة اليش مماه نظام الأحداث » . 
١‏ تارهخ الطبري » في -حوادث سنة 80 
؟ هذه القلمة منفصلة من جبل المقطم شري القاهرة » أنثأها الملك الناصر صلاح الدين سنة ؟اه ه . 
انظر التسوم الزاهرة 6/ر: ٠»‏ . 
م النظم الإسلامية ( لحسن [إراهي ) 15١‏ . 
4 قارن بتاريخ الحضارة العربية 1٠١‏ . 


وكانت لهذه الشرطة مكانة رفيعة » فقد نزهوها وقلّدوها كبار القواد 
وعظاء الحاصة من مواليهم ء وعظمت تباهتها في دولة بي أمية 
بالأندلس » وانقسمت إلى شرطة كبرى وشرطة صغرى . فالكبرى 
تضرب على أبدي الزعماء وعلى أيدي أقاريهم في الظلامات . والصغرى 
نحكم في الرعاع وعامة الناس . وكانت ولاية الشرطة . للأكابر من 
رجالات الدولة ترشيحاً للوزارة والحجابة 23 . 

وكانوا. يطلقون على صاحب الشرطة لقب «صاحب الليل؛ أو 
« صاحب المدينة » لأنه محفظ النظام » وبساعد الوالي على استتياب الأءن 
في المدينة » ويقبض على اللحناة إذا عائوا فساداً في الليالي 
الحالكات . 

ومن خلال فصول هذا الباب » اتضحت للقارئْ بلاريب معام النظم 
السياسية والإدارية في الإسلام » بطابعها الأصيل » ومنزعها الاجماعي 
الصريمح » وقيامها على أسس العدل بين الحكام والمحكومين . ولا يعيبها 
أنها في عصر الرسول وعصر الراشدين بدأت بالغة البساطة ٠‏ بل يرفم 
قيمتها ويزيد مكانتها في عيون الباحثين أن معظم نواها ‏ إن لم 
نقل «كلّهه ‏ نشأ في عهد الوحى » ثم أصابه ما يصيب النبعة 
الحديدة : تنبت ثم تيج ء ثم تحرج من كل زوج بمج !! 


0 


البابتاراق 


انرا دالية والاقيضاوئ 


الفص ل الأولت 
لحة تارضحية 


عن ميزانية الدولة في العصر الاسلامي 


يقرل دوزي 2م82 : «٠‏ خلال الاصف الأول من القرن السابع 
كان كل شيء سائراً في طريقه » في كل من الامبراطوريتين البيز نطية 
والفارسية » وضرب المثل في فخامة عاصمتيها » وتدفقت إلى خزائن 
ملوكه| مبالغ هائلة مما “جبي من الضرائب ء إلا ألما كانتا ترزحان 
تحت أعباء نظام حكم استبدادي ساحق , . ثم يقول : ٠‏ وني هذا الوقت 
بالذات بدأت حركة الفتوح الإسلامية فقضت في الحظة على الامبراطورية 
الفارسية الي غدت متعفنة ينخر فيها الفساد » ا النترّعست من خلفاء 
قلطنطن أجمل” أقاليمهم ٠»‏ . 

فلنتتبع الحطوات الي مرّت بها هذه الدولة الإسلامية بعد أن خلفت 
الامبر اطوريتين وأقامت حضارتما على أنقاض تينلك الحضارتين . 
ولكفة ,19 ,1 رعتصوظ 4ه 7م111 «سجعان1 الى , مصدمء8 جمم زان 


ا النظم الا سلامية ‏ 77 


من المعلوم أن هذه الدولة تكوّنت بصورة رسمة .على أثر هجارة 
الرسول إلى المدينة سئة 585 م » فكان فتح المدينة إذن أول فتح 
إسلامي »: وربما كان على الحقيقة أجل الفتوح جميعاً » لأنه كان حجر 
الأساس للدولة الإسلامية 2 » ولقد ترك المهاجرون معظم أموالهسم 
وأملا كهم في مكة . ووجدوا من ترحيب إخوانهم الأنصار بهم مما 
أنساهم فراق البلد الحبيب ء واشتغل بعضهم في المدينة بالزراعة لتحصيل 
موارد رزقهم » ولكنهم ما لبئوا أن دعوا إلى القتال » حهى كادت 
الغنائم تشكثل في البداية أكثر مواردهم » وحتى النبي الكرم الذي كان 
عثل شخصية الدولة المعنوية نمى أول ما نمّى ماليّة الدولة عن طريق 
الفتوح والمعارك » وما يكون فيها من غنائم وفيرة . 

فأول غنيمة غنمها المسلمون كانت بعض” إبل لقريش محمئلة أداماً 
وتجارة » وذلك في مكان يقال له مخلة ببن مكة والطائف '"' . وقد 
أصابت هذه الغنيمة” طليعة استكشافية أو ص قليلة العدد وجهها عليه 
السلام ترصداً لأخبار قريش في جمادى الآخرة من السنة الثانية الهجرة . 

وتبعت ذلك في شهر رمضان من:- السنة الثانية نفسها غنائم بدر الكبرى 
وكانت كثيرة وفيرة السلاح والمال ء وهي الي فصلت أمرها سورة 
الأنفال . ٠‏ 

وينقض موود بي قينقاع بعد شهر واحد من بدر ( في شوال ) العهد 
الذي عاهدهم عليه رسول الله أول” مقدمه المدينة » واعترف لحم فيه 
بأنهم (أمّة من دون الناس ) ء فيجليهم النبي إلى أذرعات من بلاد 
الغام : ويغم الملمون كيرا من أمواهم » ولا سما الذهب اللخالص 
١‏ الفراج والنظم المالية ( للريس ) ص 45 . 


؟ تاريخ الطبري 1/5"؟1- 551 . 


وان 


الذي كانوا يصنعون منه الحلي” » لأنهم كانوا محترفون الصياغة "١‏ , 

ونستخلص من و سيرة ابن هشام » أن أول أرض ملكها النبي صارت 
إليه على سبيل الوصية من حبر مبودي من بي النضير يقال له تيرق 
اعتنق الإسلام . فإن” مخيريق هذا لما كان يوم أحد قال لأآبناء ملته 
السابقة : « يا معشر ببهود » والله إنكم لتعلمون أن" نصر محمد عليكم 
لحق” » . فقالوا : إن اليوم يوم السبت . قال : لاسبت لككم . وأخذ 
سيفه وعداته ء ثم قال لمن خلفه : « إن أصبّت فمالي لمحمد يصنع 
فيه ما يشاء » . ثم دنا من النبي وما زال يقاتل إلى جانبه حتى 'قتل . 
وكانت أمواله سبع حدائق ‏ أو سبعة حوائط كا يقول العرب ‏ هي : 
الميثتب ٠‏ والصافية » والد"لال ء وحسلتى . وبرقة » والأعواف ء 
والمششربة » . وأبى الرسول على عادته أن يبقيها لنفسه أو يردها على 
أهل بيته » فمّد أنفقها جميعاً صدقات على المحتاجين من المسلمين » وكانوا 
كثيرين ني ذلك الحين "3 . 

ومن « فتوح البلدان» البلاذري نعرف أن أول أرض افتتحها رسول الله 
كانت أرض بي النضير من اليهود 2 . فإنهم بعد محالفتهم قريشاً ء 
وبعد محريضهم على اغتيال الرسول ٠‏ ومحاولتهم قتله »ء يوم ذهب 
يطلب معونتهم في دية قتيلن ء أمرهم بالحلاء وحاصرهم خمس عشرة 
ليلة طلبوا على أثرها أن يصالحوه » ورضوا بالحروج من بلدهم بعد 
ستة أشهر من وقعة أحد على أن طم ما حملت الإبل ما عدا الحلقة 
وسائر السلاح . وأقرهم النبي على هذا فخلّصت أرضهم كلها لبيت 
١‏ الكامل ؟/ر 5ه . 


؟ قارن الكامل بالماو ردي ( أحكام ) م 
* فتوح البلدان 58 . 


يان 


المال الإسلامي » إلا ما كان ليامعن بن "عميئر وأبي سعد بن وهب 
فإنها أسلما فأحرز إسلامها أموالما » كيا هي القاعدة الإسلامية . وقد 
قسم النببي يومئذ ها سوى الأرضين من أموال القوم على المهاجرين 
الأولن دون الأنصار ٠‏ إلا سهل بن "حتيئف وأبا 'دجانة مماك” بن 
خرشة فإنها وصفا للنبي فقرهما فأعطاهما ' . وني هذا نزلت 
آبة من سورة الحشر : ١‏ كيلا يكون دولة” بن الأغنياء منكم » : 

ومن الكامل ( لابن الأثر ) "1 نعرف أن غزوة الحندق أو غزوة 
الأحزاب نقع 5 شوال من السنة الخامسة بتأليب من مود بي النضير 9 
الذين جاؤوا من خيير إلى مكّة لتحريض قريش وغطفان على قعال 
المسلمين . وغتم المسلمون يوم الأحزاب ما لا تدرك العبارة وصفه من 
الأموال والأسلحة . وبعد عودة قريش مخرج الملمون في ذي العقدة 
لمحاربة بي قريظة الذين خانوا العهد ونقضوه ٠‏ وينتهي القتال بتزول 
القرّظيين على حكم سعد بن معاذ الذي قضى بقتل المقساتئلة وتقسم 
الأموال . ولما أخرج النبي يومذاك “خمّس الغنائم كان للفارس 
ثلائة أسهم : للفرس سهان ولفارسه سهم واحد ء وللراجل سهم واحد . 

ويعقد النبي صلح الحديبية هم قريش في ذي القعدة من السنة 
الخامسة ع ثم يتفرغ لقتال اليهود الذين ظلوا يتآمرون عليه ويؤلبون 
الأعداء عليه . فيغزو سبود خيبر في المحرم من السنة السابءة ومحاصرهم 
شهراً كاملة كا ٠‏ ويفتح عنوة” حصومم كلها : ناعماً » وشقا 2 
والتّطاة : والكتيبة . والصعب بن مُعاذ إلا الوطبح والسَلالم فيفتحها 
ذ أحكام المأوردي 1١١‏ . 


؟ الكامل ( لابن الأثير ) 59/8 . 
و0 فتوح البلدان 9؟ . 
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صلحاً بعد حصار طويل . لذلك جعل عليه السلام الحصنين الأخير ين 
وقفاً » بيبا وزع على أهل الحديبية ما في الحصون الباقية من مال وطعام 
وحيوان ولا سما حصن الصعب بن معاذ الذي كان ممتلى” بالحمرات 
الوفرة . وكانت عداة” أهل الحديبية يومناك ألفآ وأربع مثة » بينهم 
مثتا فارس : فأعطى الفرسان ست مئة سهم » ثلائة لكل منهم » وللرجالة 
ألفآ ومتي سهم بحسب عداسهم لكل رجل سهم ». ثم دفع رسول الله 
بأرض خيبر ونخلها إلى أهلها مقاسمة” على النصف مما مخرج من الغمر 
والحب"'/ » وولى عليهم عبد الله بن رواحة ء وظلوا على هذا حياة 
رسول الله وحياة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر . 

وبُعَبد هذا الفتح يصالح أهل فداك رسول الله على أن له نصفة 
أرضهم وتخيلهم » وهم النصف الآخر ء فكان نصف فدتك خالصاً 
لرسول الله لأنه لم “يوجتف عليه بخيل ولا ركاب . وكان يصرف ما يأنيه 
منه إلى أبناء السبيل ٠‏ ثم صار بعده من صدقاته .» كيا يقول البلاذري 
في فتوح البلدان 29 , ٠‏ 

وفي السنة السابعة أيضاً يصالح رسول الله أهل” وادي القرى بعد أن 
فتح بلادهم عنوة على أن يترك في أيدهم أرضهم ونخيلهم ويقاسمهم كا 
قاسم أهل خيبر . فلما سمع أهل تياء بأنباء هذا الفتح صالحوا النبي 
على الحزية '" . 

وي رمضان من السنة الثامئة يفتح عليه السلام مكلة » فيمن” على 
أهلها بالحرية والأموال » ولا يقسم أموالها ولا يغتم منها شيئآ . ثم في 
١‏ نفهو؟. 


؟ فتوح البلدان "٠‏ . 
*”# لفسه ١غ‏ - 17 . 


"غ١‎ 


شوال من تلك السنة ينخصر المؤمنون في غزوة حنين بعد قتال مستميت 
مع قبيلة هوازن ٠‏ فيغنمون الأموال » ويعفو الرسول عن السبي » 
انيري الللتون في العذر عسا رليم من لاود ع 05 ” 

وفي رجب من المنة التاسعة ( 8171م) يعلم الرسول بأن هرقليوس 
الثاني ملك الروم عازم على قصده ٠‏ فيأمر المسلمين بالتجهز لغزو 
الروم '') ٠‏ وتقع بومئذ غزوة تبوك ء ويصالح أهلها الذي على دفع 
الحزية » فكان على كل رجل بأرضه دينار . ويصالح بعد ذلك أهل 
أذارح على مئة دينار كل رجحب »2 وأهل جترباء على الحزية » وأهل” 
مقّنا على ربع ثمارهم » وكانت القبائل الثلاث من اليهود . ويصالح 
أكبدر الكندي ملك “دومة الحندل على الحزية 9" » ويقوم بالصلح 
يومذاك خالد بن الوليد من قبل رسول الله . 

ولدى مقدمه من تتبوك في رمضان » تفد عليه رسل ملوك حمر 
يعلنون إسلامهم »2 فيرسل إليهم عماله ليعرفوهم حدود الصدقات الواجبة 
عليهم : العنّثثر على ما سقت السماء أو العين » ونصف العشر على ما 
سّقي بالغرب . وجعل على كل حالم من أهل اليمن من الذميين ديناراً » 
أو عدأله من الثياب المعافر . ثم تتابع إسلام أهل اليمن بعد ذلك حبى 
أسلمت مدان كلها في يوم واحد 47 . 

ويعقد الرسول ني السنة العاشرة معاهدة مع أهل نجران العرب النصارى 
الذين كانوا من بي الحارث بن كعب 7*' . وذلك أنهم أرسلوا إليه 
؟ نفسه .1١5/105‏ 
م الطبري */5 140-14 , 
1 


نفسه #/رةه١‏ . 
الأموال ( لأبي عبيد ) 70 . 


يدض 


وفداً يسأله الصلح . فكتب لهم بشروط هذا الصلح كتاباً » ذكر فيه 
و أن لنجران وحاشيتها جوار الله » وذمة محمد النبي _رسول الله: على 
أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وعشيرهم وبيعهم وكل ما نحت 


- 


أيدهم ع أسقف من أسقفيته ء» ولاراهب من رهانيّته » 
ولا كاهن من كهانته ... ولايطأ أرضهم جيش » مالم محدثوا حدالاً 
أو بأكلوا الربا "١‏ . 

ولقاء هذا العهد شرط أهل نجران على أنفسهم أن يدفعوا ألفي “حلّة 
مد لخدن االأراى::اج. امن الكل الى كوت من كل منها أرقية دن 
الفضة » وهي أربعون درهماً) "> ء وأن عليهم عارية ثلائين درعآ 
وثلاين فرساً وثلاثين بعيراً » إذا كان باليمن كيد » وأن عليهم 
ضيافة الرسل المسلمن المارين بهم ما بعن عشرين يوماً فما دون ذلك . 

وني ذلك العام العاشر تتعاقب الوفود على الرسول العربي من كل 
حدب وصوب » يعلنون اعتناق الإسلام » والاستعداد الكامل المناصرة 
هذا الدين الحنيف . وما لحق عليه اللام بالرفيق الأعلى إلا بعد أن 
امتد” سلطان الدولة الإسلامية إلى شهال الحزيرة العربية ووسطها ؛ وإلى 
شهال الحجاز حبى مشارف الشام » ونجران واليمن والبحرين وعلمان . 
وامتد” سيل الفتوح في العصر الراشدي عملا بشريعة اللحهاد ٠‏ ونحقيقاً 
لوءد الله الذي لا عحلن الميعاد . وكان الملمون يتناقلون عن رسوهم 
نبوءات رأوا بأعينهم مصداقها فها فتحوه من الأقاليم والبلدان » ولئن 
ارتب بعض الباحثين بقوله عليه السلام يوم غزوة الحندق : ١‏ إن أمي 
١‏ قارن فتوح البلدان للبلاذري 7١‏ -- 78 بالأموال ١7‏ وأحكام أهل الامة موه . 


١‏ في كل صفر ألف . وإذا أعطوا المسلمين دروعاً أو سلاحا أو خيلا انقصوا من تلك الأو افي 
بقيمتها : ( قارن بالكامل لابن الأثير .)01١17/50‏ 


يدس 


ستظهر على الخيرة وقصور كسرى © وأرض الشام والروم » وقصور 
صنعاء ؛ 2 ع فإن" من أثمتهم '') من روى من طريق موثوقة تكاد 
تشعر باليقين قوله عليه السلام : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده . والذي نفسي بيده لتنفقن” كنوزهما 
في سبيل الله » . وقد عدّق الشافعي في «الأم» على هله النبوءة الصادقة 
بقوله : « ووعد رسول الله يلت الناس” فتتح فارس” والشام ٠‏ فأغرى 
أبو بكر الشام” على ثقة من فتحها » لقول رسول الله مَللقع » ففتح بعضها 
وتم فتحها في زمان عمر ء وفتح العراق وفارس »'"' . 

وفي أثناء فتح خالد بن الوليد للعراق صالحه أهل الحمرة على مئة ألف 
وتسعن ألف درهم 47) , فكانت أول جزية قدم بها هذا القائد من العراق يل" 
وقبل وفاة أبي بكر سنة 1ه كان خالد قد أتم” فتح غربي الفرات 
من شمال الآبلة إلى الفراض ') » معطيا ذمة المسلمين لمن لم ينهضوا 
للحرب » مقراً لحم على أراضيهم » جاعلا" عليهم الحزية » كا أوصاه 
خليفة رسول ال "2 . 

وني عهد عمر بن الحطاب ( 1 1ه 2 544-5174 م) تفتح 
سورية وفلسطين وسواد العراق » وأكتر أقالم الفرس ٠»‏ كبا تفتح مصر 
وإفريقية من أقالم الروم . ويكتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بقسمة 
١‏ الكامل لابن الأثير 0/+*5 . وقارن بالطيري 8/8 . 
؟ هو الإمام الشافعي في ( الأم 48/4 ) م روايته من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب . 
ع قارن بالآم 4/4؟. 
4 تاريخ الطبري ١/4‏ . 
ه قازن الطبري 4/4 بفتوح البلدان لليلاذري ؟0؟ . 


5 انظر محاضرات تاريخ الأم الإسلامية ( لشضري ) 1990/١‏ . 
؟ الكامل لابن الأثير ه1١‏ . 


نان 


الفيء والمغائم , بين المسلمين 2١‏ » ويكتب أبو عبيدة عامر بن الحراح إلى 
عمر بقسمة المدن وأهلها » والآأرض وما فيها من شجر وزرع '" »2 
ويئثر عمر أن بستشير في ذلك كبار الصحابة وعلماءهم ' » إلا أن 
شين من الهلاف بقع ببن أولئك المتشارين » فبرى عمر أن بتكم 
الغلنونا إل :عدره من الأنصار : خمسة من الأوس وخمسة من اللحزرج 
م مخطب في القوم عارضاً رأبه في وقف الأرضين بعماها » ووضصع 
الحراج عليها والمزية على أهلها » حتى تكون فيئاً للمسلمن » فيقول : 

أرأيم هذه النغور لا بد لحا من رجال يلزمولها ! أرأيم هذه المدن 
السام ل : لابد” ها من أن تشحن بالحيوش ويدار عليها العطاء ! فمن 
أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون ومن عليها ؟'' »؛ ثم يقول : 
لقد وجدت الحجة في كتاب الله الذي ينطق بالحق ٠‏ فيقرأ الآبات من 
سورة الحشر : ١‏ وما أفاء الله على رسوله منهم ٠‏ "' ء ويقول : 
هذه نزلت في شأن بي النضير ء ثم يقرأ الآبة « وما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكن 
وابن السبيل » كي لا يكون أدولة” بين الأغنياء منكم ٠‏ 20 و 

هذه عامة في القرى كلها . ثم يقرأ قوله تعالى : « للفقراء المهساجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلا” من الله ورضواناً, ") 


. 14 ) أبو يوسف ( كتاب الحراج‎ ١ 

. 1١4٠9٠ لقسه‎ * 

و الأموال ( لأبي عبيد القاسم بن سلام ) 21١6-14‏ 
4 أبو يرسف ( كتاب المراج ) ٠١‏ . 

م الحثر 6. 

5 الحثر 7ا. 

+ الحشر هم . 


8 ظ”2> 


ويقول : هذه للمهاجرين ء ثم يقرأ الآية بعدها.: «. والذين تبوؤوا 
الدار والإعان من قبلهم نحبون من هاجر إليهم ولا بحدون قُ صدورهم 
حاجة مما أوتوا ء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة , ١١‏ 
ويقول : هذه للأنصار » ثم عم بقوله تعالى : « والذين جاؤوا من 
بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان 9“ » 
نم يقول : هذه عامة لمن جاء من بعدهم » فاستوعبت الآية الناس » 
وقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميعاً » فكيف نقسمه لهلاء وندع من 
نجي ء بعدهم ؟ ٠‏ وكان جواب القوم لعمر : الرأي رأيك ٠»‏ فنعما 
قلت وما ابن" 

ومنذ البداية » كان إلى جانب عمر في رأيه هذا أكابر المهاجرين : 
كعلى كرم الله وجهه » وعمان وطلحة ومعاذ رضي الله عنهم جميعاً . 
وما انتهى أكثر الصحابة إلى تصويب ما رآه عمر ووافقه عليه أكابر 
المهاجرين منذ البداية » كتب عمر إلى سعد : « أن ينظر ما أجلب 
به الناس عليه من كراع أو مال » فيقسمه بين من حضر ٠ن‏ المسلمين » 
ويرك الأرضين والأهار لعاها » ليكون ذلك في أعطيات المسلمين)40ا, 
وكتب بمثل هذا إلى أبي عبيدة والقواد الآخرين ٠‏ ليعدّم الجمييع أن 
الأرافى. لي اكهها اللملموة وققه اللانة شفع لجاقا؟ 1 لي عبوين 
لا ملك موروث . | 

ومها مختلف الفقهاء والآئمة المجتهدون في تفسير رأي عمر في أرض 
١‏ الخحثر و. 
+ الحثر .٠١‏ 


و شمر اج أبي يوسف د 8 
4 قارن نمراج يحيى بن آدم م بالأمرال وه . 
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العنوة ٠‏ فإنهم كلهم على ما يشبه الإجماع على أن الحراج ضرب على 
هذه الأرض ضرباً مؤبداً يجب أداواه على الملمين بوصفهم مجموع 
الآمة المالكين لتلك الأرضين . ولذلك ذهب الشافعية إلى أن عمر استطاب 
نموس الملمين المحاربين فتنازلوا عن حقوقهم في تقسم تلك الغنائم 
عليهم برضى منهم واختيار . 

ولما فتحت مصر قال عمرو بن العاص للزبير : لا أقسمها حبى أكتب 
إلى أمير المؤمنين ٠‏ ثم كتب إلى عمر فأشار عليه بتركها وعدم تقسيمها » 
وال أبو عبيد التقاسم بن سلام يعلل رأي أمر المؤمئين : أراه أراد أن 
تكون فيئاً موقوفاً للمسلمن ما تناسلوا » يرثه قرن عن قرن'" . وظل 
هذ الذا! ين ال اميد بغلاف م وو عهد: عل :2 ونا تارك نسض 
الصحابة أن يثنوا علياً عن الأجذ يه انتهرهم قائلا” : و إن عمر كان 
رشيد الأمر ؛ ولن أغير شيئاً صنعه عمر » '" . ولاغرابة في ذلك » 
فإن” علياً كعمان كانا منذ استشيرا في هذه القضية على رأي عمر مع نفر 
من أكابر المهاجرين . 

وكان على عمر أن يعهد بمساحة أراضي السواد ليقدار عليها وظائف 
الحراج » ويتبيين بدقةر ما تحتمله » فأرسل عمان بن أحتتَيئّف "١‏ وبعث معه 
ابن الهان » فوجدا أن مساحة السواد ستة وثلاثون ألف ألف جريب » 
فأمر عمر أن يوضع على كل جريب : عامر أو غامر يناله الماء » من 
الحنطة : قفيزاً ودرهماً ٠‏ أو أربعة دراهم ٠‏ وعلى جريب الشعير درهممن 
وعلى جريب الكرم عشرة دراهم ٠»‏ والنخل ثمانية دراهم + والقصب 
١‏ الأموال مه وقارن بالبلاذري ( قتوح البلدات 886 ) . 


0 قارن أسكام أهل الذمة 4 مخراج نحيى بن كآدم 9 -4؟, 
م أحكام أهل الذمة ٠١8-1٠٠0‏ وقارن بالأحكام السلطانية للماور دي 1١5‏ والأموال 14 . 
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صتة » والرطبة خمسة . 

وقد جعل أبو عييد واحدلا السواد الذي وقعت عليه المساحة من لدأن" 
نخوم الموصل مادا مع الماء إلى صاحل البحر ببلاد عبادان ءن شري 
دجلة . هذا طوله . أما عرضه فحداه منقطع الخبل من أرض حلوان إلى 
منتهى طرف القادسية » المتصل بالعذيب من أرض العرب ء» فهسذه 
حدود السواد » وعليه وقم الخراج » 23 . 

وأحصوا من وجبت عليه المزية في جميع أنحاء السواد » فإذا هم 
خمس مثئة ألف وخمسون ألف رجل 2 ع وقداروا الحزية على كل" 
بحسب طاقته ء فأخذوا من الفقير اثني عشر درهماً ء ومن اموب 
أربعة وعشرين » ومن الغني ثمانية وأربعين " ء وحموهم لقاء ذلك 
وحموا معابدهم وعقائدهم وتقاليدهم ؛ وكان لحم ما للمسلمين وعليوم 
ما عليهم . 

ولئن جمع عمر الأمناء - بعد وفاة أبي بكر - وفتح بيت المال » 
فلم بحدوا فيه إلا ديناراً سقط من غراره ”©“ ٠‏ فإن الأمر يعد اتساع 
الفتوح في زمن عمر كان ممختلفاً كل الاختلاف » وحسينا أن لاساببع 
الطبري ”*© فيا وصفه من النفائس والأموال اي حصل عليها المسلمون 
بعد فتح المدائن » فقد نحدث هذا المؤرخ الكبير عما .تركه الفرس بعد 
هر وبهم في الحزائن من الثياب والمتاع والآنبة والفضول والألطاف 
والأدهان » مما لا يدرى ما قيمته ء ونحدث عن القباب الأركية الني 
١‏ الأموال ؟”* وقارن بالأحكام السلطائية ( للماوردي ) 158 . 
؟ البلاذري ( فتوح البلدان ) 58٠١‏ . 
؟ يحيى بن آدم ( الحراج ) 39 . 


4 الكامل ( لابن الأثير ) 157/6 . 
© تاريش الطيري 84 /غ ١7‏ وقارن الكامل ؟98/5١0-1٠0.؟.‏ 
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كانت تحوي سلالا” مملوءة بآنية الذهب والفضة ء وعن السَفْطيئن اللذين, 
أوجد في أحدهما فرس كله من ذهب اء مسرج يسرج من فضة وعلى 
لببه الياقرت والزمرد » عليه فارس من فضة مكلل بالجوهر ٠»‏ وفي 
الآخر وجدت ناقة من فضة عليها شليل من ذهب وها زمام من ذهب » 
وكل ذلك منظوم بالياقوت ٠»‏ وعليها رجل من ذهب مكلل بالجوهر . 
وحسبك أن سعداً لما قسم الفيء بين الناس » بعد ما سه » بلغ نصيب 
الفارس اي عشر ألفاً ؛ وكان عددهم ستن ألنا ١‏ معظمهم ا 
الفرسان '؟) . 

وقالوا - والأرجح أنهم بالغوا ‏ : إنهم وجدوا في بيوت أموال 
كسرى ثلاثة آلاف ألف ألف ألف ( بتكرار الآلف ثلاث مرات ) 
وإنما يدل ذلك على فرض اختلاقه ‏ على الأموال العظيمة اللي حصلوا 
عليها عقب الفتوح . 

فلا غرو إذا فكر عمر بعد ذلك بتدوين الدواوين » ولمحديد 
الأعطيات *" . واستشار عمر كبار الصحابة في ذلك ٠»‏ فقال له علي : 
٠‏ تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال , ولا *تملسك منه شيا » » 
وقال له عمّان : « أرى مالا" كثيراً يسع الناس ٠‏ وإن لم مخصوًا حى 
يعرف من أخذ ممن لم بأخذ » خشيت أن ينتشر الأمر ٠‏ . وحينئذ قال 
الوليد بن هشام بن المغيرة : ة 
ديواناً » وجتّدوا جنئداً » فدون ديواناً » وجنسد جنداً » ء» فأعجب 


5952 


قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا 


, ؟٠ءر/5 الكامل‎ ١ 

؟ الطبري 4/لالا1 . 

م الطيري ١١١/4‏ . وقارن بالكامل ١58/5‏ : ومقدمة اين خلدون ٠١9‏ ( طيعة ححمد عبد 
الحالق المهدي منة 14٠‏ ) , 
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ذلك عمر ء وأخذ برأي الوليد بن هدام ''') 


عي طالب 3 وخرهة بن توفل 5 


8 
١ 
1 


وها هوذا عمر يدعو عميل بن 
وجبير بن مطعم ‏ وكانوا من أوسع العرب علماً بأنساب قريش - ثم 
يقرل لهم : اكتبوا الناس على منازهم 1 . وإنما كان يريد أن يعرف 
مقدار قرابتهم من رمول الله وسابقتهم في الإسلام ليكون التفاضل في 
العطاء قائماً على هذين الأساسسن . وببذا خالت عمر أيا بكر في فرض 
الأعطيات . لأن خليفة 00 الله كان يفضل التسوية بين الئاس في 
العطاء . فقّد جاءه بعض المسلمن نقالوا : إنك قمت هنا المال 
فسويت بن الناس + ومن الناس من طم فضل . وسوابق : وقدم , 
فلو فضاتهم ! فأجابهم : « أما ما ذكرتم من اللوابق والفضل فما 
أعرفي بذلك ! وإنما ذلك شيء ثرابه على الله » ء وهذا معاش ء 
فالآأسوة فيه خير من الأآثرة 9" . » 

ولا جاء عمر صرح بمخالفته أيا بكر في هذا وقال : « إن أيا بكر 
رأى في هذا المال رأياً : ولي فيه رأي آخر : لا أجعل من قاتل رسول 
الله يلات كمن قاتل معه (4) . وخطب الناس يقول : « ما أحد إلا وله 
5 هذا المال حق »ع أعلطيه' أو مدعه . وما أنا فيه إلا كأحدكم ء 
ولكننا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رمول الله . فالرجل وتلاده 
في الإسلام » والرجل وقدمه ثي الإسلام » والرجل وغناه في الإملام ٠‏ 


١‏ فتوح البلدان ( لبلاذري ) غ4 من طر يق الواق-دي . وقارت بالطري مه/58-7. 
؟ الطبري 8ه/؟ وقارن يفتوح البلدات «ه4 . 

* أبو يوسف (الحراج ) 45-4١‏ . 

1 الأحكام السلطاتية ( للماوردي ) 19٠‏ 8 


نان 


والرجل وحاجته ي الإسلام الكل 

ولما سأل : يمن يبدأ ؟ قال له عبد الرحمن بن عوف : ابدأ بنفسك . 
فقال : لاء ولكي أبدأ بيني هاشم ٠‏ فبدأ بالأقرب من رسول الله ملت 
ففرض لعباس ثم لعلي ٠»‏ ثم والّى بين خمس قبائل حى انتهى إلى 
بي عدي بن كعباء قومه الأقربين 7" . وبعد أن استوفى إرقبائل 
قريش انتهى إلى الأنصار ع فإذا استوى القوم في القرابة قدام أهل 
السابقة إلى الإسلام 9 , 

وعلى هذا فرض عمر لكل من شهد بدرأ من المهاجرين الأولدين 
خمة آلاف درهم في كل سئة » وعد نفسه واحداً من هؤلاء » وألحق 
الحسن والحسين بأبيهها ٠‏ لمكان آل البيت الطاهرين من رسول الله » 
فجعل لكل منها خسة آلاف 4" » ٠فرض‏ لكل من شهد بدراً من 
الأنصار أربعة آلاف درهم » ولم يفضل على أهل بدر أحداً إلا أمهات 
المؤمنن » فإنه فرض لكل منهن ستة آلاف أو عشرة آلاف - على 
اختلاف ني الرواية - وخص” عائشة باثي عشر ألف درهم . وفرض 
لأبناء المهاجرين والأنصار مثل الذي فرضه لمسللمة الفتح » وفرض لنساء 
المهاجرين والأنصار من ست مئة إلى مثتين » وقدر أن جريبين من 
الطعام كل شهر يكفيان الشخص الداع فكان عطافئه للرجل أو المرأة 
أو المملوك جريبين في الشهر » وأمسى الرجل إذا دعا على صاحبه قال 


. 40 أبويوسف (الحراج)‎ ١ 

؟ لفسه 4ع . 

م البلاذري ( فترح اللدان ) 468 . 

4 يقال : إنه ألحق العباس أيضاً بالمهاجر ين الأولين . وني بعضى الروايات أنه فضله ففر ضى له سبعة 
آلاف أو اثني عشر ألفا » على اختلاف في الأخبار. 


لمكن 


له : قطع الله عنك جريبيك 3١‏ ! 

وفرض عمر لكل مولود مئة درهم ء فإذا ترعرع بلغ به متي 
درهم » فإذا بلغ رشده زاد له في المطاء . ولم يكن يفغرض المولود 
أول الأمر حتى يفطم » ثم أمر مناديه أن هيب بالناس : « أن لا تعجلوا 
بفطام أولادكم ؛ فإنا تغر ض لكل مولود يي الإسلام » '") ٍ 

وكان عليه - تبعاً للمقياس الذي أخذ به أن يفرض للناس على 
مقدار منازلهم وجهادهم ٠‏ فهو الذي كان حر ضهم على الجهاد » ويقول 
هم في مجالسه وخطبه : والثن كثر المال » لأفرضن لكل رجل أربعة 
آلاف درهم : ألفا لفر سه ٠‏ وألفاً للاحه . وألفاً لسفره » وألفاً 
لحلفه في أهله .'7٠‏ لذلك فرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق : 
لكل رجل منهم من ألفين إلى ألف إلى خمس مئة إلى ثلاث مثة » 
لكنه لم ينقص أحداً منهم عن هذا القدر الأخير ‏ . 

ولثن فاضل عمر ببن المسلمين بمقدار قرابتهم وسبقهم » فا طوّعت 
له نفسه أن يفرق بين العرب والوالي » فأشبه بهذا أبا بكر الذي سوّى 
حبى بين الحر والعبد في العطاء * . ولقد قدم على عامل لعمر قوم 
فيهم العرب والموالي » فأغفل هذا العامل الموالي ولم يفرض إلا للعرب » 
١‏ البلاذري 456 والماوردي ( الأحكام السلطانية ) 195 . 
؟ البلاذري 4١4‏ . 
م المراد ( بخلفه من أهله ) من يمُلفه في الاعتناء بذريته وعياله » فكان يؤمن طؤلاء بض نفقات 

التكافل الاجماعي ٠.‏ قارت بالأحكام السلطانية ١51‏ . ولذلك فرض لعيال المقاتلة وذريتهم 
العشر ات بحسب الحاجة . وقارن بالحراج ( لأبي يوسف ) 2+ . 


0 انظر في فروضص عمر البلاذري ©08 105 والحراج لأبي يوسف 9+ -44 والماوردي 
١ةأا‏ . 





0 الحراج لأبي يوسف ؟4. 


إذان 


فكتب إليه عمر : « أما بعد » فبحسب المرء من الشر أن محر أخاه 
الملم » والسلام 7 . ويلاحظ أن في هذه العبارة تضميئة الحديث 
نبوي يدعو إلى الإخاء الإسلامي بالغ أعلى ذراه ' ! ومن هنا فرض 
عمر للهرمزان ألفي درهم ٠»‏ كيا فرض نحواً من ذلك لبسطام بن نَرّمي » 
وجفيئة العبادي » وخالد وجميل أبنتي بُطْبهرى » ثم كتب إلى أمراء 
الأجناد : ٠‏ ومن َعم من الحمراء "١‏ فأملموا ء فالحقوهم بمواليهم : 
لهم ما لحم وعليهم ما عليهم . وإن أحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم 
فاجعلوهم أسوتهم في الغطاء »24 . 

ولا جاء عمان مضى على رأي عمر ٠‏ ثم لما جاء علي آثر الرجوع 
إلى رأي أبي بكر في فرض العطاء . وقد أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق 
برأي عمر ٠‏ بنَا أخذ الشافعي ومالك برأي أبي بكر » ومضى على 
ذلك أتباع تلك المذاهب ما دامت الدولة تفرض في دواوينها العطاء . 
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البلاذري ؟45 . 

المراد حديث ر سول الله الذي في مطلعه : ه لا تحاسدوا ولا تدابر وا ولا تناجشوا » وفيه بعد 
ذلك : و يحسب امرئ من الشر أن يحقر أشاء المسلم » كل المسلم على المسلم حرام : دنه وماله 
وعرضه ٠‏ ! قارن بدليل الفالحين ١7/9‏ . 

؟ الحمراء : أي الموالي . 

4 البلاذري ؟350.) . 


- 


وم النظم الاسلامية ‏ 77 


وضوح النظام المالي في الإسلام واستقلاله 


إن النظام مالي في لخادم واضح المعالم » مستقل كل الاستقلال عن 
جميع النظم المالية العالمية . وأكير مبادئ هذا النظام قواعد كلية كبرى 
7 القرآن » وأوضحها التبي عليه السلام » وجرى ببا العمل في 
العهد النبوي . وعلى هذه القواعد الكبرى تقاس الفروع الحزئية الصغرى 
المستجدة تبعاً لتطور الظروف والأحداث . ولا بد في جميع الأحوال 
من تحقيق التوازن الاجماعي من خلال كل قاعدة كبرى وكل سألة 
فرعية . 
وأهم ما في النظام الإسلامي المالي : الضرائب الي ازدادت وتنوعت 
بتنوع الحاجات الاجماعية قي الدولة 6 فأحيطت بتقاليد ونظم لايد 
من معرفتها لتكوين صورة حية عن واردات الدولة ومصارفها . 
ومن المعروف أن أهم واردات الدولة الإسلامية هي ازكاة » 


لكلا 


والحراج ء والخزية ء والغنئيمة » والفيء » والعشور . وفيها <معاً 
معى الضريبة . بيد أن بعضهسا ضريبة عن الأرض وبعضها الآخخر 
ضريبة عن أشياء أخرى سنشير إليها خلال هذا الفصل . 


١‏ - الزكاة 


وتسمى أيضاً الصدقة . وهي أول ضريبة إسلامية فرضت على الأغنياء 
والقادرين . لكنها كانت أول الأآمر اختيارية غير محدودة الأنصبة 
والمقادير . والقرآن يشي على الذين يعطونها بمثل قوله : « والذين في 
أمواهم حق معلوم للسائل والمحروم » ١‏ فيعد مال الزكاة الذي يدفع 
للفقراء حقاً واضحاً صرحا لأولئك الفقراء . ثم أمر الله نبيه أن يأخذها 
من أموال الأغنياء لردها على الفقراء بمقتضى قوله تعالى : « نخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكنيهم مها وصل عليهم » إن" صلاتك 
سكن" لهم ,19 , 

ومقادير الزكاة وتحديدانها عرفت بالسنة النبوية لا بنص” القرآن . 
فمن السنّة النبوية عرفنا أن الزكاة على أنواع : زكاة على أموال 
التجارة : وزكاة على الذهب: والفضة ء وزكاة على الزروع والعار » وزكاة 
على المواشي والأنعام . 

ويشترط لإخراج الزكاة شرطان : 
١‏ ملك النصاب الذي ممختلف باختلاف هذه الأنواع المذكورة . 
١‏ المعارج +5 -ه؟,.,. 
* التوبة ٠١*‏ . وقال الماوردي في تفسيرها : , ومعى قوله سبحانه ٠‏ تطهر دم و تزكيهم ها 0 


أي تطهر ذنوهم » واتزكي أعماشم 5 وي قوله : ووصل عليهم وجهان ع أحدهسا: 
استغفر هم 6 وهو قول ابن عباس ء واشاني : ادع لمم . وهو قول الجمهور «. 





ووم 


مرور عام على الآقل على ملكية هذه الأشياء » ليطهر الغني بالزكاة 
ماله الذي حفظه الله عليه أو زاده له ' . وهذا قال القرطبي : 
« الزكاة مأخوذة من زكا الشيء يزكو إذا تما وازداد . يقال زكا 
الزرع والماء يزكو إذا كثر وزاد . وقيل : الزكاة مأخوذة 
من التطهير ؛ فكأن الخارج من المال يطهكره من تبعة الحق الذي جعله 
الله للمساكين "29 . 
أما زكاة أموال التجارة فلا تزيد ضريبتها على 78 بلمئة أي ريع 
العشر كا يقول الفقهاء . وأمًا الذهب والفضة فنصابها ما يعادل مثني 
درهم أو عشرين مثقالا" » ولا تزيد الضريبة فيها على 0,؟ بالمئة . وني 
زكاة الزرع والغار قصر بعضهم الضريبة على الحبوب الي تكال وتداخر» 
وعمّمها آخرون على اللحضر والبقول فضلا” على الحبوب . وهي على قسمين : 
- ما سقي بالمطر أو سيحاً من ماء القنوات بصورة طبيعية » وفيه الععشر . 
ما سقي بعمل الإنسان » وفيه 5١/١‏ . 
وفي زكاة المواشي تفصيل دقيق في كتب الفقه » خلاصته أن المراد 
بالمواشي الإبل والغتم والبقر » شرط بلوغها النصاب القانوني أو حداً أدنى 
في العدد » وهو خمس في الإبل وثلاثون في البقر وأربعون في القم » 
وشرط أن نكون سائمة في المراعي وغير مشتغلة بشبيء . فأول نصاب 
الإبل خمس وفيها شاة . وهكذا في كل خمس شاة . فإذا بلغ 
خمساً وعشرين ففيها بنت مخاضى وهي الي بلغت سنة ودخلت الثانية » 
وني مت وثلاثين بنت لبون وهي الي أفت سئتين ودخلت الثالثة » 
وني ست وأربعن حقّة وهي الي أنمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة » 
؟ أحكام القرآن ( للقرطبي ) في تفسير الآية . 
مان 


وفي إحدى وستين جذعة وهي الي أنمت أربع سنين ودخلت الحاءسة . 
وفي ست وسبعين بنتا لبون » إلى آخر تلك التفصيلات الي يعرفها المشتغلون 
بالفقه ويطبقها الفلاحون بيسر في معظم العالم الإسلامي . 

وي زكاة البقر يلاحظ التفرةة بين تبيعها ومسنها ء فتبيعها هو الذي 
أوفى سنة من العمر فهو يتبع أمه » ومستها هو الذي أوفى ستتين . 
ففي كل ثلائين جاموساً بيع » وفي كل ثلاثين بقرة تبيعة . ولي كل 
أربين مسن إلى ستين ففيها ضعف ما ني الثلاثين » وهكذا ... 

وزكاة الغم تشمل الضأن والماعزر » ففي كل أربعين من هذه شاة » 
وني مئة وإحدى وعشرين شاتان ٠‏ وي المتين وواحدة ثلاث شياه ع 
وفي الأربع مئة أربع شياه » وما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة "" . 

وجدير بالذكر أن زكاة الحيوان متصورة على المواشي فلا تشمل اليل 
والبغال والحمير إلا" إذا كانت هذه من أموال التجارة ٠‏ فيزكى عنها 
بقيمتها النقدية كأنها أموال عينية » ففيها ريسع العتشر أو 6,؟ بالمئة كيا 
رأينا . 

ويشير الفقهاء في بعض تفصيلاهم إلى ما سمي بالمعدن والركاز » 
وهما مال وجد نحت الآأرض سواء أكان مما ركزه الله في الأرض لم 
يضعه أحد من البشر » أو كان كنزاً تركه بعض الناس . وفيه يقول الدسن 
البصري : ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الحمس ٠‏ وما كان في 
أرض السلم ففيه الزكاة » وهو ربمع العلشر . 

وقد وردت في القرآن أمماء الآصناف اليانية اللي تعطى إليها هاتيك 
الزكوات » وهي ه! يسمى بمصارف الركاة المذكورة في قوله تعالى : « إتا 


.1١5/١ الاخثيار‎ ١ 


باهم 


الصدنات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلو بهم وبي الرقاب 
والغارمن وني سبيل الله وابن لصن فريضة من الله . والله عليسم 
حكم و2 . والمفروض أن ب أولا" جباة الزكاة أجورهم وهم 
الذين سمتهم الآية العاملين عليها » م يقسم الباي قسمة سباعية متساوية . 
والمذكورون في هذه المصارف كلهم معروقون إلا المؤلفة قلوبهم ٠‏ فهم 
الذين كانوا في صدر الإملام يتظاهرون باعتناق الدين الإسلامي مسن 
المنافذين والأقوياء ٠‏ وقد اقتضت مرانة الإسلام استرضاءهم وتأليف 
قلوبهم النافرة برفع سهم من الصدقة إليهم ترغيباً هم ي اعتناق الدعوة 
الماركة ٠‏ . إلا" أن هذا السهم قد ألغى بعر الإسلام وظهوره : فقد 
رأى عمر أن محذف حصة المؤلّفة قلوبهم اجتهاداً شخصياً منه وافقه عليه 
معظم علاء الصحابة . 

أمّا من هم «في الرقاب » فالعبيد الذين تعاقدوا مع سادامهم على نحرير 
رقابهم في سبيل الله لقاء مقدار من المال ٠‏ فالدولة تتحمل عن أو لك 
العبيد شيئاً من وارد الزكاة لتحريرهم من نير العبودية » لأن الإسلام كان 
عدف منذ البداية إلى إلغاء الرق إلغاء تاماً ولكن مع اتباع أسلوب 
التدريج الحكم 1 

وأنا قوله « في سبيل الله » فمراد به اللحهاد المقداس وتسليح الحيش 
خاية الدعوة المباركة . والغارمون هم الذين ركبهم الدين فلم يستطيعوا 
الوفاء به » فتعين الهم الدولة من موارد الزكاة مقداراً من المال يساعدهم 
على وفاء ديونهم» لأن الإسلام يكره الديئن ووسائل الاقتراض . وأبن 


, "5 التوبة‎ ١ 
. لآبي يعل ) ما يتعلق بسهم المؤلفة قلوبهم‎ ( ١1 ؟ انظر في الأحكام السلطائية‎ 


هه ؟ 


السبيل هو الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره وماله » 
فإنه يعطى من مورد الزكاة ولو كان من أكبر الأغنياء في بلده '' . 

ولقد كان للزكاة ديوان خاص بها في مركز الحلافة » وكان يتبعه 
فروع في سائر الولايات والبلدان . 


؟ - الخراج 


يفرض على الأرض الي صولح عليها المشركون مقدار معين مسن 
حاصلاتهم الزراعية أو من أموالحم: وهذا المقدار المفروض يُسمى 
خراجاً '' . ولفظة الحراج قرآنية فقد جاءت في قوله تعالى : « فخراج 
ربك خمر وهو خصر الرازقين 98" . وهي من الناحية اللغوية واضحة بمعى 
الكريي كأن هذا المقدار الملأخوذ عارعي الى لني وقعت الضريبة 
عليه أداء لحق من الحقوق . 

وأول ما يؤخذ الحراج عن الأرض الي افتتحها المسلمون عنوة وحرباً 
إذا أراد الخليفة أن يقفها على مصالح المسلمين بدلا" من أن يوزعها على 
المحار بين على النحو المفروضص . وغالباً ما كان يم ذلك باسير ضاء المحار بين 
أو بتعويضهم عن نصيبهم كا فعل عمر بن الحطاب . ويؤخذ الخراج 
ثانياً عن الأراضي الي أفاء الله بها على المسلمئن فملكوها صلحساً 
واستحوذوا على مقدرانها دون قتال . وكان أهل أرض الفيء يدون 
عادة إلى المسلمين خراجاً معلوماً يدخل بيت المال » وإذا قدارنا كثرة 
الأراضي الي “فتحت صلحاً دون قتال أمكننا أن نتصور المقدار 


؟ انظر خراج أبي يوسف 6ه . 
؟ المرمنود الا. 


لياق 


المائل من الأموال الي دخلت الخزينة الإسلامية بهذا السبب . 
كان الحراج إمّا شيئآً مقدارا من حاصلات زراعية أو غلال أو 
أموال نقدية » وإما حصة معينة مما مخرج من الأرض اصطلح عل 
تسميتها فيا بعد « بالمزارعة» أو «المعاملة» . فهذه أرض السواد قدارت 
ضريبة الفدان المزروع فيها قمحا ني عهد عمر بأربعة عشر درهما » 
فكان خراج هذه الأرض كا هو واضح ‏ قدراً معيناً من المال . وتلك 
أرض خيبر على عهد النبي عليه السلام » عامل رسول الله أصحابها 
اليهود على نصف ما مرج » قليلا” كان أو كثراً . ولم تكن قيمة الحراج 
ثابتة بل كانت تتفاوت كثرة وقلة بتفاوت وسائل الري والتعمير في 
الأراضي الزراعية 2 . كا أن" جزية الرؤوس كانت تتناقص مع الأيام 
لكثرة من كان يعتئق الإسلام من أهل الأمصار . 
ومن الصعب تقدير قيمة الحراج المالية بدقة في عهد الخلفاء الراشدين » 
لا سها بعد اختلاف الفقهاء في قصر الحراج على جزية الروؤئوس الي لم 
تكن شيئاً آخر غير ضريبة أهل الذمة , أو ني قصره على ضريبة 
الأرض *2) : 
وقد جرت عادة الحلفاء أن يشرفوا بأنفسهم على جباية اللحراج » 
ليتمكنوا ‏ إذا ارتابوا في أمر الولاة أو الحباة ‏ من محاسبتهم على 
ما جنث أيدمهم 5 مطبقين في حقهم دون تحيز مبدأهم القائل : من أبن 
لك هذا ؟ وهذا النظام هو ما اصطلح على تسميته بنظام المقاسمة:'', 
١‏ أحكام أهل الذمة ( لابن القم ) ٠١١‏ » وقسارن بالأحكام السلطائية ( لأبي يل ) ١14‏ . 
؟ النظم الإسلامية ( لحسن إبرأاهيم ) ١44‏ . 
© يؤثر الدكتور الريس في كتابه م الحراج »ص 4117 ء هامش ١‏ © تسمية هذا إجراء لا نظاماً » 
دفعاً لالتباسه بنظام المقاسمة الذي استبدله المليفة المهدي بنظام المساحة . ولا مجال في نظر نا 
البس » لأن المياق يؤكد أن المراد أحد النظامين . 


للق 


إذ كان العال يخذون فيه عند اعتزالهم العمل. بدفع نصف الأروة الي 
جمعوها أثناء توليتهم إن تبيّن أن” رواتبهم لا تسمح لحم يجمع مثلها . 
وعلى هذا رد" معاوية نصف الثروة الي كان قد جمعها إلى بيت المال . 
وكان يقابل هذا النظام نظام «الالتزام الذي بمكن أيضا تسميته « نظام 
الإقطاع ٠‏ وهو على نوعين : 

إقطاع استغلال . 

- وإقطاع تمليك » والثاني ينقمم إلى موات وعامر ١”‏ 

ويبدو أن" النبي قد أقرّ عملياً صورة من صور هذا الإقطاع حين 
أقطع أناساً من مزينة أو جهينة أرضا لا ليتملكوها فحسب بل ليعمروها » 
فإن لم يعمروها وجهت إلى غيرهم لكي يعمروها , وهذا ما حصل 
فعله” » فإن بي مزينة لم يعمروا أرضهم » فجاء آخرون فعمروها » 
ولا احتكم القوم إلى عمر قال : ٠‏ من كانت له أرض ثم تركها ثلاث 
صنين لا يعمرها . فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها »''» . وكان 
الغرضص من أنظمة الإقطاع كلها كا هو واضح ‏ تشجيع الناس على 
إحياء الموات ء وعلى الزراعة والغرس ومختلف أتواع البناء 
والعمران . 

بيد أن مبدأ هذا النظام سرعان ما اعتوره النقص والحلل حين استبد 
المشع ببعض من أقتطعوا - أو ببعض ٠‏ الإقطاعيين ٠‏ كا نقول بتعبير نا 
الحديث ‏ فإن الذي أعطي أرضاً ليلتززم عمارتها كان أحياناً لا يترد 
في إثقال الأهالي بأنواع الضرائب المختلفة ليئدي إلى بيت المال ما عليه 
من الخراج » محتفظا بما زاد لنفسه » وهكذا جمعت باسم هذا 
١‏ الأحكام السلطانية لماوردي ١8*‏ . 
؟ النظم ( لحمن إراهيم ) 151 . 


ام 


الإقطاع أموال حرام بغير حق في كثشر من العصورء فإن وقم هذالم 
يكن ديلا" على أن الإسلام رمى منذ البداية إلى إقرار مثله » وإنما يعي 
أن الناس كثيراً ما مخالفون بوقائعهم العملية أنبل التعالم النظزرية . 

وحين تولى الأتراك حكم الدولة العباسية ٠‏ امتاز الإقطاع بنوع من 
العموم والشمول ٠‏ فلم يعد مقصوراً على إقطاع أجزاء من الأرض في 
الولاية الواحدة » بل أمسسبى يشمل ولاية كاملة برمتها » فكان المتنفذون 
من الأتراك في العصر العبامبي يقطعون بعض الناس الولاية مشتر طين عليهم 
أن يؤدو! في مقابلها مبلغاً كبيراً من امال إلى خزانة الدولة عدا الطياف 
والهدايا وألوان الرشوة 000 

والحراج لا يتناول نوعين من الأراضي : فيكتفي أصحابها بدفع 'عشر 
محصولانا وغلالها » وهاتان الأرضان هما : 
5- الأرض العشرية الي أسلم أهلها وهم عليها دون قتال 2 , 
الأرض التي ملكها المسلمون عنوة حين يقسمها الحليفة علىالمحاريين . 

ولعله يلاحظ أن الدولة الإسلامية سبقت غيرها من الدول في فرض 
عدد من الضرائب على الأرض » قاصدة من ذلك إلى تنمية موارد بيت 
المال بجميع الوسائل الممكنة » وإلى نخفيف حداة التزاع الطبقي بين 
المالكين والفقراء . ولنا عودة إلى اللخراج في فصل ٠‏ النظم 
الاقتصادية ٠‏ أثناء الحديث عن الزراعة ونظم الإصلاح الزراعي . 


- الزية 
ثبتت الحزية بنص القرآن ٠»‏ إذ قال الله : « قاتلو؛ الذين لا يوامنون 


١‏ ولكن مجرد الإسلام لا يسقط الحراج المضر وب عل الأرض . انظر أحكام أهل الذمة1. 


نكسا 


بالله ولا باليوم الآخر ولا محرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 'يعلطوا الخرية عن يد وهم 
صاغرون »7 . وهذه الحرية المذكورة في القرآن هي مبلغ معين من 
الملل يوضع على الروئوس '' لا على الأرض » وهذا أَهم فرق 
جوهري بينها وبين الحراج » فإنه كا رأينا ضريبة عن الأراضي 
والعقار . 

ومن الفروق بينها وبينه أيضا أن الخزية تسقط بالإسلام على حن 
لا يسقط الحراج باعتناق الدين ٠‏ وقد ثبتت فضلا على ذلك بنص القرآن 
أما الخراج فقد استنبطت أحكامه بالاجتهاد 9" . 

والأصل في فرض الحزية على الذميين إمجاد التوازن في الدولة عن 
طريق التكافئ . فالمسلمون والذميون في نظر الإسلام رعية لدولة واحدةء 
ويتمتعون محموق واحدة » وينتفعون بمصالح الدوأة العامة. بنسبة واحدة ء 
ومن هنا فرضت الحزية على أهل الذمة في مقابل فرض الزكاة على 
المسلمين » وكان في الركاة معبى تعبد بي ء بينَا كان في الخزية معى 
قانوني دولي خاص يدخل حاياً فيا يسمى حقوق الدول الخاصة . وقد 
لاحظ القرطبي ذلاك ي قوله : الحزية وزهما فعلة هن جزى مجزي 
إذا كافاً عمًا أسدي إليه ©“ ٠.‏ فكأن أهل الكتاب أعطوها دا ما 
منحوا من الأمن '*' » وكل شخص بحب عليه الحهاد فها لو كان مسلماً 
5 أحكام أهل الذمة ؟؟ . 
م نفسه 21٠٠١١‏ 
ع أحكام أبي يعلى ١١0‏ . 
: وقارن بقول ابن القبم في و أحكام أهل الذمة » ٠١‏ : « الحزية أثبعت للذمي الأمنالعام هل نفسه 

وأهله وماله في المقام والسفر ٠‏ . 


نض 


تجب عليه الحزية ما دام غير مسلم إتماماً لمعى التكافؤ والتقابل . فتواخل 
الحزية اذن من ثلاثة أصناف : 
7١‏ الأغنياء وقيمة ما يواخذ منهم ثمانية وأربعون درهماً . 
7 المتوسطون ويوّخذ منهم أربعة وعشرون درهماً . 
م" الفقراء بشرط أن يكونوا متكسبين ذوي حرفة © غير مرضى 
ولا عجر ء ويؤخذ منهم اثنان وعشرون درهماً 2 . 

وكل من خرج عن هؤلاء الأصناف الثلاثة لا يؤخذ منهم جزية . 
فلا جزية على مسكين يتصدق عليه » ولا على الرّمن الذي بنعه مرضه 
المزمن من العمل ٠»‏ ولا على المُقعّد ,» ولا على المجنون » ولا على 
الأءمى » ولا على ذي العاهة » ولا على الرهبان في الأديرة » ولا'على 
المرأة » ولا على الصبي » ولا على العبد المملوك "© » لآن المفروض 
فيهم أنهم غالاً لا يعملون عملا" » وحبى لو عملوا لا يؤخذ منهم » 
والحزية ضريبة على الرؤوس فلا تكون إلا" على الحر القادر . 

والإسلام لم يستحدث الخزية » فاليونان: فرضوها على سكان آسية 
الصغرى حول القرن الحامس قبل الميلاد » وكذلاك ألزم الرومان والفرس 
الأم الي خضعت لحكمهم بدفع الحزية » إلا" أنها كانت سبعة أضعاف 
الخزية الي وضعها المسلمون على الذمبّين . وجب التلطف عند أحذ 
الحزية » فلا يجوز ضرب أحد من أهل الذمة من أجل استيدائهم ابخزية» 
ولا يقامون في الشمس ولا غيرهاء ولا بجعل عليهم في أبدانهم شي ء من 
المكاره » ولكن يرفق بهم ومحبسون حبى يؤّداوا ما عليهم ©" . وقد 
١‏ انظر خراج بحيى بن آدم +5 . 


؟ أحكام أعل الذمة 49 . 
> نفه 94 ل 


الف 


.تواتر أن عمرٍ بن الخطاب مر على باب قوم وعليه سائل يسأل » شيخ 
كبير ضرير البصر » فضرب عضده من خلفه وقال : من أي أهل 
الكتاب أنت ؟ قال : بودي . قال : فما أبلأك إلى ما أرى ؟ قال : 
أسأل الحزية والحاجة والسن” . فأخف عمر بيده وذهب إلى منزله » فرضخ 
له بشيء من المنزل ء ثم أرسل إلى نخازن بيت المال ٠‏ فقال : انظر 
هذا وضرباءه » فوالله ما أنصفناه أن" أكلنا شَبييَه” ثم محذله عند الحرم01»! 
واستشهد بقوله تعالى : « إتما الصدقات للفقراء والماكين ... ٠ ٠‏ ثم 
قال : « والفقراء هم المسلمون » وهنا من المساكين من أهل الكتاب» . 
ووضع الحزبة كمه وعن ضريائه ٠.‏ 

وقد أظهر الملمون تامحاً كبيراً مع أهل الذمّة حهى غير بعضهم 
دينهم . ويعتبر الإمام أبو حئيفة أحد الذين قالوا : إن حياة الذمي 
تعادل حياة الملم , وإن ديته عند حصول القتل تساوي دية المسلم » 
كا فعل النبي . وأخذ بذلك أيضاً الإمام أحمد صاحب المذهب 
الحبلي . 

وي زعن الآأموين شغل أهل الذمة ع ولااسما المسيحيين ؛ مناصب 
مالية كبيرة في الدولة ء وأصيحوا يعاملون أحسن معاملة » وأكثر ما 
يلحظ من مواطن الشدة مع أهل الذمّة في الشرع الإسلامي ينصرف 
إلى اليهود » مصداقاً لقوله تعالى : « لتجدن” أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا اليهود والذين أشركوا :- ولنجدن” أقربهم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا إنّا نصارى "٠‏ . 


. ١١١ وقارن مخراج أبي يوسف‎ ١١4 الأمرال ه؛ رقم الحديث‎ ١ 
. ؟ الائدة كم‎ 


هوكم 


4 - الغنيمة 


الغنيمة مال من أموال الكفار ظفر المؤمنون به على وجه الغلبة 
والقهر ''' ء ومعناه الاصطلاحي هذا مأخوذ من المعبى اللغوي العنيمة : 
الفوز بالشيء "2 . وحين تجمع الغنائم يقسمها الإمام . خمسة أخماس 
يبدأ بإخراج خمس منها يقسمه هو الآخخر خمسة أسهم بين أهل اكمس 
المذكورين ني قوله تعالى : « واعلموا أن" ما غنمم من شيء فأن لله 
حماس" وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» "', 
والآسهم اللدمسة ني هذا الخمس أحدها سهم لرسول الله ينفقه في مصالحه 
ومصالح بيته ومايراه بعد ذلك من مصالح المسلمين ٠‏ ولذلك سقط 
هذا السهم بموته عليه السلام . والسهم الثاني تذوي قربى النبي » ومنهم 
من يرى أنها قريش كلها » ومنهم من مخص' هذا السهم يبي هاشم 
ومنهم من يراه شاملا" لبي عبد المطلب وهاشم . والسهم ل 
والسهم الرابع للمساكين » والسهم الحامس 0 السبيل المسافر المتقطع 
عن بلده » وبهذه الأسهم الحمسة يتم الحمس الأول 4 . 

أما الأخماس الأربعة المتبقية 0 ملكا الغائمين ٠‏ بيد أن الإمام 
إن آثر أن عن على الأسرى بالحريئة فله ذلك *» » فتبطل حينئذ 
حقوق الغانمين عملا” بقوله عليه السلام : ولو كان المطعم بن عدي 
حياً وكلمي في هؤلاء النتدنى لتركتهم له » » وذلك أن مطعماً هذا 
١‏ مارن الأحكام السلطائية للماوردي ١١١‏ بكتاب ,و الأم . للشافعي 54/84 . 
؟ القاموس المحيط ( للفير وزابادي ) باب اليم فصل الفين ؛ مادة ( غم ) . 
+ الأنقال 4١‏ . 


+ تفسير الكثاف 9/4/١‏ . 


عض 


كان قد نقض الصحيفة الي كتبتها قريش في ألا" ببايعو! الحاشمية 
ولا المطلبية ولا يناكحوهم . ومع أنه مات كافراً قبل وقعة بدر بنحو 
سبغة أشهر لم بجد النبي ضيراً في إطلاق سراح أسرى بدر لو أن المطعم 
هذا كلمه في شألهم مكافأة له على نقضه الصحيفة . 

وللإمام أن يقتل جميع الأسرى إن وجد أن المصلحة في قتلهم المقابلة 
العدو بالمثل في بعض الخالات . غير أن" الأحماس الأربعة الي تكون 
ملكا للغائمين لا ينبغى تركها على إطلاقها » فلا بد من المفاضلة كيا فاضل 
النبي ف الفارين »ور اجل » فقد يعطى الفارس ثلائة أسهم والراجل 
سهماً راحداً » أو يعطى الفارس على الأقل سهمين بِيمًا يعطى الراجل 
سهماً واحدا )١١‏ 1 

والغنيمة تشتمل على أربعة أقسام : أسرى وسباء وأراض وأموال . 
فالأسرى معروفون » والسباء يراد به النساء والأطفال . فلا مجوز أن 
يقتلوا ‏ ولا سها إذا كانوا من أهل الكتاب © بيد أن يِ الممكن 
قسستهم يا تقم الغنائم » لأنهم شرب خاص من الأسرى . أما 
الأرض الي استولى المسلمون عليها عنوة وقهرا فتقسم بين الغائمين » 
إلا" أن يطيبوا نفس بتركها فتجعل وقفاً على مصالح المسلمين 29 . 

ولا جوز تقسم الغنائم ما دامت الحرب قائمة » فلا بد" من الانتظار 
حتى تضع الحرب أوزارها ثلا يتشاغل المسلمون بالأسلاب فتحيق بهم 
الحزبمة . 

ويدخل في الغنيمة ما يسمى بالسلب » فيقسم على الغاتمين كا تقسم 
١‏ أحكام أبي يعلى 185 . 


؟ أحكام أهل الذمة ١‏ . وقارن بأحكام أبي يعل ١١7‏ . 
؟ أحكام الماوردي ؟١١‏ . 


وهنا 


الغتيمة » وربما أصبح ملكا لالبه عملا" بالقاعدة الي يرفعها بعضهم 


حديثاً إلى النبي : « من قتل قدلا فله سَلبله”و 100 . وكأن المراد بها 


58 7 المؤمنن على اليلاء الحسن يي القعال 2 


ه ‏ ائفي 

وهو مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع إلى الشيء ”؟) وهو اصطلاحاً ‏ 
المال الذي أصابه المسلمون عفواً دون قتال ودون إيجاف يل ولاركاب. 
ويقسم أيضاً خمة أخماس . ويكون خخمسها الأول مقسوماً إلى خمسة 
أسهم كالغنيمة » فالسهم الأول منها لرسول الله » والأسهم الأربعة 
الباقية لنوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل عملا" بقوله تعالى : 
هما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل 8 . أمًا أربعة أخماس الفيء المتبقية » 
فكانت تقسم في صدر الإسلام يسين الحند لشراء الأسلحة الخحربية 
حبى دون عمر الدواوين ء فعرفت مقادير أرزاق الحند ومرتباهم . 


5 العشور 

وكانت العشور توؤئخذ في الإسلام على أنها ضرائب على بضائع التجارء 
فيئخذ العتّشر من بضائع التجار الكافرين إذا قدموا بها من دار الحرب 
إلى دار الإسلام » ورخّص لهم بذلك . وللإمام على رأي المحققين 


. ) أحكام أبي يمل + ( قصل الأموال المنقولة‎ ١ 
. المصباح المنير الفيومي مادة ( فاء ) ياب الغاء والآلف وما يثلئها‎ 9 
. الحشر با‎ 


لفن 


من الفقهاء - أن يزيد في المأخوذ عن العّشر » وأن ينقص عنه إلى 
نصف العشر ء كا أن” له أن يرفع ذلك عنهم نبائيآ إن رأى المصلحة 
فيه بعد مشورة أولي العلم » ولا يزيد الأخذ على مرة من كل قادم 
الفعازة فق ل اسنةة: ىق .ولو تكرز دونه شلال الميد 3ع 
وتشبه هذه العشور في عصرنا الضرائب الحمركية من بعض الوجوه . 


الأوقاف 


ولا بد” من كلمة عن الأوقاف ٠»‏ باعتبارها أحد النظم المالية في 
الإسلام » وهي على قسمين : 

أوقاف ذرية . 

وأوقاف خمريّة . | 

“نسبت الأولى إلى ذريئّة الإنسان لأنها يدف إلى غمان التكافل 
الاجماعي لذرية الواقف وذوي قرباه مع انتهائها في جميع الصور إلى 
عمل من أعمال البر » أو جهة من جهات الخر » كإعانة الفقراء أو 
25 العلم . وانفردت الثانية باسم «الخيرية؛ ‏ مع أن الأوقاف كلها 
خيرية - لأن قصد الواقف الأساسي فيها عمل من أعمال الخر يريد به 
وجه الله » ويرجو به توازن المجتمع على أفضل الوجوه . 

ومن الأوقاف الحيرية الي لا تنقطع ما ينفق على عمارة المساجد 
والزوايا والمدارس والمقابر » وإصلاح الجسور والطرقات العامة » ببل 
كان منها ما ينفق على الفنادق للمسافرين » والرباطاث للمجاهدين » 
وعلى البذار مجاناً للمزارعين والفلاحين » وما يعطى من قرض حسن للتجار» 
٠‏ أحكام أهل القمة 1١‏ وقارن بامنني ( لابن قدامة ) 004/1١‏ ( بهامشه الشرح الكبير) . 


م النظم الاسلامية ‏ 4؟ 


وما يعطى من معونة للعميان والمقعدين ء ولإيواء النتامى واللقطاء » بل 
لتزويج العزااب ؛ وتطبيب الحيوان . وءن الطريف أن وقف المرج 
الأخضر بدمشق كان وقفاً للحيوانات المريضة العاجزة تظل ترعى فيه حبى 
نموت . وكان وقف القطط في سوق ساروجة خاصاً بإيواء الحيوانات 
الأليفة في أحد البيوت . وربما كان أطرف من هذا وقف و نقطة 
الحليب ع ء وقد وّفه في قلعة دمشق. ؛ الملك الناصر صلاح الدين 
الأيوبي لإمداد الأمهات بالحليب والسكر لتغذية أطفالهن » ذلك أن 
صلاح الدين جعل في أحد أبواب القلعة المذكورة ميزاباً يسيل منه 
الحليب » وميزاباً آخر بجواره يسيل منه ماء مذاب بالسكر © وعيّن 
للأمهات يومين تي الأسبوع ليأخذن خلالما من الوقف حاجاتمن من 
الحليب والسكر . 

وهناك أوقاف لمجراد سقاية العطشان » أو إطعام الفقر في رمضان» 
وحدائق وقفت مجميع أشجارها المثمرة ليأكل منها كل عابر صبيل ١‏ ,. 

إن هذه الموارد المالية كلها لا بد أن توزاع على جميع طبقات 
الأمّة توزيعاً عادلاة » لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالعمل والجهد 
والعناء . والمهم في نظر الاملام ألا تحصر هذه الروة في قطر ماء أو 
إقلم ما ء أو طبقة معينة » فضلاة على أن تمتكر لشخص واحد معين . 
والمبدأ الذي يوضح هذه الحقيقة الإسلامية قوله تعالى و كي لا يكون 
'دولة" بين الأغنياء منك, © وذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
في غزوة بي النضير الي انتهت بالصلح أعطى الفيء كله المهاجرين 


. ١4107-- 11468 اشير ا كية الإسلام » للد كعور مصطفى السباعي‎ ١ أنظر في الأوقاف‎ ١ 
؟ الحشر لا.‎ 


كرض 


الفقراء دون الأنصار الأغنياء ما عدا رجلن فقعرين منهم » لأنما شاركا 
المهاجرين في الفقر ء رغبة” منه عليه السلام في إعادة التوازن الاجماعي 
بين المهاجرين والأنصار » مع أن الأنصار أهل المدينة آووا إخوانهم المكيين 
المهاجرين ٠‏ وآثروهم على أنفسهم ولو كان ببعضهم خصاصة . وجساء 
قوله تعالى « كي لا يكون أدولة” بين الأغنياء من » علاجاً لتفاوت 
ملحوظ ‏ وإن لم يكن بالكبير ‏ بين فربقي المسلمين في ذلك الحين »كا 
أن هذا القول الرباني سيظل على الصعيد الإسلامي علاجاً لكل تفاوت 
طبقي » حتى لا تعلو طبقة على طبقة» ولا تستغل طائفة” طائفة” أخرى. 
ولعل هذا هو الذي حمل عمر بن الخطاب على أن يقول قولته التارمخية 
المشهورة: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء 
فضول أموالهم فرددتها في الفقراء ! » 

وأهم" ما نلاحظه في الأسلوب الإسلامي لتحقيق العدالة الاجماعية : 
أن الاسلام تسامى مدلولات العدالة عن أن تكون مجراد قوانين اقتصادية 
محدودةء فن أعماق الفسمير الإنساني محاول الاسلام إصلاح ما أفسده الانسان 
لأخيه الإنسان » وذلك عن طريق التنسيق بين قوى الحباة والأحياء ننسيقآ 
كاملا" يورث الشعور بالسلام والطمأنيئة » ويكون ناشئاً عن تنظم العلاقة 
بين الفرد وذاته » وبين الفرد وفرد آخر » م بين الفرد وخلية بناها 
او أسهم في بنائها » وأغسراً بين الفرد والدولة تنظها" تتعادل فيه الحقوق 
والواجبات » ويتساوى فيه الجهد والجزاء » وتكفل فيه ضمانات المعيشة 
المادية وضانات العدالة القانونية . وبتعبير آآخر : بمكننا أن نقول : إن 
العدالة الاجماعية في الاملام شيء أكر من ان المال , وأسمى من 
جراد توزيعم ثروة المجتمع بالماواة . 

إن الزكاة معلا" هي الركن الاجماعي البارز بين أركان الإسلام الحمسة» 


نض 


وهي واجب اجماعي أشبه ما يكون محق الماعة في عنق الفرد وعبر 
عنها القرآن با يفيد هذا المعبى الاجماعي فقال ١:‏ والذين في أموالهم حق 
معلوم للسائل والمحروم ؛» ولكنها في الوقت نفسه حق المال في نظر 
الدين ٠‏ فهي عبادة ديئية تطهر ضمير الفرد من غرائز الشح” والبخل 
وحب الذات » فجدير بنا أن نسميها إذن واجباً اجباعياً تعبدياً في آن 
واحد ؛ لذلك استخدم الإسلام لتحقيق العدالة الآجماعية وسائل أسمى 
وأجدى وأشد انسجاماً مع الفطرة البشرية من أي نظام عالمي آخر يسعى 
إلى الغاية نفسها » فقبل أن يشرع العدالة القوانين اعرف للإنسان 

بالحقوق التالية ؛ 

حق المساواة الكاملة ببن طوائف الناس ومللهم وأجناسهم ؛ مع القضاء 
على التمييز العنصري » ونحطم فوارق الطبقات . والنصوص في 
هذا كثيرة مسنعرضص لا في فصل «١‏ النظم الاجماعية » . 

 ”7‏ حق الحرية للإنسان منذ أن تتفتح عيناه على نور الوجود كا قال عمر: 
« متى تعبّدتم الناس وقد ولدثهم أمهائهم أحراراً ؟ ٠‏ وأهم أنواع 
الحرية في نظر الإسلام حرية الفكر والعقيدة » كما قال الله : 
دلا إكراه في الدين ٠‏ قد تبين الرشد من الي » 23 وكيا 
قال هلجم دينج ولي ديق 77 

م” ب حق الكرامة لبي آدم جميعا » فلا مجوز أن تخدش كرامة أحد » 
ولا أن يقذف عرض أحد » ولا أن يستهزأ بأي إنسان » لقول 
الله : « ولقد كرامنا بي آدم وحملناهم في الب" والبحر ورزقناهم 

. البقرة 05؟‎ ١ 

؟ الكافرون 5؟ . 


فضا 


من الطيبات وفضللناهم على كثر ممن خلقنا تفضيلا ع 3١‏ 
4 حق العلم ونشر التعلم بين الجميع » لقوله عليه السلام : ٠‏ طلب 
العم فريضة على كل مس » ١‏ ومن هنا قرر الفقهاء أن نفقة 
طالب العلم الفقير نجب على ولي أمره » وأن كتب العلم من 
الحاجات الأصلية » فلا زكاة عليها مها تكن غالية نفيسة 9" . 
ه” ‏ حق الملكية الفردية لضمان الحياة الحرة الكريمة » شريطة أن تكون 
هذه الملكية وسيلة لقضاء الحوائج وتبادل المنافع ع لاللإسراف 
في التمتع مباهج الحياة ؛ بيهًا تعيش طوائف من المجتمع في الفقر 
والمرض والحرمان . 
وبعد هذا يضع النظام الإسلامي المالي من التشريعات ما يصون 
التوازن الاجماعي » وما يكاد محقق العدالة للبشر أجمعين . فن 
ذلك أنه يقرتر أن الفقر مرض اجمّاعي خطير كما قال عليه السلام 
و كاد الفقر أن يكون كفرآ, «4؟. فلا بد من محاربة الفقر بألوانه 
كلها » وإنما يم" ذلك بالنظر إلى المجتمع كله على أنه وحدة 
ماسكة» لقوله عليه السلام «الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم 
لعياله ع "ا . 
ومن التشريعات الي سنها الإسلام : 


١‏ الإسراء 7٠١‏ وقارن بتفسير الألوسي ( روح المماني ١١/1٠‏ ) : و أي جملناعم قاطية برهم 
وفاجرهم ذوي كرم : أي شرف ومحاسن ٠‏ . 

؟ دواه البيهقي و الطبراني . 

ردالمحتار ؟/". 

4 رواء مسلم في وصحيحهة. 

ه رواءه البزار وأبو يمل . 


وفضا 


١‏ الزكاة في عروض التجارة بنسبة 7/576٠‏ وفي المواشي بنسبة 
تشبهها تقريباً » وفي الزروع والمار بنسبة العشر محسب نوع 
الأراضيء كما أوضحنا من قبل . ش 

وهذه النسبة كلها مقبولة جود ما النفس عن طواعية واختيار» 
ولكنها على قلتها توزع الروة بين فئات الشعب المختلفة خلال 
سنوات محدودة » وتكاد تؤمن نفقات التكامل الاجسماعي الي 
لا يستغي عنها مجتمع من المجتمعات . 

ويلاحظ أن الزكاة حق اجماعي وليست منّة ولا إحساناً . 
وقد جاء في القرآن تحذير شديد لمن يشعرون بالاستعلاء عند أداء 
الزكاة وأنواع الصدقات » مثل قوله تعالى «. يا أمها الذين آمنوا 
لا تبطلو ١‏ صدقاتك بالمن” والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا 
يؤمن بالله والبوم الآخر »ء فثله كمثل “صفئوان عليه تراب" 
فأصابه وابل فتركه “صلداً , '١‏ وى يلاحظ أن نصاب الزكاة 
قليل » فهو لا ينحصر .في الأغنياء الكبار ٠‏ بل معظم الشعب 
يسهم في هذا النصاب ٠‏ مشاركاً به في تأمين نفقات التكافل 
الأجماعي 5 

؟ - إذا لم تكف الزكاة حاجات التكافل الاجمّاعي ولم يكن في بيت المال 
ما يسد تلك الحاجات » فرض النظام الإسلامي على أهل كل 
بلد أن يقرموا بفقرائهم ويكفوهم الضروري من حاجاهم الغذائية 
والمعاشية » كما يقول ابن حزم الأندلسي '! . 


.؟١4 البقرة‎ ١ 
. 157/5 ) ؟ المحل ( لابن حزم‎ 


مضنا 


0 في النظام الإسلامي نفقات مفروضة على الموسرين في حق أقر باهم 
المحتاجدن من آباء وأبناء وإخوة وأعمام وأخوال وسائر ذوي 
الأرحام . وتشمل هذه النفقات المأكل والملبس والمسكن والتعلم 
والتزويج والفيام بالخدمة » او تكليفاً بالأجر لمن يقوم مخدمة 
العاجز منهم والمريض . وإنّا أراد الأسلام مبذه النفقات محاربة 
الفقر والجهل والمرض والمسكنة والمذلّة 1١‏ . 

إذا هداد العدو سلامة اليلد أو حدئت بعض الطوارىء وجب أن 
تأخذ الدولة من أموال الناس بقدر ما تدقع به الحطر ١‏ ولا بحق” 
لغني أن يمتنع عن إعطاء الدولة ما تفرضه عليه مهما يكن كثراً 
كما قال الغز اللي في « المستصفى , ''. وقد علل الفقهاء ذلك 
بأن من قواعد الشريعة المؤصلة المقرآرة أنه مجب دفع الضرر الأعلى 
بتحمل الضرر الأدنى ٠»‏ وأتوا في هذا الصدد بسائل فرعية تجاوز 
عشرات المئات . 

ه” - نظام التوريث الإسلامي الذي “فصل أكثره في سورة النساء وسيلة 
لتفتيت العروات الكبيرة أو رؤوس الأموال » وإيصال النفع لمختلف 
الأقرباء مع ملاحظة درجة القربى من المتوفى . 

2ت ان النظام الإسلامي للإنسان أن يوصي بثلث ماله لهات الير' 
والخير »ء واجتهد بعض أصحاب المذاهب في فرض الوصية 
للأقرباء غير الوارثين تمقدار الثلث . وبهذا أخذت المتحدة وسورية 
حين أقر'تا مبدأ الوصية للحفدة المحرومين من الإرث 2 وهم 

. 581-15١197١ ) انظر شرح قانون الأحوال الشخصية ( السباعي‎ ١ 
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الذين مات أبوهم في حياة جداهم . وجعلوا عمدتهم في ذلك 
الآية الكرممة من سورة البقرة ‏ كتب عليكم إذا حضر أحد كم 
الموت” إن ترك خيرا الوصية” للوالدين والأقربين بالمعروف حقآ 
على المتقين © رلف ) 

إذا لم ينل الميراث بعض الأقربين لأنهم ليسوا شرعاً بوارئين - 
سنب جنب نشوم عض أن القراعت امراف اقل فوزع 
تركة الميت أن يعطوا الحاضرين الذين لم يرثوا شيئاً ٠‏ مصداتقاً 
لقرله تعالى في سورة النساء « وإذا حضر القسمة أولو القربى 
والبتامى والمساكين فارزقرهم منه وقولوا لحم قولا” معروفاً , (". 
إذا جاع إنسان أو عطش أو مرض محيث أشرف. على الحلاك » 
وجب على من يعم محاله أن يبادر إلى إنقاذه آخذاً بقول الني 
وما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع مجنبه وهو يعلم » . 
وللجائع أو العطشان حينئد أن يقائل على الطعام أو الماء حيها وجدهماء 
فإن “قتل الجائع أو العطشان فإن على قاتله القصاص ء» وإن قتل 
المانع فإلى لعنة الله ! ©" 

المدين إذا لزمته الديون بسبب التجارة سدادت ديونه من بيت 
المال » لدخوله في قوله تعالى : « والغارمين ٠‏ ولمنقطم في بلد 
غير بلده ‏ وهو و ابن السبيل  »‏ يعان بالمال حبى يصل إلى 
بلده ولو كان غنياً 


. ) قارن بتفسير هذه الآية في المنار ( السيد رغيد رضا‎ ١ 
. 441+ 48/08 ؟ النساء مم وقارن بتفسير القرطيبي‎ 
. 1١50/١ ؟ المحل‎ 
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قن تي ول د يها و لإياعام مره كيين بن أومظ ب 
تطعمون أهليكم أو كوتهم , 0١‏ . وكفارة الصيام كيا قال الله 
« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ') ؛ وكفارة الظهار 
ومن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » '" . ١‏ 
إقرار مبدأ التأمم ؛ لقول النبي : ١‏ الناس شركاء في ثلاث : 
الماء والكلاً والنار , 247 . ذلك بأن هذه الأمور الثلائة حقوق 
شائعة للجميع عدا عن كونبها في الحباة العربية من الضروريات 
الأولى . فلا مانع من الوجهة المبدثية من أن يقاس على هذه 
الأشياء الثلائة كل الأموال المشتركة الضرورية لحاجات البيئات 
والمجتمعات . والإسلام بعلم المسلمين جميعا أن المال مال الله » 
وأنه لا مجوز لغتي يؤمن ببادىء الإسلام أن من على الفقراء إن 
شل أيدمهم العاملة » أو عيّن لهم بعض الروائب والأجور » 
فيا دام المال مالا" لله فهو في الحقيقة ملك للجماعة كلها » لأن الله 
غني عن العالمين » وإتما الأغنياء في المال خلفاء عن الله ووكلاء 
عنه في توزيعه على الأقربين بالمحمروف ٠»‏ وعلى المجتمع كله 
بالقسطاس » لهذا قال الله « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلم 
مستخلفين فيه , "2 فلمال وديعة في أيدي الأغنياء ولا بد" يوماً 
أن ترد" الودائع 
المائدة هم . 
البقرة ١814‏ . 
السادلة + 


رواء أحند وأبو داوود . 
الحديد با. 


اا عمجم ]> هج 0 © 


مفغرا 


وهكذا كان للإسلام في توزيع الئروات نظام قائم بذاته شبيه من 
بعض الوجوه بالنظام الاشتراكمي ٠‏ وعدو للرأسمالية الي تعتمد على 
الاستغلال واللصوصية . والفرق الأسامبي بين النظام الإسلامي والنظم 
الاشتراكية الأخرى : أن الاشتراكية نتيجة لضغط المؤئرات الاقتصادية 
أو السياسية أو الاجماعية » فتفكير الدول الغربية محل" المشكلة الاقتصادية 
إنما حدث نحت ضغط التطور الصناعي ؛ وانتشار موجات السخط والتذمر 
في أوساط العمال وفئات الكادحين “١‏ ء, بها جاء الإسلام بتنظياته 
للعدالة الاجماعية منذ فرض الزكاة في أواخر العهد المي حوالي سنة 57٠١‏ م؛ 
وبعد الهجرة سنة 577 م بدأ النبي بنفسه تنفيذ نظام الزكاة لتأمين ندققات 
التكافل الاجماعي . ثم بعد وفاة الرسول خاضت الدولة معركة حاسمة 
مشهورة ضد مانعي الزكاة من المرتدين » فيمكننا القول إذن : إن 
مبدأ التكافل الاجماعي كان مسلّمآ به في الإسلام منذ أكثر من ثلاثة 
عشر قرناً ! 


.1؟8-1٠‎ ) قارن باشتراكية الإسلام ( السباعي‎ ١ 


فيضا 


المصَّلالشَالِث 


النظم الاقتصادية 


١‏ الزراعة 


دعا الرسول في طائفة من أحاديثه إلى العناية بالزراعة والغرس . ومن 
ذلك قوله ٠‏ ما من مؤمن يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير 
ا جيمة إلا كان له به صدقة ٠‏ وقد حمل هذا المؤمنين على 
الاعتناء بأراضيهم الزراعية واستخراج خبرانها » وكان الإصلاح الزراعي 
قسمة عادلة بين الدولة والملاكين . 

اما الدولة فكانت توجه أكر عنايتها إلى وسائل الرتي ٠»‏ فهي التي 
تنشىء القنوات ونبي السدود ٠‏ وتشد نا حدث من صدوع قي 00 
الأنبار » واستخدمت الدولة لري السواد خاصة” طريقة الري الاصطناعي 
بواسطة الات بدائية معروفة في ذلك الحين » مثلا انتفعت بطريقة الري 
١‏ الترغيب والترهيب ( للمنذري ) . ومن ذلك أيضاً قوله عليه السلام : « من كانت له أرض 


فليز رعها » فإن لم يستطع أن يز رعها وعجز عنها فليسئحها أخاء المسلم » ولا يؤجره إياها » . 
انظر تجذيب ابن ألقيم لستن أبي داوود ه/8.ه - لاه : 


خفن 


الطبيعية من مياه الَئوات » ومن المعروف أن تلك القنوات كانت كثيرة 
في جنوبي العراق » وفيٍ منطقة البصرة بوجه خاص . وحاولت الدولة 
رفع مستوى الماء لتوزيعه بسهولة إلى القنوات الفرعية » مما أنشأته من 
سدود اصطلحوا على تسميتها بالنواظم . 
أما الملاكون فكانوا يزرعون من الأرض قسيا" ويتركون الآخر دون 
زرع ليستعيد قوته » وفي الموسم التالي ييركون المزروع ويزرعون الحائل 
مستخدمين المحراث الذي ثمره الثيران لحرث الأرض . واستخدموا كذلك 
التسميد الذي كانوا يتخذونه من فضلات الحيوان ومن بقية الرماد . 
وقد تفنّن الناس في زرع أشجار الفاكهة من البذؤر » وي زرع 
الأزهار والرياحين في الحدائق تارة » وفي أوان خاصة تارة أخرى . 
وقد اشتهرت معظم المناطق العراقية بالحنطة والشعير حبى كان أهل 
السواد يدفعون منها الخراج بدلا" هن النقد والعملة . واشتهرت تلك المناطق 
أيضا بالرز والقطن ولا سيا في منطقة الحابور » وانتشرت فيها زراعة 
الزيتون ولا سيا في سنجار » وزراعة النخيل ولا سما في البصرة . أما 
قصب السكر فكان متوفرا في البصرة وستجار » وأما تعن والبطيخ وأنواع 
العنب ففي حلوان 22١‏ » وأدخل العرتمال والليمون إلى العراق من الهند عن 
طريق عمان . وعرف ألذ" الرمان في سنجار . وعرفت مناطق العراق جل" 
أنواع الأزهار » ولا سها القرنفل والياسمين والعوري والورد والبنفسج . 
وكانت منطقفة الجزيرة في شمال العراق تعتمد ني الري على مياه 
الأمطار » أما منطقة حران في الجزيرة الفراتية فحفر أهلوها ممعونة الدولة 
بعض الآبار الاصطناعية لإرواء مزارعهم » وأما منطقة الحابور فأفادت 


. حلوان : مدينة في آخمر حهود النود ما يل الخحبال من بغداد‎ ١ 


حل 


الكثر ثما جرى في أرضها من العيون "2 . 
وبلغ من عناية النظام الاسلامي بالزراعة والفلاحة أنه في حركة الفتوح 
على عهد الرأشدين ومن بعدهم لم يتعراض للفلاحين يشيء من الضرائب » 
فهذا أبو بكر عندما وجه خالد بن الوليد إلى فتح العراق يوصيه بأل 
بأخذ من الفلاحين والزراع أي شيء من امال » بل يقر الذين لم محاربوا 
منهم ويكفل حايتهم وحابة أراضيهم "2 . وهذا عمر لا أمر عمان بن 
حنتيف وحذيفة بن البان بمساحة السواد » راعى في كل أرض ما 
نحتمله ' » ثم ألغى ضريبة النخل والكرام والرطاب وكل ثيء من 
الأرض ٠‏ كا يقول أبو يوسف في اللحراج ”؟) عونا للفلاحين . ووجد 
عمر في العراق والشام بعد الفتتح كثيرا من الأراضي البي جلا عنها أهلوها » 
فبقيت دون مالكين » فقرار” اعتبارها « صوائي » تضم إلى بيت المال "2 ع 
وأنشأ يقتطعها لمن يتعهدها بالزراعة والغراسة » فسميت بالقطائم . وذكر 
البلاذري في « فتوح البلدان » ”27 أن عمر أصفى كل أرض كانت لكسرى 
أو لأهل كسرى ء أو لرجل قتل في الحربء أو الحق بأرض الخرب » 
وكل مغيض ماء » وكل دار بريد » كما ذكر أبو يوسف ' أن القطائع 
من أرض العراق كانت كل ما كان لكسرى ومرازبتهه وأهل بيته مما لم 
بكن في يد أحد » وأنلها كانت تسمى وصوائي الأتمار؛ . ويبدو حرص 
١‏ ممعروف »« المشغارة"5؟. 
؟ قارن الطبري ع /؟ بالكامل ؟/ره ١4‏ . 
+ الأحكام السلئانية لماو ردي ١49‏ . وقارن يأحكام أهل اللمة ١18‏ . 
؛ المراج م" . 
- اللراج #7 
5 فتوح البلدان 24١‏ . 
* الدراج لاه . 


"م١‎ 


الحلفاء على تنمية الزراعة من خلال رغبتهم الشديدة في استغلال الأراضي 
الزراعية وعدم تعطيلها » فلئن أقطع عمان بعض هاتيك الأراضمي فلأنه 
رأى [إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلها - كا قال الماوردي 2١‏ وهذا 
شرط على من أقطعها إياه أن بأخذ منه حق الفيء » كأنه جعل [قطاعه 
عثابة الإجارة لا التمليك . 
ْ وي العصر الأموي . ساعدت الظروف المواتية الناس على الاعتناء 
بزراعة الأراضي وغراستها » اقتداء” بالحليفة الأموي الأول معاوية الذي 
لم يكتف بالبلقاء » وهي مزرعة كمرى كانت لأبيه أبي سفيان بن حرب 
من محصول نجارته في الجاهلية إلى بلاد الشام ”'؟ » بل راح يشتري من 
اليهود أراضيهم في وادي القرى » وينمي ممتلكاته الزراعية بواسطة إحياء 
الموات ىا يقول البلاذري '' . إلا أن معاوية وضع يده على فدالك » 
وأفطعها عامله على المدينة مروان بن الحكم » فورثما أولاده من بعده ؛ 
فغير بذلك سنة الشيخين أبي بكر وعمر اللذين جعلا أرض “فداك مالاة 
عاماً عذزلة الوقعل 22 , 

وقد ولى معاوية أرض العراق المسماة بالبطائح ح الآنا كانت بين 
البصرة والكوفة واطئة مغمورة بالمياه ‏ ولاأها عبد الله بن دراج » فغلت 
الماء بالمسنيات ‏ أي السدود - وقطم الحشب ؛ واستخرج من وموات 
مرفوض ٠‏ ونقوض مياه » ومغايض وآجام ع ضياعاً بلغت غلالها خمسة 
آلاف ألف درهم . | يقول الجخهشياري في كتابه «الوزراء , "ا . 
؟ البلاذري ١79‏ . 
؟ نفسه 110 . 
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ولعل ما صنعه ابن دراج لخذه البطائح يظهرنا على مدى العناية التي 
أحذت الدولة نبذها للإصلاح الزراعي » وذلك فما بناه من سدود ومسنيات ١‏ 
فقد كانت سدود البطائح في عهد قباذ بن فيروز معراضة للانبشاق 
والانفجار » حتى غرق كثير من الأراضي العامرة » فلا ولَّى أنو شران 
ابنه أمر بردم الماء بالسدود » فعادت بعض الأراضي إلى ما كانت عليه 
من عمارة ٠»‏ وي السنة السابعة من الحهجرة انفجر كثير من البثوق في 
تلك البطائح » وحاول أبرويز أن يعمل على إصلاحها فلم يستطع إلى ذلك 
سبيلا” » وورث العرب أراضي البطائح هذه عظيمة الاتساع من كثرة 
ما انفجر فيها من البثوق '' , فإذا هم ينشئون لها السدود ٠‏ ومحفظون 
فيها المياه » وينمون فيها المزروعات » حبى قدار ابن رسته في والأعلاق 
النفيسة و * مساحة تلك البطائح بثلاثين فرسحاً في لاثيمن ء وهي بلا 
نت امشباعة عظرمة : 

ولا “ولي عمر بن عبد العزيز بادر إلى رد" الحقوق لأصحاا » فأخذ ما 
في أيدي أهل ببته من القطائع » ورد ما في يديه هو من القطائع الي 
ورتها عن آبائه » وقال لمولاه مزاحم : «١‏ إن أهلي أقطعوني ما لم يكن 
لي أن آخذه ولاهم أن يعطونيه » ١‏ » وكان مما ردآه «أرض “فداك , 
فقد جمع قريشاً وأعيان الناس وقال : 3 إن فدك كانت مما أفاء الله على 
رسوله » فألته فاطمة أن بها لها فأبى ع فكان يضع ما يأتيه منها 
في أبناء السبيل » ثم ولي أبو بكر وعمر وعمّان وعلي فوضعوا ذلك محيث 
وضعه رسول الله » ثم وليها معاوية فأقطعها مروان بن الحك . فوهبها 





. ١1 المأوردي‎ ١ 
. ابن رسته ( الأعلاق النفية ) 44 طيع ليدن‎ 3 
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مروان لأبي ولعبد الملك » فصارت لي وللوليد وسلمان . فلا ولي الوليد -- 
سألته حصته منها فوهبها لي » وسألت صليان حصته منها قوهبها لي » 
فاستجمعتها . وما كان لي من مال أحب” إلي" منها . فاشهدوا أني قد 
رددما إلى ما كانت عليه » ١‏ . والذي وقع عملا هو أنه اعتير فدلك 
من الأموال العامة لا الخاصة كيا كانت على زمن رسول الله والحلفاء 
الراشدين . 
وفي خلافة هشام بن عبد املك ( 1٠١»‏ 185 ) اهتمت الدولة بالخراج 
وإحصاء وارداته بدقة بالغة » ففي مصر مثلا” قام عبيد الله بن المبحاب 
بتقدير ما يركبه النيل من عامر وغامر 7" ء لمساحة الأراضي ونحديد 
وظائفها » وإذا -بذه الأراضي تضرب بعد مساحتها رقا قباسي أقرب 
إلى الحيال » إذ بلغت مثة ألف ألف فدان 29 ومن المعلوم أن الفدان 
أقل من نصف الحكثار بشي ء يسير » والمكتار يساوي ٠‏ آلاف مثر مريع 1 
وفي العراق وجنّه الواللي خالد بن عبد الله القسري (ه١1-١؟١)‏ 
جل" عنايته إلى الزراعة » فحفر الأنهار » وأقام القناطر » وأصلح الجسور . 
فهو الذي أقام قنطرة الكوفة وقد كان عمر بن هبيرة أنشأها أول الأمر 9؟) 
وهو الذي حفر “هر الجامع *' » وأقام قنطرة دجلة بعد أن استأذن في 
ذلك هشام بن عبد اللملك » وأنشأ السدود لنع مياه دجلة من الفيضان ‏ . 
وبلغت غلال الأراضي الزراعية في العراق -. على عهد خالد هذا 
١‏ البلاخري و" . 
؟ خطط المقريزي ١//رةهة.‏ 
؟ نفسه إكرءلا. 
+ توح البلدان البلاخري 66؟ . 
ه لقسه 0514 . 
5 الطبري مل/ر.ه؟ . 


تلان 


عشرين ألف ألف على إحدى الروايات ١ . 2١‏ 

ومن الظواهر في الحياة الاقتصادية على عهد بي أمية أن القطائعم قد 

كرت وتنوعت ء وأمست الأراضي الزراعية ملكا أو كلملك لبعض 

الأشخاص والأسر بعد أن كانت من قبل ملكا للدولة أيام الفتوح . وذلك 
أن الديوان ألعرق في فتنة ابن الأشعث سنة مه عام الجياحم فآئر 
كل قوم أن محتفظوا مما يليهم من القطائع لأنفسهم '" . 

ومن الظواهر الاقتصادية في هذا العصر الإيغار : وهو كا في 
القاموس 2 أن يوغر الملك الرجل الأرض فيجعلها له من غير نخراج ؛ 
أو هو أن يؤدي اللحراج إلى السلطان الأكير » ٠‏ قراراً من العال . 

ومن تلك الظواهر الإلجاء «4» : والمراد به كتابة” الرجل 5 باسم 
أمير قوي يلجأ إليه ومحتمي به . وحينئذ يقوم صاحب النفوذ بدفع الخراج » 
ويتولى ما يتعلق مها من الناحية المالية » حى تصير في الغالب إليه » ويصبح 
مالكها الوحيد . وعلى هذا الأساس صارت المراغة ملكا لمروان بن محمد » 
لآن أهلها ألجبؤوها إليه وكتبوها باسمه '*2 . والمراغة قرية من قرى أذربيجان . 
ومن ذلك أيضاً أن القرى الكثيرة المتفرقة ني أرض البطائح أبأت إلى 
مسلمة بن عيد الملك تقوياً به واعتزازا واحيّاء” "2 . ولذلك بمكن عقد 
مقارنة بين نظام الإلماء ونظام الهاية الذي كان معروفا في بلاد فارس 
والر وم نحت اسم ممه أو هنهم دماية "1 , 


١‏ نفسهم/20ه؟. 

؟ الماو ردي الأسمكام السلطانية ١8‏ . 
* انظر القاموس المحيط مادة ( وغر ) . 

4 مادة ( لمأ) في القاموس الحيط . 

ه فتوح البلدان لبلاذري 0؟" . 

ك ثفسه 00" ., 


قارن بالحراج والنظم المالية ( الدذككور الريس ) 588 . 
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ومن تلك الظواهر أيضاً : التقبل أو القبالة » وهو ما يعبر عنه 
تارة أخرى بالكفالة أو الضمان "2 ء وذلك حين مجعل الرجل لنفسه قبيلاة 
إليه . وغَالياً ما كان القبيل أو الكفيل من العال وذوي اللحاه والسلطان » 
وكان هذا به قٍ قسوة نظرة الفمهاء إل التقبل وعداه وسيلة من 
وسائل التملك الفاسد وأكل أموال الناس بالباطل *' » حبى قال الماوردي: 
« فأما تضمين العال لأموال العشر والحراج فباطل لا يتعلق به في الشرع 
حكم , '" . ولذلك قال نوس في ثأنه للرشيد : ه«ورأيت ألا 
تقتبئّل” شيئاً من السواد ولا غير السواد من البلاد » فإن المتقبّل إذا 
كان في قبالته فضل عن الخراج “عسّف” أهل الحراج » وحمل عليهم 
ما لا يجب عليهم 3 وظلمهم 7 وق ذلك وأمثاله خراب البلاد وهلاك 
الرعية . والمتقبل لا يبالي سبلاكهم بصلاح أمره في قبالته ... , 4 . 
وكثيراً ما استدل الفقهاء على نحرمم هذا النوع من المعاملات الاقتصادية 
بما ورد من أن رجلا أتى أبن عباس يتقبل منه الأبنّة بمئة ألف درهم » 
فضر به مئة سوط وصليه حياً ء « تعزيرا وأديا "ا , لكن هذا لم عع 
ذوي الحاه والسلطان من التعامل بالقبالة » فإن فروخ أبا الى كان يتقبل 
شام بن عبد الملك أراضيه ؛ وكان هشام بذلك يستفيد تعجيل المال » 
ينا يتفيد أبو المثثى (المتقبل ) الفرق بين ما دفعه وما حصلله 9' . 
١‏ قارن أحكام أهل الذمة ٠١+‏ بالأموال 7١‏ . 
؟ قال ابن عمر في القبالة : « ذلك الريا المجلان » أهل الذمة .م١٠‏ . 
م أسركام المأوردي 31١8‏ . 
4 خراج أبي يوسف ٠١٠‏ . 
ه الأموال .*؟ وقارن بأحكام أهل الذمة ٠١‏ . 
5 الوزراء والكتاب و للجهشياري » 5١‏ . 


لين 


وإذا ما انتقلنا إلى أوائتل العصر العباسبي وجددنا عهد بي جعفر 
المنصور حافلا” بالإصلاح الزراعي الذي حول الناس من الغلاء إلى الرخخاء » 
ومن-فساد الأنظمة إلى ضبط المملكة » وترتئيب القواعد » وإقامة الناموس ء 
كا قال صاحب «١‏ الفخري + 9) , 

ولقد ساغ لابن طباطبا أن يسمي المنصور « أصل الدولة » © لأنه 
« أعمل رأيه ني التوظيف على الرساتيق والقرى والأرضين وظائف معلومة » 
وتدوين الدواوين بذلك ٠‏ وإثبات الأصول » كا نصحه ابن المقفع في 
رسالة وردت في كتاب «الوزراء » للجهشياري '" . 

وتطبيقاً لهذا كله منع المنصور نحويل الأراضي الحراجية إلى أراضٍ 
عشرية » ففي تاريخ ابن عساكر أن المنصور أرسل إلى الشام سنة 141١‏ ه 
عماله بميزون بين أنواع الأراضي » ليعيدوا النظر في ٠‏ وظائفها » -الني 
م تكن الآ الضرائب المقدترة على كل منها 7" . 

وإنما دعاه إلى ذلك ما كان قد رآه من تصرافات الأمويئين الشخصية 
الكيفية في أراضي الحراج » بتصييرها عشرية عن طريق البيع أو سواه . 
ومع أن الحليفة الأموي التقي عمر بن عبد العزيز منع ذلك » وحكم بأن 
أرض الحراج فيء تملكه الأمة » ولا يتصرف به أفراد من الناس » عاد 
الملا كون بعد موته إلى ما كانوا عليه من سوء التصرف بأموال اللاعة 
فاستوجب هذا أن يلقي المنصور بكل ثقله في هذا الموضوع » منعا للإسراف 
والجور والاستغلال » فلم يسمح في عهده لأحد بتحويل أراضي الخراج 


. ١؟؟ الفهري في الآداب الللطائية‎ ١ 
, ٠١ ؟ الوزراء والكعاب‎ 
» الدولة العربية وسقوطها‎ ٠ ذكر ذلك فلهاوزن في كتابه‎ 
,اله1 قاذ قصه ددملعدت1 طوعق ع1 ,وعوتتمطاء؟9‎ 289 ٠ 290 . 


مكنا 


إلى أراض عشرية » وشعرت الرعية باههام راعيها ا » ولا عجب » 
وهو الذي كان ينصح ابنه المهدي بقوله : « لا يصلح السلطان إلا بالتقوى » 
ولا تصلح رعية إلا" بالطاعة . ولا تُعلمر البلاد بمثل العدل » ولا تدوم 
نعمة السلطان وطاعته إلا بالمال ١ى.‏ وولاة البريد في الآفاق كلها كانوا 
بشعرون ممدى اههام المنصور بأحوال الرعية » حبى كانوا ‏ كا يقول 
الطبري *'' - و يكتبون إليه أيام خلافته في كل يوم : بسعر القمح 
والحبوب والأدم » وبسعر كل مأكول » . 
وربما كانت هله العناية الي أبداها أبو جعفر بشؤون مملكته أحد 
العوامل المباشرة في زيادة التروة الأهلية » وتماء رؤوس الأموال » وظهور 
تباشر الغغى ». واتساع موارد اللحراج » والرخاء العام الذي تعددت 
مظاهره بين الناس » ونجلّت بأروع معانيها في رخص الأسعار » حى 
قال الجهشياري بوجه عام : ٠‏ رخصت الأسعار في أيام أبي جعفر , *" . 
ولا بويع للمهدي بعد وفاة أبيه المنصور ( سنة 168ه) حدئت في 
الدولة نطورات خخطيرة في الإصلاح الزراعي قد ميل إلى اعتيارها امتداداً 
لل بدأه أبو جعفر من مشروعات الإصلاح : فقد استبدل نظام المقاسمة 
بنظام المساحة*4» » وبعد أن كان على كل مسافة محددة من الأرض 
خراج معيئن تأخذه الدولة جملة” واحدة أو أفساطاً منجمة ٠»‏ كيا كان 
عليه العمل منذ عهد عمر بن الخطاب » أصبحت الدولة تعيكن نسباً من 
١‏ تاريخ الطبري 549/9 . 
* نفسه و/4١ا”.‏ 
م الوزراء والكتاب ١١!‏ . 
4 من الباحثين المعاصر ين الذين أيدو! هذه المسألة التاريخية بالحجج القاملمة آلد كتور محمد ضياء الدين 


الريس في كتابه القيم ه الحراج والنظم المالية قدولة الإسلامية ع وأنظر بوجه خخاص من كتابه 
عن 41١07‏ وما يدها . 


ليان 


الضرائب تقوم بتنفيذها وجبايتها لالم على الأراضي ابي تسقى 
سحا , والئلث على الأراضي الي تسقى بالدوالي » 0 على تلك الي 
تسقى بالدواليب » وما على الزرااع بعد ذلك شيء ''2. وإنما مختص هذه 
النسب بالزروع » أما المار من تخل وكروم وشجر فبقيت على نظام المساحة . 
وقد أشاد أبو يوسف بنظام المقاسمة هذا وقال : ولم أجد شيئاً أوفر 
على بيت امال » ولا أعفى لأهل الحراج من التظالم فها بينهم وحمل 
بعضهم على بعض ء ولا أعفى هم من عذاب ولانهم وعمالحم © من 
مقاسمة عادلة خفيفة للسلطان فيها رضى” » ولأهل الحراج من التظالم 
فها. بينهم وحمل بعضهم على بعض راحة" وفضل ... , 9) 

وحين صار الناس إلى عهد هارون الرشيد اتقلبوا بنعمة من الله 
وفضل ٠‏ فقد عظم أمر الخراج في عصره » وقام وزراؤه بتحقيق رغباته 
في الإصلاح الزراعي إلى أبعد حد تمكن » فاحتفر وزيره محبى نر القاطول » 
واستخرج آبراً دعاه أبا الجند أنفق عليه عشرين ألف ألف درهم ظ 
وأمر بإجراء القمح على أهل الحرمين » وبى الحياضات والمساجد والرباطات» 
وزاد أعطيات الجند والقواد » وامخل كتاتيب لليتامى » وأنشأ بيونآ لأهل 
الدين والآداب والمروءات 9" . 

ولما وصل الرشيد إلى هرقلة - وهي مديتة من مدن الروم - طلب 
نقفور امبراطور الروم موادعة المسلمين » فصالحه الرشيد على خراج يؤديه 
كل سنة سين ألف دينار : منها عن رأسه أربعة دثائير » وعن رأس 


. أمكام الماو ردي كا‎ ١ 
خراج أبي يوسف 4-.مه.‎ . 
. 191 ؟ الوزراء والكتاب 170 وائظر أيضاً ص‎ 
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ابنه استيراق ديناران » وتعهد أن يدفع أبضاً ثلاث مثئة ألف دينار 213١‏ , 
وكانت تلك صورة عما يصل إلى الدولة الإسلامية من الموارد حبى من 
الغنائم والفتوح . 

وقد بلغت موارد الدولة في عهد الرشيد ٠.‏ في كل سنة نحو من 
خس مئة ألف درهم من الفضة وعشرة 1 لاف ألف دينار من الذهب » '' , 
دى قالوا : إن الرشيد كان يستلقي على ظهره وبنظر إلى السحابة المارة 
ويقول : ٠‏ اذهبي حيث شئت فإن خراجك آت إلي”" » ! 

ولعل من أهم” الظواهر الاقتصادية في العصر العباسبي نظام الكيس 
الفارسي الأصل الذي أخذ به كل من المتوكل والمعتضد بعد أن أدخلا 
عليه بعض التعديلات ؛ وخلاصة هذا النظام أن الفرس حدادوا ميقات 
البدء في جباية الحراج بيوم النمروز » الذي هو أجل" أعيادهم » وأول 
أيام السنة عندهم . وكانت السنة في تقومهم الخاص مكوانة من ائني 
عشر شهراً كاملة »كل واحد منها يتألف من ثلاثين يوماً ٠‏ فعدّة السنة 
كلها عندهم "5٠١‏ يوماً , لكنهم درجوا على زيادة خحسة أيام بين الشهر 
الثامن والشهر التاسع من سنتهم هذه » فأصبحت عدة الأيام 'في العام 
الواحد ثلاث مئة وخمسة وستين يوم . ومن المعروف أن عدّة السنة 
الشمسية في المحقيقة ب 7569 يوم و ل صاعة » فإذا تعاقبت مثة وعشرون 
سنة اجتمع من رابع البوم شهر كامل » ومن مس الساعة يوم واحد 
فكان المجموع ا يوما , ولو تعاقبت مئة وست عشرة سنة فقط اجتمع 
١‏ الطبري ١٠/؟ة.‏ 
؟ النظم الإسلامية ( قد كتور حسن إبراهي حسن ) 5١4‏ . 


© قارن بالآثار الباقية عن القرون الحالية قبيروني 49 - 44 ( نشر إدوار سكاو ء ليبنيك + 
سسة 5مملام ). 


لذن 


من ريع اليوم وخدّمّس الساعة شهر تام من ثلائين يوم فقط فرأى 
الفرس - كلا تعاقبت 115 ستة ‏ أن يسموا سنتهم كييسة ء لآنهم 
يكبسون عليها شهراً كاملا” يلحقونه ها فتصبح ثلالة عشر شهراً . وكانوا 
في هذه الحال يؤخرون ميقات النروز شهراً كاملا" » إذ كان النيروز 
بقع في مطلع الصيف لدى إدراك الغلال في شهر حزيران ٠»‏ فكلا تقدم 
الميعاد إلى أيار ردوه إلى حزيران . وذلك ما ذكره المقريزي في قوله 
تعليلا" لنظام الكبس الفارسي : « فوجدت النوروز لم يكن يتفدم في 
أيام الفرس أكثر من شهر : يتقدم من حمس محلو من حزيران فيصير 
في خسة أيام تخلو من أيار ؛ فتكيس سنتهسا وترده إلى خمسة أيام 
من حزيران و "© . 

ومن العسير محديد العوامل الي أدت إلى إهمال الفرس نظام الكبس » 
وقد أهمله المسلمون أيضاً حتى منتصف القرن الحجري الأول » ثم كادوا 
يعودون إليه في خلافة هشام بن عبد الملك لما طلب الدهاقنة من عامله 
خالد القسري تأخير النيروز شهراً ‏ لآن الإخلال بتأخيره أضر بااناس » 
إلا أن خالداً أبقى ميعاده متقدماً » ورفض إجابة القوم إلى رغبتهم » 
وكتب إلى الحليفة في ذلك ٠‏ فخاف هشام أن يدخل هذا التأخير في 
النسيء المحرام الذي قال الله فيه : « إبا النسيء زيادة في الكفر يضل” 
به الذين كفروا يسُحلُونه عام وصحرآمونه عامآ ليواطئوا عدّة ما حرم اللهو (". 
وحين حاول بحبى بن خالد اللرمكي في عهد الرشيد تأخير النوروز شهرين 
رأمي بالتعصب المجوسية ء فآثر العدول عن هذا التأخير . 

وما تجر'أ أحد قبل المتوكل على تطبيق نظام الكبس بعد طبعه بالطابع 
؟ سورة التوية لا . 


1 


الإسلامي تيسيرا على الناس © ورغية” في الإصلاح الزراعي ولو كان في 
هذا الإصلاح تقليد لنظم الفرس وعاداتمم القديمة : ذلك بأن المتوكل 
لدى تطوافه ببعض حدائقه ‏ لاحظ أن الزرع ما يزال أخضر ء وأن 
الغلال لا درك » فقال لبعض مرافقيه : ما دام الزرع لا يدرك فن 
أين يعطي الناس الخراج ؟ ولما أشاروا عليه بنظام الكبس استحسته » 
وأبدى أسفه لإغفاله تلك المدة الطويلة في العصور الإسلامية المعاقبة حتى 
عصره » وأصدر أوامره سنة 747ه بإعادة ميقات النوروز إلى ما كان 
عليه » فأخمر إلى ١7‏ حزيران بعد أن نقدم حتى أضحى في نيسان 237 . 
وكان لعمل المتوكل وقع حسن على الزرتاع والفلاحين ١‏ فإن ميعاد 
الحراج في شهر حزبران بتفق مع إدراك الغلات وجى المحصولات » 
فلا يرهق الناس دفع الضرائب . وبلسائهم عبر البحئري يوم خاطب 
المتوكل فقال : 
إن يوم النتروز قد عاد للعهد الذي كان سلنه” أزدشير" 
أنت حوالتنه إلى الخالة الأو لى »: وقد كان حائراً يستدير” 
فافتتحت الحراج فيه » آفللأمة في ذاك مرافقى” مذكور” ؟) 
ثم يقتل الحليفة المتوكل » فيعود ميقات الحراج إلى ما كان عليه . 
وفي خلافة المعتضد تصدر الأوامر سنة 787 ه بتأخير النعروز ستين يوماً 
لأن المعتضد استصوب عمل المتوكل » فأمر بإعادة ميقات النتروز » فأصبح 
في الحادي عشر من حزيران بعد أن كان قد تقدم شهرين كاملين إلى 
الحادي عشر من ئيسان . 
ومن الظواهر الاقتصادية في العصر العباسبي كثرة الضياع + 
١‏ البيروني : الآثار الباقية ١م‏ مم . وقارن مخطط المقريزي ١‏ ملام 76م . 
؟ الآثار اليافية +" . 


نضا 


هناك الضياع الحاصة ٠‏ والضياع العباسية ٠‏ والضياع الفراتية ٠‏ والضياع 
المستحدثة ؛ وحسبك أن اللحيزران أم الحادي والرشيد كان لها من غلال 
ضياعها مثة ألف ألف وسئون ألف ألف درهم"' . 

وعرف في هنذا العصر ‏ كا في العصر الأموي ‏ نظام الإلجباء 
والإيغار » وي كتب التاريخ أمثلة غير قليلة على هذين النظامين 9" . 
كبا شاع أيضاً نظام التقبل أو القبالة ' . وما كاد ينتصف القرن الثالث 
المجري حتى كان هذا النظام سائداً في مختلف الأمصار الإسلامية رغم 
معارضة الفقهاء له وحك كثير ملهم محرمته . 


؟ - التجارة 


عني الرسول علق بالدعوة إلى الاشتغال بالتجارة عنايته” بالدعوة الى 
الزراعة . وقد عمل الرسول نفسه في التجارة » إذْ ذهب قبل المبعث إلى 
الشام بتجارة للسيدة خديجة بنت خويلد مع غلامها ميسرة . وببدو أنه 
عليه السلام كان مستعداً لشؤون التجارة » فد وصفه غلام نخديجة بالنشاط 
والأمانة » ولولا مشاغله في الدعوة إلى الله لكان محتملا" ‏ بل شديد 
الاحال ‏ أن تظهر مواهيه التجارية بشكل واضح . ومن المعلوم أن 
الجانب الاقتصادي منظم في القرآن أدق التنظمم » فالله يقول مشجعاً ألوان 
التجارة الحالية من الريا ّ «وآحل” الله البيع وحرام الريا م (؟) 5 ولايرى 
بأساً في الإشاده برؤوس الأموال ما دامت حلالا” ووإن تيم فلم رؤؤوس 
أموالم لا تفللمون ولا تظلمون ."2 ء ويدعو إلى القرض الحسن : 
١‏ مروج الذهب ( المسعردي ) 188/5 . 
؟ انظر على سبيل المثال ( فتوح البلدان ) ص 9١5‏ و ص 581 والوزراء والكتاب 1١8‏ . 
؟ انظر مثلا خطط المقريزي “05/١‏ . 
4 البقرة ١٠‏ . 
٠‏ القرة 9ا؟ . 


يلض 


عن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » والله 
يقبض ويبسط » وإليه ترجعون *'' ١»,‏ ويدعو إلى إمهال المدين المعسر إلى 
حال اليسار : ١‏ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصداقوا 
خير لمم إن كنم تعلمون» '' وينادي بكتابة الدين في الصكوك والعقود 
مخافة الوقوع في الظلم من غير قصد ء ومنعا للضرر والضرار ٠‏ ايا أمبا 
الذين آمنوا إذا تداينم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينم كانتب 
بالعدل , ولا يأب كاتب أن يكتب كا علدّمه الله » فليكتب وليملل الذي 
عليه الحق وليتق” الله ربّه » *' . ولا يني القرآن يشوآق إلى الحجرة والسفر 
من بلد إلى آخر في سبيل الرزق ١‏ ومن اجر في سبيل الله يمد في 
الأرض مراغتماً كثيراً وسعة » ومن مخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله 
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ع ©" . 
فلا عجب إذا عمل في التجارة معظم الصحابة » ولا سيا أبي بكر 

وعمان من الخحافاء الأربعة الراشدين » ولولا اشتغالهم بالفتوح لظل” هذا 
المد التجاري قوياً أنيآً » وني مكة بوجه خاص » ولكن” تلك الفتوح 
طبعت العرب بطابع عسكري في العصرين الراشدي والآءوي . وليس 
معى ذلك أن لا أثر للتجارة في ذينك العصرين » فقد ظل” الروح 
التجاري سائداً في بعض الأوساط في أواخر العصر الراشدي وخلال العصر 
الأموي كله 1 ش 
. إلا أن التجارة نمت وازدهرت في العصر العبامي ٠‏ بعد أن اختلط 
العرب بالأعاجم أشد الاختلاط » فغسد'وا ينافسون الآخرين في الأعمال 
١‏ ابترة 6و0 . 00 

؟ البقرة ١٠ما.‏ 


”ا البقرة ؟م؟. 
: النساء .١٠ ٠‏ 
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التجارية » ويرون في المكاسب التجارية رزقاً حلالا" ومهنة شريفة . 

ومن العوامل الي شجعت الوم على العناية بشؤون التجارة انتقال 
مركر الحلافة إلى بغداد ؛ الي كانت تقع على ملتقى الطرق اليرية والنهرية 
الداخلية » وحسبلك أن محلة الكرخ فيها كانت مهدا للتجتار » أو قل 
محطة مركزية لرجال الأعمال » وقان طوخا عكزة كلو هرات وأورمكن »2 
وعرضها خمسة كيلومتئرات (أو فرسخاً واحداً ) ' . وكانت بغداد تصداكر 
كثيراً من البضائع » الأواني الزخرفية » والعطور المصنوعة من أنواع 
الزيت » والدهون ٠»‏ والأردية والأزر ؛ والمنسوجات القطنية والحريرية » 
ولا سيا العائم الجميلة والمناديل اللطيفة . 

والعراق - بصورة عامة ‏ أهم مركز تجاري بين الجزيرة العربية 
والشام ومصر من جهة » وبين إبران والمند من جهة ثانية » ثم بين 
الصين وآسية الوسطى من جهة ثالثة . وإذا أضفنا إلى ذلك ما كان للعراق 
-- في تلك العصور ‏ من هيمنة على خليج البصرة الذي كان يصل العام 
الإسلامي بالحند والصين وإفريقية » أدركنا ما أتيح لتجار العراق من أن 
يكونوا وسطاء التجارة بين أطراف العالم المتمدين:. ومن هنا كانت النصرة 
محطة التجارة البحرية الشرقية » وملتقى القوافل القادمة من الجزيرة العربية » 
حتى سميت ( عبن العراق ) . واشتهرت البصرة بتجارة ماء الورد » ونسيج 
الحز "2 » والتمر اللذيذ الذي رأينا في فصل الزراعة مدى عنايتها به 
وجهودها لتحسينه . وكانت الموصل في شمال العراق ملتقى طبيعياً للقوافل 
التجارية القادمة من إرمينية والشام وأذربيجان . وقد اشتهرت بأفواع 
الحبوب ولا سيا الحنطة حنى كانت مخزناً يزواد العراق محاجتها من المواد 
١‏ سنتحدث في الفصل التالي من وحمدات المسافات والأطوال . 
؟ كانوا يسمون نسيج الحز و الخحرير المرعز , . 


6م 


الغذائية في الأزمات العصيبة » وعرفت أيضاً بتجارة العسل والملح ؛ 
والمسوح والستائر الصوفية المخططة . وكانت الكوفة في الجنوب الغربي 
مركز التجارة المهم في أطراف الصحراء © وكانت أنشط ما تكون في 
مواسم الحج » فهي رأس الطريق إلى أراضي الحج المقدسة ٠‏ وملتقى 
القوافل التجارية في الجزيرة العربية . واشتهرت الجزيرة بفواكهها المجففة , 
وميسان ‏ بين البصرة وواسط - بسجتادها الفخم وحصسرها الأنيقة » 
وحر ان - على طريق الموصل والشام ‏ بقطنها الجيد وموازينها الدقيقة 
الي استخدمها العلاء في تجارهم العلمية والرياضية . 

ولئن كانت التجارة في العراق نامية فذلك لا يعني ألما لم تكن عل 
قدر حسن من الياء في صائر الأقطار الإسلامية الأخرى . فكان في مصر 
ورق البترادي” غ٠‏ ولسبج الصوف والكتان » وأجناس الحيوانات الجيدة 
النافمة . وي بلاد الشام السكر وزيت الزيتون والزجاج والمنسوجات 
الحريرية » وي الجزيرة العربية القنأ والرماح » والجلود » والخيل والإبل . 
وقي اليمن العنير » والعطور » وعصائب النساء » والمرود المعافرية » 
والسيوف ؛ وفي إيران القلانس » والسجاد ء والمنسوجات الكتانية » 
والروائح العطرية . وفي سمرقند الورق الجيد الممتاز ٠‏ وفيا وراء النهر 
الفراء » والقطن » والسيوف . 

واستخدم التجار لنقل بضائعهم الطرق اليرية الآمنة تارة ٠»‏ ووسائل 
النقل البحرية المنظمة تارة أخرى : فكانت الدولة تؤمن القوافل من مخاطر 
الطريق » ومهاجمة اللصوص »ء ونم تكن الدولة تمانع في استئجار أصحاب 
السفن التجارية بعض جنودها للهاية اموالها من قراصنة البحار . ومن 
الملاحظ أن السفن الي كانت تمخر عباب المحبط الهندي امتازت بالسعة 
والضخامة والارتفاع » فكانت محمل على متنها مات البحارة والمسافرين » 


لضن 


خلافاً لسفن السواحل الي كانت في الغالب صغيرة الحجم ء قليلة الارتفاع . 
وكان المحيط المندي والبحر الأسحمر والبحر الأبيض المتوسط مسرحآ 
طبيعيا" مها" للتجارة العربية » وإن كان ميناء العراق العظم البصرة هو 
الذي لعب أكير دور وأخطره في عالم التجارة والاقتصاد 29 . 

ومن الطريف أن التجار العرب عرفوا كيف ينقلون الرسائل والصكوك 
والعقود التجارية بين السفن والموانىء بوساطة الام الزاجل 7" » وأنهم 
اكتشفوا البوصلة فاهتدوا مها في ظلات البحر » بعد أن كانوا أول الأمر 
يسيرشدون بالشمس والقمر والنجوم » ١‏ وعلامات» وبالنجم هم مبتدون » . 

ولقد نمت المؤسسات المصرفية ‏ أو الصصرفية ‏ لانساع نطاق التجارة » 
حى رجح المستشرق ماسينيون أن أصل نظام المصارف في أوربة إنما 
يرجع إلى المسلمين : ذلك بأن اتسباع التجارة استدعى قيام مؤسسات أو 
شركات مصرفية » فكان للتجار وكلاء ع أو عملاء » في أهم المدن 
التجارية » يكتبون إليهم محال السوق في الأقالم الي يكونون فيها » 
وبقرضولهم المال » فيكتب أولئك التجار للصيارفة صكوكاً بديونهم بدلية 
من أن يدفعوا إليهم نقداً » إذ كان التجار نادراً ما يدفعون الجالغ تقداً , 
وشاعت طريقة هذه الصكوك في البصرة » وكان يوقع على الصك ‏ أو 
وثبقة الدفم أو الدين ‏ شاهدان فأكثر , م نحم بالشمع أو بنوع من 
الطين يثبت على الصك نفسه . وكثيرا ما كان التجار يلجؤون إلى تصفية 
الديرن بطريقة التحويل من ششخص إلى آخخر في المدينة نفسها أو بين 
مدينتين محتلفتين '" . 
١‏ عولنا في هذا الفصل هل الببحث المبتع الذي كتبه الأستاذ ناجي معروف في ه الماخل في تار يسخ 

الحضارة العربية و ص 597 إلى ”ل . 


. أو اسعخدام الممام الزاجل‎ ٠ رأجم ما ذكرناه قريباً من البريد الحري‎ ٠ 
. م. ععرواف ( تاريخ الحضارة ) آلا‎ 


م 


وعرفت في الحياة التجارية الإسلامية شركات المفاوضة الي كانت 
تتكون من أشخاص تتعدد رؤوس أموالهم ويستقل بعضها عن بعض » 
لكنهم يتقاسمون الربح والخسارة . وعرفت أيضاً شركات الفمان التي 
كانت تتألف من عدد هن الأفراد يسهمون جميعا في رأسس امال © ثم 
بتصامنون. في الربح والحسارة . 

ولقد تشعتب عن البصرة وحدها طريقان محريان عظهان شديدا اكير 
في الخحياة التجارية . 

أحدهها : طريق إلى اند والصمين ٠‏ بمر ببعض موانىء ساحل المند 
الغربي © ثم يعراج على سيلان ء» وخليج البنغال » وسومطرة © وكمبوديا 
ثم يصل إلى محر الصين وينتهي عند خانقو ( أو كانتون ) . فكان 
التجار العرب محملون إلى الصين العطور والعاج والكافور والكهرب 
والياقرت . 

والطريق الثاني يسير حول سواحل الجزيرة العربية إلى البحر الأحمر 
وهو صالح للملاحة طول السنة . وكان فرع منه يذهب إلى سواحل 
إفريقية الشرقية حنى موزامبيق ٠‏ فيسلكه التجار مثا عن الذعب, 


* - الصناعة 


دعا القرآن في آيات كثيرة إلى العمل ء كقوله تعالى ه وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » ١‏ وقوله « ولتسألن” عما 
كثم تعملون , "١‏ ء وقوله « وأن ليس للانسان إلا ما سعهى » وأن 
سعيه سوف يرى ثم مجزاه الجزاء الأوفى , '"' , وجعل العمل درجات» 


٠١6 التربة.‎ ١ 
. ؟ الل 7و‎ 
. 1١ الجم وم-‎ + 


يلخن 


ورتب الأجر على قدر العمل « ولكل” درجات مما عملوا ٠‏ ولا يظم. 
ربك أحداً » ٠‏ ء وأشاد بالعمل اليدوي حبى عداه نعمة عظمى لا بد 
للإفسان من حفظها والمداومة عليها ٠‏ لبأكلوا من ثمره وما عملته أيدمهمء 
أفلا يشكرون , '' ء وأكد ححاية الدولة لعمل العال من خلال الآية 
الكررمة «فاستجاب لهم رم : أني لا "أضيع” عمل عامل متك من ذكر 
ا وأنى : 0 نيف ”7 

والعمل في الاسلام ابس مقصوراً على تنفيذ أحكام الشريعة » بل 
يشمل جميع أصناف العمل الدنيوي + وجميع ضروب الصناعة والتصنيع » 
فلا ييخس أجر أحد ولو طلب الدنيا وزينتها »ء بل لا بد أن يوفى 
اليه عمله كاملا" غير منقوص ٠»‏ كبا قال : و من كان يريد الحياة 
الدنيا وزيتتها "نواف” إليهم أعالغهم فيها وهم فيها لا يلون , 7(». 
وإنما يرجى من كل مؤمن أن يتقن عمله كل الإتقان كما قال النبي عليه 
السلام « إن الله محب إذا عمل أحدم عملا" أن يتقنه ع'*' » ولا عار في 
العمل ولو كان حرفة يزدري المجتمع أصحاءها ٠‏ على حد قوله عليه 
السلام : ولآن يأخذ أحدم حبلاة فيأتي محزمة من الحطب على ظهسره 
فيبيعها فيكف لها وجهه خير له من أن يسأل الئاس أعطوه أو منعوه »» 
والمهم في نظر الإسلام أن يأكل الإنسان من كسب يده ء وألا يكون 
عالة على أحد + كبا في الحديث الشريف « من أمسى كلا من عمل 
بده أمسى مغفوراً له عء والحديث الآخخر : وما أكل أحد” طعاماً قط 
"يس ©" . 
م آل عمران وو . 


. ١6 هود‎ 1 


.8 رواء الجهتي . 
وم 


خمراً من أن يأكل من عمل يده » وإن نبي الله داوود عليه السلام 
كان بأكل من عمل يده , 9" , 

ولقد كان هذه التعالم أبلغ الأثر في نفوس المسلمين » فأقبلوا على 
أنواع الصناعات يتقنونها ومحاولون التفواق فيها على غيرهم من الشعوب» 
ولا سيا بعد أن استتب لحم الأمر » ووجدوا ‏ على أثر الفتوح - فرص 
العمل والتصنيع متاحة” للجميع . 

ولم يكن عجبآً أن يعنى المسلمون الأولون في صدر الاسلام بالأسلحة 
والآلات العسكرية كالسيوف والرماح والنبال والدروع والمقافر . لأن 
حرومهم المتوالية مع المشركين ابتداء من غزوة بدر الكبرى - كانت 
تفرض عليهم منافسة القرشيين في الصناعة العسكرية . 

وحن نتلو من سورة النساء آبة تعلم المحاربين صلاة الحوف 2 "ا 
ونلاحظ فيها تكرار لفظ « الأسلحة » أربع مرات . ندرك مدى العناية 
الي يوليها القرآن آلات الحرب ٠‏ وندرك ‏ من خلال ذلك أيفآ ‏ 
الملمين كانوا لا 'يضعون أسلحتهم ‏ أي لا مخلعونها ‏ إلا عند 
الفرورة القصوى » وما الأسلحة الي توضع ومملم إلا السيوف بالدرجة 
الأولى » وهي الي كان العرب في جاهليتهم يتباهون مها وبصنعها »فجاء 
المسلمون يزاحمومهم في صناعتها والتفئن فيها . وإليك هذه الآية المككررة 
لافظ الأسلحة في سورة النساء : « وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة 
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم »© فإذا سجدوا فليكونوا من 
ورائك » وألتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم . ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون 


. ) قارن بالترغيب والترهيب ( قلمنذري‎ ١ 
. ١٠١5؟ ؟ صورة الننساء‎ 


عليك ميلة” واحدة . ولا "جتاح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو 
كنم مرضى أن تضعوا أسلحتكم . وخذوا حذرم » إن الله أعد” 
للكافرين عذاباً مهيناً » . 

عل أن لفظ الأسلحة ‏ بعمومه من جهة » وجمعه من جهة أخريل 
من أقوى عبارات الشمول الي توحي باستعمال الملمين في عصر الابي 
نفسه ضروباً من السلاح متنوعة » وقد توخي معونة سياقات قرآئية 
أخرى ‏ بأكثر من مجحرد استعمال تلك الأسلحة » فلا بد من إلمام القوم 
بصناعتها والتفائن فيها . ولولا ذلك لا امتن” الله على المؤمنين بسرابيل 
الحرب ‏ أو الدروع ‏ تقيهم من بأس المعارك كما امتن” عليهم بسرابيل 
الحر” تقيهم من حمارة القيظ ساعة الحجير » وذلك في قوله تعالى : 
و وجعل لكم سرابيل تقيم الحر" وسرابيل” نقكم بأسّكم 3١,‏ . 

وأوضح من هذا في الدلالة على انتشار هذه الصناعة الحربية أن الله 
يصف للمسلمين خبرة داوود بصناعة الدروع السابغات الي "قدار سردها 
تقديراً » كأنه لا يريد من إشادته مها وتمهله ني عرضها إلا أن يشيرهم 
إلى إبداع نظائرها ء وابتكار غيرها أيضاً إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا” 
كما في قوله تعالى « ولقد آنينا داوود منا فضلا” : يا جبال أوبي معه 
والطير » وألنًا له الحديد . أن أعمل سابغفات » وقلار في السرد » 
واعملوا صاللاً ؛ إني بما تعملون يصير ع *"اء وقوله تعالى : ٠‏ وعلمناه 
صنعة لبوس لكم لتحصتكم من بأسك ) فهل نم شاكرون ,. ©' ومن 
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يقرأ قوله تعالى ؛ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس , )١‏ 
يصعب عليه أن يصداق أن آية الحديد لم "تغر المسلمين: بالانتفاع بهذا 
المعدن في صنع آلانهم الحربية شكراً لله على ما أنعم ووهب وأنزل . 

ومن المعروف أن الرسول عليه السلام كان يدرب الصحابة على 
السلاح ء فقد صعد المبر فتلا قوله تعالى ٠‏ وأعدوا لحم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم , ثم قال يفسر الآبة: 
ر ألا إن القوة الرمي ء ألا إن القوة الرمي » '' » وقال محرض على 
حسن الرماية : « ارموا واركبوا » وأن ترموا أحب إلي من أن تركبواء .© 
والرماح - على كل حال من ألفاظ السلاح الواردة في القرآن ولو 
وروداً عايراً يُْ قوله تعالى 3 يا أمبا الذين آمنوا ليبلوتمٌ الله بشيء من 
الصيد تناله أيدِي ورماحم 77" ْ 

وتعلم المسلمون صنع الملجنيق - وهو آلة ترمى با الحجارة على 
الأعداء ‏ حبى قال ابن هشام في سيرة الرسول : إن الني عليه السلام 
كان أول من رهمى في الإسلام بالملجنيق » "5ء» وذلك أنه عليه السلام 
سار إلى الطائف مطارداً فلول ثقيف الذين اعتصموا محصونهم وطفقوا 
يرمون المسلمين من فوقها ببالهم » فاضطر إلى نصب المنجتيق 
ليرميهم بسه . 

وصنع المسلمونقي عصر الني من الحشبالمغطى بالجلد دياية سموها والفبير"» 
وجمعها دالضبورء كانوا يكمنون فيها ليشّقوا النبال الموجهة إليهم منالحصونء 
؟! راجم تفسير المنار في الآية . 
” العرغيب والترهيب ( للمنذري ) . 


الائدة مو . 1 
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يفف 


وكانوا كثيرا ما يقر"بونها لقتال المعتصمين محصولهم وهم - أي المسلمون ‏ 
ما يزالون في ضبورهم كامنبن . ويشبه ذلك ما صنعه المسلمون في عصر 
ابي أيضا من الدبابات الي يدخلون في جوفها ويدفعولها إلى جدار 
الحصون محاولون تنقابها وتهديمها 23١‏ . 

وربما كان لاختلاط العرب بالفرس والروم أثر في نحسين أسلحتهم . 
وأزيائهم العسكرية » ولكن استعدادهم للتفنّن في الصناعة الحربية هو 
الذي أتاح لهم - ني وقت مبكر ‏ أن يتبواؤوا مركزاً مرموقا في العام 
كله » وأن يكونوا مشعلا لحضارة بي الإنسان . 

ولئن برع المسلمون ني الصناعة العسكرية ‏ لحاجتهم إلى الحروب - 
فذلك لا يعني أنهم كانوا مجهلون شؤون الصناعات الأولية الأخرى الي 
نظنهم محاجة ماسة إلى بعضها كالأزياء والحلي وأثاث المنازل . والعرب 
أنفسهم قبل الإسلام ‏ كانوا يعرفون الكشير من هذه الأشياء ع 
والقرآن وصف ترفهم في استعالها وني صنعها أحياناً » فلم يكن المسلمون 
الأولون بدعاآ من أولئك العرب الجاهليين المعاصرين لحم ٠‏ ولا بد" أن 
يكون فيهم الذين أتقنوا ما أتقتوه » واستعملوا ما استعملوه . وفي 
الآيات إشارات واضحات إلى اتخاذ العرب أثاثاً من أصواف الأنمام 
وأوبارها »ء وإلى اعتنائهم بالأسراة والمارق واللسط والزرابي والجفان 
والقدور والآكواب والأباريق والصحاف ولموائد ''' . وقد يكونون 
عرفوا الزجاج البلوري الشفاف الذي يشبه الكريستال » إذ يعرض عليهم 
١‏ لفسه. 
؟ انظر آيات : الكهف 8١‏ » والرخرف !إ* » والرححمين »#وء والوائمة »١+‏ والانسان ؟١-‏ 

١‏ » والفاشية 1# - ١١‏ » والنحل ٠‏ » وسباأ +1 » والزهرف #«م ‏ 4م » والائدة 
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القرآن من صور الأنية الي سيشرب ما السعداء يوم القيامة « قوارير 
من فضة قدروها تقديراًى. )١‏ 

وحين تتحدث آية الأحزاب *) عن تيرج الجاهليات فتقول « ولا 
نب رجن تيرج الجاهلية الأولى » نستنتج أن السيدات العربيات كن يعتندن 
بالزينة وأنواع التجميل . ولا ريب أن بعضهن كن يتخذن الحلخال في 
أرجلهن زيئة هن » ولولا ذلك لما قال القرآن ٠‏ ولا يضربن بأرجلهن 
ليعلم ما مخفين من زينتهن » '' » وكانت النساء يصنعن لأنفسهن ثوياً 
ذا شوق ( أو جيوب ) فتبدو منه أعناقهن وبعض أقسام من أجسامهن: 
كما يتخذن جلباباً ‏ أو نوعاً من العباءة - يلبسنه فوق ثيامبن” ع كا 
يفهم من قوله : دولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن تمرهن 
على جيوسهن” '4' م ء أما الحل والأساور فذكرت في القرآن حتى في 
وصف الولدان المخلدين الذين يتحلون ما في الجنة » ولا ريب أن 
النساء كن يتحللين مها زينةت وجمالا . 

ولقد تطورت الصناعات في العصور الإسلامية المتعاقبة تطوراً سريعاً» 
فعرفت في العصر الأموي مصانع خاصة للنسيج أو التطريز » كان يقال 
لأ دور الطراز » وكانت حوائي هذه المنسوجات تطرز بسطور يكتب 
فيها اسم الحليفة ولقبه » وقد تكتب معها أيضاً بعض الأدعية والآبات . 
وفي دور الطراز كانت تنسج الأعلام وأزياء ابلاط وخلع الخليفة على 
كبار القادة والموظفين 1 
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وصنعوا من النبات أنواعاً من الأصباغ » وعرف الملمون في العصر 
الأموي كيف عرجون بين صبغتين فأكثر لِنّشئوا لونآ جديداً » وهكذا 
اشتهر بعض الصباغين بصبغ لون معين » وشاعت الأزياء المزركشة 
المتعددة الأصباغ . 

وقد اشتهرت العراق بصناعة الفخار ء وقد عثر علاء الآثار أثناء 
التنقييات الأثرية في الكوفة وسامراء وواسط على أوان من الفخار عليها 
نقوش بارزة من نوع الباريوتين ©56ذاهط:80 » وعلى بعضها الآخر تصاوير 
بشرية » كا امتاز بعضها بألوان متموجة ذات بريق » وكان منها الجرار 
والقوارير الصغار والككبار والأسرجة . 

وعرفت بغداد بشكل خاص صناعة القاشاني ( أو الكاشي ) وهي 
الصحاف الزجاجية الدقيقة » ويلغت شهرة بغداد في هذا الصدد أن أمير 
القيروان سنة 48" ه استورد كمية من هذا القاشاني لتزيين جامع القيروان 
الشهير » وقد توصل أهل بغداد إلى صنع الأكواب والأباريق والأوزان 
والمصابيح من زجاج فريد كوانوه من الصخور الرملية ٠‏ ورأوا أنه 
أصلب وأقوى . وكثيراً ما صنعوا للشبابيك تصامم رائعة فيها أشكال 
حيوانات » ومناظر صيد ٠»‏ وأحياناً صور بشرية . 

واشتغل العراقيون بالصياغة » ولاسها أدوات الزينة للنساء ٠‏ والنقوش 
والتخارمم الجميلة . ومن عجائب العصر العبا.ي دار الشجرة الي كانت 
فيها شجرة من الذهب والفضة » على أغصائها طيور فضية تصفر خلاها 
الريح كلما عصفت . 

واشتغل أهل حران بصناعة الالات الفلكية , وأهها الاسطرلاب لقياس 
ارتفاع النجوم: والشمسء» والقمر » وكانوا يصنعونه عادة من البرنز أو 
من الصفر . واشتغلوا أيضاً بصنع الموازين الدقيقة » مثلما اتقنوا فن 


لدف 


النجارة » حتى صنعوا المناضد بطريقة تداخل الألواح من غير حاجة 
إلى استعمال الدمر والمسامير 2١‏ . 

وتفئن العرب في صنم الأدوات من العاج كالعلب والأحقاق وغيرهاء 
ومن ذلك علب نفيسة في متاحف أوربة وكنائسها عليها كتابات بارزة 
ونمقوش جميلة . 

وعرف العراقيون صناعة السفن » وصنعوا القوارب للنزهة حبى قال 
الحطيب البغدادي: إنه كان في بغداد وحدها "٠١.٠6٠٠‏ زورق . 

وي عهد الفاطميين برعت مصر بالحفر على الخشب ٠»‏ قفصنعت المناير 
والأضرحة الحشبية » ونقشت عليها رسوم الحيوانات والطيور . كما برعت 
مصر بالمنسوجات المرخرفة الي تكثر فيها الرسوم النباتية . وعني المصريون 
باستخراج زيت الزيتون وزيت السمسم » وصاعة الصابون والشمع » 
وعرفوا كيف يستخرجون السكر وينشئون لذلك المعاصر السلطانية © . 

أما أهل الشام فاشتغلوا بصناعة الورق » والجلود » والحربر » وكانوا 
ماهرين في فن التجليد » ولا سما تجليد المصاحف بأنفس أنواع الحرير 
كالأطلس والديباج . 

وأما الأندلس فقد ساعدت كثرة غابات البلوط والصنوبر فيها على 
صناعة الأدوات المنزلية » وبناء السفن . كما كان توفر الزيتون فيها 
عاملا” كبيراً في تقدم فنهم في استخراج زيت الزيتون . واعتنى أهل 
الأندلس بصناعة الورق والجلود » والفخار واللخزف » وبلغت صناعة 
الفرو عندها أعلى الذرى . واستغل الأندلسيون كثرة المعادن عندهم في 


. ٠٠ انظر المدخل في تاريخ الحضارة العربية‎ ١ 
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صنع الحلي” الشميئة » وعرفوا من الحجارة الكرممة العقبق والزمرد والياقوت”'. 

وقد اخترع العرب نحو 58٠١‏ آلة جراحية كان يستخدمها الأطبساء 
في المستشفيات . فالمخرتط لقطع اللحم الزائد النابت في الأنف ٠»‏ والمشرط 
لشق الورم ء والمحك لحك" الأجفان » والمسعط لتقطير الأدهان في 
الأنف» والمكيس لكبس اللسان عندما يراد رؤية الحلق وأورامه» والصنارة 
لجذب الجنين » والمضع لتقطيع أي لحمة زائدة بوجه عام . 

وبرع العرب في الصيدلة ونحضير الأدوية ٠‏ وكان الصيادلة منذ 
خلافة المأمون خاضعين للامتحان . ويبدو أن خخالد بن يزيد الأول المتوفى 

و ال من أدخخل الكيمياء عندما استخدم بعض العلماء من 
توي الانكدرة .. وقد سعى كثير منهم إلى إكتشاف الإكسر مد 
لإعادة الشباب وإطالة العمر » وهو الإكسير المسمى حجر الفلاسفة . 
والعرب بوجه عام أول من أوجد اترشيح والتقطير والتحويل والتبخير 
والتذويب والتبلور . وكانوا من أقدر الشعوب على تحويل المعادن الرخيصة 
إلى ذهب "ا . ١‏ 

وني أوانجر العصر الأموي ترجم أول كتاب فلكي عن اليونانية » 
وصادف عل الفلك هوى في نفوس العرب . وكان بعض الحلفاء يشجعون 
الناس على التعمق ني هذا العلم » حتى كان من حاشية أبي جعفر المنصور 
الفلكي الكبير إبراهم الفزاري الذي يروى أنه أول من عمل الاسطرلاب 
في الإسلام . 

حى إذا كان عصر الأمون عني بالفلك عناية خاصة ء فأنشأ مرصدآ 
لكواكب في بغداه وآخر في سهل تدمر . ولم يكن عجباً أن تبذل للفلك 


22م١ ثفه‎ ١ 


" فقضسه ١5و‏ . 


يحت 


كل هذه العناية » فان المسلمين مقيدون في كثير من عبادسهم محركات 
الكواكب والأهلة والأفلاك » كما في مواقيت الصلاة وهلال رمضان 
وموسم الحج . ولحذا ألفوا الجداول الفلكية لحساب الأهلة » وصنعوا 
آلات الرصد وظلوا بأخذونما بالتحمين . / 

ومن أطرف ما يستنتج من رثي الصناعة في بلاد العرب أن" معظمهم 
عرف الأصناف والنقابات ولاسيا في العصر العياسي . فكان لكل حرفة 
شعارها ومراميسها » وكان لكل صناعة ثقيبها وممثلها . ولا يستغرب 
هذا إذا قئاه با ذكروه عن النقباء حتى في عصر النبي » إذ كان كل 
منهم ممثلا” لناحية برع فيها في ذلك العصر النبوي الكرمم 2١‏ . 


١‏ من الطريف في كتاب ٠‏ المدخل ي تاريخ الحضارة العربية » ص ١م‏ أن مؤلفه يسرد أسياء النقباء 
وأصناف نقاباتجم ني زمن النبي عليه السلام ٠‏ كسلمان الفارمي نقيب الحلاقين » و ذي اللون 


1-048 


القَص ل الشراع 


ورحدات الاطوال والمكاييل والاوزان والتقود 


١‏ وحدات الأطوال 


جاء في الحديث الشريف ذكر الدرهم والدينار من النقود » والقفيز 
والمدي والإردب” من المكاييل » في قوله عليه اللام : « منعت 
العراق درهمها وقفيزها » ومنعت الشام "مد" “يها ودينارها » ومنعت مصر 
إردما ودينارهاء وعدثم من حيث بدأتم » وعدم من حيث بدأتم, 0 
فلا بد من فهم هذه المصطلحات الي كانت معروفة في زمن الذي حى 
استعملها هذا الاستعمال الطبيعي » مع الإشارة إلى أن لفظ القفيز في 
هذا الحديث كما صلح للاشارة إلى المكاييل ‏ صلح في مواطن 
أخرى للإشارة إلى الأطوال والمساحات . فهو وبعض الألفاظ الأخرى 
من المواد” المشتركة بين نحديد المسافات وتحديد الأكيال . 


١‏ أحكام أهل الذمة ( لابن ألقيم ) بتحقيقنا ص م١1ءوانظر‏ خراج يحيى بن آدم «١‏ - ب 
رقم الحديث 5010 , 
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وقد اضطربت آراء بعض المستشرقين في فهم هذا الحديث » حى 
حسب ثلهاوزن أن المقصود أن كل إقلم سيتشبث عقابيسه ونقوده » 
وأن من العسير توحيد العملة في الدولة الإسلامية » وأن المسلمين عائدون 
لا محالة كا يتنأ الرسول - إلى الانقسام القدم الذي كان فيه كل إقلم 
ينفصل عن سائر الأقالم. والحق كما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام 
« أن رسول الله مله أخير عا لم يكن » وهو في عل الله كائن » 
فخرج لفظه على لفظ الماضي لأنه ماض في عل الله . وني إعلامه مبذا 
قبل وقوعه ما دل على إثبات نبوته يكت ) ع ثم أردف يقول : 
١‏ وفي تفسير المنع وجهان : أحدهما أنه عل أنهم ليون > يفط 
ما أوظّف عليهم فصاروا مانعءين بإسلامهم ما وظف عليهم - يدل 
عليه قوله : « وعدتم من حيث بدأتم ٠‏ . وقيل معناه : إنهم يرجعون 
عن الطاعة . والأول أحسن ٠‏ . فهذا الحديث من الرسول نبوءة بأن 
أهالي البلاد المذكورة سيمنعون أداء الحراج إما بسبب اعتناق الإسلام » 
وإما بالحروج من الطاعة » ولفظ ( منعت ) الماضي هنا معبى ( ستمنع) 
الذي يفيد الاستقبال مع تحقق الموقوع . 

وعلى كل حال » فقد سبق أن استعملنا خلال الحديث عن ميزانية 
الدولة ني العصر الإسلامي مصطلحات كثيرة في وحدات الأطوال والمكاييل 
والأوزان والنقود » ورد في الحديث السالف بعضها ولم يرد بعضها الآخرء 
ولا بد من معرفتها » وتقدير نسبها إلى مقاييسنا الحديثة بقدر الإمكان» 
لنكوتن فكرة عن المساحات والمقادير الي كنا نتحدث عنها . 

ولقد لاجظنا بلا ربيب - أثناء تحديد المساحات والمسافات ‏ أن لفظ 
١‏ الأموال ( لأبي عبيد ) . وقارن بقول أبي هريرة : شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه ! » 

خراج تحيى بن آدم 778 . 
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الجريب تردد كثراً » ولعله بدا لنا - من خلال هذا الترداد ب أنه 
ينبغي أن يكون 7 وحداة المساحة الرسمية الي كانت محدد على أساسها 
الأملاك » وتقدر الوحدات التعلقة بالضرائب » ولاسيا ضرائب الأراضي 
أو الحراج . وحسبنا أن عمر لما أمر بمسح السواد '" إثما أقام المساحة 
على أساس وحدة الجريب » فقد اتفق المؤرخون على أن مساحة السواد 
بلغت حينئذ ستة وثلاين ألف ألف جريب . ثم مفى الناس يستخدمون 
بعد عمر الجريب وحدة للمساحات وتقدير المسافات , كا رأينا في فصل 
الزراعة من «النظم الإسلامية الاقتصادية» . 

وي كتب الفقه والأحكام السلطانية ذكر لهذا الجريب ثم محاولات 
لتحديده أفرمها إلى الاستشهاد الآن ما يقوله الماوردي : ١‏ والخراج حق 
معلوم على مساحة معلومة » فاعثر في العم مها ثلاثة مقادير تنفي الجهالة 
عنها : أحدها : مقدار الجريب بالذراع الممسوح . والشاني مقدار 
الدرهم المأخوذ به » والثالث مقدار الكيل المتوفى به'"' » . وقد أوما 
لماوردي هذا إلى المسافات والنقود والمكاييل » وفيا يتعلق بالجريب نبهنا 
إلى ضرورة تقدير الذراع الذي يجوز أن تمسح به المسافات » حبى يقدار 
هذا الجريب تقديراً صحيحاً ٠»‏ وعلينا تحن الآن ‏ في عصرنا الحاضر ‏ 
أن تحداد الذراع نفسه بالنسبة إلى مقاييسنا الحديثة لنعرف كلا" من الجريب 
والذراع وسائر الألفاظ المتعلقة هما أو بأحدهما » وبوجه نخاص ما كان 
منها متعلقاً بالجريب ٠»‏ لأنه ‏ فيا يبدو هو الوحدة القياسية المستعملة 
عند العرب في تقدير المساحات . 

ولعل من الأفضل أن نرجع مرة أخرى الى الماوردي لنرى كيف 


0 أحكام المأوردي ١85‏ . 
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يعرف الجريب ء فهو يقول : ١‏ فأما الجريب فهو عشر قصيات: في 
عشر قصبات ٠‏ ثم يقول : « القصبة ستة أذرع ؛ فيكون الجريب ثلاثة 
كلاف وست مثة ذراع مكسثرة (7*5.60) +100 : 
ولكن عن أي ذراع يتكلم الماوردي ؟ هل كانت الأذرع ممائلة 
المقادير » أم تعددت اسماؤها ومقاديرها بتعدد البيئات والعصور ؟ ومن 
المؤكد ‏ لدى الإجابة عن هذا السؤال ‏ أنا سنفاجاً بتعد”د الأذرع 
واختلاف مقاديرها ٠‏ فإن الماوردي نفسه ما يلبث أن يسرد أغا سجحة 
أنواع من هذه الأذرع إذ يفول : «وأما الأذرع فالأذرع سيع : أقصرها 
القاضية . ثم اليوسفية » ثم السوداء » ثم الحاشمية الصغرى وهي البلالية ؛ 
ثم الفاشمية الكمرى وهي الزيادية » ثم العلمتّرية » ثم الميزانية » *5) . 
ويظهر أن النراع السوداء هي الي كانت معروفة لديه » بمعتى ألبا 
كانت شائعة في عصره » ومتخذة أكثر من غيرها أسامآ للقياس » لأنه 
رغم تأخيره ذكرها في أثناء سرده لأنواع الأذرع ‏ عاد بقيس 
عليها أطوال سائرها فقال : ١‏ إن القاضية ‏ وهي تسمى ذراع الداور ‏ 
أقل” من الذراع بإصبع وثلي إصبع ٠‏ وأول من وضعها ابن أبي ليل 
القاضي . وأما اليوسفية فهي أقل من الذراع السوداء بثاني اصبع ؛ وأول 
من وضعها أبو يوسف القاضي ‏ وما تذارع القضاة الدور عدينة 
السلام . أما الذراع السوداء فهي أطول من ذراع الدتور بإصبع وثلي 
إصبع » وأول من وضعها الرشيد ‏ قدارها بذراع خادم أسود كان على 
رأسه ء وهي الي يتعامل بها الناس في ذرع البسز" والتجارة والأبنية وقياس 


.ا١#‎ 0-١5 نفسه‎ ١ 
. ١١9 ؟ ومثل ذلك في أحكام أبي يمل‎ 


نيل مصر )١١‏ 0 

ونقرأ خطط المقريزي ''' فنجد فيها توضيحاً وتحديداً لطائفة من 
الأذرع الأخرى ٠»‏ كاغاشمية والزيادية والميزانية والعمرية » فهو يقول : 
وأما الهاشمية الكبرى ‏ وهي ذراع الملك » وأول من نقلها إلى الهاشمية 
المنصور رمي الله عنه ‏ فهي أطول من الذراع السوداء مخمس أصابع 
وثلي |صبع ؛ فتكون ذراعاً وثمناً وعدشراً. بالسوداء » وتنقص عنها 
الماثمية الصخرى بثلاثة أرباع عدئشر» وسميت زيادية لآن زياداً مسح مها 
أرض السواد » وهي الي تذارع لها أهل الأهواز . وأما الذراع العمرية 
فهي ذراع عمر بن اللخطاب رضي الله عنه » الي مسح لبها أرض السواد » 
وقال موسى بن طلحة : رأيت ذراع عمر بن الحطاب التي بمسح .ها 
أرض السواد » وهي : ذراع وقيضة وإهام” قائمة ... وكان أول من 
مسح لما بعده عمر بن هْبيئرة . وأما الذراع الميزانية فتكون بالذراع 
السوداء ذراعين وثلي ذراع وثلي إصبع » وأول من وضعها الأمون » 
وهي التي يتعامل الناس با في ذرع البرايد والمساكن والأسواق وكراء 
الأنبار والحفائر » . 

ومن هذا كله استنتجنا أن ذراع الملك هي المحاشمية الكرى » وأن 
المنصور هو أول من نقلها إلى الماثمية » وإن كنا لم نعرف على وجه 
التحديد ما الذراع السوداء الي جعلها الماوردي وغيره مقياساً للمسافات 
وأساساً للمساحات . ٠‏ 

وهنا نستنطق المعجات لتعرف في ضوئها معى هذه الكلات لغويا 
عسى أن توضح مدلولما الاصطلاحي في بعض الأزمنة والبيئات . 


؟ . خطط المقريزي أروه : 


قلف 


فنجد الفيومي يقول 2١‏ : , والجريب الوادي » ثم استعير للقطعة المتميزة 
من الأرض فقيل فيها جريب» وجمعها أجرربة وجر بان بالفم . ومحتلف 
مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقالم » كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل 
والذراع » وفي كتاب المساحة للسموأل : اعم أن مجموع عرض كل 
ست شعيرات » معتدلات » يسمى إصبعاً » والقيضة أربع أصابع » 
والذراع ست قبضات » وكل عشرة أذرع تسمى قصبة » وكل عشر 
قصبات تسمى أشللا » . 

ويزيدنا القلقشندي إيضاحاً حدن يقول : « وذراع اليد ست قبضات 
بقبفة إنسان معتدل ء كل قبضة أربعة أصابع : بالحخنصر والبنصر 
والوسطى والسبابة » كل إصبع ست شعيرات معتدلات ع '" . ومعبى 
هذا أن الذراع أربعة وعشرون إصبعاً » لأنها ست قبضات . فالذراع 
الماشمية الكبرى نساوي إذن ثماني قبضات ٠‏ فهي اثنان وثلاثون اصبعاً 
(8+54- 0" إصبعاً ) » لانم نصوا على أن الماشمية تساوي ذراعاً 
وثلثاً بذراع اليد . 

وقد أفادنا القلقغندي فائدة أخرى لا تخلو من بعض الطرافة » حين 
عرافنا منى ابتدأ وضع الذراع لقياس الأرض » فقد نقل في هذا أخباراً 
خلاصتها أن زياد بن أبيه حين ولاه معاوية العراق وأراد قياس السواد » 
جمع ثلاثة رجال : رجلا" من طوال القوم ورجلا من قصارهم »؛ ورجلا" 
متوسطاً ببن ذلك ء وأخذ طول ذراع كل منهم » فجمع ذلك وأخذ 
ثلئه » فجعله ذراعاً لقياس الأرضين - وهو المعروف بالذراع الزيادي » 
لوفوع تقديره بأمر زياد ولم يزل ذلك حبى صارت الحلافة لبي العباس 
١‏ انظر المصباح المنير » مادة ( جرب ) الحم والراء وما يثلثهم . 
© صبح الأعثى 4116/7 . 
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فاتخذنوا ذراعاً مخالفآ لذلك كأنه أطول منه » فسمى بالحاشمي لوقوعه في 
خلافة بي الغباس » ضرورة كومهم من بي هاشم » . 

ولقد نص" الاوردي ‏ خلال حديثه عن مساحة سواد العراق - على 
أن الذراع الحائهية هي الي مسح لبها السواد » فقد نقل عن قدامة بن 
جعفر في كتاب الخراج قوله : ٠‏ يكون ذلك ( أي قدر مساحة العراق ) 
مكسّراً ‏ عشرة آلاف فرسخ » وطول الفرسخ اثنا عشر ألف 
ذراع بالذراع المرسلة » ويكون بذراع الماك حارف اللرع الهائمية ‏ 
تسعة لاف ذراع. 

وفي مادة ( جريب) في دائرة المعارف الإسلامية لا جد أكثر من 
اختلاف هذا المصطلح باختلاف الأزمنة والبيئات » ولكن” العالم الفرنسي 
جومار ألف مجلداً ضخ” بحث فيه جميع الأقيسة القدمة والجديدة الي 
استخدمها المصريون )١'‏ وبمعرفتها أمكن محديد الذراع حابي لأنه فراع 
مصري عتيق وثلث ء فتبين أن طول الذراع المصري العتيق 'ار4 س ء 
وهو الذراع الأصلي الذي تفرعت عنه جميع الأقيسة في مصر 2 وهو 
الذراع المستعمل في كتب الفقهاء » وقدره أربعة وعشرون إصبعاً » إذ 
كان هذا الذراع المصري القددم معروفاً عند العرب ٠»‏ والمؤلفون يسمونه 
بأسماء مختلفة » فيقولون : الذراع الصغير » أو ذراع العامة » أو فراع 
القياس ٠‏ أو ذراع اليد ء أو ذراع الآدمي . أو الذراع الصحيح . 

ومن هنا نستنتج أن القدم هو ثلثا الذراع القدم ( أي هرء” س ) 
وأن الذراع الحاشمي هو ذراع مصري عتيق وثلث أو هو قدمان بالمصري » 
١‏ قارن باللمراج والنظم المالية ( الدكتور الريس ) 548 © ونحن نعترف بفضاه في تحقيق وحدات 

الأطوال ء والوحدات الأخرى التعلقة بالمكابيل و النقود . وقد أفدنا من دراساته كيرا هنا + 

وإن كنا قد انتهينا إلى نتائج تشبه ما ذهب إليه » م صححنا بعض أوهامنا بما أورده بمتهجه 

الملمي الدقيق . 
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فأصبح معروفآ أن الذراع الأصلي ( 74 اصبعاً ) وما دام الذراع الماشمي 
هو المقياس » وما دام الجريب عشر قصبات في عشر قصبات » والقصبة 
ستة اذرع » فيكون الجريب ثلاثة لاف وسث مثة فراع ( أو 495:ر5؟"١‏ 
مترأ مربعاً ) . 

فا دام الذراع المقصود تراك س » فالقصبة 5ر1 5ر759 س 
أو ككأكرلظ م . 

وهذه هي القصبة المحاشمية' 1745 2؟ 

فعشر قصبات ع اذكر” ١١‏ 5ر5" مثرا . 

فإذا ضربنا هذا الناتج في نفسه 

١ر5"‏ كا كور" > انتهت العملية إلى 

5ر5 مثرا . 

وهذه مساحة الجريب 3) . 

أما القفيز لدى استعاله في الأطوال والمساحات ‏ فهو عشر 
الجريب 2 كيا قال الماوردي ‏ فتكون مساحته اذن ار5١‏ مثرآ 
مربعاً . ولما كان العشير هو عشر القفيز كانت مساحته 5ار"1 
معراً مربعاً . 1 ١‏ 

ومن الألفاظ العربية المستعملة لقياس المسافات : الغلوة » والميل » 
والفرسخ ٠‏ والبريد » ومن السهل تعيين أطواها بعد أن عينا الذراع 
الشرعي الأصلي . 


أما الغلرة فهي 4٠0٠‏ ذراع أو ( ١848١٠‏ سس ) - 8ر184 مء فا علينا 


, 5.٠0 - أقرأ بإممان , الحراج والنظم المالية »هوم‎ ١ 


ىك 


لنعيتن مسافتها بالمئر إلا أن نضرب 8ر45 مثراً ( الذي هو طول النراع ) 
بعدد أربع مئة » وهكذا نرى أن مساحة الغلوة 1١844٠‏ س . 
1848١0-45 846‏ ستتيمتراً . 
وأما الميل فهو أربعة آلاف ذراع أو 1848م 
(5409؟ ,45س ويدام) , 
ولما كان الفرسخ ثلاثة أميال » فإن طوله يكون 044 متراً . 
4س 0044 مرا . 
ولما كان البريد العربي أربعة فراسخ » فلاابد أن يكؤن طوله 
م (44هه»ا 1 1910م أو 77 كيلومتراً و8١‏ متراً) . 


 "‏ وعنات المكاييل 


ورد في الحديث الشريف الذي استشهدنا به في مطلع يثنا لوحدات 
الأطوال ذكر القفيز والمّدي والإردب من المكابيل » ونبهنا إلى أن 
القفيز كيا يستعمل مقياساً للطول والمسافة يمكن استعاله مكيالا” للأوزان » 
ومثله في ذلك ابخريب كا سنلاحظ ء فهو من المصطلحات المشتركة بين 
الأطوال والمكاييل . ٠‏ 

وني وسعنا أن نضيف إلى ذلك مصطلحات للمكاييل معظمها “عرف 
في زمن النسي والصحابة والتابععن كالصاع والمّد (وهو غير المدي ) 
والمكّوك . والفرق ٠‏ والقسط ». والمختوم ٠‏ والوسّق ء والكر » 
والويسة”» والكتيلجة . 
١‏ يلاحظ أن الميل البحري الذي حددته البحريةالبر يطانية هو 508٠‏ قدماً . ولا كان القدم هو 


4ر0 س فالناتج 184,88 مثرأء وهو يقارب الناتج من ضرب طول الذراع اخرنية 
بعدد 4٠١٠٠‏ . وقارن بالحراج ( للريس ) ٠٠‏ . 
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ولو بدأنا بتبيان مكيال القفيز لرأيناه متوقفاً على معرفة المكّوك » لأن 
القفيز ثمانية مكاكيك . وجمعه أقفزة وتران 20 . أما المكوك ‏ 
وزن تنور- فهو طاس يشرب به » ومكيال يسع صاعاً ونصفاً م كيا 
قال الفيروزابادي في القاموس !؟ 

فإذا رجعنا إلى القاموس لنعرف ما هو الصاع رأبناه فيه أربعة أمداد. 
كل مد رطل وثلث » وأنه يقال له أيضاً الصواع والصبواع 0 
والكسر ) » كا يقال له الصووع بالفتح والصموع بالضم » وأنه جمع على 
أصوع وصوع وصيمان 9 . 

وما دام المد" رطلا” وثلثاً » والصاع أربعة أمداد » فإن وزن الصاع 
بالأرطال لا بد" أن يكوؤن خمسة أرطال وثلث الرطل 

لشاج+- لط م), 

ومعظم المحققين من العلماء على ذلك » ولاسيا بعد أن قام الإمام 
مالك بمعايرة صيعان أهل المدينة الي بقيت منذ عهد النبي » يحضور 
الخليفة هارون الرشيد » فقد وجدها بالوزن الذي ذكرناه » وبعد جدل 
دار بينه وبين القاضي أبي يوسف رجع أبو يوسف إلى رأي مالك © 
وقدعاً قبل : أيفنى ومالك ني المديئة © ؟ 

بقي علينا أن نعرف وزن الرطل ٠»‏ فإن الرطل مختلف الوزن باختلاف 
البيئات والعصور ». وقد أنقذنا بعض اللغويين والفقهاء من السرة عندما 
أكدوا ثنا أن الرطل المشار إليه هو العراتي » أو قل بتعبير أدق : الرطل 


. لسان العرب 7 /مادة ( تفز ) باب الزاي فصل القاف‎ ١ 

؟ القاموس المحيط ©/مادة ( مكلك ) باب الكاف فصل اليم . 
م نفسه باب العين فصل الصاد . 

» قارن بالحراج ( الريس ) 58٠‏ . 
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البغدادي » فابن منظور يروي أي و لسان العرب ٠‏ عن ابن الأثير قوله : 
ووالمد محتلث فيه . فقيل : هو رطل وثئلث بالعراقي » وبه يقول 
الشافعي وفقهاء الحجاز » فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثاً على رأمهم 1 
وقيل : هو رطلان ٠‏ وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق » فيكون الصاع 
تمانية أرطال على رأجم ‏ 3 : 

ولا يعذينا هنا ما وقع من اختلاف حول تقدير المد" » وإنما يعنينا أن 
الرطل المذكور على جميع الآراء هو الرطل البغدادي العراقي . وهنا 
ما يوافق طبيعة الأشياء » لأن الحركة الفقهية بلغت أوجها في بغداه » 
ولابد" من وزن المكاييل بالأوزان الإقليمية السائدة فيها . 

وحين نعلم أن الأستاذ و علي مبارك » اهتدى في كتابه « الميزان في 
الأقيسة والأوزان ‏ '"' إلى أن الرطل البغدادي بساوي 1١18‏ هرما ء 


نستنتج أن الصاع يساوي اره8 من القمح موزونة بالدراهم البغدادية : 
“6م١١‏ ”ا ل مع لارمم؟ درهم” 5 
9 إو 


ويلاحظ هنا أنا نقدر الكيل الذي يسع الماء والسوائل بالوزن الذي 
توزن به الحوامد » ونحن مضطرون إلى ذلك توضيحا وتفصيلا” . وإلى 
هذا انتبه الحطيب الشربيني من كبار الفقهاء الشافعين حين قال : 
هوقدره ‏ أي الصاع بالوزن خمسة أرطال وثلث رطل بالعراي : 
أي البغدادي ‏ والأصل فيه الكيل ٠‏ وإنما “قدار بالوزن استظهاراً . 
والعبرة بالصاع النبوي إن "وجد أو معياره ‏ " . 
١‏ لسان العرب ء مادة ( صوع ) باب العين فصل الصاد , 


؟ ذكرء الدكتور الريس في ( الفراج ) 5807 . وانظر الحواثي أيضاً , 
* الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 78/١‏ . 


لذن 


فإذا استخرجنا وزن ما يسعه الصاع من القمح بمقدار لاره8” درها » 
علمنا أن نسسة ثقل الماء إلى ثقا الة كنسبة ولا عل ١091ل‏ 
و نسبة ثمل الماء إلى ثقل المح هي كنسبة ولا ععل ام 
تبيئن لنا أن وزن الصاع با يسعه من الماء يتبغي أن يكون 859,6 درم" 


( لارمهه 2 للك ارلاكم درها ) 20 , 
فى 


ولا كان الدرهم يساوي 9,١7‏ غرام » فوزن الصاع بالغرام يساوي 

5 غراماً أو هر لتر » وبذلك عرفنا وزن الصاع باللثر . 
( 6رلاكم» ار" - زولل؟ ) - ولار؟ لرأ . 

ومن السهل بعد هذا أن نقدار وزن المد بالدزاهم أو الغرامات أو 
الائرات » فإنه ربع الصاع في جميع الأحوال . ولاريب أن من الأفضل 
في وحدات المكاييل تقديرها باللئر » وإذا تقسمنا ه/ار؟ لثراً على 4 خرج 
معنا 44ر١‏ لثرا 29 , 

وأكثر التعاببر الواردة في الكتب القدممة عن المكاييل تقدار [إمسا 
بالصاع وإما اك ٠‏ فليس عسيراً ‏ وقد حددناها ‏ أن زعرف أن 
القسط نصف صاع "© »2 وأن نحقّق ‏ مع علي مبارك ‏ أن الكيلجة 
أيضاً نصف صاع ' » وأن الفرّق ستة أقساط "2 » أو بعبارة أخرى 
ثلاثة أصوع . وأن المختوم ‏ كا قال أبو عبيد ‏ وهو الصاع بعينه» 
قال : وؤإنما سمي مختوماً لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتماً مطبوعاً 


قارن بالريس ( الحراج ) 1" . : 

نفسه 89م »ء وانظر الحاشية رقم ١‏ ففيها ملاحظات قيمة . 

. 01١ الأمرال‎ 

الميز ان في الأقيسة والأوزان 6ه -5م ( ذكره الريس في المراج 56١‏ ) . 
الأموال مره . 


عن 0 4م 4ب احم .8 


قرف 


للا يزاد فيه ولا ينتقص منه» >١١‏ » وكأنه بهذا يصرح بأنه لا يقال عن 
الصاع « مختوم؛ إلا إذا كان هو المكيال الرسمي المعمول به في دوائر 
الدولة . | 

وكنا قد ذكرنا في مستهل بحث المكاييل أن المكوك صاع ونصف ء 
أو بعبارة أخرى نصف الفرق أو ثلاثة أقساط أو ثلاث كيلجات » وقد 
رأينا أن القفيز ثمانية مكاكيك » فإذا ضربنا الصاع والنصف بعانيسة 
استتخرج مقدار القفيز اثني عشر صاعاً . 

(1<ام-؟! صاعاً). 


أما المدي بضم المم وتسكين الدال - فهو كا في القاموس : « مكيال 
لشام ومصر » وهو غير المُد » وجمعه أمداء بالحمزة في آخره» '"ا؛ 
وقداره ابن الأثير بخمسة عشر مكوكاً كل منها صاع ونصف ء فهو على 
هذا التقدير ه,؟!؟ صاعاً . 

وأما الحريب فهو كا جاء في اللسان ؟؛' ‏ مكيال قدره أربعة 
أقفزة » فهو إذن 48 صاعا ء لأن مبلغ القفيز ١7‏ صاعاً . 

(١١1؛‏ -6؛). 

بقي الإردب والويبة والوسّق والكر . وقد عرفوا الإردب بأنه 
«مكيال ضخم عصر » يضم أربعة وعشرين صاعاً » أو ست ويسبات 406', 
« والويبة اثنان وعشرون مدع **2 . وهكذا عرفنا الويئبة بتعريف الإردب . 
١‏ نفسه ماهم . 
؟ القاموس المحيط + باب الياء قصل اليم . 
لسان العرب ء مادة ( جرب ) باب الباء قصل ابم . 


1 القامرس المحيط » مادة ( ردب ) باب الباء فصل الراء . 
لو نفسه » مادة ( ويب ) باب الباء فصل الواو . 


1١ 


أما الوق فلا خلافٍ في أنه ستون صاعاً 2١١‏ . والكر أخيراً هو 
أضخم المكاييل العربية » وكان مكيالاة لأهل العراق » وهو اعندهم 
ستون قفيزاً *'' ء ولا كان مبلغ القفيز ؟١‏ صاعاً . فمقدار الكر 
٠‏ صاعاً . 

»الع ؟لا), 

ويلاحظ أن هذا الكر هو الذي كانت تقدار به كميات الحروب 
المأخوذة للخراج ٠‏ وأنه مسجل بكثرة في سجلات الحراج الرسمية طوال 
العصر العباسي . 


وحدات الأوزان والنقود 


لاريب أن الدرهم والدينار كانا شائعين في العصر النبوي » وأن 
الناس كانوا يتعاملون بها وبالذهب والفضّة ٠»‏ فالقرآن يقول متحدثاً عن 
طوائف من اليهود : : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوئده 
إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا" ما دمت عليه 
قائماً » © » ويقول متحدثاً عن أصحاب العير الذين وجدوا يوسف 
عليه الام : « وشروه بئمن يخس دراهم معدودة . وكانوا فيه من 
الزاهدين » © . وكان مشركو قريش يتحدون رسول الله بمعجزات 
منها ‏ ىا قالوا ‏ : « فلولا ألقي عليه أسورة” من ذهب»'*'ء وني 
١‏ خراج يحيى بن آدم 1١41-1١89‏ . 
؟ لان العرب ء مادة ( كرر) باب الراء قصل الكاف . 
+ 5ل عيران «لا. 


غ؛) يوصف ٠؟‏ . 
م الرغخرف ١‏ . 


يفف 


وصف السعداء في الحنة أنهم ‏ كا قال القرآن ‏ « محلّون فيها من 
أساور من ذهب ولؤلو؟ ٠‏ ولباسهم فيها حرير »2 » « وأحلوا 
أساور من فضة وسقاهم ربجم شراباً طهوراً ع 9), 

وأدنى ما يستنتج من هذه الآبإت أن الذهب والفضة والتعامل بنقدسها 
عرف في العصر النبوي ٠‏ فلا يعقل أن يوجه القرآن إلى العرب حديئاً 
عن شيء مجهلونه جهلا” تاماً . وقد استشهدنا ‏ في مطلع يثنا 
يحديث للنبي ذكر فيه درهم العراق ودينار الشام . وللنبي مواعظ 
رقاق تدعو إلى الزهد فيها التعريض بالدرهم والدينار : 9 تعس عبد 
الدينار والدرهم والقطيفة : إن أعطي منها رضي وإن لم يعط لم يرض» " 
كا ذكر في نصاب الزكاة وهي ركن اجمّاعي عظم ‏ كل من النقدين: 
الذهب والفضة .- أو الورق كا يسموها -- لتقدير البالغ الي جب فيها 
الزكاة . 

وذلك لا يعي أن قد كان في الحجاز سكنّة خاصة لضرب النقود » 
فما كان في الحجاز إلا الدرهم والدينار المسكوكان في دول أجنبية » 
وإما يعني ذلك أن الصلات التجارية بين الخنجاز وبلاد ااشام ومصر 
والعراق كانت بالغة” أشداها . فمن المعروف تارخيآً أن الدنائر كانت 
ترد إلى العرب من الدولة البيزنطية » وأن الدراهم كانت ترد إليها من 
بلاد الفرس غالباً » ومن اليمن أحياناً ©4» . 

ومن الطريف أن العرب كانوا يتعاملون بهذه النقود وزنا لا عدداً » 
١‏ قاطر مم . 
؟ الإنسان ١؟‏ . وقارن بالمصر التبوي ( لمحمه عرة دروزة ) ٠51-5"؟.‏ 


* الترغيب والترهيب ( المنذري ) . 
؛ الأحكام السلطاتية ( لبي يعلى ) 154!. 


رفف 


فكأنها غير مضروبة ٠‏ وكانوا يسمون غير المضروب تبر تفرقة بينه 
ل العملة المتداولة المستعملة )2 . ومما 2 فيه أن قد كان للعرب 
أوزان خاصة بهم » وفي هذا يقول البلاذري : « كانت لقريش أوزان 
في الجاهلية » فدخل الإسلام فأأقرت على ما كانت عليه : كانت 
قريش تزن الفضة بوزن تسميه درهماً ء وتزن الذهب بوزن تسميه 
ديئاراً . فكل عشرة من أوزان الدراهم بعة أوزات الدنائر . وكان 
لهم وزن الشعيرة ‏ وهو واحد من الستين من وزن الدرهم . وكانت 
هم الأوفية : وزن أريعين درهماً , والنش” : وزن عشرين درهماً . 
وكانت هم النواة » وهي وزن خمسة دراهم . فكانوا يتبايعون بالتبر 
على هذه الأوزان . فلما قدام النبي كه مكلة أفرهم على ذلك 9 . 

وما يشير إليه البلاذري من إقرار النبي أوزان قريش أوضحه 
أبو عبيد في كتاب «الأموال» حين أورد حديث النبي : ١‏ المكيال 
مكيال المدينة » والميزان ميزان مكنّة »9 . ومن المعروف أن الإسلام 
حداد نصاب الزكاة بعشرين مثقالا” من الذهب ٠»‏ وجعل في كل عشرين 
نصف مثقال » كيا حدد نصاب الزكاة عي درهم (أو خمس أواتي » 
من الفضة » وجعل في كل مثي درهم خمسة دراهم . ولاشك أن 
القوم كانوا يعرفون منذ عصره عليه السلام قدر كل من الدرهم والدينار » 
وإلا فلا يعقل أن يكلفوا بأمر شرعي له علاقة بأحدها من غير تحديد له 
وتبيان لقيمته . 


. فترح البلدان الا‎ ١ 
. ؟ تفيه الاج‎ 


إن الأموال اه , 


134 


والروايات جميعاً تكاد تتفق عل أن امنقال هو الدينار » وأن الدينار 
تاد القيمة ثابت المقدار » وإنما اختلفوا في الدرهم حجى أنكر بعض 
الباحئين التعامل به في زمن النبي والراشدين . والحق” أن الدرهم كان 
أيضاً معروفاً متداولا” في عصره عليه السلام » وإنما كانت أوزان الدرهم 
الواردة من بلاد الفرس شديدة الاختلاف ء فمنها الصغار ومنها الكبار ؛ 
ويستنبط مع. ذلك من روايات البلاذري أن النسبة الي كانت 
تستعملها قريش بين الدرهم والدينار هي نسبة سبعة على عشرة : أي أن 
كل عشرة دراهم تساوي سبعة دنائير 00١‏ : 

وقد عبي أبن خلدون في مقدمته بتحديد هذه النقود » ولاسما الدرهم 
والديثار ‏ أو المثقال -- فقال : «٠‏ اعلم أن الإجاع منعقد منذ صدر 
الإسلام وعهد الصحابة والتابععن » أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن 
العشّرة” منه سبعة” مثاقيل من الذهب ٠»‏ والأوقية منه أربعون درهماً . 
وهو على هذا سبعة أعشار الدينار . ووزن المثقال من الذهب اثنتان 
وسبعون حبة من الشعير . فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبة 
وخمسا حبة . وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجاع ٠‏ 29 . 

ثم يتساءل ابن خلدون : هل كان ذلك من وضم عبد المللك أو إجاع 
الناس بعد عليه ؟ وينتهي إلى أن الدرهم والدينار كانا معلومي القدر 
في عهد الصحابة ومن بعدهم . ومن غير أبن خلدون نعلم بوضوح أن عمر 
ابن الحطاب هو الذي حداد مقدار الدرهم الشرعي ' » وأن ما فعله 
عبد الملك والحجاج إنما جاء مبنياً على ما صنعه عمر : ذلك بأن أمير 
١‏ فتوح اللدان الاغ . 
+؟ مقدمة ابن خلدون ١٠٠8٠؟‏ . 
م أحكام الماوردي 3417 . 


2” 


المؤنن عمر نظر إلى الدراهم الفارسية الي اختلغت أوزانها صغاراً 
وكباراً » فوجد أوزانها عشرين » أو اثني عشر قيراطاً » أو عشرة 
قراريط ء فجمع ذلك فبلغ اثنن وأربعين » فأخذ ثلثه ‏ أو معدله كيا 
نقول الآن ‏ فكان أربعة عشر قعراطاً ( من قراريط المثقال ) 
فجعل هذا هو الوزن الشرعي ١‏ / فكانت نسبته إلى المثقال ثابتة : 
وهي ١4‏ على 7١‏ أو ا على ٠١‏ . وهكذا تبن أن الدرهم سبعة أعشار 
المتغال » ٠‏ وأن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ( )١40-415٠‏ 
( /اك*ا ٠‏ > .14 قبراطاً ) 

فاستقر الأمر على أن الدرهم الشرعي هر وزق سيمة: وآي .أن :.ورن 
كل عشرة منه يساوي سبعة مثاقيل ) 

ويلاحظ أن عمر ضرب الدراهم على نقش الكسروية وأشكللما 
وأعيانها » ولم محاول ضرب سكة جديدة ٠‏ إلا أنه أضاف إليها نقش 
بعض العبارات الإسلامية . وربما كان وزن الدرهم ‏ الذي أمر عمر 
بضربه - ناقصاً مثقالا” واحداً » أي أن كل عشرة دراهم كانت تساوي 
ستة مثاقيل . حبى إذا كان عهد عبد الملك بن مروان ضرب العملة 
الإسلامية على الوزن الذي حداده عمر كاملا غير منقوص ") 

وبلاحظ أيضاً أن اجتهاد عمر الذي أخذ به عبد الملك فها بعد أدى 
إ! تقدير الوزن الوسط ٠»‏ إذ أخذ المعدل ني وزن الدرهم ٠»‏ متواضعاً 
في ذلك على وزن مكة ٠»‏ مطبقاً ما ورد في الحديث النبؤي في صدد 
الأوزان القرشية الي أقرّها رسول الله . ومن هنا قال الفيومي في 
والمصباح المنيره : « إن عمر لا أراد جباية الخراج » طلب بالوزن 
؟ النقود الإسلامية ( المقريزي ) 7١‏ - 58 ( تحقيق الأب آنستاس ماري الكرملٍ ) . 


هف 


النقيل فصعب على الرعية . وأراد الجمع بين المصالح » فطلب الحساب 
فخلطوا الوزنين واستخرجوا هذا الوزن ؛ 2١١‏ . وبتحديد مقدار الدرهم 
استطاع عمر أن ينظم أمور اللحراج وأن برسم قوانينه » كا أن تُصب 
الزكاة وغيرها من الأمور الشرعية المالية أصبحت واضحة ببذا التحديد . 
ولهذا لما سثل سعيد بن المسيب : في كم تجب الزكاة من الدنانير ؟ أجاب : 
في كل عشرين مثقالا" بالشامي نصف مثقال . قال السائل : هما بال 
الغامي من المصري ؟ قال : هو الذي تضرب عليه الدنانير . وكان ذلك 
وزن الدنائر قبل أن تضرب الدنائير : كانت ائنين وعشرين قبراطاآً 
إلا حبة . وذلك يفيد أن عبد املك صنع في محديد الدرهم صنيسم 
عمر )*١‏ 5 

هذا فيا يتعلق بالدرهم ؛ وهو ما جرئى حوله اللجلااف وقد اتضح 
الآن ء أما الثقال فإنه ظل ‏ كا قلنا ‏ ثابت القيمة والمقدار » بين 
الجاهلية والإسلام » فيمكننا أن نجعله مقياسنا الأسامي » للنقود ل 
عثر علماء الآثار على نقود عديدة من العصور الإسلامية تبيتن مسن 
وزما أن الديئار - بوزن عبد الملك - هو 78ر4 غرامات . وما دام 
الدينار هو المثقال ء فهذا هو إذن وزن الثقال بالغرامات . 

وعلى ذلك يكون مقدار الحبة ,٠09‏ غرام بتقسم 1 حبة على وزن 
المثقال . 

ور + الا » ؤه٠,‏ غرام 
لأن المثقال اثنتان وسبعون حبة من حبات الشعير المعتدل . وما دام 





7 المصباح المنير 2 مادة ( درهء ) الدال والراء وما يثلنهها‎ ١ 
, 84 ؟ تاريخ الطبري 947/10 . وقارن بالنقود الإسلامية‎ 


يفف 


المتقال عشرين قبراطاً » فمقدار القراط إذن ١,١58‏ غرام 
( 4,590 ولا عه ا ف ل ١م‏ 1 
وإذ' كانت نسبة الدرهم إلى المثقال معينة وهي 7/ ٠١‏ فيمكن استخراج 
وزن الدرهم بالتحديد : 
6 4>ز /ا 





وار ؟ غرام ع- فهذا هو الدرهم الذي هو وزن 
سبعة أعشار المقال . 

ولما كان الدرهم يساوي ستة دوانق كان الدانق إذن 

ماقرا + 5 - ١,436‏ من الغرام ( أي الفضة ) . 





062 1 

ولا كان الدائق قر اطين فالقيراط اذن ١‏ عد ملاع ؟ره من الغرام 
( أي قراط العملة الفضية ) . والقراط طسوجان . فالطسوج يساوي 
إذن ه40”ر, + 7 > للااارء من الغرام . 

ولما كان الطسوج حبئين » ساوت الحبة 5٠ر١‏ من الغرام ع والحية 
تساوي فلسين 4 والفلس ع “لاوره من الغرام ليث 7 

وكانت النقود تمحدد أحياناآً بالقنطار » وقد جاء تمحديده في « لسان 
العرب » ٠»‏ قال ثعلب : اختلف الناس في القنطار ما هو ؟ ثم قال : 
و والمعمول عليه عند العرب أنه أربعة آلاف دينار, 9" . 

ومن الأوزان الرطل » وهو بالبغدادي اثنتا عشرة أوقية . والأوقية 
١‏ قارن بالحرأج ( الريس ) 7566 . 


؟ نفه 55 - 99١5م‏ . 
© لان العر ب ء ياب الراء فصل القاف . 


لقف 


إستار ولا إستار . والإستار أربعة مثاقيل ونصف مثقال . والمثقال 
درهم وثلاثة أصباع 3 والدرهم ستة دوانق » وعلى هذا فالرطل 
تسعون مثقالا" وهي مئة هرهم وتمانية وعشرون درهمآ وأربعة أسباع 
درهم 007 . 





, المصباح المنبر 6 باب إلراء والطاء وما يئائها‎ ١ 


اف 


اليَابالخاسن 


ير وتساين وار 


الفصمُل الأوثت 
المسوولية الاجتماعية 


التغرقة بن الفرد والمجتمع نظرية نحتة 


أشرنا ؛ في الفصل الذي عقدناه لتوضيح «مدلول النظم الإسلامية» )١‏ 
إلى الترعة الاجماعية التنظيمية في الإسلام » وأئبتنا أن" هذا الدين 
منذ تكونت دولته الأولى » وبرز إلى الوجود مجتمعه الأصيل ‏ 
انفرد بتنسيقه بمين شؤؤون المادة وشؤون الروح ٠»‏ وبانطواء تعاليمه 
على مبادئ أساسية في التنظم الاجماعي بمعناه الشامل العميق . 

والتنظم الاجماعي في الإسلام ضرب من التنسيق بين قوى الحيساة 
والأحياء يورث الشعور بالسلام والطمنأينة » ويكون ناشتاً عن محديد 
العلاقة بن ن الفرد وذاته » وبين الفرد وفرد آخر ٠‏ ثم بن بن الفرذ وخخلية 
بناها أو أسهم في بنائها » وأخمراً ببن الغرد والدولة » ىا يضمن المعيشة 
المادية » ويكفل العدالة الاجماعية . 


5 راجع من كتابنا هذا ص هه‎ ١ 


بق النظم الاسلامية - 78 


وتفضير التنظم الاجماعي على هذه الصورة ربما خص الفرد بشبيء 
من العناية والاههام » وذلك في نظرنا أمر طبيعي ٠‏ لا لآن الغرد أعظم 
من المجتمع » ولكن لأن المجتمع المتوازن إنما يتكوّن من الأفسراد 
المتوازنين » فلا توازن لمجتمع يعيش أفراده في قلق نفسي أو اضطراب 
روحي . ولذلك اتجهت إلى الأفراد تكالين الأذيان السماوية » وتشريعات 
القوائن الوضعية . 

على أن أحدث النظريات العلمية الاجمّاعية تؤكد اليوم أن" التفرقة ببن 
الفرد والمجتمع تفرقة نظرية بحتة ليس لما من الواقع العمئي نصيب : 
فا الفرد إلا الوحدة الي يتكون منها المجموع » وما المجتمع إلا مجموع 
الأفراد 29 , 

وما نعلمه من وجود نظريئن إحداهما ١‏ الفردية مصرؤذلوبة::0م1 » 
ابي تبالغ في تقدير الفرد ء وتنظر إلى المجتمع دائمآ من زاوية الفرد » 
والأخرى والاجياعية وصونلونعه5 » اللي تبالغ في تقدير المجتمع 2 
ونحقير الفرد » وتذويب كيانه ‏ ما نعلمه من وجود هاتين النظريتين لا يعي 
في الواقع شيئاً » فالفرد والمجتمع ليسا في الحقيقة قوتين منفصلتين » 
ولا ضرتن تتنافسان 9© , 


أمة وسط 


إن هذا المقياس المتوازن الذي يرثثر التكافل بين الغرد والجماعة » 
ولا حابي الفرد على حساب الجماعة ولا الجماعة على حساب الفرد » 


١‏ 146 ,نضط'لعمدهدزمة'3 أه دعتط'0 عمدوما1هاعم5 , 7؟ه18 
؟ 26 ,متهواماعمهة 18 همل عالفناعة ومتاوعه؟ هآ , طعناصن0 


انف 


لفتت الأنظار إليه آية قرآ نية كربمة : « وكذلك جعلناكم أمة" وسطاً 
لتكونوا “شهداء على الناس ويكون الرسول” عليكم شهيداً, “2 . 
والأمة «الوسط ٠‏ تحرص على إطلاق جميع الطاقات الفردية والعامة ؛ 
من غير إفراط ولا تفريط » لإمجاد التوازن في المجتمع نتيجة” لتوزيع 
التبعات على اللجميع بالقسطاس المستقم ٠»‏ مصداقاً لقول الرسول الكريم : 
د كلكم راع وكلكم مسوئول عن رعيته » !2 , ٠‏ 

ولقد أصاب ابن تيمية ححن قال : :دين الله بين الغالي والمقصرء ©) 
فالغالي يتشدد في دين الله 0 محطم نشاطه الفردي بتحطم ميوله ونوازعه 
فيحرم اللجماعة أن تنتفعم حبى بطاقاته الصالحة » والمقصر يتجاهل تعالم 
الله ء فيرخي لنفسه عنان الشهوات » ويذهب مع غرائره إلى غير مدى 
حبى بحطم المجتمع مثلما نحطم نفسه أيضاً ! ودين الله هو دين الفطرة 
« فطرة الله اللي فطر الناس عليها ٠ ٠‏ لا هو غلو الاجماعيين ولا تقصير 
الفردين » بل تكافل بن الفرد والجماعة يوجب على كل منها تبعات ع 
ويلقي على عاتقه مسؤؤاوليات . ١‏ 


و اقعية الإسلام 


إن الإسلام دين واقغي » ومن أمارات واقعيته انه لا يتجاهل أن 
الإنسان عرضة للتأثر بالتزعة الفردية تارة” وبالنزعة الاجياعية تارة” 
أخرى ٠‏ وإن هذا التضارب في النزعات والرغبات لمركوزٌ في طبيعة 
١‏ البقرة 149 . 
»" انظر صحيح البخاري » باب كلكم راح . وقارن بالسياسة الشرعية ( لابن تيمية ) ص ه . 
> لابن تيمية كلام نفيس في وصف التوسط الذي ينبفي أن تتحل به أمة الإسلام : انظر و مجموعة 
الرسائل والمسائل . 1814/١‏ . 


1 


الإنسان الذي يزعم أنه جرم صغير وفيه انطوى العام الأكبر 2 . 
تغلب النزعة الفردية على الإنسان » فيريد أن يحقق لنفسه أكبر قدر 
من الحرية » يرضي بها غريزته الخنسية » ويشبم نهمه في جمع مال » 
ويستجيب لغروره فيا يشتهيه من القوة الحسدية أو الفكرية أو الصناعية 
الفائقة » وإذا الإسلام يعئرف له صراحة يحقّه الطنيعي في أصول 
هذه الأشياء كلها . ثم ينبهه إلى تبعته الاجمّاعية في كل واحد منها " . 
يقول القرآن مثلا" : « 'زيّن” للناس حب الشهوات من النساء والبنين 


ل 0 
0 2 


وانقناطر المْمسَمْطَرَة من الذهب والفضة » والهيل المُسَوّمة والأنعام 
والحرّث "٠‏ 2 ويقول : و قل" : من حرم زينة الله الي أخخرج 
لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل” : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا 
خالصة” يوم القيامة »'©) ويقول : « ولاتنس” نصيبك من الدنيا «* ع 
م يتسامى بالموامندن فوق هذه الشهوات جميعاً فيقرل : « قل إن كان 
آباكم وأبناكم وإخوانكم وأزواجكم وعشير تكم » وأموال” 
اقترفتموها » ونجارة” تخشون كسادها » ومساكن” ترضؤنها أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريّصوا حى يأتيّ الله بأمره» 29 , 
وإن في الآبة الأخسرة لَلَمتة" رائعة إلى تبعة اللحهاد الملقاة على عاتق 
كل فرد : والحهاد حينشل ضروب وألوان فهو جهاد أعداء الله في 
الخارج ٠‏ وجهاد المستبدين الظالمين ني الداخل » وجهاد النفس بالرياضة 
١‏ تفسير المتآر ١١4/١‏ . 
؟ تفسير المنار «//أ-85؟ . 
» آل عيراتن ؟١.‏ 
+ الأعرات *” . 


م القصص لالا . 
5 التوبة »؟ . 


1 


الروحية الي لا تجعل للشيطان سلطاناً على المتقين 2 . 

وحن ينس الفرد من نفسه الرغبة في الحهاد المقدس يشعر يأنمه 
حقاً خلية في بناء جماعة ٠‏ وأنه يستطيع أن ينطلق يجميع طاقائه 
الخدمة أمته » ورعاية مصاحها » وحماية كيانها » كأنه حارس مسؤول 
عنها . 

وقد تتغلب على الإنسان النزعة الاجماعية » فيضحي بنفسه ويذيب 
كيانه في كيان الآخرين » ويل إلى الرهيانية مستعلياً بها على شوئون 
الحسد . ويعيرف الإسلام حينئذ بحقه في التسامي الروحي © ويشجعه 
عليه » ولكنه ينكر عليه البالغة فيه » لآن في رهبانيته هرباً من تحمل 
التبعات الي لا بد" منها لبناء خلية الأسرة "ا ٠‏ ولذلك قال الله : 
٠‏ ورهبانية” ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله »ء فما 
رَعوها حق” رعايتها » 27 » وقال عليه السلام لمن زعم من أصحابه 
أنهم سيصومون الدهر أبداً » وسيتهجدون اللبالي أبداً » ولن يتزوجوا 
النساء : و أما إني لأصوم وأفطر. » وأصلي وأرقد ٠‏ وأتروج النساء . 
فمن رغب عن سني ظيس مبي 1416 . 

وسواء أتغلبت على الإنسان نزعته الفردية أم نزعته الاجماعية » فإن 
له في نظر الإسلام نصيبا غير قليل من الحرية » بيد ألما حرية مقيدة 





» لي الحديث : و رجعنا من المهاد الأصفر إلى اطهاد الأ كبر : جهاد النفس » . أنظر صعن الثر ملي‎ ١ 
. كتاب فضائل المهاد » الاب الثاني‎ 

؟ 56 , ضنولهة"1 منده علتديع ننعوءجددة , علىت2 .0 

؟ الحديد ٠07‏ . والاسئنتاء في الآية متصل » فالمى : لم نفر ض الر هبانية عليهم إلا ايتفساء 
رضوان الله . 

4 دليل الفالحين 507/١‏ . وانظر أيضاً في هذا المرجم نفه : ( باب في المحاقظة عل الأعمال ) 
مهو . 


يفف 


بمصلحة الماعة العليا » فجميع الأفراد ‏ كا صؤرهم النبي عليسه 
السلام في حديثه - ركاب في سفينة ليس لأحد منهم خرق موضع منها 
بام الحرية الفردية » لثلا تغرق السفينة بركابها أجمعين : « مكل 
القائم في حدود الله والواقع منها كمّثّل قوم اسْتهتموا على سفينة » 
فصار بعضهم أعلا هما و بعضهم أسفلها » وكان الذين في أسظلهسا إذا 
اسْتَقنوًا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرفنا في 
نصيبنا خترقاً ولم نرذ من" فوقنا ! فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعا » وإن أخذوا على أيدسهم “نوا » ونجوا جميعاً ,20 . 


المسؤولية الاجماعية 


ولقد علّم الرسول المؤمنين قاعدة عظمى تعينهم أفراداً وجماعات 
على التكافل التام في محمل التبعات : ألا وهي قاعدة الأمر بالمعحروف 
والنهي عن المنكر ٠»‏ الي إن لم تشكل كل المسؤولية الاجماعية فهي 
بلا ريب تضمن استمرار التوازن الاجماعي : وهي قاعدة خارجية تتناول 
الآخر ين خارج الذات الفردية بشعبتيها : الإمجابية الآمرة بالمعروف ؛ 
والسلبية الناهية عن المنكر . 

والمعروف والمتكر لفظان شديدا الشمول ٠‏ فكل ما تعرفه العقول 
الراجحة والفطر السليمة فهو معروف ٠»‏ وكل ما تنكره تلك العقول 
والفطر فهو المنكر '' . ولنا أن نقدكر ‏ من خلال هاتين اللفظتين ‏ 
مدى المسؤولية الاجماعية الي يتحمل الفرد أعباءها حين يقوم في الوقت 
راوواء الطاري و سيا . وقارن بالتكافل الاجتامي في الإسلام ( محمد أبو زهرة ) ٠١‏ . 


؟ تفسير المنار #/7؟ . 


ملاع 


نفسه بدوره الإمجابي المنتج آمرا بكل خمر » ودوره السلبي محارباً 
كل ضلال . 

وحمل التبعات .- كل التبعات .- في دائرئيها الإمجابية والسلبية » 
هو الأساس الذي يعول عليه في التفرقة بين المؤمنين والمنافقين . 

إن المؤمنين يتحملون كل تبعة » ومخوضون كل معركة : « إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا » وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله » أولئك هم الصادقون »2 . أما الممنافقون 
فلا ينتجون شيئاً » ولا يتحملون تبعة و كانم حشب فب 2 7+ 
محسبون كل صيحة عليهم »2 ويفرون من كل معركة ء ويتباطئون 
عن القتال » فإن امهزم المسلمون فرحوا بنمروارهم من القتل »ء وإن 
اننصروا تمنوا لو كانوا نفروا معهم ليغنموا الأموال والأسلاب : « وإن” 
منكم للن' ليبَطين” : فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله علي" 
إذلم أكن منهم شهيداً » ولئن أصابكم فضل من الله ليفولن حاكان 
لم نكن" بينكم وبينه مودأة ايا ليتتي كنت معهم فأفوزٌ فوزاً 
عظيا ‏ 9" , 

ولقد قارن الله في سياق واحد بين المؤمنين والمنافقين فقال 
د المنافقون والنافقات بعضهم من بعض » يأمرون بالمتكر وينهون عن 
المعروف ء ويقبضون أيدهم . نسوا اله فنسيهم ٠‏ إن المنافقين هم 
الفاسقون » 249 6 ثم قال : « والمومنون والموؤمنات بعضهم أولياء 
١‏ الحجرات .١٠©‏ 
؟ المنانقون 4 . 


النساء ألا ملا , 


+ العربة 50 . 
لخر 


بعض » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويقيمون الصلاة وبراتون 
الركاة » ويطيعون الله ورسوله » أولتك سير حمهم الله ء إن الله عزيز 


حكم ليلق 1 


الإرادة مناط المسؤولية للفرد والمجتمع 
ولا بد في الإسلام من ضبط الإرادة لتستقل” في نحديد مسؤؤولياتها 
الاجماعية » فعنها ينشأ الضمير الحي الواعي الذي يرمم السبيل الواضحة 
لمن أراد لنفسه الحدى . ىا قال الله : و فمن شاء اتخذ إلى ربّه 
سبيلا” )2 ء وكيا قال عليه السلام : ٠‏ لا تكونوا [مّعة » تقولون : 
إن أحسن الناس أحسنًا وإن أساؤوا ظلمنا » ولكن وطلتوا 
أنفضكم إن أحسن" الناس أن تحسنوا » وإن أساؤوا ألا" تظلموا » ! 
وتعين الإرادة” على الضيط عبادات الإسلام المفروضة على الموامن 
بمعانيها الاجرّاعية الي تعوّد النفوس على الخير » وتوطتها على أحسن 
الأعمال والأخلاق : ففي الصلاة ضبط للوقت يصرف الإرادة عن 
الاشتغال باللهو والعبث . وببذا نطقت الآية : « إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً » © . وفي الصيام تحكم في شهرات الطعام 
وغرائز الحنس . وني الزكاة ضبط لشهوة المال وتذ كير بحق الفقر 
على المجتمع . وفي الحج حمل لمشاق السفر ورغبة في التطهسر من 
الدنس والآثام . فلا غرو إذا كانت الإرادة هي الفارق الخاسم بين 
الإنسان والحيوان ٠‏ ومناط المسؤولية للفرد والمجتمع في نظر الإسلام ! 
١‏ التوبة 5لا . 
؟ المرمل 19 . 
ع النساء 1١‏ . 


5 


القَص ل التتانى 


مكانة الرأة في الاسرة المسلمة 


تكرم الإسلام للمرأة 


بعد أن يبذر الإسلام في ضمير الفرد بذور التوازن والحرص على 
الأمن والسلام » وبعد أن يضعه وجهاً لوجه أمام مسرولياته الاجماعية » 
يرشده إلى أفضل أسلوب يبني به الحلية الاجماعية العظمى المتمثلة 
في البيت ع مقرراً لجميع أفراد الأسرة حقوقهم الأدبية والمادية 
ذو بين . 

وتكر م المرأة هو أهم ما نادى به الإسلام لإصلاح الأسرة الي 
كانت قبله تتخبط في الظلام » ليس في جزيرة العرب وحدها بل في 
دول الحضارة قاطبة” آنذاك ٠‏ فقد بلغ الإسلام في تكريم المرأة ما لم 
يبلغه تشريع اجماعي في القدم ولافي الحديث . إذ اعرف بأهليتها في 
االحقوق المدنية والمالية » ولم يفرق بينها وبين الرجل في المجال الإنساني 
أو الاجماعي . 


41١ 


وأول ما صنعه الإسلام ‏ لصيانة كرامة الأنتى - أنه حارب كرهها 
والتشام بها » فهي في الكرامة الإنسانية. مساوية للرجل » ما دامت 
نشأتها واحدة » كبا قال الله : ه يا أمبا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثسر أ 
ونساء ؛ )١١‏ » وكيا قال الرسول الكرمم : « نما النساءه شقائق 
الرجال » '" 


وأد البنات ومحاربة الإسلام له 


وإن القلب ليقشعر كلا 'تليت في القرآن آيات التطير بمولد الأنتى : 
« واإذا 0 أحداهم بالأنى ظّ وجمهه 00 وهو كلم 7 
0 أبمسكه على هون أم 
م في لزاب ١‏ ماهم كدر ,9 . 
ها جبين د : ألا وهي جرعة وأد البنات عناقة الفقر والفضيحة 
قبائل العرب «١‏ يستعمله واحد ويتركه عشرة » 47؛ . أو كان 


١ النساء‎ ١ 

؟ روا الإمام أحمد في مسئده . 

* ائحل ووحدوه. ا 

؛ قارن ببلرغ الأرب #/40 . وفي و أسد الغابة 7٠٠/4 ٠‏ أذ: قيس بن عاصم المنقري قال 
الرسول الكريم : ه إني وأدت اثنتي عشرة بنتاً أو ثلاث عشرة بنتا » فأشار عليه رسون َه بإعتاق 
نسمة عن كل واحدة ! فهذا رجل واحد قد وأد من بئاته ذاك العدد الوفير ! 


نحث 


على الأقل ‏ معروفآ في بعض القبائل كربيعة وكندة وتمم ١١‏ . 

وقد جاء الإسلام محرم هذه الحرممة المتكرة » ويقرع الوائدين أشد 
التفريع : « وإذا المووئودة سئلت : بأي ذنبٍ أقعتت ؟ ع 57 
ويعرض بسفه أولئك الحمقى الذين لم يستنكفوا عن جعل الملائكة إنائاً ©) 
وتسميتهم بنات الله ©؛ » مستأئرين بالبئن من دون الله » فهل يفضل 
الله البنات على البنن ؟ أم شهدوا مولد اللائكة فعرفوا جتسهم ؟ أم 
افتروا على الله كذباً وهم يعلمون ؟ 

وكان طبيعياً أن 'يطتمئئن الله الوائدين - خشية الفقر ‏ على 
أرزاقهم » فيخاطبهم بقوله : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق » 
نحن نرزقهم وإياكم ٠‏ إن قتلهم كان خطلتاً كبيرا ‏ *" . وكأن طبيعياً 
أيضاً أن يبايم الرسول الكرم النساء يوم فتح مكنّة « على ألا يقتلن 
أولادهن .7 . وأن يوصي الآباء خمرا بالبنات فيقول : « من كانت 
له أنى فلم يئدها وم “متها ولم يؤثر ولده عليها ..أدخله الله تعالى 
اللحئة و ") , 


. 4/6 بلوغ الأرب‎ ١ 


؟ التكرير م-و. 

و في سورة النجم 507 : « إن الذين لا يزمئون بالآخرة ليسمون اللملائكة تسمية الأنى . وما لم به 
من علم » . 

4 في سورة الزخرف ١9‏ : ه وجملوا الملالكة الذين هم عباد الرحمن إناثا » أشهدوا خلقهم ؟ 
متكتب شهادهم و يسألون » . 

. "1 الإبراء‎ ٠ 


؟ تاريخ الطيري 888/9 . وسورة الممتحنة ؟١‏ . 
0٠0‏ تيسير الوصول 45/١‏ . 


1 


حقوق البنات في المراث والزواج والتعلم 


وانبي علش في حديئه هذا لايشير إلى إيثار الآباء 
بنيهم على بناهم بالمحبة والعاطفة وميل القلب فحسب ء بل يكاد 
بإبجازه البليغ فيه يشمل كل ألوان الإيثار » ولا سها في العطاء . ولأمر 
ما قال صلوات الله عليه : ٠‏ ساووا بين أولادكم في العطبة » فلو كنت 
مفضلا” أحداً لفضلت النساء و99 , 

ولئن حرم العرب البنت من المعراث » فقد جاء الإسلام يقرر لها 
حقها فريضة من الله ء لا يأكل منه شيئاً إلا" باغ أثم : « للرجال 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون » هما قل منه أو كثر ء نصياً مفروضاً , '"' . 

ولما عضلوا 7" بنائهم عن الزواج طمعاً في مال يفتدين به أنفسهن » 
أو في إرثبن” بعد الوفاة » زجرهم القرآن زجراً شديداً : ديا أمما الذين 
آمنوا لا حل" لككم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تتعلضلوهن” لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن »1)., 

ومن ذلك أنه أراد للبنت أن تقبل على الزواج برضاها كالرجل » 
فلم يأذن لوليها أن بجبرها على الزواج بمن يريد حرصاً على مال وفير 
أو جاه رفيع . وني الحديث الصحيح : ولا تكح البكر حتىي 
تستأذن ولا اليب حتى تستأمر » . قالوا : وما إذنها ؟ قال عليه السلام: 
١‏ رواء الطبراني من طريق عبد اقه بن مسعود ء كا في الجامع السير . 
؟ النساء 5 . 


+ المضل : المنم . 
+ النساء م١‏ . 


وصانباه 2٠١‏ . وجاءت فتاة إلى رسول الله لام فتمالت : و إت 
أبي روجي من ابن أخيه للرفعم بي خصسيته » فجعل صلى الله عليه 
وسلم الأمر إليها » فقالت : قد أجزت ما صنع أبي » ولكن أردت 
أن أعلم الناء أنه ليس إلى الآباء شيء » . 

وقد تعلم الآباء من نظائر هذه الوصايا الحكيمة ألا يتدخلوا في مهور 
بنائهماء فإن صداقامن" نحلة" لمن" وحق” خالص : : وآتيتم إحداهن 
قنطار؟ فلا تأخذوا منه شيئاً » أتأخذونه ببتاناً وإنما مبيناً 19 ع9 , 
د وآنُوا النساء صَداقاتهن” نمْلّة” »*'' . وبمثل هذه الآيات احنجتت 
اموأة على أمير المؤمنين عمر حين خطب يقول : ولا تَغَالؤا ني المهور» 
حى اضطر أن ل للناس خطأه قائلا” : و أصابت امرأة وأخطأ 
عمر » [()) 

وجعل الإسلام البنت قبل أن تبلغ الرشد نحت وصاية أوليائها . 
ليقوموا بتعليمها وحسن تربيتها : « من كانت له ثلاث بنات ء أو 
ثلاث أخوات . فعلمهن” وأدبين واتقى الله فيهن » فله الخنة البتةع 
فأل بعض الصحابة : أو بنتان أو أختان ؟ وأجاب عليه السلام مقرراً 
موائقاً : « أو بنتان أو أختان » . وني رواية : أو واحدة ؟ وأجاب 
صل الله عليه وسلم : وأو واحدة ! © . ومن هنا شاع على ألسنة 
الناس حديث : ١‏ طلدء العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » » ولفظ 
«ومسلمة» ‏ وإن كان مقحماً على معن الحديث ‏ صحيح المعى ٠‏ يتف 
٠‏ صباتها : مكوتها . فقد عد عليه السلام مكوتها موافقة وإقراراً , 
؟ الشساء ١٠؟‏ . 
؟ النساء ؟ . 


# سيرة عمر ( لابن الحوزي ) . 


2*1 


مع ما ورد قي منون صحيحة أخحرى 0) . 


تكرم الأمهات 


وأوصى الإسلام أجمل” ما أوصى بتكر م المرأة أمّا 4 حى قرت 
الإحسان إليها بعبادة الله : و وقضى ربك ألا تعبدوا إلا" إيناه » 
وبالوالدين إحساناً : إما يبلفّن” عندك الكبّرَ أحداهما أو كلاهما 
فلا تقل” أف ولا تتتهرهما » وقل' لما قولا" كرعاً . واختفضض 
لها جناح الذال” من الرحمة » وقل' رب ارحمئها كما ريّياني 
صغيراً ع ١؟) ٠‏ 

وذكر القرآن الإنسان بما ذاقت أمّه من الآلام وهي محمله وهنا 
على وهمن » وتقوم على غذائه وتربيته : « ووصينا الإنسان بوالديه : 
حملته أمه وهنا على وَهّن » وفصاله في عامين : أن اشكثْرٌ لي 
ولوالديئك” » إلي” المصير غا. 

وني السنّة المطهرة كثير من الوصايا النبوية بالأمهات » اللائي 'جعلت 
الحنة تحت أقدامهن"” » وحسبك أن الرسول الكرم يكرّر ثلاث مرات : 
و إن الله يوصيكم بأمهاتكم ٠‏ ثم يوصيكم بأمهاتكم 2 ثم يوصيكم 
بأمهاتكم ٠‏ ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب .“'. 

وشبيه بهذا أن رجلا" جاء رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : 
١‏ قارن بالمقاصد الحسنة ( السخاوي ) 889 . 
؟ الإسراء ١#‏ -+؟. 
م لقبإن 1١4‏ . 
4 نداء قجنس أقطيف ٠‏ أو ححقوق النساء في الإسلام ( للسيد محمد رشيد رضا ) ١١8‏ . 


1ع 


يارسول الله » من أحق الناس بصحبتي ؟ قال : «أمّك» . قال : 
ثم من ؟ قال : وأمّك» . قال : ثم من ؟ قال : «دأمك . قال : 
ثم من ؟ قال : وأبوك» 23١‏ . 

وجاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أريد 
الجهاد في سبيل الله ؟ فقال عليه السلام : « أأمّك حية ٠‏ ؟ قال : 
نعم . قال : «١‏ الزم رجتلها قشم الحنة 19 , 


الزواج في الإسلام عقد موبد وميثاق غليظ 


والزواج في الإسلام عقد مؤبّد به يرتبط الرجل بزوجه ارتباطا 
مقدساً كله حب ومودة وحنان » «١‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل ببنكم مودة” ورحمة » إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون ‏ "ا . 

ومبى ثم الزواج أمسى ميثاقآ غليظ] ليس الفكاك منه بالأمر الميسور » 
كا قال تعالى : «وأخذن منكم ميثاقاً غليظا » 4' : فعلى الراغب 
بالزواج قبل أن يقُدم عليه أن يرى مخطوبته ليكون هذا الرباط المقدس 
جداً لاهزلا" » وحقيقة” لاوهمآ ٠60!‏ 

وبريد الإسلام للحياة الزوجية أن نظل مستقرة متوازنة - ولا سها 
١‏ رياضي الصالمين ١44‏ . 
7 رواه الطبراني . 


» الروم ١؟‏ . 
+ النساء ١؟‏ . 


ه قال رججل لر سول الله : سأئز وج قلانة من الأنصار . قال عليه السلام : « هل رأيتها ؟ » » 
قال : لا . تال - و اذهب فانظر إليها ؛ فإنه أسرى أن يؤدم بيتكا » . : 1 
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بعد إنجاب الأطغال ‏ ليعمل الزوجان على تربية أولادهما تربية مثالية 
تحقّق لهم التوازن النفسي في مجتمم صالح رشيد . وهو من أجل ذلك 
لا بي مسبتف بالرجال ': « وعاشروهن بالمعروف ٠»‏ فإن كرهتموهن 
فعسى أن تكرهوا شيئاً ومجعل الله فيه خيراً كثيراً 7١»‏ . ويبعد 
الإسلام ما استطاع عن الببت السعيد شبح الطلاق » فيقول الرسول 
الكرم : ١‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق 96 » «تزوجوا ولا تطلقوا » 
فإن الله لا حب الذواقين ولا الذواقات » "2 » وما حلف بالطلاق 
موثمن ء وما استحلف به إلا" منافق 640 . 


أبفض الحلال إلى الله الطلاق 


ولذلك اتفقت آراء العلماء على أن الأصل في الطلاق هو الحظر 
إلو” لحاجة *'» لا فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية 
والدنيوية ؟) . وأوضح ابن الام سبب الطلاق بقوله : « وأما سببه 
فالحاجة إلى الحلاص عند تباين الأخلاق » وعُروض البغضاء الموجبة 
عدم إقامة حدود الله وشرعه 76" » وأكمد ابن عابدين ”24 أن الطلاق 
« إذا كان بلاسبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الفلاص » بل يكون 


. 56 الأساء‎ ١ 

؟ سين ابن ماجه 518/1١‏ . 

او كشف اللشاء ١/ؤه؟‏ . وقارن بالمقاصد الحسنة ٠١١‏ . 

؛ أحكام القرآن ( القرطبي ) ١44/18‏ . وقارن بكشف اللفاء 505/5 . 
ه ابن اليام في نتم القدير 7١/٠‏ . 

5 الجرهرة 1/9" . 

."؟ا١/ث*#ع نتم القدير‎ ٠» 

ابن عابدين ؟/؟4 . 


حمقاً » وسفاهة رأي ٠‏ ومحرد كفغران النعمة » و خلاص الإيذاء بها 
وبأهلها وأولادها . فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعاً ببقى على 
أصله من الحظر » ولذا قال تعالى : « فإن أطستكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلا” » أي لا تطلبوا الفراق ! + )١١‏ 
والطلاق مقيد بما “شرع له*2 ء فإذا أساء الزوج استعال حقه فيه 
م ا ا ل 0 0 
إياها 9؟) 5 ٠‏ ودليل و 00 96 : 3 والوطلات 1 بالمعروف 3 
حقاً على المتقين , 7©) 3 وقوله : ومتعوهن 3 على المُوسع 
0 وعلى المقلدر وم » متاعاً بالمعروف 2 حقا على المحسنين و(*2. 
وحرصا على استمرار التوازن في البيت ء لم يسمح الإسلام للمطلّق 
بأن يفصم عرى الزوجية بكلمة واحدة » بل أفسح له المجال المراجعة 
نفسه وتصحيمح موقفه ٠‏ فقال : « الطلاق مرثان » فإمساك بمعرواف 
أو تسريسح بإحسان :)2 » فطلاقه في المرة الأولى رجعي ممكنه فيه إذا 
ندم أن يراجعم زوجه ء فإذا طلقها مرة” أخرى صار الطلاق م 
عقد جديد . وتكاد عبارة الآبة توحي بأن كل طلاق يتبعه أحد الأمرين: 
إما الرجعة وإما التسريح بإحسان *'' ء فلا مسوغ للطلاق البائن » لأن 
١‏ النساء و" . 
؟ مدى أستمال الحقوق الزوجية ( للد كتور السيد مصطفى السميد ) ص 5١‏ . 
" تفسير المنار 450/8 . وقارن بالمحل 946/٠١‏ . وعبارة اين حزم في و المحل » :و وتجيره 
الحاكم عل ذلك » أحب أم كره » . 
؛ البقرة 54١‏ . 
« البقرة ١"؟‏ . 
5 البقرة ١؟؟‏ . 
إغاثة الهفان ( لابن القيي ) 545/1١‏ . 


4ك النظم الاسلامية  ١4‏ 


الطلاق شرع في الأصل بسيب الحاجة » وتلك الحاجة تندقع بالرجعي 
منه 9١‏ . ولذلك فسّر المحققون «الأمر » بالرجعة *'' في قوله تعالى : 
ولاتدري لعل الله "محلدث بعد ذلك أمراً .7" , 


رغبة الإسلام في رجعة الحياة الزوجية 


والقرآن يعبر عن الرجعة «بالرد» كا في قوله : « وسعولتهن” 
أحق" برداهن في ذلك إن أرادو! إصلاحاً ٠‏ 247 . ويعلق صاحب المثار 
على هذه الآية تعليقاً سديداً فيقول : و« هذا لطف من الله وحرص من 
الشارع على بقاء العصمة الأولى : فإن المرأة إذا طلقت لأمر من الأمور 
فقلما يرغب بها الرجال ٠‏ وأما بعلها المطلق فقد يندم على طلاقها » 
ويرى أن ما طلقها لأجله لا يقتضي مفارقتها دائماً » فرغب في 
مر اجعتها ) 

والأصل في المراجعة حصولا من الرجل بما ينبئ' عن الرغبة فيها ؛ 
ومن الفقهاء من يثبت هذه المراجعة إن صدرت عن المرأة ولم يبد 
الرجل صداً ولا هجراناً 29 : لأآن” غاية الشارع الأساسية إبقاء وحدة 
الأسرة َ وعدم تعر رضها للانفصام 3 

ولقد قيد القران الرجعة بإرادة الإصلاح "2 . فإن راجع الرجل 
١‏ بدائع الكاساني 55/8 . 
؟ فتاوى ابن تيمية ١9/5‏ . 

م الطلاق 1١‏ . 

4 القرة 4؟١؟‏ . وقارن بتفسير الشوكاني . 
ه تفسير المنار ؟4/5لا” . 

1 

و 


قارن محفة الفقهاء ؟/51؟ بالجرهرة 00/6 . 
المراد قوله في الآية الي سبق ذكرها : ه إن أرادوا إصلاحاً » ٠‏ 


ل 


زوجه بقصد الفسرار كانت مراجعته ها باطلة » محخالفة كلام الله » مباينة 
روح الشريعة . ولهذا قال ابن العربي ني تأويل قوله تعالى : ١‏ إن 
أرادوا إصلاحاً » : ١‏ المعى إن قصد بالرجعة إصلاح حاله معهما 
وإزالة" الوحشة بينها » لاعلى وجه الإضرار والقطع بها عن الحلاص من 
ربقة النكاح وكا 


تضبيق الإسلام “فرص الطلاق 


وللإسلام رغبة واضحة في تضبيق فرص الطلاق » والصحييح من 
نصوصه على أن الطلاق لا يقعم إلا" بنيّة '' » وما يراه الفقهاء من 
وقوع طلاق الحازل 7؟) مني على أساس واه من حديث متلق 
موضوع ! . والحق” أن لا طلاق من الحازل **2» ولا من السكران » 





أحكام القرآن ( لابن المربي ) 7٠١/1‏ . 

كاي حديث ابن عباس : ٠‏ لاطلاق إلا عن وطر » والمراد بالوطر : القصد . وقارن برياض 
الصالحين » الحديث الأول من الاب الأول ( إخلاص النية) وفيه : ه إنما الأعمال بالنياتء و[ما 
لكل امرئى ما نوى » . 

من الغر يب أن عل هذا الرأي جمهور الفقهاء ! قارن فتح القدير 540/8 بالشرح الكبير م/ 707٠‏ 
ومغي المحتاج لاا . 

وهو الحديث المنسوبإلى ر سول الله : وثلاث جدهن جد » وهزطن جد : التكاح و الطلاق 
و آلر جعة » . أورده في كشف اللهفاء 77/١‏ . وثقل ابن حجر في التلخيص الحبير 510 عن 
الترمذي : أنه حديث حسن » وعن الحاكم : أنه صحيح » وأقره الذهبي . ولكن ابن حزم 
- في المحلى 7٠١4/1١‏ - تعقبه والأحاديث التي في معناه » ثم قال « إنها أخبار موضوعة » 
وبين آفتها بما يراجع في موضعه. 

وقد أخذ بهما الظاهرية كا ني المحلى ٠04/1٠١‏ والحمعفرية كيا ني جراهر الكلام 8074/٠‏ 
والزيدية كما في المنتز ع المختار 745/5 و فريق من المالكية كما في مواهب اهليل ؟/44 . 


ا مهم 


- 


لها 


ه١‎ 


ولا المكره 2ء ولا الغضبان 5١‏ , ولا المدهوش » فضلا" على المعتوه 
والسفيه والمجنون إفيف 5 

وتضييقاً لفْرص الطلاق ء ينصح القرآن عند حصول النفور والشقاق 
بتهدئة الخواطر . وإصلاح الحال » وتعيين حكتمين : أحدهما من 
جانب الزوج . والآخر من جانب الزوجة » لإيجاد المخرج المناسب 
للجميع ٠‏ كا قال تعالى : « وإن خفتم شقاق” ييسنههما فابعثوا حكتماً 
من أهله وحكماً من أهلها » إن" يريدا إصلاحاً يوفق الله بيئها » إن 
الله كان علما" خبيراً 14 , 


م 

وقد نصت الآبة على تعيين الحكّمين من أهل الزوجين » لألما أقدر 
على معابخة الموقف 2 وأعلم ببراطن الأمور » ١‏ فإن كانا من غصر 
أهلها جاز » لآن القرابة ليست شرطاً في الحكم ولا الوكالة » فكان ذلك 
الأمر إرشاداً واستحباباً ,( . 

والحكدّان لا يكونان إلا عاقلين بالغين عنَدْلَيئْن مسلمين » لأن هذا 
من شروط العدالة » سواء أقلنا : ها حاكيان أم وكيلان 20 . ولا مانع 


. » في نتم الباري 8/ + عن ابن عباس : و طلاق السكر ان والمستكرء لين مجائز‎ ١ 

لقوله عليه السلام : ٠‏ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » و الإغلاق : الغضب ٠‏ لأنه يغلق عل الفضبان 
ياب القصد . أعلام الموقمين 54/6 . 

م ماشية ابن عابدين )”8/'٠‏ . 
+ النساء وم , 
ل 
5 


5-1 


المني ( لابن قدامة )/م/١71١‏ . 
الشرح الكبير م8/١71١‏ . 


أن يكونا امرأتن . أو أن يكون أحدما امرأة » لآن كل من تقبل 
شهادته قي أمر جاز أن يكون حكم) فيه 20 . 

واللطاب في قوله تعالى : «فإن خشم» للحاكم ع فعليه أن يبعث 
حكتمن ينظران في أمرها وإن لم يرفعا إليه دعواها » إذ لا محل" لمن 
جعله الله مسؤولا" عن الرعية أن يتركها على ما هي عليه من الشقاق 
والفساد*') . 


النشوز واللعان 


والقرآن ينصح بالصلح والتفاهم إن تبيّن أن النشوز أو الإعراض 
من جانب الزوج ٠‏ فإن الصلح خير في جميع الأحوال : « وإنر 
امرأة خافت من بَمملها نُشوزا أو إعراضا فلا جناح عليها أن يصّلحا 
بينها صلحاً » والصلح خير »7 . وعللى الزوجة حينئذ أن تحساول 
استرضاءه لإصلاح ذات بينها » فإن أصر على إعراضه أمرها القاضي 
ببجره © فإن لم يفد الحجر عاقبه زجراً وتعزيراً ©" . 

وحين تثور ثائرة الشلك والريبة بين الزوجين » فيتتهم أحدها الآخر 
بارتكاب فاحشة الزنى » سواء أكان الانبام قا" لدى المدعي على سبب 
وجيه أم كان متلق للضرار والشقاق وطلب التفريق ٠‏ يعالج القران 
الموقف علاجاً حاسماً بما يوصي به حينئذ من اللّعان : «٠‏ والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لحم شهداء إلا أنفسهلم' فشهادة أحدهم أربسع 
١‏ قارت مين الحكام ١!‏ . 


؟ مواهب الخليل 1١١/4‏ . 
م التساء لم؟؟ . 


1 قار ن تحفة المستاج اناه محاشية العدري على الحرشي 1407/8 . 


ممع 


شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أر بع شهادات بالله إنه أن 
الكادبين » واللنامة أن غضب الله عليها إن كان من الصادتين .)2 , 

وما في «اللعان؛ من معى الشهادة واليمين والباهلة بن يدي الله (؟) 
لابد” أن حمل أحد الزوجن أو كلها عط الاستحياء من الله قبل 
الأمتعاء هن النامن وقد يوقظ ضميرهما إلى التفريط الذي وقع فيه 
المسيء منهها ٠‏ فإن الآسرة الصاحة لا تببى إلا على الثقة المتبادلة والاطمئنان 
الأكيد . 


نظام املع 

والزوج لا ينفرد وحده دائماً بحل" عقدة الزواج ٠‏ فقد عرف الشرع 
اندي يام رامن اللي ري لله اارويية بالرافي. فين 
الزوجين ٠‏ سواء أكان البادئ هو الرجل أم المرأة . وعلى الزوجة 
حينئذ أن تدفع إلى زوجها مبلغآ من المال يتفقان عليه لنفتدي به نفسها 
فيطلقها » يا قال الله : «ولائحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً 
لا أن مخافا ألا يقها حدود الله » فإن خفمم ألا يقيا حدود الله فلا اجناح 
عليها فيا افتدتت به » تلك حدود الله » ومن يتعد” حدود الله فأولتك 
هم الظالمون ,9" . ٠‏ 

وني قوله : « إلا أن مخافا ألا يقما حنود الله » إماءة إلى ما قد 


١‏ الور 5-و.,. 
؟ الروغة البهية ١81١/5‏ . 
م البقرة 6؟؟ . 


تننهي إليه الحياة الزوجية من كره متبادل بين الزوجين لا بتيح لحا أن 
براعيا حدود الله في السلوك اللائق بالمؤمئين . وكان ابن عباس يقول : 
إن أول خلع كان في الإسلام أحت عبد الله بن أبي 230 2. إنها أنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله » لا بجمع رأمي 
ورأسه شيء أبداً » إني رفعت جانب الحباء فرأيته أقبل في عداة » 
فإذا هو أشداهم سواداآً » وأقصرهم قامة" ٠‏ وأقبحهم وجهاً . قال 
زوجها : يارسول الله ٠‏ إني أعطيتها أفضل ما لي » حديقة © فإن 
ردات على حديقي ؟! قال عليه السلام وما تقولين ؟» قالت : 
نعم » وإن شاء زدتله . ففرّق الرسول الكريم بينها ! 

والعوض الذي تفتدي به المرأة نفسها يقدر يقدره ء وإن كان أكثر 
الفقهاء على أنه ليس للزوج أن يأخد منها أكثر مما أعطاها'"' » عملا" 
بقوله تعالى : وفلا تأخذوا منه شيعا » أتأخذونه ببتاناً وإنماً مبيناً» " , 

والفلم - على إباحته - ضرب من الطلاق » فهو مثله من أقبسح 
الحلال إلى الله » وقد صرح الفقهاء بأنه مكروه » ولا فيه من قطع 
النكاح الذي هو مطلوب الشرع **' ٠‏ وكانوا أكثر تشدداً فيه إذا 
خالعت المرأة زوجها والحال عامرة » والأخلاق ملتئمة ! *' وإنما 
أببسح هو وسائر صور الفسخ والطلاق والتفريق : رغبة” في إبجاد حل" 


١‏ رواءالحاكم ني المستدرك 7١١-5١٠٠‏ من طريق عكرمة عن أبن عباس ء وقال : ه هذا 
حعديث صصييح الإسناد ٠‏ . وقارت بتفسير الطبري 4 /657ه 5 

؟ انار أحكام القرآن ( الجصاص ) ١/كم؛ا.‏ 

م النياء ٠٠١‏ , 

) مني المستاج 759/8 .. 

« المفي ه+/ه؟١!‏ . 


م1 


حاسم لا استشرى بين الزوجين من أسباب النزاع والشقاق . فاذا رضي 
كلاهما بفصم عرى الزوجية - بعد تشدد الشرع واحتياطه - لم ينسم 
أحداً إلا أن يسلم بالأمر الواقم ثم يرثل قول الله : « وإن يتفرقا 
يعن الل كلاة من سعته ء وكان الله واسعاً حكبا "١‏ . 


نظام تعدد الزوجات وقيوده 


وكا أن الإسلام لا يرخص بالطلاق إلا إذا دعت إليه حاجة قصوى 
حين تمسبي الحياة الزوجية جحيا” لا يطاق »ء لا يبيح تعدد الزوجات إلا 
بشروط معينة حدادها أوضح التحديد . 

إن نظام التعدد رخصة مقيدة بشرطين صرمحن أحدهما : العدل » 
كيا قال تعالى : د فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة” » والآخر : القدرة على 
الإنفاق . لقوله في ختام آية التعدد : « ذلك أدنى ألا تعولوا » » 
والمراد : ألا تكثر عيالكم ء كيا قال الشافعي (" . 

فمن آنس من نفسه الخور ء وخاف ألا يعدل . فعليه ‏ بصريسح 
القرآن ‏ أن يقتصر على العدد الذي لا مجور فيه » والفطرة السليمة 
ترى حينئذ الاكتفاء بالأصل : وهو وحدائية الزروجة : امتغالا” لأمر 
الله الكريم . 

ومن خاف العجز عن محمّل النفقة على أسرته المتضخمة بالتعدد » 


. 37٠١ النساء‎ ١ 

* قارن تفسير الكشاف ١روهم‏ - 85١‏ ممعاني القرآن ( للفراء ) /١‏ 500-568 . وقد 
احتج الترطبي في ( أحكام القرآن و/ر.؟ - 7١‏ ) بمض الشواهد على صواب هذا التأو ييل 
ونصاحته . وانظر أيضاً البيهقي في , أحكام القرآن »ص 56١‏ . 


465 


فعليه كذلك أن يتمسك يالوحدانية : أصل الفطرة المستقم : فلقد منضمى 
جمهور المفسرين على تفسير العدل بالتسوية بين الزوجات في التفقة 
وحسن العشرة ''' . فهو كا قال اللخصاص ‏ العدل الظاهر بينهن 
بالمساواة في الإنفاق والمساواة في المعاملة » وليس هو العدل في المحية 
القلبية » لآأنها أمر غير مستطاع ء والله تعالى يقول : ولا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها »'"' . ولذلك فسروا العدل بالمحبة والميل القلبي في 
قوله تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصمم ء 
فلا تميلوا كل الميئل_ قوري ال 

ويلاحظ هنا أن الله لم ينه عن مجرد الميل ٠‏ فالبشر بحكم الحلقة 
لا علكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض ع وإثما “ربى عن « كل" 
الميل » وني ذلك إنحاء بأن « بعض » اليل الطبيعي لا إثم فيه 47“ , 


نظام التعدد مخضع. للأرقام لا للنظريات 


ولم يكن الإسلام ‏ لولا حرصه المطلن على العدل ‏ بحاجة إلى تقديد 
نظام التعدد بكثر ولا قليل من الشروط ٠»‏ لآن الأرقام هي اللي تتحكم 
في هذا النظام ٠‏ فتفرضه في جتمع وتبطله في آخر فحين تل التوازن 
في مجتمع ما ء فيقل” عدد الرجال الصالحين للرواج عن عدد النساء لأي 


١‏ أحكام القرآن ( للقرطبي ) «٠/٠0‏ -؟8. 

؟ ذكره محمد أبو زهرة في ( الأحوال الشخصية ) 6م . 

© النساء 9؟١‏ . و قارن بالز حشري ( الكشاف ) ١45/1١‏ . وكان الر مول الكرم يقول : ٠‏ اللهم 
هذا قسمي فيما أملك » فلا تؤاخذتي فيما لا أملك ٠‏ يعني المحبة » لآن عائشة رخي الله عنها كانت 
أحب إليه . 

4 قارن بأسكام القرآن ( للقرطبي ) 2007/8 - 408 . 


باه 1 


سبب كان » مجد الرجال لأنفسهم متسعاً للتعديد »ع وحين يتوازن عدد 
النساء واارجال الصالحين للزواج يندر - إن لم تقل" يتعذر - تزوج 
رجل واحد بأكتر من اءرأة واحدة » وهكذا نحكمت الأرقام قبل أن 
تتحكم اانظريات والتشريعات 23١1‏ . 

وما من ريب في أن عدد النساء ‏ حهّى في الأحوال العادية ‏ يفوق 
في بعض البلدان عدد الرجال » كما تدل على ذلك الإحصاءات العلمية 
الدقيقة في ثمال أوروبة . ولذلك تقدم أهالي «بونه عاصمة ألمانية: 
الاتحادية سئة 1444م بطلب إلى السلطات المختصة يطلبون فيه أن ينص 
في الدستور الألمانى على إباحة تعدد الزوجات 7" . أما في أعقاب الحروب 
فأكر المجتمعات تتعرض لنقصان الرجال ٠»‏ ويومئذ ترى النساء الزائدات 
على الرجال يتسكعن بحكم الضرورة في الشوارع والطرقات ! 

ولا نرمي بذلك إلى أن الإسلام حصر التعدد في مثل هذه الظروف 
الاجماعية ١‏ الاستثنائية» ٠‏ فإن هذا النظام هباح فيه حبى في بعض, 
الحالات الشخصية ٠‏ وإنما نريد أن نلفت الأنظار إلى وضم الإسلام 
حلولا” سديدة لمثل هذه المشكلات الطارئة . 


أمثلة على ضرورات و التعدخ » الشخصية 

ومن الضرورات الشخصية الى قد تلجئ الإنسان إل التعدد : أن 
تكون زوجته عقي » وهو محب الذرية » فيبقيها على عصمته وفاء” 
وكرماً » بدلا" من أن يطلقها فتقل الرغبة فيها مبى علم خاطبها سر 
١‏ قار بالسلام العالمي والاسلام .7 -- +١‏ ( الطبعة الثانية ) . 
؟ أحكام الأحوال الشخصية ( الدكتور محمد يوسف مومى ) 111 ( الطبعة الثانية ) . 


م2 


طلاقها » أو تكون زوجته مصابة بمرض مزمن أو معد أو منضّر 
لا يتييح له أن يعاشرها معاشرة الأزواج » فيبقيها على عصمته مروءة” 
ونبلا” ٠‏ لأنيها بالدواء ويصون كرامتها من الامتهان » أو يكون الزوج 
كثير الرحلات » وليس في وسعه أن يصحب زوجته وأولاده كلما 
عزم على السفر » ومخشى على نه العتست والوقوع في الفحشاءء فيسلك 
الطر يق المستقم ٠‏ ويتزوج زوجة شرعية بدلا" من أن مخادن خليلة 
1 ويعرف له المجتمع بأولاده الع لشرعيين بدلا” من أن يكونوا 
أولاد سفاح 0 


كان التعدد غير محدود قبل الإسلام 

وجدير بمن ينكر على الإسلام إباحته تعدد الزوجات ‏ ولو مقيداً 
بما أوضحناه من الحدود والشروط أن يذكر أنه كان قبل هذا الدين 
معروفاً في الأثم القديمة كلها ولكن من غير حد محدود . وأن أنبياء 
التوراة جميعاً بلا استثناء كانت لهم زوجات كثيرات . حتى كان في 
عصمة التبي سليان وحده سبع مئة امرأة من الحرائر وثلاث مئة من 
السراري الإماء ! وأن” بعض الباحئين يؤْكد أن اقتناء السراري كان 
في المسيحية مباحاً على إطلاقه كتعدد الزوجات ! 7" وأن العالم الثقة في 
تاريسخ الزواج «وستر مارك» يصرح بأن تعدد الزوجات بقي باعتراف 
الكنيسة حبى القرن السابع عشر © وأنه كان يتكرر كثيراً في حالات 
وظروف لا قبل للكنيسة والدولة بإحصائها ! 9) 
١‏ المرأة بين الفقه والقانون ( قدكتور مصطفى السباعي ) 4ه - 8ه . وهذا الكتاب من أجرد ما 

ألف في موضوع المرأة المسلمة ني عصر نا الحديث . 


؟ المرأة في القرآن الكرم ( للأستاذ المقاد ) ١7+‏ . 
م سنقائق الإسلام وأباطيل خصومه ( لمقاد ) لا0١‏ , 


لد 


والإسلام . مع هذا كله يوثر البقاء على الأصل ٠‏ وما الأصل 
إلا وحدانية الزوجة » لآن الانسان المقتصر على واحدة لا يتعرض لامتحان 
عدالته كا يتعرض ذاك الذي يعدد الزوجات » ثم لا تكون نتيجة امتحانه 
إلا اللحيبة والإخفاق 23١‏ , 

ألا وإن الإسلام لا يقصد يبذه القيود والشروط - في تعدد الزوجات 
أو الطلاق ‏ إلا كفالة حقوق النساء » لأن شخصيتهن لا تختلف في 
نظره عن شخصيات الرجال في المجال الإنساني والاجماعي ٠‏ قلم 
يكن بدا من تذكير المجتمع الإسلامي بحقوقهن كاملة لا ينقص منها 
أحد شيئاً . 


حرية المرأة القانونية والمالية 


لقد تمتعت المرأة في عصر النبي نفسه بحريتها القانونية إلى أيعسد 
الحدود » حبى وسع البحارية الضعيفة” بريرة أن تعتذر إلى الرسول 
الكرم عن قبول شفاعته في عبد أسود كان شديد التعلق بها : وذلك 
أن السيدة عائشة اشئرت تلك الحارية ثم اعتقتها » فخيّرها رسول الله 
بين ترك زوجها أو البقاء معه » فآثرت أن تترك زوجها المسكين 
« مغيثاً) ؛ وهام مغيث على وجهه في سككك المدينة يبكي في لوعة 
ظاهرة والحارية لا تزيد على قوطا : «٠‏ لا حاجة لي فيك ! » فبلغ ذلك 
رسول الله : فرق" للمغيث وقال لبريرة : و لو راجعته » قالت : 
أتامر ني ؟ قال : «١‏ إتا أنا شافع » فعادت تقول : ولا حاجة لي 
فيه » » فعجب النبي صل الله عليه وسلم للأمر وقال لعمه العباس : 
١‏ خواطر حول قانون الآسرة في الإسلام ( اله كتور عيد العزيز عامر ) +8 . ٠‏ 
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ويا عباس » ألا تعجب من حب مغيث بريرةة” وبغضها إياه ؟ ! ع )١١‏ 

وكان للمرأة في عصر النبي الكريم 1 المكانة ما أتاح ها أن نجير 
على المسلمين فيحترم جوارها : فتلك أم هانىئ بنت أبي طالب تجير 
رجلن أسيرين من المشركين كانا من أحائها » فيجير النسي جوارها 
ويقول : «١‏ أجرنا من أجرت » وأمتا من أمّنت يا أم” هانى ٠‏ 152 
وذلك يفسر قول عائشة أم المؤهنين : «٠‏ إن كانت المرأة لتجير على 
المؤمنين فيجوز "١»‏ . 

وكل هذا ليس بشيء إذا قيس بحرية المرأة الكاملة في التصرف بأمواها 
كالرجل سواء ببسواء : فإن” ها في الإسلام أن تبيع وتتاجر وتعقد 
الصفقات . وتؤجر البيوت وترهنها بلا فائدة » وتقوم بالغرس والزراعة 
والفلاحة والحصاد » وتشتغل عند الضرورة القصوى في المعامل والمصانع 
في حدود ما يليق بها من أعمال ٠‏ ولا مجوز للزوج أن يأخذ منها شيئاً 
بغر رضاها ء لأنها تتصرف في مالا كا تشاء ء عملا بقوله تعالى : 
« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » للرجال نصيب مما 
اكتسبوا وللنساء نصبب هما اكتسبن ء واسألوا الله من فضله » إن الله 
كان بكل شيء عليا” »14 , 
١‏ الإسلام والمرأة ( للأستاذ سعيد الأفناني ) صى ٠0‏ ( الطبمة الثانية ) وقد استقى الأنغاني هذا 
الحديث من صحيح البشاري » ومسئد أحيد 8١/5‏ والإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة 4غ والسمط الثمين !18 . 
سنن أبي داوود #/؟١١‏ رقم 7058 من طريق ابنعباس . وقارن بأحكام أهل الذمة ( لابن 
القم ) 2.581 وانظر حاشيثنا رقم١‏ في حقيقنا لهذا الكتاب الأخير . 


سنن أبي داواود ١١7/8‏ رقم 5054 . 
أننساء ** . وقارن يتفسير المنار «//رههم--58. 


- 


-6 


عام 


ل 


فهل من عجب إذا قارن عمر بن الحطاب بين حال المرأة في الحاهلية 
وما صارت إليه في الإسلام ثم قال : «١‏ والله إن كنا في الخاهلية ما 
نعد” للنساء أمراً حهى أنزل الله فيهن” ما أنرل ؛ وقسم هن ماقسم»(2". 
وهل سمعت أذناك كلمة” في تكرم النساء أجمع وأروع من قول 
رسول الله : وما أكرم النساء إلا كريم » ولا أهامين” إلا عم 90"! 


. الإسلام والمرأة 4؟‎ ١ 
. ؟ نداء الجنس اللطيف ( للسيد مد رشيد رضا ) *19 نقلا عن سكن التر مذي‎ 


فى 


النضل الغَالث 


حبر الرقيق في الاسلام 


يما 


لكل إنسان في الإسلام حق الحرية 


أقر الإسلام لكل إنسان ‏ بوصقه إنساناً ‏ حق الحرية 277 » وحرم 
استرقاق لحر دون سبب مشروع غالباً ما يكون. بعد الأسر في 
الحروب 7" , وذهب مثلا بين الناس قول عمر بن الحطاب : ١‏ مى 
تعبدتم الناس “وقد ولدنهم الهاي أحراراً » . وقد شداد عمر في هنذا 
الصدد حن يكون المسترق” عربياً فقال : « ليس على عربي ملك" 6 
وكان الشرع الإسلامي أكبْر تشدداً في إرقاق المسلم ٠‏ إذ منع أن يسترق 
منوءمن أصلة 4) , 

ولم جد الإسلام من الحكمة ‏ مع ذلك - أن يفاجئ الناس بتحريم 
0 راجم المختارات الفتصية *؟ . 


* قارن سن البيهقي 78/4 بنيل الأوطار للشوكاني «/4 . 
+ انظر سبل السلام 4 ومجيع الزوائد . 
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الرق نحرماً بات قاطعاً » بل قاومه مقاومة منظمة فعئالة كانت مخطاها 
المتدرجة أفعل في أبيثة الضمير البشري للقضاء عليه '٠‏ . ولقد أوشك 
الإسلام - بتضييقه مصادر الرق - أن يلزم المسلمين . بالعتق » لأنه كان 
يتوقع انتهاء الرقيق في العالم إلى الحرية الكاملة بعد أجل مسمى محدود » 
مصداقاً لقول النبي العربي الكريم صلى الله عليه وسلم : « أوصاني 
حبيبي جبريل بالرفق بالرقيق حبى ظننت أنه سيضرب له أجلاة رج 
فيه حراً »ء وفي رواية « حبى ظننت أن الناس لا تستعبد ولا تستخدم :"2 


لماذا تدرج الإسلام قي إلغاء الرق ؟ 


ولو أن الإسلام حاول إلغاء الرقيق دفعة واحدة الخالف نواميس الحياة 
الاجمّاعية المتدرجة في مراحل التطور » ولعرض الأوضاع الاقتصادية 
في بيئته الي ظهر فيها وني بيئات كثرة في العام لأزمات واضطرابات » 
أهمها انتشار الفقر المقرون بالحرائم من قبل العبيد قبل التحرير : 
إذ جاء الإسلام فوجد الرق” نظام عالياً أساسيً مشروعاً عند أم العام 
القدمم جميعاً ٠‏ فهو عماد الحركة التجارية » وعليه المعوّل في نحسين 
الحياة الزراعية '' ؛ وما من فيلسوف روماني ولا مفكر يوناني ولا قائد 
فارسي ولا حير مودي ولازعم عربي إلا أقرٌ الرق وعمل به » حى 
المسبحية -- رغم مثاليتها البالغة في تكريم الإنسان أعلى الذرا - لم تمنع 
هذا الرق لم تضع نظلا صرعحة لتخفيفه أو تقليله أو نسخه كما قعل 
١‏ الرصالة الحالدة لعبد الرحين عزام لالم . 


؟ شرح النيل و شفاء العليل ( لمحمد بن يوسف أطفيش ) 7١/107‏ ( المطبمة السلفية سنة 4# ١8‏ ه) , 
* القانون الروماني ( بدر ويدراوي ) 3١1/4‏ . 
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الإسلام » بل في نصوص المسيحية اعتراف واضح بنظام الرق تدل عليه 
الوصايا الموجهة إلى العبيد إرشاداً لحم إلى طاعة سادتهم » كما في رسالة 
بولس إلى أهل أفسس : «٠‏ ألا العبيد : أطيعوا سادتكم حسب الحسد 
بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كا للمسيح » لا بخدمة العين كمن يرضي 
الناس ٠‏ بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب ٠‏ خادمين بنية 
صالحة كا للرب ليس للناس ٠»‏ عالمن أن مها عمل كل واحد من احير 
فذلك يناله من الرب عبداً كان أو حرا ١»‏ . ولذلك وجد كثير من 
القديسين للرق أسباباً مشروعة ٠‏ وصوراً مقبولة . كتوما الأكويني 
وسانت أوغستان وإيزيد وغيرهم الذين سوّغوا من الرق ما يكون لتيجة 
الحطيئة على حد تعبيرهم ''! . 


حال الرقيق قبل الإسلام 

ويبدو أن الاسترقاق بسبب الحطيئة --. عند هرثلاء القديسين ‏ اءتداد 
لأحد النوعين الأساسيين من الرق عند اليهود » فقد عرف عوالاء الرق 
الناجم عن ارتكاب الحطيئات المحظورة ٠‏ وكان اليهودي يسترق به 
مبودياً مثله '؛ » عسى أن يذل" هذا الرق نفسه ويكره إليه المخالفة 
والعصيان والخطيئة » وعرف اليهود أيضآ نوع آخر من الرق بسبب 
الحرب كانوا به يستعبدون أسراهم » ويبيعوهم بيع السلع ؛ ويسخروتهم 
لحدمتهم سواء أكانوا من عبيد المزارع والحقول ٠‏ أم من عبيد المنازل 


. المهد الحديد ؛ الإصماح السادس‎ ١ 
. ١4مل‎ ) ف النظم السيامية ( لكروت بدري‎ 
. 375 ) النظم الإسلامية ( حسن إبراهيم حسن‎ * 


"1 النظم الاسلامية 7٠‏ 


والبيوت . ولقد نطقت التوراة بذلك نطق واضحاً صرعحاً : «١‏ وإذا 
تقدمت إلى مدينة لتقاتلها فادعئها أولا" إلى الصلح . فإذا أجابت إلى 
الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخيير 
ويستعيد لك ع )3١‏ , 

على أن أول من سخر الشعوب اللمغلوبة » واستعبد الأسرى » واسترق” 
الأحرار هم الرومان ء ونجد خطباءهم وعلماءهم المشاهر أمثال 
شبشرون وسينيك - لا يكتفون بإقرار الرق » بل يتفئنون في تسويغ 
صوره المتعددة 27 . ومضى على ذلك اليونان أيفاً » فلم يفكر فلاسفتهم 
العنزاء ‏ أفلاطون وأرسطو وغيرها ‏ في إلغاء الرق ولا تحفيفه "ا . 
وكان طبيعياً أن تمضي على ذلك الامبراطورية البيزنطية » لآن قسطنطن 
الكبير أرادها منذ شيد عاصمتها الدائمة ا متعددة الوجوه. » 
فهي بتقاليدها رومية ٠‏ وبثقافتها هيلينية ء وبملتها مسيحية 2) وهي 
على كل حال ليست خالصة الطابع المبيحي 47' . أما الفرس 
فكانت معاملتهم للرقيق خالية من كل معبى إنساني ٠»‏ فان دولتهم كانت 
تفوم ‏ أساسيآً ‏ على نظام الطبقات : فهي تتألف من طبقة الأشراف 
الدهاقين » وطبقة النبلاء المرازبة » وطبقة رجال الحرب الأصابذة 6 


. ٠١ المهد القدم » سفر انثنية » الإصمساح العشرون » الآية‎ ١ 

؟ القانون الدولي ( أبو هيف ) ١ه‏ » طبعة سنة ١486‏ م . 

؟ و لذقك قم فلاسفة اليوئان المنس البشري قسمين : أحدهيا حر بالطيع » والآخر رقيق بالطبع » 
و جملوا الثاني مخلوقا لخدمة الأول ؛ ومسشراً لراحته . ولقد رأى أرسطو أن الرق نظام 
ضروري لإسعاد الحياة » فإن منطق الأشياء يقضي باتخاذ المبيد القيام بأعمال الدولة الشاقة المضية » 
لأن اليونان الأصليين الأحرار لا تجدون من الوقت ما يسمح هم بأداء تلك الأعمال بالإضافة إلى 
مناصب الدولة الكبرى الي يتمتعون ا ( النظم الإسلامية 1/ا؟ ) . 

راجع فصل ( نظم ييزنطة ) ص ٠١‏ من كتاينا هذا , 
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وطبقة رجال الدين الموابذة » وطبقات فرعية أخرى 37 . 

و تكن حال الرقيق أحسن من ذلك عند المصريمن والبابليين والبراهمة؛ 
فنظام الطبقات كان سائداً بين الشعوب القديمة كلها . أما العرب فعرفوا 
من الرق صوراً وألواناً » نقلوا معظمه من غيرهم » وابتدعوا في. بعضه 
وتفتنوا فيه : فالرق بسبب الحرب كان معروفاً لدهم كا عرف لدى 
كل الشعوب »ء إلا أنهم كانوا يبيحون استرقاق العربي للعربي ٠‏ فلم 
بحراموا كالرومان استعباد الروماني للروماني ٠‏ ولم بجعلوا سبب الإباحة 
ارتكاب الخحطيئة كا قال اليهود » وتابعهم عليه قديسو المسيحين 
والاسترقاق نتيجة” الشراء كان عاد الحركة التجارية عند العرب » حبى 
كانت سوق النخاسة من أعظم موارد العروة لدى القرشيين » وقد مضت 
عادمهم في اعتبار ولد الرقيق عبداً مثل أبيه » وحرموا جميع الأرقاء من 
حرية التصرف ومن الحقوق المدنية جميعاً . 

ومع أن العرب قد عرفوا بن تقاليدهم فلك” الأسرى وإعتاق العبيد 
مكافأة على شجاعة أو“ ولاه أو وقاء أو عمل عظم » إلا أنهم أحذوا 
بتلك التقاليد فخراً بأنفسهم ودلالة على كرم محتدهم .ع 1 كانوا 
مجزون ناصية الأسير الشريف ومحتفظون يا ليفخروا بها أمام الآقران: » 
م يطلقونه ويفكونه من الآسر وهم ينشدون : 

كم من أسير فككناه بلا تمن ١‏ وجز ناصية كنا مواليها ”ا 


التقوى هي ميزان المفاضلة بين الناس 
وني هذا الحو المكفهرٌ القائم في العام كله » وفي تلك الحضارة الي 


. 9٠ راجم من كتابنا ص‎ ١ 
. ) ؟ قارن بالتنلم الإسلامية 1075© ( حسن إبراهيم حسن‎ 
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لم تكن جد في واحدة منها للرقيق ظلا” من كرامة » كأنه ليس فرداً 
من البشر © وفي ذلك الوقت الذي كان بعض البشر يتشدق بأن الدم 
الذي محري في عروقه لا كالدماء » فهو ملوكي لا عادي . أزرق 
لا أحمر ؛ أو أنه من نسل الآغخة ء مخلوق من رأس الإله ٠‏ بها "خلق 
سائر البشر من قدميه » وفي الوقت الذي كان السادة يتلهون بقتل العبيد» 
وقبل أن يفكر أحد من الناس أو مذهب من المذاهب بإلغاء ارق أو 
وضع نظم لتقليله وتخفيفه » جهر الإسلام بأن التقوى ميزان المفاضلة ببن 
الإنسان وأخيه الإنسان » فلا جوز أن يعلو أحد على أحد بعرقه أو 
جنسه أو لونه من حيث الاستعداد النفسي للتجاوب مع النتاج الحضاري 
والثقائي والروحي . وهكنا لم يعترف الإسلام بأن لتضاوت الناس 
في الألوان والأعراق أثراً في المواهب العقلية والملكات النفسية . 


القضاء على التمييز العنصري 

وحسبك أن القرآن منذ أربعة عشر قرتاً نزل على قلب الابي بآية 
المساواة بين البشر : ٠‏ يا أما الناس إنا خلقناكم من ذكر وأتتى » 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقا كم ٠‏ إن 


الله علم خبير 1٠١9‏ . 
وسبب نزول الآبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعد 


فتح مكة ‏ أمر بلال بن رباح العبد الحبشي الأسود بالأذان على ظهر 
الكعبة » فاستنكر سادة قريش وقالوا : أعبد حيشي يعلو ظهر الكعبة 
بحضورنا ؟ فنزلت تلك الآية تضع الموازين” القسط للأشخاص والقم 
١‏ الحجرات 1١‏ ., 
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والأشباء 4 وعهدم قواعد الكبر باء 2 و نحطم فوارق الطبقات » و تصرح 
بأن الله خلق الناس ٠‏ كل الناس » في كل زمان ومكان . ومن جمييع 
العروق والأجناس والألوان ٠‏ ليتعارفوا ويتفاهموا ويتعايشوا بالسلم 
والأمان ١ )١١‏ 

وعلى هذا الأساس ٠»‏ جعل النبي عليه السلام الخادم أخاً لسيده 
أو ابنآ » وجعل الخادمة أو الخارية أختا لسيدها أو ابنة ٠‏ وأوصى 
وصيته المشهورة : « إخوانكم خولكم ». جعلهم الله تحت أيديكم » 
فمن كان أخوه نحت يده فليطعمه تما يطعم »؛ ولليليسه ما يليبس 0 
ولا تكلفوهم عن الأعمال ها لا يطيقون ٠‏ فإن كلفتموهم فأعينوهم » 
ولا يقولن” أحدكم : عبدي ولا أمي » ولكن ليقل فتاي وفتاتي عرين 

ولقد تشداد عليه السلام مع الصحابي الخليل بي ذر حين جادل 
عبداً أصوة اللون ٠‏ فاحتد” عليه وعيره بأمه قائلا” له : يابن السوداء » 
وإذا برسول الله يغضب ويقول : ٠‏ طف الصاع » أي طمح الكيل 
يا أباذر « ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل 
صالح » . فوضع الصحابي أبو ذر خده على الأرض وقال العبد 

والمسلمون عرفوا المساواة الحقيقية بين أشرافهم ومواليهم بمجرد قدوم 
الذي المدينة قُُ أول المجرة ٠‏ إذ كان حمزة عم النبي هو وزيد مولى 
رسرل الله أخوين » وكان خالد بن رومحة الحئعمي هو وبلال بن رباح 
أخوين » وكان أبو بكر الصديق وخارجة بن زيد أخوين . وم تأخذ 
١‏ قارن بأسباب التزول للسيوطي ؟؟١‏ . وانظر تفسير المثار 55/1 . 
؟ انظر سيرة ابن هشام ( بيامش الروض الآنف للسهيلٍ ) 72 . 


14 


التلاميذ كا فعلوا مع الحسن البصري وأضرابه الذين أعزهم الإسلام . 
وثما لاريب فيه أن المسلمين كوي العبيد والمواللي ذروة شاعمة 
لا اتسامى ؛ لأنهم تعلموا من النبي الكرىم أن ٠‏ الناس سواسية كأسنان 
المشط » لا فضل لعربي 8 » ولا لأحمر على أسود إلا” 
بالتقورى و 53 , 


عدالة الإسلام في معاملة الأسرى 


وانسجاما مع هذه التعالم الي تكرم الإنسان » بوصفه إنساناً » 
ولا تغرق بين الألوان والأجناس والعناصر . انطلق الإسلام بمفهومه 
الأصيل لتحرير الرقيق » ليكون الناس جميعاً إخؤة لا فضل لأحد »نهم 
على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح . 

ولما كان أكبر مصادر الرق" وقوع بعض الأعداء أسرى في 
أيدي المسلمن ع آثر الإسلام البدء بتنظم حال الأسرى ٠‏ تمهيداً 
لإعادهم إلى أصل الحرية » لرجعوا أ ولدهم أمهائهم أحراراً . 

ولئن أجاز الإسلام - بصورة مبدئية ‏ استرقاق الآسير » فإئما 
كان منه ذلك على سبيل المعاملة بالمثل ٠‏ فإن قانون الحرب السائد في 
عصر النبي عليه السلام كان يفرض هذا الضرب من العاملة ٠‏ وإلا كان. 
المسلمون رقيقاً وأسرى في أيدي أعدائهم ٠‏ بيها يمون على عدوهم 
بالحرية في جمييع الأحوال . وواقعية الإسلام 0 مثل هذا الموقف لمن 
وصفهم الله 35 : و ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين »2 . 

ولقد تعلم المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوثروا 
١‏ أنظر ما ورد من الأحاديث في هذا الصدد في ٠‏ الثر غيب و الر هيب » للمنذري + /ر”" . 


ك3 


الأسير يجيد الطعام على أنفهم 2 حبى كان يدرك أمسراهم الحياء 43١‏ , 
وبلغ بعمر بن الخطاب عطفه على الأسير أنه كان محيز تأمين العبد المسلم 
الرجل من الأعداء » لمجرد رغبته في إمجاد مخرج لإعادته حرا كا 
كان : وعبد المسلمين من المسلمين » وذمته من ذمتهم » جوز 


أمانه »290 , 


وسائل نحرير الرقاب في الإسلام 


وفي حديثنا عن النظم المالية » لاحظنا أن من مصاريف الزكاة تحرير 
الرقاب ”'' . فكان العبد الحق في شراء نفسه من سيده بمال يتفقان على 
تسديد أقساطه في مواعيد معينة » وذلك ما يسمى بالمكاتية (؛6. وعرف 
الإسلام نظاما آخر للعتق سماه التدببر » وذلك إذا قال السيد لعبده : 
أنت حر عن دبر مي » قاصداً بعد إدباره عن الدنيا ٠‏ فعتمقه حينئد 
لازم بمجرد وفاة سيده”*! . وابحارية الي تلد لسيدها ولد" تصير حرةء 
ولا بحوز لسيدها بيعها في حياته ٠‏ وهي أم الولد الي حررها مولد 
ابنها '7' . ومن عذآب مملوكه أو مثّل به عتق عليه » عملا بحديث 
رسول الله "2 . 


. ؟١1؟‎ ) تاريخ الدولة المباسية ( الخضري‎ ١ 

3 المراج ( لأبي يوسف ) ١١5‏ 1 

؟ لقوله تعالى ني آية المدقات : و وني الرقاب » . 

4 انظر الاختيار شرح المختار 20٠١‏ . 

ه الوحي المحمدي 589 . 

5 عل هذا جنهور الللف والملف . رأوهم عبر وعمان . 

انظر جامع الأصول » والحديث من طريق سمرة بن جندب وأبي هريرة . 


نفف 


ومن وسائل تحربر الرقيق في الإسلام الكفارات الي ممحو بعسض 
الذنوب » فإن عتق الرقاب أعظم تلك الكفارات » في قتل النفس 
خطأ . أو الإفطار في نمار رمضان © أو ظهار الرجل من زوجته 
تشبيهاً لها بأمه ٠‏ أو اليمين الى حلفها حانثاً فيها 2 . 

وأهم وسائل نحرير الرقيق ما كان تطوعاً وهو الذي تنافس فيسه 
المسلمون الأولون ابتغاء مرضاة الله ! 





. انظر في هذه الكفارات أيكتاب ي الفقه الإسلامي من أي مذهب كان‎ ١ 


يفف 


الفْصض ل التراع 


الدولة خادم حقيقي للرعية 


إن الإسلام لاا يرضى للفرد ‏ سواء أكان عرباً أم متروجاً » وسواء 
أكان عقها" أم ذا ينين أن يقضي حياته في عالم ذائه المحدوده » 
فلا بد له أن ينقل الأفراد كلهم إلى الواقع الاجماعي الأكبر الذي تصبمح 
فيه ذات الفرد ملكا للجاعة واللماعة ملك لله » وتمسبي جهود الفرد 
استمراراً لحياة المجتمع والمجتمع كله يصير إلى الله » فهو واهب الحياة 
في الفرد واللماعة » وهو واهبها في الكون كله ء وإليه يرجتم الأمر 
كله . وصف نفسه فقال : « الذي خلق الموت والحباة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا » وهو العزيز الغفور ٠١ ٠‏ , 

وني الواقع الاجماعي الأكبر بحد الإنسان نفسه أمام الدواة وأمام 
نظام حكمها القائم ؛ ولقد بتيسر للفرد أن يتوازت توازنا داخلياً ْم 
١‏ اللك ؟ . 


رف 


يتيسر له أن يعين بالتوجيه والإرشاد جميع أعضاء بته على التوازن 
المنشود »2 إلا أنهم جميعاً يصطدمون بعد ذلك بإرادة مسيطرة جبارة 
بيدها السلطة والقانون تكاد يجبرولها تسلبهم توازنهم واستقرارهم . وهنا 
يتدخل الإسلام بروحه الاجماعي الذي لا حابي المهاعة على حساب الفرد 
ولا الفرد على حساب الجاعة . فيضع للدولة من أنظّم الحكم » ومن 
ضمانات العدالة القضائية » ومن ضمانات الأمن والسلام » ومن ضمانات 
المعيشة الاقتصادية المعتدلة » ما بجعل الدولة خادماً حقيقياً للفرد » يأتمنها 
على ماله وعرضه ودمه وفكره ومعتقده ٠‏ وتضمن هي له ماله غير 
منقوص » وعرضه غير «يذول . ودمه غير مستباح ٠‏ وفكره غير 
مهان : ومعتقده غير مقاوم . ا 


العدل المطلق بين الناس 


وأهم قاعدة لتحقيق التوازن الاجماعي عن طريق الدولة أن نظام 
الحكم في الإسلام لا يقوم إلا على الرضى والاختيار والشورى . كيا 
قال الله تعالى : 9 وأمرهم شورئ: بينهم »56 ء وكيا قال : «وشاورهم 
الأمر 2" . 

ولا يعني الرعية” من الحاكم حتسبله” ولا نيه » ولا عرافف” 
ولا طبقته الاجماعية » وإنما يعنيها منه تقوى الله والاستعداد” لإقامة 
القسط بين الناس » مصداتقاً لقوله عليه السلام : واسمعوا وأطيعوا وإن 


. الشررى م"‎ ١ 
آللعيرآأن وهو.‎ + 


لحف 


استعمل عليكم عبد حيشي كأن” رأسه زبيبة » ما أقام فيكم كتاب الله 
تعالى و١3‏ , 

ولهذا ألزم الله كل حاكم في الإسلام العدل" المطلق بين الناس » 
كل الناس ٠‏ لا فرق بين طبقاهم وأجناسهم وأديالهم . قال تعالى : 
٠‏ وإن حكستة فاحكم بينهم بالقسط 5 عكر المقسطين » 
وحذار الحكام من التأئر بدواعي الحوى من إيثار ذوي اقرب أو الميل 

مع الآقوياء ضد الضعفاء فقال تعالى : « يا أها الذين آمنوا كونوا 
رامن بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين . إن 
يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى با » فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا . وإن 
تَُووا أو تعر ضوافإن الله كان بما تعملون خييرآ ء (؟ + كا حفار القرآن 
الحكام من التأثئر بالشدآن وهو العداوة والبغضاء ٠‏ فلا مجوز أن تحملهم 
عداوة قوم على ألا يعدلوا في حقهم » وني ذلك يقول بلهجة حازمة 
ويا أمما الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ٠‏ ولا بجرمتكم 
شدآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى ٠‏ واتقوا الله إن 
الله بما تعملون خبير وار 


د اا 
0 ا تر كار 


3 رواء البخاري‎ ١ 
, ١٠ ؟ النساء‎ 
. م الائدة م‎ 


ع1 


شكا بودي علي" بن أبي طالب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » 
فلما مّثلا ببن يديه خاطب عمر اليهودي باسمه بها خاطب علياً بكنيته 
قائلا" (يا أبا الحسن ) على عادته في عناطبته » فغضب على ء قصجب 
عمر لغضبه وقال : أكرهت أن يكون خصمك ببودياً وأن تمثل معه 
أمام القضاء ٠‏ فقال علي كرم الله وجهه : لا ولكني غضبت لأنك لم 
تسو بيي وبينه » بل فضلتي عليه إذ خاطبته باسمه بها خاطبتني يكندبي » 
وما كان لك أن تفضلي عليه لأننا أمام الحق سواء . 

ووجد علي كرم الله وجهه درعه عند رجل مسيحي 6 فجاء به إلى 
شرح القاضي وقال : إنها درعي ول أبعها ولم أهبها أحدآ . فأل 
شرح ذلك الرجل المسيحي : ما تقول فيا يقول أمير المؤمدن ؟ قال 
المسبحي : ما الدرع زلا درعي »2 وما أمر المؤمنن عندي يكاذب . 
فالتفت شرح إلى علي" يأله : يا أمير المؤمنين ! هل من بينة ؟ 
فضحك علي ورأى أن القضية ثافهة فاستغنى عن درعه وقال : أصاب 
شريح »2 ما عندي بينة ] 

فما كان من “شربح القاضي إلا" أن أمر بالدرع للمسيحي الذي 
ادعاها ملكا له بحضور أمير المؤمدن علي » إلا أن الرجل لم يكد يأخذ' 
الدرع وبمشي خطوات حتى عاد يقول : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام 
أنبياء . أمير المؤمنن أبدينني إلى قاضيه فيقضي عليه ! أشهد أن لا إله 
إلا الله ء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . الدرع درعلك يا أمر 
المؤمنين ٠‏ اتبعت الحيش وأنت منطلق من صفّن فخرجّت من بعيرك 
الأوْرّق . فقال علي" : أما إذ أسلمت فالدرع لك ١‏ ! 


. الملام العالمي والإسلام 9و‎ ١ 


0/1 


اشتراط عدالة الشاهد 


ومن ضمانات العدالة القانونبة ابي تساعد على استمرار التوازن الاجماعي 
اشتراط عدالة الشاهد . لأن الظن لا يغني من الحق شيئاً » ولا بحوز أن 
تعرّض كرامة أحد للإهانة بسبب كيد كائد أو وشاية تمام » لقوله تعالى: 
ويا أما الذين آمنوا اجتنبوا كثيرآ من الظن » إن بعض الظن ثم » 
ولا تجسسوا » .20١‏ وفي العبارة الأخمرة تحذير صريح من الاعتداء على 
الحرية الشخصية ٠‏ فالحاسوسية اللي قد محل" في الحرب وفي ظروف 
معينة لا مسوغ لها قط في حياة الناس الداخلية . ومن هنا شداد الإسلام 
على ضرورة الاحدراس من كلمات السوء المسمومة الي يقوم بنقلها صغار 
النفوس من الدساسسن فقال : ٠‏ يا أمها الذين . آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبيئنوا أن تصيبوا قوماً يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين '"' . 


صيانة الأعراض 


والحكم الإسلامي يصون الأعراض صيانة كاملة » ولا يسمح لأحد 
أن عسها بسوء » ولاشيء كقذف الأعراض يشيع الفاحشة في المجتمع » 
ويزيل التوازن من النفوس' . يقول الله : « إن الذين محبون أن شيع 
الفاحثة في الذين آمنوا لحم عذاب ألم ١٠‏ . فليس لأحد أن يقتحم 
على أحد داره أو يتسورها عليه أو يدخلها بغير إذنه مها نحسن” فيته : 
ديا أما الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حبى تستأنسوا وتسلموا 


» المجمرات ١‏ . 
؟ الور ١9‏ . 


يفف 


على أهلها » ذلكم خير لكم لعلكم تذكترون . فإن لم تجدوا فيها أحداً 
فلا تدخلوها حتى برذّن” لكم ء وإن قيل ارجعوا فارجعوا هو أزكى 
لكم ١‏ والله بما تعملون علم 237 . 

ويروون عن عمر بن الحطاب أنه في إحدى جولاته التفتيشية 
الاستطلاعية لشوئون الرعية مر ليلا” ببيت سمع فيه صوت رجل وامرأة 
يتعالى بشكل يثير الريبة » فتسور الحائط لينظر » فإذا رجل وامرأة 
محتسيان الحمر . فاحتد” عمر وقال : يا عدو الله ! أكنت ترى أن الله 
بسترك وأنت على معصيته ! قال الرجل : يا أمير الممنين ! إن كنت 
عصيت الله في واحدة فأنت قد عصيته في ثلاث . يقول الله تعالى : 
وولا نتجسسواه وأنت تجسست علينا . ويقول الله : ووأتوا البيوت من 
أبوابها ٠‏ وأنت تسوّرت علينا الحدار ثم نزلت منه . ويقول الله 
٠‏ لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها» وأنت 
م تفعل . 

ووجد أمر المومنين عمر أنه بمخالفاته النلاث للآداب الإسلامية 
الاجماعية لا ملك إنزال العقوبة بهذا السكير » لأن جرعته لم تثبت بالوجه 
الشرعي المباح » فاكتفى بحشّبه على الندم والاستغفار ء» وفوّض أمره 
إلى الل 9) ] 


تشدد الإسلام في فاحشة الزنى 


وليشداد الإسلام بعل هل! 5 فاحشة الزنى هما شاء أن يشدده 2 وليقل 


١‏ الترور بام -م؟. 
؟« السلام العالمي و الإسلام 56٠‏ 


4 


بعبارة حاسمة : « ولاتقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا” 07 
ولبردع الزناة من الفاحشين والفاحشات بأقسى العقوبات وليجلجل صوئه 
وهو يقول : ١‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل" واحد منهها. مئة جسلدة 
ولا تأخحذكم بها رأفة في دين الله إن كنم توؤمنون بالله واليوم الآخر . 
وليشهد عذابها طائفة من الموامنين . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » وحيرّم ذلك على الموامنئن »57 . 

ليقل الإسلام هذا كله بصراحة وقوة ووضوح ء فإنه لاغاية له من 
ورائه إلا أن يتوازن البيت وتهاسك أركانه حبى لا يتخطم” بالفحشاء على 
رؤوس ساكنيه . 1 

لكن” عقوبة الزنى تكاد تكون مقصورة على المتهتكين المجاهرين 
بالفحشاء الذين يتبجدون ببذه الحربمة التكراء في الأماكن العامة إغراء” 
بالفساد . بدليل اشتراط أر بعة شهداء كلهم تأكدوا من -حصول الفحشاء 
دون شبهة مها تكن يسيرة ١‏ وبدليل تحريم اقتحام البيوت وتسور 
الأبراب ٠‏ وبدليل درء الحدود بالشيهات . ' 

وإعاماً لهذا كله يسقط الإسلام الاعتبار المدني عن القاذف الواشي 
الذي رمى زوجة” عفيفة محصنة بالفحشاء ثم لم يأت بأربعة شهداء » فعاقبه 
الإسلام بالحلد عقوبة بدنية » وبإسقاط شهادته عقوبة معنوية وقال : 
« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مانن 
جلدة" ولا تقيلوا لهم شهادة أبداأ . وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحم "٠‏ .0 
و١‏ الإسراء ؟". 1 


؟ التور ؟5-". 
« الور همح ه. 
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ضيانات العدل كثشيرة 


لكن الدولة تستطيع أن تصنع من أجل التوازن الاجماعي الشي ء” 
الكثر . ليست ضهانات العدالة القانونية وضيانات الآمن والسلام وحدها 
كافية" للشعور بالتوازن الكامل والاستقرار المنشود . إن هنالك ضمانة العدالة 
الاجماعية في توزيع ثروة الأمة على الطبقات كلها بالقسطاس المستقم . 
وقد أقام الإسلام هذه العدالة على أصول وقوانين رأينا أهمها في باب 
النظم المالية . وحسبك أن الرسول عليه السلام ترغيباً للشباب في الزواج» 
كان يبذل شيئاً من المال للمقبل على الحياة الزوجية . وذلك ما اصطلح 
الملمون على تسميته فيا بعد بوقف الترويج -- أو معونة الزواج - كان 
الرجل إذا أراد أن يتزوج وليس عنده ما يدفعه مهرأ يأني رسول الله 
فيطلب منه المهر الذي يقدمه لزوجته . وإن لم مجد رسول الله بين يديه 
أو بن أيدي الأغنياء من أصحابه ما يتمّم للرجل مهره بعئه في عمل أو 
في سربة أو غزوة لعله يصيب من غنائم الحرب ما يعوض نفقسات 
الزواج . جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول 
الله » إني تزوجت امرأة من الأنصار » فقال عليه الصلاة والسلام : 
« على كم تزوجتها ؟ ٠‏ قال : على أربع أواق ! فقال الي صلوات 
الله عليه : « على أربع أواق !! كأنا تنحتون الفضة من "عرض هذا 
الحبل . ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن تبعثك بعثاً تصيب منه]0(. 

والزواج يعطي الزوجة حماً في التعويض كلما تيسرت الحال » ومى 
أنجب الزوجان الذرية "فرض ما التعويض العائلي باسم الأولاد . وذلك أن 


١‏ رواءءسلم. 


م 


رسول الله صلى عليه وسلم كان إذا أتاه فيء قسمه من يومه » فأعطى 
الآهل المتزوج حظين ؛ وأعطى العزّب حظاً واحداً ١‏ . هذا عن تعريض 
الزوجة ٠»‏ أما عن التعويض العائلي -- أو تعويضى الأولاد - فيقول 
أبو عبيد نفسه : «كان عمر يفرضض لكل مولود عطاء يزاد إلى عطاء 
أبيه ( مئة درهم ) » وكلما ما الولد زاد العطاء » وقد جرى عليه من 
بعد" عمان وعلي والحلفاء من بعدهم ع'". ومن المعروف أن عمر لا دون 
الدواوين كان يعطي الرجل على قدر حاجته وما يلزمه من نفقات ٠‏ كا 
كان يعطيه على قدر خدمته للإسلام 9 . 

والمهم في نظر الإسلام - كيا أوضحنا في باب النظم المالبة ألا 
تحصر ثروة المجتمع في طبقة معينة » ولا إقلم معيّن : فضلاة على أن 
نمتكر في أبدي أفراد معينن , لأن هذا مخالن منطوق العدل الذي 
فرضه الله على الحكام فقال : ٠‏ وإذا حكمم بين الناس أن نحكمرا 
بالعدل » إن الله نعما يعظكم به ء إن الله كان سميعاً بصيرا (14, 


١‏ الأموال ؟؟. 

؟* لفسه 9ا7؟ , 

م ذكرنا هذا في باب النظم المالية » فراجعه . 
4؛ النساء لمه . 


83١‏ النظم الاسلامية ‏ إلا 


الا جاساس 


سد مع 
غلا لعا وا ب 


الفصرلالاوّل 
نظام التجنيد 


التطوع في حياة الرسول وعهد أبي بكر 


بعد أن جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام ‏ 
أنزل المشركون به وبأصحابه أشد الأذى » واضطهدوهم أمرّ الاضطهاد ؛ 
فكان المؤمنون يشكلون لنبيهم ما يلقن » ويسألونه الترخيص هم برها 
العدوان » ورسول الله لا يزيد على أن يقول لحم : « كوا أيديكم 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ٠‏ ١'ء.‏ حبى أذن الله بالقتال » الذي بينا 
أسبابه وبواعثه في غير هذا المكان ٠‏ ونزل قوله تعالى : « أن للذين 
بُقاتلون بأنهم “ظلموا ٠‏ وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخترجوا 
من ديارهم بغر حق إلا أن يقولوا ربّنا الله . ولولا دفم الله الناس” 
بعضهم يعض حدمت صوامع وبع وصلوات ومساجد يذ كر فيها 
امم' الله كثيراً » ”© . قال الراغب الأصفهاني : « أمر الرسول أولا” 
؟ المي ؤم - .ع . 
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بالرفق والاقتصار على الوعظ والمجادلة الحسنة » ثم أذن” له في القتال » 
ثم أمر بقتال من يأبى الحق بالحرب . وذلك كان أهرا بعد أمر على 
حصب مقتضى السياسة »2137 , 

وما من ريب في أن الرسول الكريم قد آنس الحاجة ‏ منذ أول 
غزوة غزاها ‏ إلى جنود محمون الدعوة المياركة ٠»‏ ويردون عنها كيد 
المعددين © بيد أن وقائع راث الطاهرة لا تشير إلى إلزامه نفراً مسن 
أصحابه بالتجنيد . فقد كان يكتفي بحض” المؤمنين على القتال ٠‏ ويؤئله 
تخف القادرين ٠‏ الذين وصف المرآن بعضهم فقال : ٠‏ لو كان عترضاً 
قريباً وسفراً قاصداً لاتتبعوك . ولكن بعدات عليهم الشقة » 19 ع 
وفضح بعضهم الآخر وشبنههم بالنساء الخوالف : ٠‏ رّضوا بأن يكونوا 
مع الحوالف و طبمع على قلوبهم فهم لا يفقهون ٠‏ '". وقد كان عليه 
السلام يؤثر أن يصحبه في المعركة من أقبل على القعسال عن رضى 
وطواعية ٠‏ فأما المتباطى' المتثاقل فكان يقول لصحبه إذا ذكروه : ودعوه 
فإن' يك" فيه خر فسيلحقه الله بكم » وإن يك" غير ذلك فقد أراحكم 
الله منه »47 . ولا كانت غزوة « حمراء الأسد ٠‏ قال للنساس 
٠‏ لامخرجن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس 6 '*) وقصد بيوم الأمس 
غزوة أحد المشهورة . وكثيراً ما كان يقول للمؤمنين قبل المعركة : 
0 لا رجن معنا إلا راغب في اللحهاد ه١2‏ . 
١‏ انظر البحر المحيط لأبي حيان ؟/6١.‏ 
؟ التوبة ؟+. 
م التوية 84 . 
؛ تاريخ الطيري #/لره]١‏ . 
:. 


نفسو #/رة؟ . 


قات ابن سمد ؟5/ا؟ . 


كمع 


ثم فتح الله لرسوله مكّة فتحا مبيناً » ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً ء وأمسى عدد الموامنين كبيراً » وبات ممكناً إعداد” جماعةرتعى 
بأمر القتال ء وتكاد تستقل” فيه للحيرتما به وبراعتها فيه » فاستتفر عليه 
ال.لام تلك الجماعة لتكون على استعداد للحرب يوم النفيرء عملا" بقوله 
تعالى : « فلولا نَمَرٌ من كل فرقة منهم طائفة” ليتفقهوا في الدين: 23 . 
ولثن عل النفير في الآية بالتفقه في الدين ٠‏ فذلك لا ينفي أن «ذه 
الطائفة تقوم بأمر الحرب كما تقوم بحراسة الدين ٠‏ وتلك طبيعة الإسلام 
تمتزج فيه شؤون الدين بالدنيا ني وحدة مثالية كبرى . على أن هذه 
الطائفة ‏ مع ذلك لم تأخذ شكل «جنديّة؛ إلزامية ٠‏ بل تمثلت فيها 
ملامح التطوع في أغلب الحالات . 

ولعل إمارة الحيش قد أصابت حظاً من التنظم «الرسمي » أكبر من 
حظ التجنيد : فقد كان النببي عليه السلام «يؤمر الرجل على القوم 
وفيهم من هو خير منه » لأنه أيقظ عيناً وأبصرٌ بالحرب :'" . وببذا 
نفسّر اختياره حمزة بن عبد المطلب وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوايد 
وأمثالهم لقيادة السرايا » كما نفسر في الوقت نفسه ‏ سراً من أسرار 
الفوز ني “جل المعارك التي خاضها المسلمون في حياة اارسول . 

وقد تأمى أبو بكر برسول الله في ندب الناس إلى القتال عند الحاجة 
إليه » وظل” يستنفر الراغيين ؤلا أيكره المتخلفين » حتى كتب إلى قواده 
في فتوح الشام والعراق : ه أن يأذنوا لمن شاء بالرجوع . ولا يسَسْتفتحوا 
مكار » وأن يستئفروا من” قاتل أهل” الرداة .ومن كين عق 


. التوبة ؟؟إ‎ ١ 
طبعة مصر سنة 1868 ه).‎ ( 14١ ) ؟ تاريخ الحلفاء ( السيرطي‎ 


/امع 


بدء التجنيد الإلزامي في عهد عمر واستمراره في عهد عمان 

ولم يكن بد من أن تتغير الحال في عهد عمر بن الحطاب ٠‏ فإن 
الناس بدروا يتشاغلون بكسب المال عن القتال » بعد أن أمطر' نهم الخزية 
والخراج بالموارد شرقاً وغرباً ٠‏ فليئظر' أمير المؤمنين إلى نظام التجنيد 
نظرة جديدة فيها شدة وترهيب ء وللأمر عماله على الأقالم بإحضار 
كل فارس ذي نجدة أو رأي أو فرس أو سلاح »2 فإن جاء طائعساً 
وإلا حشروه حشرا وقادوه مقاداً 99) , وليستعجلهم قُُ ذلك حر مسمه 
المشهور قائلا” : ولا تدعوا أحداً إلا وجهتموه إلي » والعججّل” 
العجل” ! كريد 

وإلى عامل الرهيب والشدة أضاف عمر عامل الترغيب والإغراء » 
فذكر القوم يحدب الحزيرة العربية ٠‏ وبما ينتظرهم من الفيء في إهام 
فتوح العراق » فليست الحجاز لهم بدار إلا أن ينتجعوها انتجاعاً » وإما 
يرث الأرض” العامرة عباد الله الصالحون 2" . وكان أبو عبيد بن ٠سعود‏ 
النتفئي أول” من استجاب له » فولااه عمر قادة القوات ؛ وتتابيع 

لكن” عمر كان يفكر بالتجنيد الإلزامي الموقوف للجهاد » فلم يكن 
لعرضيه تطوع المتطوعين . وما دون الديوان » ورتب للمسلمين أرزاقهم 
١‏ تاريخ الطير ي 4/ة؟ . 
؟ نفسه غ#/”5. 


“" نفسه 14/م. 
14 نفسه 11/14-”5؟. 
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السنوية » رجت فكرته إلى حيز الوجود » فاقترنت نشأة الديوان بنشأة 
التجنيد النظامي الرسمي » وحدادت للجنود النظاميين عطاياهم ورواتبهم 
من بيت ءال المسلمين . 

وعندما أذن عمان لمعاوية بالغزو بحر أمره أن مير الناس ولا يكرههم » 
حى لايذهب أحد إلى هذا الضرب من النزو إلا طائعا مختار؟ » أما 
التجنيد برا لإتمام حركة الفتوح فقد ظل” ني عهده إلزاميآ على أصحاب 
الرواتب والأرزاق من الحنود النظامين . 


الحروب الداخلية وأئرها في اختلال هذا النظام 


وني عهد علي ضعفت روح الحندية » ووهنت عزائم الناس في 
القتال » لأنهم ني الحروب الأهلية الإسلامية - لم يكونوا مقتنعين 
محل الحرب الى مخوضون غمارها ويريقون في ساحاما دماء المسلمين » 
وما كاد الأمر يفضي إلى معاوية حنى اختل نظام التجنيد اختلالا” 
شديداً » وبات ازاماً على الخحليفة أن يسترضي القواد والحنود بالمال » 
وتكر العطاء بغير حساب », وإلا فهم مع الحوالف قاعدون 2١‏ ! 
وازداد الأمر سوءاً 5 دولة بي أمية 4 حى أضحى الحخلفاء يدفعون 
إلى الحنود العطايا والأموال قبل اشتراكهم في القتال ؟؛ ء ولما رأوا 
الإغراء لا بحدي صلبوا المتخلفن على الحدران ودقوا في أطر افهم المسامير 1*7 
١‏ اقرأ يض الوتائع الي تصور ما 1ل إليه نظام التجنيد ني عهد معاوية ( في مروج الذهب 
ع#ثرهة). 
؟ الكامل ( لابن الأثير ) #/هةه١1.‏ 
+ لسنا بهذا نبالغ » و لكنا مسع ذلك لا تملك التعميم ؛ فقد اضطر بشر بن مرم ان إل إنز ال مشل هذه 
العقوبة القاسية في المتخلفين عن قتال الموار ج أيام ولايته على البصصرة ( انظر الكامل ١8/2‏ ) . 
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ولثئن قال الحجاج لأهل العراق : ١‏ سيروا بأجمعكم كافة” إلى 
قتال الحوارج »2 ٠‏ فما زاد في مقالته هذه على أن أحيا من جديد 
سنّة عمر في إلزام الناس بالتجنيد » إذ كادت الحروب الداخلية بين 
المسلمين تمبت تلك السنة مع الأسف الشديد ! 

وإن عجبنا لا ينقضي ها آل إليه أمر التجنيد من سوء الحال » وضعف 
الروح المعنوية » كلما تقدم الزمان بالمسلين » ححتى لم يبق من نظام 
عمر ني عصر بني العباس إلا اسم الديوان » وتدوين أمماء المرتزقة من 
الحنود النظامين » وأمست الحندية تجارة رابحة لا تبور » يطالب أصحاببا 
الدولة ل رواتبهم «تخدماً قبل ثلاث سنين !1 )١‏ 


. 114/4 النفسه‎ ١ 
. ”ا١/و ؟ لفه‎ 


الل 


النصَتيلالسافى 


بقول الطبري : «امخذ عمر في كل مصر على قدره خيولا” ٠.‏ من 
فضول أموال المسلمين ٠‏ وعنّدةة لكنون إن كان . فكان بالكوفة من 
ذلك أربعة آلاف فارس . وكان في كل مصر من الأمصار المانية كا 
بالكوفة , )١١‏ 

وإن في وسعنا ‏ من خلال هذا النص التار عي بن أن القند و “أقوة 
الفرسان المرابطين في الأمصار المانية باثتين وثلائين ألفآً » في كل منها 
كا في الكوفة أربعة آلاف فارس ء من غير أن ندخل في تقديرنا 
المثاة والمتطوعين . وأدنى ما يدل عليه هذا النتص أن قوة تلك الحيالة 
الشخنة كانت حافية ب بلا رنب د لتحيل عيش ثابت مستعد الحماية 
دولة الإسلام . 

وإذا تذكرنا أن عمر خشبي على القوم الترف من شدة اشتعالمم 


. ١45/4 تار يخ الطري‎ ١ 


بالزراعة » ححبى عاقب المشتغلين بها ليصرف وجوههم إلى القتال 20 , 
وأنه عاقب المتخلف عن الحرب بنزع عمامته » وتشهير أمره بسين 
الناس 257 ء وأنه دون الدواوين لكفالة أرزاق الحنود » وسعنا أن نستنتج 
من ذلك كله أن" جيشاً «رسمياً؛ ثابتاً ظهر إلى الوجود في عهيد 
الفاروق . 
ومظاهر التنظم الي أضفاها عمر على اللحيش كثيرة . أخذ أصول” 
طائفة منها عن رسول الله » مدخلا" عليها بعض التعديلات » واقتبس 
طائفة أخرى من الفرس والبيزنطيين » ملائثماً بها حاجات المسلمين 
ولعلنا لا تحطئ إن ردادنا ركني النقيب والعريف إلى العصر النبوي ء 
فإن رسول الله نفسه هو الذي اختار ليلة ١‏ العقبة الثانية » اثبي عشر 
ونقيباً؛ ممن وفد إلى مكة من أهل المدينة » وجعلهم كفلاء على الناس » 
مشرفن على والعرفاء» » وهو الذي قسم أصحابه عرافات 5 وجعل 
على كل عشرة منهم عريفاً '' . ويبدو أن عمر عوّل على هذا النظام 
النبوي في «العرافات » صدراً من خلافته » كيا عول على ذلك قبله 
أبو بكر : إذ كتب إلى سعد بن أبي وقاص قبيل وقعة القادسرة يقول. 
«إذا جاءك كتابي هذا فعشّر الناس » وعرف عليهم » وأمْرٌ على 
حادم وعبلهما ٠‏ ومر رؤساء القوم فليشهدوا , وقدرهم وهم 
شهود » واجعل على الرايات رجالا" من أهل السابقة »4 . 
١‏ قارن بأشهر مشاهير الإملام ( لرفيق المظم ) 515 . 
م الكامل #4/م12 . 
؟ تاريخ البري #/لام - هم . وقد ذكر الطبري هذا شلال حديثه عن القادسية ؛ موضحاً 
أن معد ب نأبي وقاص ٠‏ عرف العرقاء » فجمل عل كل عشرة عريقاً » تت العر افات أز مات 


ابي صل الله عليه وسلم » . 
4؛ تاريخ الطبري 188/5 . 
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وللعرافة في كتاب عمر هذا تناولت الناس © فكأ" م المدنيون » على 
حين تناول التأمير والتعيئة الأجناد” وهم م ٠‏ ولي اع 
لنا للتمييز بين مظبهكري ي التنظم على عهد النبي وأبي بكر أولاة ْم 
على عهد عمر ثانياً » فلا فصل في العهد الأول بين المدئيين والعسكريين» 
ما دام الحيش لم بأخذ خلاله شكله «١‏ الرسمي الإلزامي » , أما العهد 
الثاني فيفصل بوضوح بن أولئنك وهلاء » بعد أن راودت عمر فكرة” 
تنظبم الحيش ء وأنشأ يدخل عليه كثيراً من الإصلاح . 

لك اد قزرت ل الور جات بح شل سين من ل رن 
عن قبيلته » على حبن كان في الحند ينوب عن عشرة من الأجناد ٠‏ ثم 
جتمع عدد من العمرافات ل سبع » وجعل عليه «أمير الأسباع » 
الذي يأخل العطايا » ويدفعها إلى العرفاء والنقباء ليدفعوها بدورهم إلى 
أصحاب الحقوق 20١‏ , 

ولو ذهينا اي أهم' الرتب الباقية من كتب التاريخ الموثوقة لوجدنا 
أن الحيش عر كأ ا بي د بكي د لي 
و «القائد» على مثة » و وأمير الككردوس على ألف » و و أمير الميش » 
على عشرة آلاف أو تزيد 29 , 

وكان عمر يشرف بنفسه على تدريب الحند » ولا سها الفرسان 2 
في والحمى » القريب من المدينة » فيشهد ‏ إن صح التعبير -. عرضاً 
عسكرياً أو مناورات حربية » وكان يصحب ممه في تلك التمرينات 
البومية ١‏ ذُعنّات الحيل» الحبراء بعتاقها وهجائها » والعارفين بأدوائها 
وأمراضها ؛ ليشرفوا على بيطرتها . وقد عيبن على خيل اللحيش بالكوفة 
١‏ لفسه 4/6؟ة١ا.‏ 


؟ قازن تاريخ ابن خلدون +/و؟؟ بالكامل في التاريخ ؟/ 9٠١‏ . 
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سلمان بن ربيعة الباهلي » فسياه الناس «سلمان الحيل» لحذقه أمرها 
وخخيرته با 23 , 

ولم يتل" النظم” العسكرية تعديلات كثيرة في الدولة الأموية والدولة 
العباسية . وإما تنوعت العطايا » وكثرت الرواتب ع وتجداد الاح » 
واستقل” كل عصر بضرب معيّن من خطط الحرب . وعمليات الحصار ء 
فزلى الفاروق عمر يرتد الفضل في إنشاء الحيش الإسلامي وتنظيمه للدفاع 
عن دين الله الحنيف . 7 ظ 


شروط الحندي والقائد 


كان الرسول عليه السلام ينظر في الحنود قبل المعركة ء فمن رأى 
لياقته للقتال أجازه » ومن وجده غير لائق رده'" »2 ولم يكن يشترط 
سنآ معينة للانخراط في سلك الحنود . وفي عهد عمر "دون في الديوان 
المسا م لاقل ايالخ السلم من الأمراض ٠»‏ الذي يقدم في القتال غسير 
هياب . ثم درج كل من بي أءية وبي العباس على هذه الشروط 
لقبول المجندين » مضيفين في الغالب شرط السن الذي حدادوه بخمسة 
عشر عاماً » لا استنتجه الفقهاء من روايات الصحابة الذين قبل الرسول 
منهم بعضاً ورد بعضاً : فابن عمر يقول : ٠و‏ ردني الرسول صلى الله 
عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أرببع عشرة سنة » ثم أجازني يوم اللحندق 
وأنا ابن خمس عشرة سئة 248 . وقد أجاز الرسول يوم أحد سمرة 


١‏ عيون الأخبار (لابن تتيبة ) ١/رء١١‏ , وقارن بالطبري #4 /؟141. 
؟ الكامل 59/5 . 

و تار يخ التيدث الإسلامي . 

4 العراتيب الإدارية ( للإدريبي ) 1/اه؟ ( طبعة فارس ) . 
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ابن جندب ورافع بن خديمج في الرماة وسنها يومئذ خمسة عشرعاماً  9١‏ , 
وإذ' كان القرآن بُشيد بالذين أنفقوا أموالحم وقاتلوا في سبيل الله 
قبل الفتح » ويفضلهم على الذين أنفقوا من بعد" وقائلوا ؟؟ » جعسل 

الرسول مقياسه في الموازنة بين قواده وأمراء جيشه السابقة إلى الإسلام » 

حتى كان أكثر أمراء النبي على سراياه من المهاجرين السابقين . وحذا 

الراشدون حذوه في تعيين القادة مشيرطين ما اشترطه من بصر بالحرب 

وخبرة بأساليب القتال . 
وكان الرسول إذا اختار قائداً دعاه إليه فعقد له لواء على رمح طويل 

ينشره أثناء مسيرته إلى المعركة 9'' . وغالباً ما كان القائد يستلم اللواء 

من يد الرسول ثم يركزه في المسجد النبوي ٠‏ لينضوي. حوله الراغبون 
في المهاد . وقد عد الخلغاء الراشدون عقد” اللواء للقائد بمثابة تعيينسه 
لإمرة كتيبة معينة من اللحنود » وعلى ذلك مضت سنة الأمويين » إلى 
أن كان عهد العباسيين الذين أمسوا يرسلون إلى القواد اللواء حيسث 
يكونون ٠»‏ ومع اللواء خلعة يلبسونها بمناسية تعيينهم » وقد يبعثون إليهم 
أوامرهم بالبريد ”24 . 


رواتب القادة والهنود 


وقد أثرى القادة واللحنود على عهد عمر »ء لا الحم من خيرات الفتوح 

."5١١ 62 ؟١4/0 تاريخ ابن خلدرن‎ ١ 

1 في سورة الحديد » الآية الماشرة : ه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح واتل » أو لك أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ؛ وكلا وعد ان الحسبى .. 

م الكامل ه/ ١144‏ . 

© انظر عل سبيل المشال كيف أر سل إبر هيم الإمام لأبي مسلم احر اساني كتاباً به خلمة التو لية 
لقيادة الدعوة إليه سراً » ثم كيف عقد له القراء لما أظهر دعرته ( الكامل / ١4+‏ ) . 
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وكنوزها 2 وما خصهم به أمير المؤمندن من العطايا والأرزاق . كان عمر 
يقول : « لقد هممت أن أجعل العطاء أربعة آلاف : ألفاً مجعلها 
الرجل في أهله » وألفاً يزوَّدها معه ؛ وألفاً يتجهز بها ٠‏ وألفاً يترفق 
بها » ولكنه مات قبل أن يفعل 2١‏ . بيد أن الصورة الرسمية» للأرزاق 
على عهده .. كا سجلت في الديوان ‏ يمكن أن ترسم على الوجه 
التي : 
-7١‏ لكل من أهل بدر 0000 درهم نويا . 
”لمن جاء بعد بدر إلى الحديبية 4٠٠١٠‏ درهم . 
*" لمن بعدها حتى انتهت حروب الردة ٠٠١‏ درهم . 
4“ لأهل الشام وأهل القادسية 0٠‏ درهم . 
ه" للذين جاؤؤوا بعد القادسية والبرموك ٠٠٠١‏ درهم . 
5 للروادف الذين لم يشهدوا بأنفسهم تينك المعركتين من 7٠٠١‏ إلى 
٠ه‏ درهم "'' . 

ولا ندرك مدى ارتفاع تلك الرواتئب والأرزاق إلا إذا عرفنا أن أمير 
المؤمنين عمر تقاضى ‏ كأبي بكر 00 درهم راتباً للخلافة » 
وعرض عليه بعض الصحابة أن يزيدوا في راتبه » فرفض تلك الزيادة 
غاضيا "ا , 

وني عهد ان فتحت إيران وأذربيجان وأجزاء من أرمينية » وأثرت 
الدولة ثراء عظيا” » فار تفع راتب الحندي مئة درهم عما كان عليه (؛" ؛ 


. ١١/4 تاريخ الطبري‎ ١ 
, -04؟‎ ٠١# ؟ انظر مقدمة ابن خلدرن‎ 
.1١١4/ 9 تاريخ الطتري‎ 


+ ثفه وك/رهة؛4 . 
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وبلغت أموال بعض القواد أرقاماً خيالية لا تصدق » وحسبك أن الزبير 
ابن العوام كان له في المدينة أرض تسمى «الغابة» بيعت بعد وفاته بلغ 
ألف ألف ألف ( بتكرار الألنف ثلاث مرات ) وست مئة ألف درهم » 
وكان له بها أحد عشر قصرا 3١‏ . 

وقد مضى على في رواتب الحند على سنة عمر » وإن كان امتلاء 
عهده بالفتن الداخلية لا يأذن لنا بإعطاء صورة دقيقة عما كانت عليه الحال 
في توزيع الأعطيات . واعترى الرواتب في عهد الأمويين زيادة تارة” 
ونقص تارة أخرى تبعاً للفئن الداخلية والظروف السياسية » وكانت إل 
الزيادة أقرب منها إلى النقصان ٠‏ لأن الدولة رأت نزاماً عليها ٠‏ تألفاً 
للجنود » أن تستجيب لمطامعهم ورغباتمم الملحة في زيادة العطاء ٠‏ بل 
كان في الناس من يفرح بموت الخلفاء » فما مات خليفة أموي وتلاه 
آخر إلا ازدادت أرزاق الناس عشرة دراهم ٠‏ حبى كانوا يقولون كلما 
مات واحد من هؤلاء : ١‏ عير بعتيئر وزيادة بعشرة و ا , 

وفي العصر العباسبي ء ولا سها أواخره » كثرت اللحيوش وتضخمت 
أعدادها » فلم تعد الحاجة ماسة إلى إغراء الناس بالتجنيد » وتضاءلت 
من أجل ذلك رواتب الأجناد : إلا أن يكونوا مرابطين على 
اللغور ٠‏ فيبذل لحم حينئذ ضعف الرواتب الأخرى تعويضاً لهم عن ٠شقات‏ 
الاغراب ©) 1 


. ؟١١/ه‎ ) إرشاد الساري ؛ شرح الخاري ( للقسطلاتي‎ ١ 
. ؟ القاموس المحيط » مادة ( المير ) وهو الخمار‎ 
. ) وتاريخأبي الفدا 5/5 ( الطبعة الأولى‎ ١57/5 أنظر أمثلة على ذقك ني الكامل‎ * 


4 النظم الاسلامية ‏ 7م 


بدال الحنود ضرب من التسر يمح بعد الليدعة 


ولا ريب أن المرابطة على التغور كانت تمثم القادة والحنود مشاق” 
مضنية ٠‏ لأن عمر بن الحطاب ‏ على رغبته الشديدة في صرف الناس 
إلى المهاد - أخذ عهداً على نفه ١‏ ألا يجمر الناس في ثغورهم ٠‏ ء 
ولا يطيل مدة غيبتهم » رحمة” بهم وبنسائهم وأهليهم » وتحقيقاً للعدالة 
بينهم » فما كان الحندي في عهده بمحكث في الحهاد أكثر من أربعة 
أشهر ع فيستقدمه ويرسل مكانه آخر . وربما حذا عمر في كراهيته 
و تجمير ه المرابطين حذو أبي بكر فيا استنه من نظام «البدال؛ ء وهو 
النظام الذي طبّقه خليفة الرسول يوم سرّح جنود اليمن واستبدل غبرهم 
بهم » بعد أن عرف ما لقيه هؤلاء من المتاعب والمشاق 20١‏ . 

وربما كان البدال هو النظام الوحيد الذي زاوله المسلمون في التسريح 
من الحدمة » وهو على النحو الذي أوضحناه - تسرييح مواقت 
تستبدل به الطائفة المستر حة باثي أضناها القتال . أما التسريح النهائي 
الذي يشبه التقاعد والإحالة على المعاش فلا تدل النصوص التارمخية على 
معرفة المسلمين به ومزاولتهم إياه . 


الفدائيون 

كان في الحيش الإسلامي في جميع أطواره نفر من الفدائيين » 
ولعل” أوهم في الإسلام أنس بن النضر الذي فدى بنفسه رسول الله يوم 
أحد » وظل يقاتل حتى فقتل : وذلك أن كثيرا من الصحابة في هذا 


١‏ الكامل ١96/٠‏ . ولذثك سمى الناس جيش عكر مة لما عاد من اليمن إلى المدينة « جيش 
الدال و . 
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اليوم المشهود ظنوا أن رسول الله قد “قتل . فكفّوا عن القتال » فلما 
مر بهم أنس بن النضر قال لحم متعجباً : « فا تصنعون بالحياة بعده ؟ 
قوموا فسوتوا على ما مات عليه؛ » ثم اندفم أمامهم يقاتل حبى 'قتل » 
ووجدوا فيه سبعين .ضربة وطعنة » وما عرفته أخته إلا بحسن بنانه 29 , 

وفي معركة صفّن كان الفدائي عبيد الله بن عمر يتقدم كتائب إخوانه 
الفدائين » وهم أربعة آلاف رجل قد تعمّموا بالحرير الأخضر ء 
واندفعوا يقاتلون وكأنهم يطلبون الموت طلبآ '' . وإنما يغض"” من فدائية 
أولتك الأبطال أنهم ضحوا بأنفسهم في حرب داخلية ما كان لأحد منهم 
أن بخوض غمارها ويريق دماء المسلمين ! 

وإن هذا المعبى نفسه ليغض” من فدائية الحوارج ولو لم يعرف الناس 
لمم مثيلا” في البطولة والفداء ! وحسبك أن تتمثل أحد خصومهم يتحداهم 
قائلا” : «٠‏ من يبابعني على الموت ؟ ٠‏ فيبايعه منهم أربعون رجلا" 
ييرزون إليه ويقاتلونه حتى يقال معظمهم ويسقط الآخرون منهم 
جرحى (؟) 1 

ولقد رووا أن رجلا" من الفدائيين في عهد القائد مسلمة بن عبدالملك 
بات محرس نقبآ أحدثه المسلمون قي سور لعدو » فا أصسسح الناس إلا 
وقد أتم# الفدائي تفنب ذلك السور حتى تمكن الحيش الإسلامي من 
النفوذ منه » ول تم للمسلمين النصر نادى القائد على صاحب هذا العمل 
العظم » فلم مخرج إليه أحد » ثم جاءه ذلك الفدائي ذات ليلة وقال له : 
أنا أعرف صاحب النقب » وهو يشترط عليكم ألا تذكروا اسمه في 
١‏ الكامل ؟/4؟". 


1 مر وج الذهب ا" 0 
؟ المير د في كتابه ( الكامل ) + /ر749 . 
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صحيفة إلى الخليفة ولا إلى سواه ٠‏ وألا تسألوه عن امم أبيه » أو اسم 
قبيلته ٠‏ وألا تأمروا له بمكافأة ! © فلما أجابه الأمير إلى شروطه كال 
له : «أنا صاحب التقب »ع ثم انصرف . فكان الأمبر بعد ذلك 
يدعو عقب صلاته : « اللهم اجعلي مع صاحب النقب » ! 

وكانت لدى المسلمين ‏ حتّى في القرن الحجري الأول - فبرّق معداة 
لعبور الأنبار » وأخرى لاقتحام الحنادق » وثالثة للحوض البرك 
والمستنقعات 27 . لأن الروح المعنوية كانت تملا صدور القوم » وتؤاكد 
لحم أن الله لن مجعل للكافرين على الموأمندن سبيلاة ! 

أسلحة الدفاع 

عرف المسلمون في حروبهم الأولى الدرع والمجّن” والدارقة أسلحة” 
للدقاع ء واستخدموا الحسك الشائك » وحفروا الحنادق ء» وينوا 
الحصون والأسوار . وعنوا كثيراً بهذه الوسائل الدفاعية » لأن 


دينهم حرم عليهم الاعتداء على الآمنين » وأباح لهم رد كيد 
المعتدين . 


الدرع 

والدرع قميص منسوج من حدق حديدية رفيعة » ويسموبما 9 سابغة» 
إذا غطت البدن كله بأكامها الطويلة » وحاشيتها اللي تصل إلى نصف 
الساق . وفيها المغفر الذي يغطي الوجه ٠»‏ والبيضة الي تغطي الرأس 
١‏ قار ن بالفن الحربي في صدر الإسلام ( للأستاذ عبد الرؤوف عوت ) 751 . 


والففا . أما إذا كانت قصيرة بلا أكيام » ولا تبلغ أسفل الركبة » فهي 
الدرع «الببراء» . وقد تتصل الدرع سامير تسمى ١الغلائل»‏ فيقال 
لها : «موضونة» »2 وقد تنسح حلقة داخل حلقة فتدعى ومفردة؛ » 
بيها تدعى اللي تنسج حلقتين داخل حلقتين ومضاعفة, )١‏ , 

وكان الشجعان من فرسان المسامين يتخففون من لبس الدروع اعتداداً 
ببطولتهم » واستهانة بالموت » فمنهم من يكتفي كعلي كرم الله وجهه 
بدرع لا ظهر لحا ٠‏ ويقول : «٠‏ إذا استمكن عدوي من ظهري » 
فلا يقي »'"اء ومئنهم من ينزع الدرع كضرار بن الأزور ويقتحم 
المعركة حاسراً غير هياب © . 

على أن المسلمين كانوا يقدامون الدارعين في الصفوف الأمامية » 
ويؤخرون الحاسرين ٠»‏ ويبذلون للحصول على الدروع كتير من العرض 
والمال » وقد استعار الرسول عَكقُع يوم حتتنيئن مئة درع من صفوان 
ابن أمية بعوض غير قليل من السلاح ٠»‏ تحصينا لأصحابه وتكثرا للدارعين 
منهم !4 . 

المجن” والنرس 

واستخدم المسلمون كغيرهم المجّن” ليقيهم أذى العدو » وكانوا 
يسمونه التّرّس والدارقة” والحتجتفة » ويصنعونه من الفشب ويَقداون 


. 7١/56 المخصص لابن سيده‎ ١ 

؟ عيون الأخبار ١5١/١‏ . ويقال الدرع حيئئد : و الحوشن » . 

؟ قتوح الشام ( الو اقدي ) .657/١‏ وقد سمى الروم غسراراً : « الرجل الماري » من كثرة مبارزته 
لفر ساجم غير متدرع بشيء. 

+ سيرة ابن هشام +/9م . 


ذه 


على مقداره جلدة يلصقونها به 27 » ويكترون من ترصيعه بالمساممر ‏ 
وهو لدجم على أشكال كثيرة ٠‏ فمنه المحداب المنحتي الأطراف 2 ومنه 
المخصّر المستطيل » وعلى أحجام وأوزان مختلفة 5 فهو صغير أو كبيرء 


وخضيف أو ثقيل 29 . 


الحسك الشائك 


ومن وسائل الدفاع الي أتقنها المملمون : السك الشائلك ٠»‏ وكانوا 
أول أمرهم يصنعونه من حك السعدان ء وهو شوك صلب ذو ثلاث 
شعتب اع تنثر منه شعبتان في الأرض » وتبقى الثالثة بارزة لتعطب 
بها حوافر الخيل وأقدام العدو المغر 9) . ويبدو أنهم صنعوه فيا بعد 
من أصابع حديدية مدبّبة » ذوات شعب ثلاث ع وبثوه في بض 


حروبهم حول المنادق ؛ ليمنعوا تقدم الخيل والرجال لذ 7 


حفر اللنادق 


ونم يعرف العرب قبل رسول الله حفر الحنادق وسيلة للدفاع ء 
والرسول نفسه في غزوة الأحزاب - المماة أيضاً يوم الحندق - لم مخترع 
فكرة الحندق اختراعاً ء وإما عمل يومذاك بإشارة سلمان الفارمبي الذي 
ذكر له أن من وسائل الدفاغ في بلاده حفر الحنادق . وما من ريب في 
١‏ تارن المخصصص 5/ه+؟ بإر شاد الساري ( لقسطلائي ) #/ره١٠‏ . 
؟ قارن بدائرة معارف البستاني ١597/1ه‏ . 


1 وذالك ما صنمه الرسول في حصار الطائف : انظر طبقات أبن سعد ؟ /رق١‏ ص 4١١ا.‏ 


با 0 


أن نفظ «المندق» فارمي معرب يم عن أصله ٠»‏ فاسمه بالفارسية 
وكنده» ومعتاه وعفهور ع١‏ , 

ولقد جعل الرسول في ذلك اليوم جبل ملع وراء ظهره » وشارك 
أصحابه في حفر الحندق ممتداً من الحرة الشرقية إلى الحرّة الغربية » 
وخصّص لكل عشرة من أصحابه أربعين ذراعآً » على كل رجل منهم 
أن حفر أربعة أذرع » وكان عدد أصحابه يومذاك ثلائة آلاف 229 
فلك إن شئت أن تقدار طول ذلك الندق بائني عشر ألف ذراع » 
حفرها القوم في عشرين يوماً ! 

وكلما تقد"م الرمان بالمسلمين أدخلوا على الحضادق الإصلاحات 
والتحسينات ٠»‏ فعرفوا اللحنادق الماثية يتحصنون بها على الطريقة الرومية » 
وكثيرا ما غربوا خندقاً حول خندق العدو » ليجبروه على التسلم ©" » 
بل أمسوا محفرون الحنادق الدائمة نحيط بما يبنون من المدن والتغور ©) , 

وكان قادتهم آية في الذكاء والدهاه : إذا أرادوا أن يقتحموا خنادق 
العدو طمّوها في أضيق موضع منها بالبرادع والرحال » وجلود الإبل 
ملأى بالرمال ء ثم عبروها آمنين مطمئنين * ! 





. . 4١ ) انظر الممرب ( الجوانيقي‎ ١ 

؟ تاريخ الطيري ره 4 . 

© نشسه #/رهه1ا . 

+ انظر مثلاما صنعه الحجاج لما فرغ من بناء مديئة واسط . وقارن بالكامل 158/4 1 


لي قارن تاريخ الطبري ٠١/1‏ بالكامل #/رء> ٠‏ 


0, 


الحصون والآسوار 


وقد تعلم بعض العرب من اليهود بناء الحصون والأآطام 2١‏ » فكان 
لبني حارثة حصون ينزلون فيها المستضعفين من النساء والولدان والشبوخ ‏ 
وكان لبعض الأفراد أحياناً حصن أو أكثر كيا يروون عن حسان بن ثابت 
شاعر الرسول . غير أن ما “عرف من الحصون في حياة النبي عليسه 
السلام كان أولياً بدائياً » وإنما بدأ المسلمون يتفننون في بناء الأبراج 
والأسوار والحصون هنذ أوائل العصر العبامي ٠‏ محصيناً لمدهم الكبرى 
المناخمة للأعداء : فهاهوذا المنصور لا ببى بغداد وجعلها مستديرة » 
وجعل لحا سورين ٠»‏ أحدهما من داخل وهو سور المديئة وارتفاعه هم 
ذراعا » وعليه أبراج كثرة ارتفاع الواحد منها خمسة أذرع » وله 
شرف محيط به ء وعرضه من أسفل نحو 7٠١‏ ذراعاً » ثم يليه سور 
خارجي يفصل بينها أرض عرضها ستون ذراعاً » وأغلب الظن أن ترك 
هذه المساحة الواسعة بين السوريين » كان لاستغلالها في زراعة االحضّر 
اللي محمتاج إليها العام ررق أثناء الحصار ») , 


أسلحة القتال 


استخدم المسلمون كشرآ من أسلحة القتال » واشتهروا بعضها 
كالسيوف والرماح » وأخخذوا عن الأهم الأخرى العناية بالقسي' والسهام » 
١‏ راجع من كتابنا هذا صفحة +4٠.‏ ححيث ذكرنا فتح الرسول حصون شيب السبعة . وأكير الظن 
آن اليهود أخذوا بناء الحصون عن الرومان . 


؟ الفن الحر بي في صدر الإسلام هذ . وتجد في الصفحة ١44‏ من هثا المرجم سورة لبغداد 
المستدير ة نقلها المزلف الأستاذ عبد الرواو ف عون عناطنراني الكبير و لا سثر انج » . 


5ه 


وبرعوا - في عمليات الحصار ‏ بضرب الحصون بالمجانيق » ولم يطل 
بهم الزمان حتى استعملوا الدبابات والعسبُور ورؤوس الكباش . 


السيف 


ولاريب أن السيف أكثر الأسلحة العرببة شيوعاً » وأعظمها شأناً , 
ومن الاستطراد الذي لا مسوغ له أن نسهب الحديث عنه هنااء لأن 
كلام العرب فيه طويل » وما وصفوه من أجزائه وطريقة استعاله 
بات أمرأ مشهوراً . وحسبنا قول الرسول العربي فيه : « الحنة نحت 
ظلال السيوف 213١٠‏ , 


الرمح 

أما الرمح فقد اتْذه العرب من فروع التبْع والشتؤحتط وبعسض 
الأشجار الصلبة الأخرى » وعني المسلمون باستعاله كثيراً » وكان مما 
زاد رغبتهم في العناية بسه تشجيع الرسول مكنع على اقتنائه واستعاله » في 
مثل قوله : « أجعل رزتي نحت ظل رمحي ٠‏ » وقوله لا رأى القوس : 
و اذه وبرماح القنا تفتحون البلاد » '! . 

وللرمح أحجام محتلفة » فمنه القصير دون أربعة أذرع ٠‏ وهو 
حينئذ أشبه شيء بالعصا » ويسمونه الشَيئرّك والحتربة والعتّرّة والمزراق» 
وهي أسياء متعددة لمسمى واحد . ومنه الطويل الذي يترجح بين أر بعة 
أذخرع وعشرة » وله حينئذ طبقات : منها المربوع » ومنها المخموس ء 


. 454/5 انظر شرح الميي عل البخاري +١/؟9١ ويجيم الزوائد‎ ١ 
8 ٠١٠١/٠ وقارن بصحيم البخاري‎ . ١١4/5 ) ف نجاية الأرب ( للنرري‎ 
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ومنها التام . فإذا أفرط طوله وزاد على عشرة أذرع سموه «اللحتطل» 
لاضطرابه في ند صاحيه ''2 . 

وكان المسلمون يثرون القناة الصاء على الحوفاء » ويدهنوما بالزيت 
لتظل لد نة.مرنة » وكانوا إذا هاجموا الأسوار والحصون يستخدمون 
قناة طويلة في رأسها حربة » أو حربتان مستقيمتان وحربة عوجاء » 
ليتقبو! ببا اران 19 . 

ومضى المسلمون الأولون يتمرنون على البارزة بالرماح » بتسدييد 
طعناتهم إلى حلقة من الحديد كانوا يسمونما « الوثرة» » أو طراد 
الوحوش وطعانها ؛ وظل” من أتى بعدهم يعنى بأساليب الطعان مثل 
عنايتهم أو أشد ء حتى إذا كان العصر العباسي أمسوا عزون بسين 
الطريقة الحجازية والطريقة الفارسية والطريقة الرومائية ٠‏ ويتفننون في 
إبراز مواهيهم في الاستعراضات العامة » أو في البلاطات بين أيدي 
الملوك والخلفاء لين ”2 


القرس والنشاب 


ريما كان من الغلو بمكان أن نشيد باستخدام المسلمين للقوس إشادتنا 
باستخدامهم السيف ٠»‏ فممًا لاريب فيه أن الفرس كانوا أمهر منهم في 
الرماية » حتى بلغ من مهارتهم ١‏ أن أحدهم كانت ترفع له الكرة 
فهرميها ويشكتها بالنشاب »14 » ولعل شعور النبي الكريم بتفوّق الفرس 
١‏ قارن بالبيان والبيين ١9/#‏ . 
؟ دائرة معارف البستاني 549/15 . 


+ الفن الحربي في صدر الإسلام 148-1417 . 
ة الطيري 4/ر١ ١4‏ . 


5ه 


على العرب :قد حمله على استثازة قومه إلى العناية بالرماية » فهو لايرى 
ضرا في المقارنة بين العجم وبينهم حين يقول : وهم أقوى منكم 
رمية 2٠7»‏ ء وهو لا بحد بأسآ في تقديم الرماية حبى على ركوب اليل 
في قوله : « إن الله ليداخل” بالسهم الواحد ثلاثةة تقر الحنةة : 
صانعه المحتسب في عمله الحير أء والرامي به » والمُمد به . فارسُوا 
زاكنا تارانة ريا لها إل عن أن روا 

ولما تلا الرسول عكِدَوٍ على المابر قوله تعالى : « وأعدوا لحم ما استطعم 
من قوة 6 ء فسّر «القوة» بالرمي » قائلا” ثلاث مرات : « ألا إن 
القرة الرمي » ”64 . ولخص عليه السلام وجهة نظره في. أهمية القورس 
حين قال : دما سبقها سلاح إلى خير قط ! ©*** . وقد آتت هذه 
الكلمات النبوية أكلها » فطفق المسلمون يعون با لم يَبْرَعوا فيه 
قبل" » حى أضحوا بعد جيل واحد أمهر الشعوب في الرماية بالقسي' 
والبمهام ٠.‏ 

والقوس في الأصل عود من شجر جبلي صلب » محبى طرفه بقوة ؛ 
ويشد” فيها وتر من الحلد أو العصّب الذي يكون في عنق البعير » 
ولا "بد" لها من سهام محتفظ بها الحندي في كنانته الحلدية ليرمي بها عن 
قوسه حين يريد . وقد تطورت صناعة القسي والسهام تطوراً كبيراً ‏ 
فبعد أن كانت القوس متصلة الأجزاء فصلوا بعض أجزائها عن بعض 
١‏ العراتيب الإدارية "0/2/١‏ . 
* الفروسية ( لابن قيم الحوزية ) ١1-١٠‏ ( طبعة دار الكتب ) . 
؟ الأتفال 5٠١‏ . 


. ٠١ الفروسية‎ + 


8ه لفسهدا ه١1‏ 2. 


ثم ركتبوها وألصقوها بالغراء » وجعلوالها مُقبضاً وسيشين 2١‏ , وبعد 
أن كان السهم محرد عود رفبع من شجر صلب في رأسه نصل من حديد 
مدببء سقو نصله بالسم على طريقة الروم » فأمبى سلاحاً فتنا كا رهبا !3 . 

ومن طرائف القسي : قوس تطلق بالر جنل مع البد » يتمطى فيها 
الرامي » فيصد برجليه وينزع بيديه 2 . ومن طرائف السهام : سهم” 
يستعمل أداة” للتخاطب ٠‏ يكتب عليه راميه ما شاء ء ثم يرميه إلى 
من شاء ع فيلقي به الذعر في قلوب الأعسداء » ونحملهم على 
الاستسلام 04 0 


لمنجنيق 


كاد المؤرخون مجمعون على أن الرسول عق هو أول من رمى في 
الإسلام بالمنجنيق '"؟. وذكر بعضهم أنه عليه السلام نصب المنجنيق في 
خيبر ليلقي الذعر في فلوب البهود 27 » ولعله لم يستعمله يومذاك مكتفياً 
بتهديد القوم وإنذارهم "؟» وأكد بعضهم الآخر أنه حاصر أهل الطائف 
ورماهم بام ١‏ نيو )8 1 
١‏ الميتان : مثى سية ؛وهي ما اتغطف من طرفي القوس وركب فيه ألوثر .أما المقبضفهو موضصع 
اليد اليسرى منه في وسطه . وانظر شجاية الآرب 8/5؟؟ . 
؟ آلفن الحر بي في صدر الإسلام 14١‏ . 
؟ الفروسية لا١٠‏ . 
غ انظر مثالا على ذلك في تاريخ الطبري 5١5/14‏ . 
© قارن سيرة أبن هشام ١55/4‏ بتاريخ الطبري +/ 1١‏ والكامل 1١1/5‏ 
9 السيرة الخلبية ##ك/رةة . 
+ تار يمخ ابن خلدو 78١/15‏ . ومعى الإنذار يتبين منقول ابن خلدون د هم رسول الله بنصب 
المنجنيق » . 
هم انظر مثلا تاريالطيري ؟/9؟١‏ . 
مءه 


ولقد كان شرفي جبل السواد من أرض البلفاء مدينة عظيمة يقال لها 
جرش » اشتهر سكانبها بصناعة المجانيق وما يشبهها من الدباب والضبرر. 
ويروى أن نفراً من بي ثقيف كانوا مختلفون إلى « جرش » هذه ليتعلموا 
صناعة تلك المجانيق 2١‏ » ويروى أيضاً أن غَيلان بن سلمة وعروة 
ابن مسعود لم يشهدا غزوة حبتيئن ولاحصار الطائف » لأا كانا في تلك 
المدينة يتعلان صنع تلك الآلات الحربية الثقيلة "© . فلا مسوّغ للظن بأن 
المسلمين لم يستخدموا المجانيق إلا في أواسط القرن الأول الهجري ٠‏ كا 
خيل إلى بعض الباحثين 7" 

ويرى الأستاذ عيد الروئوف عون '!' أن المنجنيق كان أول الأمر « على 
شكل قاعدة من اللهشب السميك » مربعة أو مستطيلة » يرتفع في وسعلها 
عمود خشبي قوي ء ثم "يركب في أعلاه فراع المنجنيق قابلا” للحركة 
كذراع الشادوف”*) ء بحيث يكون ربعه تقريباً ناحية السفل » يتدل منه 
صندوق خشبي » مملوء بالرصاص والحجارة والحديد أو تحوها » 
ومختلف حجمه باختلاف المنجنيق » وتكون ثلاثة أرباع الذراع مسن 
ناحية العلو » تتديل من نبايتها شبكة مصنوعة من حبال قوية » يوضع 
فيها الحجر المراد قذفه » وعند القذف به يذب أعلى الذراع إلى 
الأرض بقوة الرجال » فيرتفخ الثقل المقابل من الحجارة والرصاص 
والحديد ٠‏ الذي بالصندوق ٠‏ ثم “تترك الذراع أفجاءة” فيهوي الثقل ‏ 


. 541١/١ تاريخ أبن خلدون‎ ١ 

؟ تاريخ الطبري +/ ١١8‏ . 

؟ تاريخ التمدن الإسلامي ١١9/١‏ . 

؛ ألفن الحربي م88١1‏ وه1. 

ه الشادوف : آلة يسقي ما الفلاحون زرعهم . 


+4 


ويرتفم أعلى الذراع بالشبكة قاذفاً ما فيها من الحجارة إلى الحمدف 
المعين * . 

وما زال المسلمون بالمنجنيق يدخلون عليه التحسينات » حبى صار 
أحد الأسلحة النفيلة الي لا يستغني عنها قوادهم ولا سيا في حصرر المدن 
وفتح. الأسوار . وأمسى ني العصر الأموي نجرٌ بقوة الرجال عسلى 
الزحّافات » ثم ترمى به الكتل الصخرية » والأخشاب المشتعلة» ويروى 
أن مروان بن محمد نصب على سعيد بن هشام وأنصاره محمص نيفاً 
وتمانن منجنيقاً » ظل” يرهيهم بها طوال عشرة أشهر 2 » وصار هذا 
السلاح الرهيب في العصر العباسي مدمرا لا يبقي ولا يذر » ملذ' قذفوا 
منه قذائف النفط » واستخدموا فيه نار الإغريق '"' ! 


الدبابة والضر 

واستخدم المسلمون في حروبهم «الظبلر» الي ا عمل المنجنيق في 
حصار الأسوار والحصون . والضير جلد يغشى خشباً فيه رجال » تقترب 
إلى الحصون للقتال ٠‏ والجمع ضبور 9 . وقد سمّوها «الدبابة» لأنها 
تدب دبيباً حبى تصل إلى الحصون . وقد تعلم المسلمون صناعتها منذ 
القرن الآول الحجري » ولم تكن حينئذ ضخمة الحجم ء ولا كثرة 
العجلات ٠‏ ثم وسعوها حبى باتت نتسع لعشرة جنود ا» وأمست نجر 
على عماني عجلات *4' » وصارت تشبه هودجاً مصنوعاً من كتل خشبية 
١‏ الكامل ه#/ ١4‏ . 
؟ الفن الحربي ١١1‏ . 


م القانوس المحيط 4 ياب الراء فصل الفاد ( مادة ضير . 
+ تاريخ التمدن الإسلامي ١79/١‏ . 


م٠‎ 


صلبة » على هيئة برج مربع ء له سقف من ذلك الفشب ء ولا أرض له » 
وبن كتل البرج مسافات قليلة يستطييع الرجال العمل من خلالها )3١‏ 2 
وبداخلها سلالم مستعرضة تنتهي إلى شرفات فيها تقابل شرفات الحصن 2 
فيصعد الرجال في أعلاها » وينتقلون منها إلى شرفات السور »2 ثم 


يطردون منه رماة الأعداء 7؟) : 


رأس الكبش وسلم الحصار 

وعرف المسلمون في عمليات الحصار سلاحاً حديدياً ثقيلا سموه رأس 
الكبش » لأن له حقاً صورة الكبش بقرونه وجبهته » ويرككتب هذا 
بسلاسل تربطه من موضعين » وبه يصدمون الأسوار » ويعملون على 
نقبها وهدمها » مستعينين على ذلك بسلالم الحصار , كما صنع خالد بن 


الخيل والحيال 


رغتب الرسول المسلمين كثيرا في اقتناء لحيل والعناية بها في مثسل 
قوله : «١‏ الحيل معقود في تواصيها الحر إلى يوم القيامة » (4) » وكان 
قواد المعارك ينظرون في الحنود » فمن وجدوا في فرسه هزالا” ». أو 
١‏ ألفن الحربي 1١8‏ . 
؟ تاريخ التمدن الإسلامي ١1٠/1١‏ . وقارت بالفن الحربي ١59‏ . 
م الكامل 18٠9/8‏ . 202020 
+ رياضض الصالحين ١4١‏ . 
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فق عدته نقصاً 2 أنقصوا من مرتيه عقاباً له 2١‏ » لأن الخيل عاد الطلائع 
في المرايا والغزوات . 

واستخدم المسلمون ابلهال أيضاً في الحروب ٠‏ فتقلوا عليها الأمتعة 
الثقيلة وآلات الحصار » وحملوا عليهما كثيراً من أسلحة المقائلين . 


البحربة في الإسلام 


نم يعرف المسلمون في صدر الإسلام المعارك البحرية » ويروى أن 
عمر بن الحطاب كان يكره ركوب البحر : وينهى قواده عن القتال 
فيه » ولا بلغه أن العلاء بن الحضرمي وعرفجة بن هرئمة ركبا البحر 
عشّفها وعاقيها '' . ثم ألح معاوية بن أبي سفيان على عمر أن يأذن 
له بغزو بلاد الروم بحر لقربها منه » فكتب عمر إلى واليه على مصر 
عمرو. بن العاص أن يصف له البحر » ورجع الكتاب يقول لأمسير 
المؤمنين : « ليس إلا السهاء والماء » إن ركد أحزن القلوب » وإن ثار 
أزاغ العقول ... إن مال غرق » وإن تجا برق » فرفض أمير المؤمين 
طلب معاوية وقال له : « لاوالذي بعث محمداً بالحق ٠‏ لا أحمل فيه 
مسلماً أبداً » 5 1 

م آلت الحلافة إلى عمان » فأقنعه معاوية باقتناء السفن ٠‏ وبالغزو 
عليها ٠‏ إلا أن عمان اشتّرط عليه أن مجعل الغزو في البحر اختيارياً » 
فبى معاوية كثيراً من السفن بأيدي صناع من الروم . 

. 16٠١/١ تاريخ التمدن الإسلاي‎ ١ 
. 5١١ قارن الطري غ+#/+١؟ مقدمة ابن خلدرن‎ * 


اه 


وما انتهت اللغلافة إلى معاوية أولع بإنشاء السفن الحربية ؛ حهى كان 
أسطوله مؤلفاً من 17٠١‏ سفيئة » ثم ضيقن الأسطول الإسلامي اللحناق 
على الأسطول البيزنطي » .لاستيلاء المسلمين على المراكز البحرية المهمة » 
وهي جزر قبرس » وصفلية 2» ورودس ء وكريت )١‏ . وما زال 
الأسطول الإسلامي يكبر ويتضخم حتى اشارك فيه صنة 44 ه حوالي 
٠‏ سفينة في غزروة واحدة '"'ا , 

وكانت المراكب البحرية أنواعاً ممتلفة » فمنها الصغار المشاف 
للحركات والمناورات السريعة » ومنها الكبار الضخام لقذف النفط المشتعل 
على الأعداء . وكان في مقدمة المراكب الكبرى حديدة حادة طويسلة 
تسمى «الفأس ٠‏ أو «اللجام» إذا صدمت مركب العدو خخرقته وأغرقته . 
وهذا السلاح البحري الفتاك يذكتر برأس الكبش الذي كان يستعمل 
لنقب الأسوار ودك” الحصون في المعارك البرية 9" . 


9 ىو 9 
ولقد اجتمع للمسلمبن من هذا كله جيش ثابت قوي «رسمي © 6 
بري ونحري » لا بنقصه شيء من أسلحة القتال ثقيلة وخفيفة ؛ ولاينقص 
قواد» الدهاء” ليضعوا التصمم » ولا جنود» الاندفاع ليقبلوا على المعركة 
يدافعون عن دين الله فَيتقلثلون ويقلتلون ! 


١‏ الفن | لخر بي أكآلا.ء 
؟ المدخل في تاريخ الحضارة المر بية 41 . 
م قارن يالفن الحربي يذ ” 


مله النظم الاسلامية ‏ 59 


الفصْلالغَالِت 
نم الاسلام في الحرب والدفاع 


الأصل حظر الحرب وحقن الدعاء 


كان الرسول الكريم عَلعْعٍ كلما بعث بعثاً أو أرسل سرية قال : 
و تأئموا الناس ء وتأنُوًا بهم ء ولا تغروا عليهم حتى تداعلوهم » 
فا على الأرض من أهل بيت من مدر ولاوبر إلا أن تأنوني ببسم 
مسلمين أحب إلي” من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم, "؛! 

وإن هذا الحديث الحامع ليلخص وجبهة النظر الإسلامية في الحرب 
أروع التلخيص : فرسول الله يئر اعتناق القوم للإسلام على قتل رجاهم 
وسبي أطفالهم ونسائهم » ويوصي بدعوتهم إلى الله » وتألف نفوسهم» 
والتأني بهم ٠‏ قبل إعلان الحرب عليهم » ولا يفرق في ذلك بين أهل 
مدر ولا وبر ء فليت أهل الأرض كلهم جميعآ يأتونه مسلمين ! 

وذلك .ما فهمه الفقهاء المحققون حين قالوا : إن الأصلل في الدماء 


. 59/١ شرح السير الكبير‎ ١ 
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الحظار إلا بيقن الإباحة 2١‏ ء أو قالوا في تأويل الآبة : « وقاتلوا 
المشركين كافة” كا يقاتلونكم كافة ٠‏ : إن هذا يفيد أن قتالنا المأمور 
يه جزاء” لقتالهم ومسبب عنه . ومثله قوله تعالى : « وقاتلوهم حى 
لا تكون” فتن ٠‏ يراد به : ألا تكون فتنة منهم للمسلمين عن دينهسم 
بالا كراه بالضرب والقتال 7" . 

ومن يطالع سيرة الر سول الكرم أي بدء الدعوة يتضح له أنه لم 
يقابل قريشاً بالأذى رغم اضطهادها له ولأصحابه » بل كان يضفح عن 
القوم ومحاول إقناعهم بالحجة والبرهان » كا قال الله : « ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالي هي أحسن ؛ *" : وقال: 
« وإن الساعة لآنية” » فاصّفّح الصفح الحميل »29 . 


مسالمة الرسول لعدوه حبى بعد افجرة 

ولما نزلت آية القتال » وأذن الله لدولة الإسلام أن تقوم في المدينة » 
م أضحى رسول الله َع أمير الحجاز ع تتبدال طر بقته يي إيثار 
الدعوة بالحسى والرفق واللن ٠‏ فقد ظل يفيد من الأسلوب « الدبلوماسي » 
بديلا” للحرب ٠»‏ يساعده على تنفيذ سياسة الإسلام اللخارجية في فتح القلوب 
قبل البلدان **» . ولذلك قرّر أرنولد و أن من الخطأ أن نفترض أن 
محمداً في المدينة طرح مهمة الداعي إلى الإسلام والمبلّغ لتعاليمه » أو أنه 
١‏ القواعد ( لابن رجب الحتبل ) م"7” . 
؟ فتح القدير 4/ولا؟ . 
+ التحل ه8١‏ . 


+ الحجر ه«لم. 


© . 239 , أعن00ه5! , ععوعط ك4صة عمكا 
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عندما سيطر على جيش كبير يأثمر بأمره القطع عن دعوة المشركين الى 
اعتئاق الدين . فهذا ابن سعد يعرضص طائفة من الكتب الي بعث ببما 
النبي علقم من المدينة إلى الشبوخ وغيرهم من أعضاء الفبائل العربية 
المختلفة » بالإضافة إلى هذه الكتب الي أرسلها الى الملوك والأمراء في 
خارج الحزيرة العربية يدعوهم إلى اعتناق الإسلام ١»‏ . وقرر أرنولد 
أيضاً - عل لسان جورج سبل مترجم القرآن إلى الانكليزية ‏ أن 
الذين يتخيلون أن دعوة الإسلام التشرت بحد" السيف وحده ينخدعون 
اداع عظيا” ! ؟) 

ومن المعروف أن رسول الله مَلُعٍ وجد في المديئة - لدى مقدمه إليها ‏ 
طوائف من أهل الكتاب ٠»‏ وأنه كتب بينه وبينهم عهداً وميثاتاً » ولم 
يُكثره أحداً منهم على اعتناق الإسلام » بل جعل شعاره في ذلك قول 
الله : ولا إكراه في الدين قد تبيئن” الرشد” من الغيّ و9" »2 ولي 
تأويل هذه الآية قال الإمام الرازي في تفسيره الكبير © : « إنه تعالى 
ل بين دلائل التوحيد بياناً شافياً قاطعاً للمعذرة قال بعد ذلك : إنه لم 
يبق” بعد إيضاح هذه الدلائل عذر للكافر في الإقامة على كفره إلا أن 
يقسر على الإمان ومجبر عليه » وذلك مما لا يجوز في دار الدنيا ابي هي 
دار الابتلاء ٠‏ إذ في القهر والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء 
والامتحان : ونظير هذا قوله تعالى : « فمن شاء فليؤمن' ومن شاء 
فليكفر **) ء وقال في سورة أخرى : ٠‏ ولو شاء ربك لآمن” من" 
؟ لفسه١١(ل.‏ 
م اليثرة ٠5‏ ؟ . 


التفسير الكبير 19/5" . 
ه الكهف 5؟ ., 


كلم 


5 الأرض كلهم جميعاً جميعاً » أفاد ننت انكثره” اناس حبى بكونوا مؤمنين !11 
وفال في سورة الشعراء : «١‏ لعلك باشيمه تنسّك” أل" بكونوا مؤمنين . 
إن' تسا" 'نتزل' علبهم من” السماء آبة » نظت أعنافتهسم' لها 
خاضعين » "١‏ . وبما يؤكد هذا القول أنه تعالى قال بعد هذه الآية : 
وم تببئن” الرشد” من الف » : يعني ظهرت الدلائل ؛ ووضحت 
البببنات ». ولم يبق” بعدها إلا طريق القسر والإبلناء والإكراه » وذلك 
فير جائر وليل 


آبة لا إكراه في الدين ) محكمة م بنسخها شيء 


ولئن زعم بعض الرواة أن قوله تعالى : ٠‏ يا أنما النبي جاهيدر 
الكفار والمنافققن واغلظ عليهم' ١‏ نسح آية ولا إكرامع "ا ء 
ردان" دعواهم اتفاق” اللهمهور على إحكام هذا النص القرآني العام » 
فقد حكى ابن تيمية اتفاق العلماء على أن آية الإكراه ٠‏ ليست منسوخحة 
ولا مخصوصة ٠»‏ وإنما النص عام » فلا نكره أحداً على الدين . والقتال” 
لمن حارينا » فإن أسلم عصم ماله ودمه ٠‏ وإذا لم يكن من أهل القئال 
لا نقتله » ولا يقدر أحد قط أن ينقل أن رسول الله كته أكره أحداً على 


١‏ يرلس 9ه. 

؟ الثمراء #-ه. 

؟ وانظر تأييد هذا الرأي ني تأويل الآية ني كلمنتفسير الطبري مره ١١‏ وتفسير ابن كثير 
؟/ره٠؛‏ ء والبسر المحيط 581١/07‏ . 


4 التوبة ”ا . 
ه كا قال سليبان بن مومى الكلاعي » انظر الناسخ والمنسوخ ( قتحاس ) 81 وأحكام القرآن 
لابن العر بي 59/١‏ . 


/ااه 


الإسلام » لا ممتنعآً ولا مقدوراً عليه . ولا فائدة في إسلام مئل هذا » 
لكن من أسلم قبل منه ظاهر الإسلام 237٠‏ . 

ولقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في قوم من الأنصار 
ولكن” حكمها عام : فعن ابن عباس قال : نزلت في رجل من الأنصار 
من بي سالم بن عوف يقال له : الحصيي ٠‏ كان له ابنان نصرانيان 
وكان هو رجلا" مسلماً » فقال للابي عع : آلا أمتكرهها فإنها قد 
أبيا إلا النصرانية ؟ فأنزل الله فيه ذلك . وقوله بعد ذلك : ٠‏ قد تبيئن 
الرشد” من الغ » كأنه علّة لانتفاء الإكراه في الدين ‏ ! 

ورسول الله علق ظل في مكلة يدعو إلى دين الله ثلاته عشر عاماً » 
وهو رغم الأذى والاضطهاد - لا يرد العدوان حتى يتقرر الأصل 
في اللام » ولا استأنف الدعوة إلى الله في المدينة بعد الإذن بالقتال لم 
عدف كرهه للحرب ورغبته ف دوام د يقول لأصحابه: 
١‏ أما الناس لا تتمنوا لقاء العدو » وسَلُوا الله العافية » 9' . وإن ذلك 
ليؤكد أن الأصل في علاقات الملمين بغيرهم هو اللام » وإنما وقعت 
الحرب حياية” للدعوة ودفعاً العدوان الى ومن هنا قرر المحققون هن 
فقهاء المالكية والحنابلة والأحناف أن الباعث على القتال هو الاعتداء وليس 
الكفر *» . حتى في قوله عليه اللام : ٠‏ أمرت أن أقائل الئاس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ء فإذا قالوها عصموا مي 
٠‏ رمالة القعال ني مجموعة رسائل اين تيمية +17 - ١6‏ 8 
؟ قارن بأحكام القرآن ( الجصاص ) 485/1١‏ . 
م منتشب كاز المال من مسنه أحيد 595/9 . 
+ تفسير المنار ١٠م6.‏ م" . 
ه قارن المدونة الكبرى #/ 5 ببداية المجتهد ١01/1؟‏ ورسالة القتال لابن تيمية ١15‏ وفتح القدير 

. 4 


14ه 


دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله »2 » إذ مراد الرسول في 
حديثه هنا أنه لم يؤمر بالقتال إلا إلى هله الغاية » وليس المراد أنه أمر 
أن يقاتل كل أحد حتى هذه الغاية » فإن هذا خلاف النص والإجاع » 
وإنه عليه السلام لم يفعل هذا قط » بل كانت سيرته أن من ماله لم 
بقاتله » وقد ثبت بالنص والإجاع أن أهل الكئاب إذا أدوا ابيزية حرم 
قتالحم » وكذلك المجوس مع ألهم ليسوا أهل كتاب حقّا "' . 


إيثار القرآن السلام على الحرب في آيات صرعحة 


وي القرآن آيات صرعحة في إيثار السلام على الحرب ء إلا أن يكون 
عدوان فلا بد" من خوض الحرب رداً للمعتدين . ومن ذلك قوله تعالى: 
« وإن جنحوا للسلم فاجنح لهاوتوكل على الله» 9 . وقوله : ديا أما 
الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة . ولا تتبعوا خطوات الشيطان ء إنه 
لكم عدو مبين »'4' 2 وقوله : «١‏ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام 
لست مامتا ؛ تبتغون” عرض الحياة الدنيا » 2ه ٠»‏ وقوله : و قإن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والْقتًا إليكم السلتم” فا جعل الله لكم عليهم 


سبيلة” 1# والسلم. في هذه الآبات هو الصلح والسلام ودين الإسلام » 


. 5818/14 أنظر سان الببهقي 9/؟8١ والعيي في شرح البخاري‎ ١ 
. ١1١1! ؟ رصالة القعال لابن تيمية‎ 

؟ الأثفال 5١‏ . 

+ البقرة م١؟‏ , 

النماء 4و . 

5 النساء ١٠و‏ , 
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واللفظ يشمل جميع معانيه الي بقتضيها المقام 2١‏ ! ولقد أصاب الأستاذ 
علاف حين قال : ١‏ الأمان ثابت بين المسلمين وغيرهم لا يبال أو 
عقد ؛ وإثما هو ثابت على أساس أن الأصل السلم ؛ ولم يطرأ ما مهدم 
هذا الأساس من عدوان على المسلمن ٠‏ '' , 

والحرب - في نطاق هله النظرة العادلة المتوازنة - ضضرورة اجيّاعية 
لا مفر من اللجوء إليها دفعاً لشر ورداً لعدوان ٠‏ وصيانة” للحرية الدينية 
ودعما للسلام » فلا عجب إذا رأى ابن خلدون أنها و أمر طبيعي في 
البشر ؛ لا تخلر عنه أمة ولا جيل ٠‏ وأنما تنشأ حين يريد بعض البشر 
أن بنتقم من بعض »؛ فيتعصب لكل منهها أهل عصبته ؛ فإذا تذامروا 
للك ١‏ وثوائفيت الطالفتان : إحداما تطلب الانتقام » والأخرى تداقع , 
كانت الحرب ! ع 


دار الإسلام ودار الخرب ودار العهد 


يئرتب على قيام الحرب في الإسلام تقسيم البلاد من حيث علاقتها 
بالحرب القائمة قسمة ثنائية أو ثلاثية » فها داران : دار للإسلام ودار 
للحرب في التقسم الثنائي » وتضاف إليهما دار العهد عسلى التقسم 
الثلائي . 
أما دار الإسلام فهي الي تطبق فيها نظم الإسلام الدينية والسياسية » 
١‏ تفسير المنار 50/8 . وقارن بأحكام القرآن القرطبي 40/8 في تفسير قوله تماى : 
وو ادخلوا في السلم كافة » فهو يرى أن عل المسلمين قبول السلم جيم رو به و أشكاله مى جنح 
عدوهم للسلام ٠‏ 
؟ السياسة الشرعية ( لمبد الوهاب خلات ) 4ه . 
مقدمة أبن خلدوت ١؟؟‏ . 


07 


وتشمل جزيرة العرب وما فتحه المسلمون من البلدان . وتسمى أبضاً 
ودار العدل: لأن الحكام فيها يلتزمون العدل المطلق بين الناس . وتعتبر 
هله الدار وطن المسلمين واللميين والمستأمنين » لأنما إقلم الدولة ذات 
السلطة المركزية الموحّدة '١‏ . وتفسير «دار الإسلام بما ذكرناه يوكد 
أن الدولة الإسلامية سبفت أي مظهرها القانوئي لشوء الدولة الأوروبية 
من حيث اكمال عنصر الإقلم وعنصر الشعب وعنصر الولاية الذاتبة 
فيها "' . 

وأما دار الحرب فهي الدار الأجنبية الي لا تسود فيها أحكام الإسلام 
أبنأ ما كانت نظمها القانونية والسياسية . ويسمى رعاياها ٠‏ حربيين » إلا أن 
بعضدوا مع الملمين ميلاقا » فينداعون «معامّدين» . 

وليس المقصود من هلا التقسيم الثنائي إقرار اللحصام الدائم بسين 
الدارين ؛ فإن" هذا خخارج عن هدف الإسلام المؤثر للسلام ؛ وإنما. 
يراد به الإشارة إلى نحقق الأمن في مكان وانتفائه في آخر ء ولا أمان 
للمسلمين ما داموا يتوقعون الشر من بعض العتدين . ولذلك قال محمد 
أبن الحسن الشيباني : « المعتبر في حكم الدار هو السلطان والمنمة في. 
ظهور الحكم » فإن كان اللتكم حكم الموادعين فبظهورهم على الآأخرى 
كانت الدار: دار موادعة » وإن كان الحكم حكم سلطان آخر في 
الدار الأخرى فليس لواحد من أهل الدارين حكم الموادعة "© , 

ويراد بدار العهد ‏ على التقسم الثلائي - البلاد الي لم يظهر عليها 
المملمون » وعقد أهلها الصلح مع السلمين على خراج يؤدونه عن 
١‏ تخارن بالأحكام السلطانية ( الماوردي ) لا . 


؟ انظر القاثون الدولي المام ( لد كتور حامد سلطان ) 8٠١١‏ . 
إن شرح السير الكبير #4/ة . 


لقف 


أرضهم » وليس عن جزية تؤخذ عن رؤوسهم » لهم ليسوا ي دار 
الإسلام 2٠‏ . ويفضل الأعذون بالتقسم الثنائي أن يلحقوا دار العهد 
بدار الإسلام » لأن أهل العهد صاروا بعقد الصلح من أهل الذمة » 
ولحم إذن ما المسلمين وعليهم ما على المسلمين 19 . 


الحياد 


والحق أن تقسم البلاد - تقسيا” ثنائيا أو ثلائيآً ‏ ليس إلا أمراً 
اعتبارياً » ووصفاً عارضاً يزول بزوال الحروب ٠»‏ وني القرآن إشارة 
صر نحة إلى التزام الحياد في بعض الظروف والخالات . وذلك حين يقول 
في المنافقتن : « فإن تولُوًا فخنوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم » 
ولا تتخذوا منهم ولليآ ولا نصيرا . إلا الذين يَصلُون إلى قوم بينكم 
وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومهم ”نين / | 

فالمسلمون - بمقتضى هذه الآبة ‏ يقتلون كل من ظفروا به من 
المنافقين الذين أركسهم الله بما كسبوا » وتركهم في ضلاهم يعمهون » 
إلا إذا اتصلوا بقوم من المعاهدين » وانضموا إليهم » فصاروا مثلهم 
في حكم المعاهدين ٠‏ أو فضلوا التمسك بالحياد » وضاقت صدورهم 
بقتال المسلمين وقتال قومهم ٠»‏ فليس للمسلمين حينئذ أن يقاتلوهم » بل 
؟ قارن بالأحكام السلطانية ( للماوردي ) 15 . 
م الناء .4 - ١‏ . وانظر في تفسير الآيتين تفسير الطبري ه7١١١‏ وتفسير الرازي /؟8؟ 


و تقسير ابن كثير ”اه . 


يفف 


لابد لحم من أن يبذلوا لهم الأمن والسلام ! 

على أن هذا الحياد مقت لا موابد » ولا بد له ليكتسب صفة التأبيد 
من أن يم بالاتفاق مع المسلمين في صورة عهد أو ميثاق 2١١‏ . و ومعاهدات 
الحياد مشروعة في الإسلام بدلائل مستقلة من نحو هذه الآيات ٠»‏ والصلح 
جائر إذا كان وسيلة إلى الوقوف موقف الحياد في قتال المسلمين عدواً 
ذا شوكة »'') , ْ 


عققد الأمان المستأمنين 


وجمهور الفقهاء على أن عقد الآمان لازم من جانب المسلمين » فمى 
بذلوه للمستأمنن لم يكن لهم نبذه إلا لتهمة أو عخائفة » فإن وجسدت 
التهمة أو المخالفة كان نبذ العهد للإمام 9" . 

. والمستأمن هو الذي يدخل دار غيره طالبآ الأمان مسلمً كان أو 
حربياً » وإن غلب إطلاقه على من دخخل دار الإسلام بعقد أمان ©» . 
والأصل فيه قوله تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حبى يسمع كلام الله ٠‏ ثم أبلغه مأامته ٠.‏ », والتنكير في قوله : 
و أحد" من المشركن ؛ يفيد التعمم » فلا بمنع الأمان عن غير المسلم » 
١‏ قارت بالحقوق الدر لة العامة ( ألد كور فزاد شباط ) 15٠‏ 5 
؟ انظر رسالة الدكتور وهة الزحيلي ( آثار الحرب في الفقه الإسلامي ) ص ١4١‏ وقد استثهد 

بهذا النص الذي نقله. من رسالة الد كتور إيراهيٍ عبد اليد مول الملاقات الدولية العامة في 
الإسلام » . 
؟ قارن يالمني +/01+ . 


+ درر الحكام ارا ة؟. 
ه التوبة 5 . 


وفك 


كتابياً كان أو وثنياً , وامرأةة كان أم رجلا" 3 . 


اخر ام المعاهدات والوالبق 


كان الرسول مين بر أن و الحرب خدعة اء 2 في جمبيع 
وقائع سيرته - لم يتُدأخل في خداع الكفار فكرة” نقض العهد والميئاق . 
قال النووي : « انفقوا على جواز داع الكفار في الحرب كينها أمكن . 
إلا أن يكون فيه نفض عهد أو أمان فلا مجوز »ا , 

والمعاهدات أصل عام مشروع في الإسلام حتى مع المشركين » تنظها” 
لعلافات غير المسلمين بالمسلمين © » وقد دعا القرآن إل الوفاء بهسا 
فقال : ١‏ وأوفُوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا لمان" بعد توكيدها )!12 
وقال : ٠‏ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا” »**) وقال : وياألبا 
الذين آمنوا أُوفُوا بالعقود » © . ١‏ 

ولا حل ني الإسلام قتال الذين لا يقاتلون » ولا الاعتداء على أموال 
المسالمين بتصيير الحرام في دارهم حلالا” . قال الشافعي : «ما يعقله 
المسلمون ومجتمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام حلال ني بلاد الكفرء 
والحرام في دار الإسلام حرام ني بلاد الكفر » فمن أصاب حراماآً 


. 289/5 ) أحكام القرآن ( لابن المربي‎ ١ 

؟ ذكره القسطلاني في شرح الخاري ه/ ١٠٠١‏ نملا عن النووي . 
- أسكام القرآن ( لابن العر بي ) 285/7 . 

+ السل و ., 

.. "4 الإسراء‎ ٠ 

١ المائدة‎ 5 


3ك 


فقد حداه الله على ما شاء منه » ولاتضع عنه بلاد الكفر شيئاً ! ,"١‏ 


الرحمة في اهرب 


والرحمة في الحرب أبرز مزية سما بها المسلمون على جميع الأقوام 
في المعارك ولحعروب : فلا بقل في الإسلام من لم يبلغ الحم "ا ١‏ 
ولا يقتل النساء ولا الصبيان ولا الزّمى ولا العميان ولا الرهبان الذين 
لا يقاتلون '' » ولا يفتل إلا من جرت عليه المواسي ©؟ » ولم يشرع 
رسول الله قتل النساء والذرية في شيء من مغازيه البئة . ووجدت امرأة 
مقتولة في بعضص مغازي رسول الله » فأنكر الرسول قتل النسساء 
والصبيان 2*2 . ورأى الناس في بعضص غزواته مجتمعين على شيء » فبعث 
رجلا فقال : وانظر علام اجتمع هؤلاء ٠‏ . فجاء فقال : امرأة 
قتيل ! فقال : وما كانت هذه لتقاتل ! » وكان على المقدمة عالد 
ابن الوليد فبعث رجلا" فقال : « قل للحالد » لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ):5) 
فهل من عجب إذا قال لوبون : دما عرف التاريخ فانحاً أعدل من 
العرب »*" ! 


. 7/0 الأم‎ ١ 

؟ أحكام أهل الذمة ( لابن القم ) ٠‏ . 

؟ قفسه /ا١‏ . 

+ نفسه ؟: . 

ه لأفسه؟)-)1,. 

١‏ المسيف: الأجير . وقسارن بسن أبي داوود 77١/5‏ رقم الحديث 54؟؟. 
!ا حضارة العرب 1456 ,. 
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تلك نظم الإسلام في العقائد والتشريعات بسيطة واضحة ؛ وتلك 
هي في السياسة والإدارة مرنة لا جمود فيها © تقم على أساس العدل 
المطلق دولة لا كالدول تنس بين شؤؤون الدنيا والدين ؛ وتلك هي في 
شؤون المال والاقتصاد توزع ثروة المجتمع على الطبقات كلها بالقسطاس 
المستقم ؛ وتلك هي فق أسس الحضارة والاجماع تبي مجتمعاً متوازناً 
لا تطفى فيه مصلحة الأفراد على الدولة ولا مصلحة الدولة على الأفراد ؛ 
ثم تلك هي أخمراً في شؤون الحرب والسلام » تبعد عن الئاس شببح 
الحرب ما تستطيع ء وتدعوهم الى التعارف والتعاون والتراحسم » 
وتذكرهم جميعاً بأن الإنسان أخو الإنان ء وأن إمان المرء لا يكمل 
إلا إذا أحب لآخيه الإنسان ما حب لنضه من الاهتداء إلى لخر وسلوك 
الصراط المستقم ! 

إما نظم الإسلام » وإنها ‏ في الوقت نفسه ‏ نظام الفطرة 
السليمة البي لم تفسدها ثرثرة فارغة ولا جدل عقم : «١‏ فطرة الله 
الي فطر الئاس علب عليها » لاتبديل لخلق الله ء ذلك الدين القيّم » ولكن* 
أكر الناس لا يعلمون ٠»‏ . 


لشف 


فهبارس الكتاب 


جريدة الراجع 
على حروف المعجم 


١‏ - باللغة العربية 


الآثار الباقية عن القرون اللحالية ( للببروني ) نشر إدوار خاو » 
لببسيلك » كماما م : 

آثار الحرب في الفقه الإسلامي ( للدكتور وهبة الزحيلي ) دار الفكر 
بدمشق » 19517 م. 

الإبانة عن أصول الديانة ( لأبي الحسن الأشعري ) الطبعة الأولى» حيدرآباد 

الاحتجاج ( للطبرمي ) . 

الأحكام ( للآمدي ) مطبعة المعاراف “لاه ؛اكقام. 

أحكام الأحوال الشخصية ( للدكتور محمد يوسف مومى ) القاهرة » 
الطبعة الثانية . 

الإحكام قي أصول الأحكام ( لابن حزم الظاهري ) بتحقيق أحمد محمد 
شاكر » طبعة الحائجي بالقاهرة » ه175ه. 

| ملاحظة - ل تسرد هنا إلا الكتب الي رجعنا [ليها ولو مرة واحدة . ورمزثنا ب (6) قبل 

عترآن الكتاب إلى ما كثر رجوعنا إليه من المصادر . 


يفك 


و 


أحكام أهل الذمة ( لابن قم الحوزية ) نحقيق مؤلف هذا الكتاب » مطبعة 
جامعة دمشق 118١‏ ه )2 [كؤام. 

الأحكام السلطانية ( للماوردي - علي بن محمد بن حبيب ) مطبعة الوطن 
بمصر 948؟١1ه‏ . ( وانظر أيفاً طبعة ١78‏ هم وطبعة البابي 
الحلبي /10ه ١‏ ه) . ش 

الأحكام السلطائية ( لأبي يعلى الغراء الحنبلي ) بتحفيق محمد حامد اافقي » 
طبعة البابي الحلبي 1١85‏ ه ؛ 19798 م . 

الأحوال الشخصية ٠‏ قسم الزواج ( محمد أبو زهرة ) القاهرة 146٠‏ م . 

أحكام القرآن ( للجصاص ) الأستانة +177 ه ( وانظر أيضاً طبعة مطبعة 
الأوقاف الإسلامية م“#"8١1‏ هم ) . 

أحكام القرآن ( لابن العربي المالكي ) الطبعة الأولى 11/4 ه », دار إسحياء 
الكتب العربية » 4 أجزاء » بتحقيق علي محمد البجاوي . 

إحياء علوم الدين ( لحجة الإسلام الغزالي ) القاهرة 145 ه . 

أخبار مكنة ( للأزرقي ) نحقيق وستنفلد » طبعة ليبسيك 1808 م . 

الاختيار شرح المختار » المسمى بالاختيار لتعليل المختار ( لعبدالله محمود بن 
مودود الموصلي الحنفي ) راجعه الشيسخ محمود أبو دقيقة » القاهرة؛ 
البابي الخحلبي هه كلؤام ٠‏ 

الإرشاد ( لاشيسخ المفيد ) طبع إيران . 

إرشاد الساري ( شرح البخاري ) للقسطلاني » بولاق 105-104 ه. 

الأزهر في ألف عام ( للخفاجي ) القاهرة . 

أسباب النزول ( للسيوطي ) : انظر « لباب النقول» . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ( لابن الأثر ) القاهرة ١/45‏ ه ني ه مجلدات . 

الإسلام وأصول الحكم ( لعلي عبد الرازق ) مطبعة مصر » الطبعة الثانية . 

الإسلام والمرأة ( للأستاذ سعيد الأفغاني ) الطبعة الثانية » دار الفكر بدمشق 
1ه 555م. 


ماه 


اشتراكية الإسلام ( للدكتور مصطفى السباعي ) مطبعة جامعة دمشق 
اده وؤدكام. 
أشنع خطأ في تاريخ التشريع ( للدكتور زكي مبارك ) القاهرة . 
أشهر مشاهر الإسلام ( لرفيق العظم ) ط. القاهرة 119 ه . 
الإصابة في حمبيز الصحابة ( لابن حجر العسقلاني ) بهامشه ( الاستيعاب , 
لابن عبد البر ) ط. مصطفى محمد بالقاهرة /ه١‏ ه1944 م. 
أصل الشيعة وأصوما ( للعلامة محمد حسسن آل كاشف الغطاء ) الطبعة ' 
السابعة . 
ا « كتاب الأصنام » . 
أصول السرخسي » طبع للحنة إحياء المعارف العمانية . 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( للرازي ) النهضة المصرية 1918 م . 
الأعلاق النفيسة ( لابن رسته ) طبع ليدن 1841 م . 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ( لقطب الدين ) تحقيق وست ء طبعة 
لييسيك /1881 م . 
أعلام الموقعين عن رب العلمين ( لابن قم الحوزية ) نشر الطباعة المنمرية » 
بالقاهرة » دون تاريسخ . 
أعيان الشيعة ( للسيد محسن الأمين ) الطبعة الرابعة » بروت 18٠١‏ ه. 
إغاثة اللهغان من مصايد الشيطان ( لابن قم الحوزية ) جزعان » بتحقيق محمد 
حامد الفقي 2 طبعة البابي الحلببي بالقاهرة /اههء 1184 م. 
الأغاني ( لأبي الفرج الأصفهاني ) ٠١‏ جزءاً » بولاق 188١ه‏ ء 
( وانظر طبعة دار الكتب المصرية /ا18411 م ء وليست كاملة ) . 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( الخطيب الشربيني ) طبعة عيسى البابي 
الحلبي » بتقرير الشسخ عوض . القاهرة . 
الآ كليل ( للهمداني ) تحقيق نبيه فارس ٠‏ طبعة برنستون 1١44٠‏ م . 
٠‏ الأم ( للشافعي ) المطبعة الأميرية ببولاق » مصر » الطبعة الأولى » !188 ه. 
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الإمام زيد ( محمد أبو زهرة ) القاهرة . 

الإمام الصادق ( محمد أبو زهرة ) طبعة 145٠‏ م . 

الإمامة والحلاقة العظمى ( للسيد الإمام محمد رشيد رضا ) القاهرة . 

الإمامة والسياسة ( لابن قتيبة ) صححه محمد محمود الرافعي » القاهرة 
اا هء ٠4‏ م. 

الأموال ( لأبي عبيد القامم بن سلام ) القاهرة 1768 ه بتحقيق محمد حامد 
الفقي . 

الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد ( للخياط ) نشره فييرغ » القاهرة » 
بجحنة التأليف والترجمة والنشر 19178 م. 

أنساب الأشراف ( للبلاذري ) تحقيق غوتين . 

الإنسان ذلك المجهول ( لألكسيس كاريل ) تعريب شفيق أسعد فريد » 
القاهرة . 

إنسان العيون في سيرة الآأمن المأمون ( لعلي بن برهان الدين الحلبي ) : 
السرة الحلبية ؛ الطيعة الثانية بالمطيعة الأزهرية 4ه 

أوائل المقالاث ( للشيخ المفيد ) وهو كتاب يبحث في أصول التشيع . 

الأوراق ( لأبي بكر الصولي ) القاهرة . 

إيران في عهد الساسانيين ( تأليف أ. كريستنسن ) ترجمة الحشاب وعزام ؛ 
لحنة التأليف والترجمة والنشر 1881 م . 

إيقاظ الهمم ( لعلم الدين الفلاني ) مطبعة رياض الند 199/4ه . 

البحر المحيط ( لأبي حيان ) 8 أجزاء » مطبعة السعادة بمصر » الطبعة الأولى 
١8‏ ه. 

البخلاء ( للجاحظ ) القاهرة 1١31"‏ ه » ١908‏ م. 

بدائع الصنائع ( للكاساني ) القاهرة 178 ه ( فقه حنقي ) . 

بداية المجتهد ونباية المقتصد ( لابن رشد الحفيد ) مطبعة الاصتقامة 177/١‏ ه 


( فقه مالكي ) . 


ه٠‎ 


البيان والتبيين ( للجاحظ ) تحقيق عبد السلام هارون 1448 م . 

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول (لمنصور على ناصفف ) © أجزاء ؛ 
الطبعة الثانية » القاهرة . 

تاريخ ابن الأثير : انظر « الكامل في التارييخ » . 

تاريسخ الأنم والملوك ( لمحمد بن جرير الطبري ) المطيعة الحسينية المصرية » 
نفقة الحطيب ٠‏ الطبعة الولى . وانظر طبعة ليدن بتحقيق دي غويه 
6 جزءاً ولام 1‏ 01ؤام. 

تاريخ بغداد ( للخطيب البغدادي ) ط. الحانجي بالقاهرة 149 ه 2 
الاكام. 

تاريخ التشريع الإسلامي ( للخضري ) القاهرة . 

تاريخ التمدن الإسلامي (لحرجي زيدان)ط .مطبعة الحلال17٠1405-19م.‏ 

تاريسخ اللحهمية والمعتزلة ( لجال الدين القاسمي ) القاهرة 171١‏ ه . 

تاريمخ ابن خلدون : انظر « العبر وديوان المبتدأ والخبر » . 

تاريخ الحلفاء ( للسيوطي ) طبعة مصر 6٠1ه,‏ 

التاريسخ السيامبي للدولة العربية ( للدكتور عبد المنعم ماجد) في جزثين» 
الطبعة الثانية 147٠‏ م » مكتبة الأنجلو المصرية . 

تاريخ الطبري : سبق في « تاريخ الأثم والملوك» . 

تاريخ العرب ( حبي وجرجي وجبور ) المطول . 

تاريخ العرب قبل الإسلام ( للد كتور جواد علي ) يغداد 146٠‏ م فا بعدها » 
مطبوعات المجمع العلمي العرائي . 

تاريخ عمر بن الحطاب ( لابن ابأموزي ) صححه حسن الحادي حسين » 
القاهرة . 


تاريسخ أبي الفداء - انظر والمختصر في أحوال البشر » . 


تاربسخ الفرق الإسلامية ( لعلي مصطفى الغرابي ) القاهرة ١444‏ م مطبعة 
السعادة . 


اام 


*« 


ىو 


تاريسخ اليعقوبي ٠‏ نحقيق هوتسها ٠‏ الطبعة الأوربية في جزئين 
8615 م. 


تأويل حتاف الحديث ( لابن قتيبة ) مصر 175 ه 


التبصير في الدين ( للأسفرايبي ) القاهرة 144٠‏ م » مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية . 

تبيين كذب المفتري فها نسب إلى الإمامأبي الحسنالأشعري ( لابنعساكر) 
نشره المدبى » دمشق /ا4 "1 ه. 

تجديد الفكر الديني (لمحمد إقبال ) ترجمة عباس محمود 1408 م . 

نحفة الفقهاء ( للسمرقندي ) في ثلاثة أجزاء » تحقيق الدكتور محمد زكي 
عبد الير » مطبعة جامعة دمشق 1950-151488م. 

تحفة المحتاج » شرح المنهاج ( لابن حجر ) والمنهاج كتاب في الفقه الشافعي 
( للنووي ) : انظر « مغي المحتاج » . 

تذكرة الحفاظ ( لشمس الدين الذهبي ) الطبعة الثالثة 15/8 ه, 1488 م. 
وانظر أيضاً طبعة 18174 ه . 

التراتيب الإدارية ( للإدريسي - محمد الحسي ) طبعة فاس 145 ه . 

الترغيب والرهيب ( للمنذري ) القاهرة » إدارة الطباعة المندرية . 

تصحيح اعتقادات الصدوق ( للشيخ المفيد ) . 1 

تفسير الرازي : انظر « مفاتيح الغيب » 

تفسير الطبري : انظر « جامع البيان» . 

تفسير القرطبي : انظر ١‏ الخامع لأحكام القرآت» . 

التفسير الكبير : انظر ١‏ مفاتيح الغيب » . 

تفسير ابن كثير ء ؛ مطبعة الاستقامة بالقاهرة في 4 أجزاء “#/ا"١‏ ه 1104م 
وانظر أيغاً طبعة المثار في 4 أجزاء ١845‏ هاء وهي الطبعة 
الأولى . 


يفك 


تضسير المنار ( للسيد محمد رشيد رضا ) مطبعة المنار يمصر ء الطبعة الأولى 
١‏ ككثالاه., 

التكافل الاجماعي في الإسلام ( محمد أبو زهرة ) القاهرة 184 ه ء 
4 م. 

تلخيص الخبير ( لابن حجر ) طبعة اند . 

تاخيص الشائي ( للطومي ) . 

تلقيسح الفهوم في تتقييح صيغ العموم ( للحافظ العلائي ) . 

التنبيه : التنبيه والرد علىأهل الأهواء والبدع ( للملطي ) طبعة ديدرينج . 

التنبيه والإشراف ( للمسعودي ) حققه دي غويه » طبعة ليدن 184 م . 

تنقيح الأصول ( لصدر الشريعة ) القاهرة . 

مهذيب التهذيب ( لابن حجر العسقلاني ) طبعة حيدرآباد 18317 ه . 

الجامع لأحكام القرآن : تفير القرطبي » دار الكتب المصرية 17"98 ه » 
لكؤام. 

جامع الأصول : انظر ٠‏ التاج الخامع للأصول» . 

جامع البيان : تفسير الطبري » "٠‏ جزعءاً ٠‏ ببامشه تفسير التيسابوري » 
المطبعة الميمنية بمصر 177١‏ ه. 

جامع بيان العلم ( لابن عيد البر ) الطباعة المنيرية بالقاهرة » بلا تاريمخ . 

جواهر الكلام » شرح شرائع الأعلام ( لنجم الدين بن سعيد الي ) طبسع 
حجر » إيران 107ه ( فقه جعفري ) . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( لعبد القاهر بن محمد القرشي ) مجلدان » 
طبع حيدر آباد 1587 ه . 

الجوهرة » شرح من القدوري ( لأبي بكر محمد العبادي )طبع الأستانة 


أعلاه. 
حاشية العدوي على شرح اللمرشي » مطبوعة مع شرح الحرشي » مصر 
١11/‏ ه. 


ازنك 


حجة الله البالغة ( لولي الدين الدهلوي ) طبع بمصر 141ه . 

<ضارة الإسلام ( غوستاف غروينباوم ) ترجمة عبد العزيز جاويد ( الألف 
كتاب ) القاهرة . 

الخضارة الإسلامية ومدى تأئرها بالموئئرات الأجنبية ( فون كرعار ) تعريب 
طه بدر » 18109 م ( عن الترجمة الانكليزية للمؤرخ الهندي 
خدا نحش ). 

<ضارة العرب ( غوستاف لوبون ) ترجمة زعيتر » الطبعة الثانية » الباببي 
الحلبي بالقاهرة . 

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ( لعباس محمود العقاد ) القاهرة . 

حقائق الإعان ( لزين الدين العاملي ) ء وهو كتاب في عقائد الشيعة 
وأصوطها . 

الحقوق الدولية العامة ( الدكتور فؤاد شباط ) مطبعة جامعة دمشق 1484م 
( ط. ثانية ) . 

حلية الأولياء ( لأبي نعم ) ٠١‏ مجلدات . طبع مصر 186١‏ ه . 

أبو حنيفة ( محمد أبو زهرة ) طبعة 115 ه بالقاهرة . 

الحور العين ( لنشوان الجميري ) . 

الحيوان ( للجاحظ ) تحقيق محمد عيد السلام هارون؛ 7 أجزاء » القاهرة 
/لاه*1١‏ ه2 1998 م. 

خراج محبى بن آدم القرشي ٠‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر » المطبعة السلفية 
بالقاهرة /ا4 ١‏ ه . 

الحراج ( لأبي يوسف ) المكتبة السلفية ء الطبعة الثانية » القاهرة 1481 م . 
وانظر أيضاً طبعة ٠‏ فانيان؛ بباريس 1471١‏ م في جزئين » وكذلك 
طبعة القاهرة الأخرى 145 ه. 

الحراج والنظم المالية ( الدكتور محمد ضياء الدين الريس ) الطبعة الشانية 
١‏ م »ع مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة . 


وى 


٠‏ خطط المقريري » بولاق 11119١‏ ه. 

خواطر حول قانون الأسرة في الإسلام ( للدكتور عبد العزيز عامر) » 
من محاضرات جامعة ببروت العرربية » العام االخامعي -5195١‏ 
لاككقام. 

دائرة المعارف ( للبستاني ) . 

درر الحكام في شرح غرر الأحكام ( مئلا خسرو ) المطبعة الشرفية 17:04 هم 
( فقه حنقي ) . 

دعائم الإسلام ( للنعان بن محمد ) نحقيق فيضي » الحزء الأول » القاهرة 
١56ام.‏ 


الدعوة إلى الإسلام ( أرنولد ) ترجمه إلى العربية حسن إبراهم وعابدين 
والنحراوي » القاهرة 1141م ؛ والثانية 1١8681‏ مِ. 

دليل الفالحين ( لمحمد بن علان الصديقي ) طبعة البابي الحلبي بمصر ء 
:1ه . الطبعة الثالثة . 

دول الإسلام ( لشمس الدين الذهبي ) طبعة حيدر آباد الثانية 1564 ه , 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ( المالكي ) لابن فرحون » 
طبع مصر ١15‏ و 161ه. 

الرد على الباطنية ( الحجة الإسلام الغزالي ) طبعة كولتسيهر ٠‏ ليدن ؛ 
555ام. 

الرد على الجهمية والزنادقة ( لابن حنيل ) أقاهرة . 

ه رد المحتار على الدر المختار » شرح تنوير الأبصار ١‏ لابن عابدين ) الطبعة 
الأميرية الثانية بالقاهرة . وانظر أيضاً المطبعة العمانيدة 
1ه 

ه الرسائل الكبرى ( لابن تيمية ) المطبعة الشرفية بالقاهرة ‏ 78م ء 

جزرءان . 


ومو 


ه الرسائل والمسائل ( لابن تيمية أيضاً ) ه أجزاء » بإشراف السيد محمد 
رشيد رضا » مطبعة المنار عمصر 147 ه » الطبعة الأولى . 
الرسالة الخالدة ( لعبد الرحمن عرام ) القاهرة . 
ه رسالة القتال ( لابن نيمية ) ضمن مجموعة رسائل » مطبعة السنّة المحمدية 
خكطاا هف ؟ؤكام. 
رسالة في معاوية والأمويين ( للجاحظ ) صححها ونشرها عزة العطار » 
القاهرة ه "1ه ,. 
روح المعاني في تفسير القرآ ن العظم والسبمع الثاني : تفسير الآلوسبي » 
"٠‏ جزعاً » المطبعة المنيرية بالقاهرة » دون تاريخ . 
الروضة البهية » شرح اللّمعة الدمشقية ( للشهيد العاملي ) نحقيق عبد الله 
السبي » القاهرة ١145٠‏ ( فقه جعفري ) . 
سيل السلام ( لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ) جزءان » القاهرة » مطبع.ة 
الحلبي ؛ الطبعة الثانية ٠6وام.‏ 
سرح العيون ( لابن نيائة ) . 
سفينة البحار ( للشيسخ عباس القمي ) . 
السلام العالمي والإسلام ( سيد قطب ) الطبعة الثانية » مكتبة وهبة بالقاهرة . 
ه سان أبي داوود » بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » الطبعة الثانية » 
4 ه بالقاهرة » 4 أجزاء . 
السئن الكبرى ( للبيهقي ؛ أحمد بن الحسين ) ٠١‏ أجزاء » بهامشه ( ابدوهر 
النقي في الرد على البيهقي » لابن العركاني ) مطبعة داثرة المعاردف 
العهانية محيد رآباد » الطبعة 'لأولى 4ه"١‏ ه. 
سن ابن ماجه » طبع القاهرة 11 ه . 
السياسة الشرعية ( لعبد الوهاب خلاف ) القاهرة . 
السيرة الحلبية ( لعلي بن برهان الدين الحلبي ) : انظر و إنسان العيون » . 


الورل 


سيرة الرسول (لابن هشام ) نحقيق وست في جزئين . وانظر طبعة 
حيبي الدين عبد الحميد ٠»‏ المكتبة التجارية » وطبعة الحلبي 
:ام وا م. 

الشافعي ( لبي زهرة ) القاهرة . 

الشافي ( للسيد المرتضى ) . 

شرح الحرشي على مختصر خليل » مصر 1710 ه . 

شرح السير الكبير ( للسرخسي - محمد بن أحمد بن سهل ) ؛ أجزاء » 
الطبعة الأولى هم"#١‏ ه. 

شرح قانون الأحوال الشخصية ( للد كتور مصطفى السباعي ) مطبعة جامعة 
دمشن . 

الشرح الكبير ( لشمس الدين بن قدامة ) » وهو شرح عل والمقنع » 
لموفق الدين بن قدامة » مطبوع على هامش المغي » المنار 154ه. 

شرح المواقف ( لاجرجاني ( القسطنطينية 11785« . 

شرح النخبة ( لابن حجر ) : شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر » 
القاهرة !ه١1‏ » 194 م. 

شرح نهج البلاغة ( لابن أبي الحديد ) القاهرة » 4 مجلدات » البابي 
الحلبي 1378 ه. 

شرح النيل وشفاء العليل ( لمحمد بن يوسف أطفيّش ) المطبعة ال لفية 
بالقاهرة 14# ه. 

الشعر الغنائي ( للد كتور شوقي ضيف ) القاهرة . 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ( لابن قم الحوزية) 
عبني بطبعه السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعساني » الطبعسة 
الأولى 177 هء المطبعة الحسينية بالقاهرة . 

الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ( لحاشم معروف الحسي ) دار النشر للجامعيين 
بروت » ط. أولى 1954 م . 


بحماقع 


ه صبح الأعشى في صناعة الإنشا ( القلقشندي ) ١4‏ جزءاً » القاهرة ١1417‏ 
لالقام. 
صحاح الجوهري » القاهرة . 
٠‏ صحيمح البخاري» 4 أجزاءء الطبعة الأولى 177٠‏ بالمطبعة الحيرية بمصر. 
٠‏ صحيسح مسلم ؛ دار الطباعة العامرة 1717-١879‏ ه . وانظر طبعة بولاق 
وطبعة محمود توفيق وإذا ذكرنا معه شرح النووي أردناطيعة 
حجازي بالقاهرة . 
صحيفة همام بن منبه ( نحقيق الدكتور محمدحميد الله ) ط "من مطبوعات 
المجمع العلمي العربي بدمشق 18/7 ها 1987 م . 
طبقات الحفاظ : انظر « تذكرة الحفاظ للذهبي » . 
. غات لخر ار بن ميد ) لد و17 جزءا . 1558-1908 م. 
ضحى الإسلام ( أححد أمين ) القاهرة 1481-1488 م (" أجزاء ) . 
الطرق الحكمية ( لابن قم الحوزية ) تحقيق محمد حامد الفقي » القاهرة 
##مدوام. 
عائشة والسياسة ( لسعيد الأفغاني ) الطبعة الثانية » لحئة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة /194©1 م . 
العبر وديوان المبتد! والخبر : تاريخ ابن خلدون » دار الكتب المصرية 


جنموا ع. 
٠‏ عصر النبي ( لمحمد عزة دروزة ) مطبعة دار اليقظة العربية بدمشق 11756ه 
155 . 


ه. للعقائد النسفية ( لعمر النسفي ) القاهرة 140١‏ م . 
العقد ( لابن عبد ربه ) نحقيق محمد سعيد العريان » مطبعة الاستقامة ١514٠‏ م 
بالقاهرة . 
. علوم الحديث وم طلحه » عرض ودراسة ( لوالف هذا الكتاب ) الطبعة 
الثالئة » دار العلم للملايين » بيروت 14568 . 


ام 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري : شرح العيي ( بدر الدين محمود 
بن أحمد ) إدارة الطباعة المنيرية 4غ ه. 

عمر بن الخطاب ( لابن الحوزي ) : أنظر « تاريمخ عمر » . 

عون المعبود » شرح سان أبي داوود ( لشمس الحق العظم آبلدي ) الند 
اه 

عيون الأخبار ( لابن قتيبة ) نحقيق بروكلمان » 4 أجزاء » طبعسة يرلين 
10م » وانظر أيضاً طبعة دار الكتب المسرية 16# هم ء 
1706م 

فتاوى ابن تيمية » مطبعة الكردي » القاهرة 1514 ه . 

فتح الباري ( لابن حجر ) » شرح صحيم البخاري » بولاق 1٠٠‏ ه. 

فتح القدير ( للكيال بن امام ) وهو شرح ١‏ المحداية » للمرغيناني في الفضه 
الحنفي » المطبعة التجارية بالقاهرة . وانظر أيضاً طبعة مصطفى 
ممد بالقاهرة 2 8 أجزاء . 

فتوح البلدان ( للبلاذري - أحمد بن حيى بن جابر ) شركة طبع الكتب 
العربية » مصر » الطبعة الآولى 1719 ه ء 1401 م . وانظر 
أيضاً طبعة بريل "185 بتحقيق دي غويه . 

فتوح الشام ( للواقدي ) طبعة مصطفى محمد بالقاهرة 11781 ه . 

فتوح مصر وأعماها ( لابن إسحاق ) القاهرة 171/8 ه . 

الفتنة الكبرى ( للد كتور طه حسين ) ازء الأول » دار الممارف بالقاهرة . 

فجر الإسلام ( لأحمد أمين ) القاهرة . 

الفخري في الآداب السلطائية زر لمحمد بن علي بن محمد بن طباطبا المعروف 
بابن الطقتطقى ) شركة طبع الكتب العربية بمصر 1117ه . 
وانظر أيضاً طبعة دير نبرغ في باريس 1858 م. 

فرق الشيعة ( للنويخي ) صححه محمد صادق ٠»‏ النجف موا ها 
كلأقام. 


اذك 


» الفَرق بين الفرّق ( لعبد القاهر البغدادي الأشعري ) مطبعة المعارف‎ ٠ 
. 141١ القاهرة‎ 
. الفصل في المال والأهواء والنحل ( لابن حزم الظاهري ) القاهرة 14378 م‎ ٠. 
. م‎ 114١ الفروسية ( لابن قم الحوزية ) طبعة دار الكتب المصرية‎ 
الفن الحربي في صدر الإسلام ( لعبد الروف عون ) دار المعارف يمصر‎ . 
.م155١‎ 
ه.‎ 1٠1 القاموس المحيط ( للفروز ابادي ) بولاق‎ ٠ 
والرابعة‎ ١481 القانون الدولي العام ( علي صادق أبو هيف ) الطبعة الثالثة‎ 
. في مطبعة نشأة المعارف بالإسكندرية 1408 م‎ 
القانون الدولي العام في وقت السلم ( للدكتور حامد سلطان ) دار النه سة‎ 
. العربية 19451 م‎ 
. » القانون الروماني : انظر « مبادئ في القانون الروماني‎ 
قصص الأنبياء ( للتعلبي » محمد بن إبرأهم ) مصر 154 ه.‎ 
» القواعد ( لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي ) مطبعة الصدق الحيرية بمصر‎ 
. طبعة أولى 18"817ه 2 197 م‎ 
قواعد التحديث ( الحمال الدين القاسمي ) مطبعة ابن زيدون بدمشق هاه‎ 
8ام.‎ 
0 الكامل في التارييخ ( لابن الأثر ؛ علي بن محمد بن عبد الكر.م‎ ٠ 
الحزري ) بهامشه و مروج الذهب 6 . وانظر أيضاً طبعة المطبعة‎ 
. ه١"44 ه ء» وطيعة عبد الوهاب النجار‎ ١10١ الأزهرية‎ 
كتاب الأصنام ( لابن الكلبي ) تحقيق أحمد زكي » دار الكتب المصرية‎ 
م.‎ ١174 اه‎ 14+ 
الكتاب المقدس : العهد القديم « يروت » جمعيات الكتاب المقدس‎ 2 
م ء والعهد الحديد » بروت ؛ المطبعة الأمركانية‎ 146٠ المتحدة‎ 
151ام.‎ 


هل 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ( للزمخشري ) القاهرة » المطبعة البهية 
المصرية » ١547‏ ه . وانظر طبعة مصطفقى محمد 1١84‏ هم 


(4؛ أجزاء ) 
كشف الموائد ( للعلامة الحلي ) شرح قواعد المقائد ( لنصر السدين 
الطوسي ) . 


كليات أبي البقاء » الأميرية 1181 ه . 

أله ( لعباس محمود العقاد ) القاهرة . 

لباب اانقول في أسباب النزول ( للسيوطي ) مطبوع مع « تفسير الخلالين » 
بولاق ٠1178ه.‏ 

لسان العرب ( لابن منظور ) ٠١‏ جزعاً » بولاق 9٠1ه.‏ 

لسان الميزان ( لابن حجر العسقلاني ) حيدرآباد 177*1ه . 

ماذا سر الغالى باتخطاط المسلمين ( للسيد أبي الحسن الندوي ) . 

مباحث في علوم القرآن ( للف هذا الكتاب ) اللبعة الثالة 84 م 2 
114مء والرابعة نحت الطبع بدار العلم للملايين ؛ بعروت . 

المبادئ العامة للفقه الدعفري ( لحاشم معروف الحسي ) دار النشر للجامعيين 
ببروت ومكتبة النهضة ببغداد . 

مبادئ في القانون الروماني ( بدر وبدراوي ) القاهرة . 

مجمع الأمثال ( للميداني ) وببامشه « جمهرة الأمثال: لأبي هلال النحوي » 
في جزئين ١17797ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( لنور الدين علي الحيئمي ) بتحرير الحافظين 
العرافي وابن حجر » ٠١‏ أجزاءء القاهرة» مكتبة القدمي » 11"97ه. 

مجموعة الرسائل والمسائل : سبقت في ١‏ الرسائل والمسائل لابن تيمية 

مجموعة الرسائل الكبرى : سبقت في ١‏ الرسائل الكبرى لابن تيمية» . 

مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي ( للدكتور محمد حميد الله 
الحيدر آيادي ) القاهرة . 


9 


٠ 


و 


٠ 


٠ 


المختصر في أحوال البشر ( لبي الفداء ) الحسينية بمصر ©1778 ه . 

مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة ( لابن قم الجوزية ) مكة 
المكرمة 1479 م . 

مختصر الفَرق بين الفرق ( للرسعي ) القاهرة 1408 م . 

المخصص ( لابن سيده ) الأميرية 115 ه. 

محاضرات في تاريخ الأنم الأسلامية ( لمحمد الحضري ) الدولة العباسية » 
دار إحباء الكتب العربية » عيسى البابي 146 ه . 

محاضرات في النظم السياسية : انظر « النظم السياسية ؛ لعروت بدوي . 

المحلى ( لابن حزم الأندلمي ) الطباعة المنمرية بالقاهرة 10٠‏ ه ء 194817 م. 
وانظر أيضاً طبعة ١7817‏ ه . 

مدى استعبال الحقوق الزوجية ( للد كتور السيد مصطفى السعيد ) القاهرة . 

المدخل في تاريخ الحضارة العربية ( ناجي معروف ) الطبعة الأولى ببغداد 
ا همه 16م. 


المدخل إلى علم أصول الفقه ( للدكتور معروف الدواليبي ) مطبعة جامعة 


دمشق 17/8 ه. 

مدخل الفقه الإسلامي ( للد كتور محمد سلام مدكور ) القاهرة 1784 ه » 
154 م. 

المدوفة الكبرى ( للإمام مالك بن أنس ) رواية سحنون » مطبعة العادة 
"17 ه. 

المذاهب الإسلامية ( محمد أبو زهرة ) الألف كتاب » بإشراف الثقافة 
العامة بمصر . 

المرأة بين الفقه والقانون ( للدكتور مصطفى السباعي ) مطبعة جامعة دمشق 
اه ؟ككام. 

المرأة في القرآن الكرم ( لعباس محمود العقاد ) القاهرة . 
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مروج الذهب ( للمسعودي ) المطبعة الأزهرية 1707 هاء وانظر مطيعة 
السعادة ١751‏ ه. 

المستدرك ( للحاكم النيسابوري ) طبع الند 101 ه . 

المتصفى من علم الأصول ( لحجة الإسلام الغزالي ) الأميرية 147 ه . 

مسند الإمام أحمد » القاهرة +178 ه ء 1886 مء 5 أجزاء . وانظر 
شرح أحمد محمد شاكر على المسند » طبعة دلر المصارف 
بالقاهرة 154ه2 1445م )2 وقد أعجلته مئيته عن إتمامه . 

مصادر التشريع فيا لا نص فيه ( لعبدالوهاب خلاف ) القاهرة . 

مصادر الشعر الحاهلٍ ( للدكتور ناصر الدين الأسد ) دار المعارف صر 
65م. 

المصباح المنير ( للفيومي ) القاهرة . 

المعارف ( لابن قتيبة ) نحقيق وست » طبعة غوتنجن 188٠‏ م . 

معاني القرآن ( للفراء » محيى بن زياد ) دار الكتب المصرية 192/4 ه » 


1660 مع. 
معجم البلدان ( لياقوت ) نحقيق أمين الحانجي ء م أجزاءءالقاهرة 18177هء 
ك١ؤام.‏ 


المعرب من كلام العرب ( للجواليقي ) دار الكتب المصرية 1٠‏ ه . 

معين الحكام فيا يتردد بين الحصمين من الأحكام ( لعلاء الدين أبي الحسن 
علي بن خليل الطرابلسي ) الأمعرية 1٠١‏ ( فقه حنفي ) . 

المي » على مختصر الحرتي ( لابن قدامة الحنبلي ) ومعه « الشمرح الكبير » 
على من «المقنع » ؟١‏ جزءاً » الطبعة الأولى » المثار ١44‏ ه . 
( وانظر أيضاً الطبعة المستقلة في 9 أجزاء » المتار /151 ه » 
الطبعة الثالثة ) . 

مغتي المحتاج » شرح المنهاج ( الخطيب الشربيني ) مطبعة البابي الملبي 
191 م . 


6 


يو 


مفائيح الغيب : تفسير الرازي » المطبعة اليرية » 8 أجزاء 1.17 هم 2 
طبعة أولى . 

مفتاح الكرامة » في شرح قواعد العلامة ( للعاملي ‏ محمد الحواد بن محمد 
الحسيني ) 8 أجزاء » مطبعة الغورى 177175 ه . 

المقابسات ( لأبي حيان التوحيدي ) القاهرة . 

مقاتل الطالبين ( لأبي الفرج الأصبهاني ) النجف ١07‏ ه . 

المقاصد الحسنة ( للسخاوي ) . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ( لأبي الحسن الأشعري ) جزءان » 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » القاهرة » مكتبة النهضة 
المصرية . 

مقدمة ابن خلدون » القاهرة 1717 ه . وانظر أيضاً طبعة المطبعة الأزهرية 
( على نفقة عبد الخالق المهدي ) القاهرة ١44‏ ه , 1947١‏ م. 

مقدمة منتقى ابلهان في الأحاديث الصحاح والحسان ( للشييخ حسن بن الشهيد 
الثاني ) طبع إيران . 

الملل والنحل ( للشهرستاني ) على هامش ١‏ الفصل لابن حزم » . 

مناقب أبي حنيفة » القاهرة 19174 م . 

منتخب كنز العال في سان الأقوال والأفعال ( للمتقي الهندي ) بهامش مسند 
الإمام أحمد » المطبعة الميمنية بمصر 1711 ه . 

المنتزع المختار ( للشيخ عبد الله بن مفتاح ) القاهر 18"175هء (فقدز يدي ). 

منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية ) القاهرة . 

المنية والآمل في شرح الملل والنحل ( لابن المرتضى ) حيدرآباد 19405 م . 

الموافقات في أصول الشريعة ( للشاطبي ) القاهرة » مطبعة مصطفى محمد » 
أجزاء . 

المواقف ( للإنجي ‏ عضد اللة عبد الرحمن بن أحمد ) القاهرة » مطبعة 
العلوم /01 "1 ه . 
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. المواقف ( بشرح الحرجاني ) القسطنطينية 1785 ه‎ ٠ 
) مواهب الحليل في شرح ممتصر خطيل ( لمحمد بن عبد الرحمن الطاب‎ 
طبع مكتبة عيسى البابي الحلبي الؤلام.‎ 
الميزان في الأقيسة والأوزان ( علي مبارك ) بولاق 4ه 7ؤؤام.‎ 
م.‎ ١44٠ ه ؛‎ ١89 الميزان ( لعبد الوهاب الشعراني ) البابي الخحلبي‎ 
الناسخ والمنسوخ ( لأبي جعفر النحاس ) وبآخره « الناسخ والمنسوخ ؛ لابن‎ 
. خرعة » القاهرة » زكي مجاهد‎ 
. النجوم الزاهرة ( لابن تغري بردي ) دار الكتب المصرية 177/6-1744ه‎ 
. جزعاً‎ 
) ه نداء الجنس اللطيف أو حقوق النساء في الإسلام ( للسيد محمد رشيد رضا‎ 
. القاهرة » دار المنار‎ 
ه النزاع والتخاصم فيا بين بي أمية وبي هائم ( للمقريزي ) تحقيق فوص ء‎ 
. طبعة ليدن ء ه18 م‎ 
2 ه النظم الإسلامية ( لحسن إبراهم حسن وعلي إبراهم حسن ) القاهرة‎ 
. مكتبة النهضة المصرية » ط. ” » 14088 م‎ 
النظم السياسية ( مماضرات ) لروت بدوي » القاهرة » مكتبة النهضة المصرية‎ 
لاعقام.‎ 
» ) ه النظريات السياسية الإسلامية ( للد كتور عحمد ضمياء الدين الريس‎ 
, م‎ 145٠ القاهرة ء مكتية الأنجلو المصرية » الطبعة الثالنة‎ 
جزءاً » طبعة دار الكتب‎ ١4 ) جاية الآرب في فنون الأدب ( للنويري‎ 
. م‎ ١94177 المصرية‎ 
. ه الباية الأقدام في علم الكلام ( للشهرستاني ) أكسفورد 144 م‎ 
) فيل الأوطار » شرح منتقى الأخبسار ( للشوكاني - محمد بن علي بن جحمد‎ 
. هم أجزاء » القاهرة ؛ المطبعة العهانية المصرية اها م‎ 
. ) هشام بن الحكم ( للشيسخ عبدالله نعمة‎ 
النظم الاسلامية  ه"‎ 210 


. ه‎ ١8٠١ الوحي المحمدي ( للسيد محمد رشيد رضا ) الطبعة السادسة‎ ٠ 
. مء مكتبة القاهرة‎ 
. » مجموعة الوثائق‎ ١ الوثائق السياسية في العهد النبوي - سبقت في‎ 
طبعة البابي‎ ٠» ) الوزراء والكتاب ر للجهشياري - محمد بن عبدوس‎ ٠ 
الحلبي » نحقيق السقا وزميليه » الأولى /اه"1 ه .1988 م.‎ 
. ) الوسائل ( للحر العاملي‎ 
2 م16٠١ وفيات الأعيان ( لابن خلكان ) المطبعة الميمئية » القاهرة‎ 
. في مجلدين‎ 


١‏ - باللغات الأجنبية 


© 81 8660116 192 06 ©2له 21111 مهلا عمتسوعوء1'0 اه طلءأطقطة وع.1 
.م ل ,10771116115 126ج1'16 06 

7717 نإ .أق8 11 ,18721171618671 .ل ,1م18 قا1 820 تنتتمقع ص1 عمق ع1 
.7 هأاناء 091 

1 ,6673آ'0) 6ه 26 ,المستسقط150 6مم10ع5 ماطونقة 

,2215 ,21162 28 1'85281918 046 2801115 ,.'1 867101 رقعطوعة وما 
19246 

0 2672011515 ,1677271675 ,12ج1'256 أصسه؟ة علهامء 0010 عاو مقنآ1 

2 .لمآ .8.1 ,821:3 .2 270777071 ,عتأجصظة عملأمقطوط عط 
.135 

.ك5 .ئة ,17111286105 للتقستامظ2 أممة 10 1250011102 811 ,تنتا لا مم83 
.48 011004 ,34053 .51 .8 .4 ععامه8 

(.1.7) 41014 ,عأمطم لله مط 


كه 


25737 ,2182012) .كط ,ععاوتاتةه سمسامظ عط 01 خلة1 0طة عتنلاءع12 عط 
1 ,2002ممة .طاءآة 2'5هة11 


ا .ا ,فعسلا 01 أطولظ عسماعاط عط 


فاته .60 6تغ3 ,1913 ,ع750عة .60 1826 ,تسهلقة'1 06 6ن601مم 125271 
1254 


.7 ,قمعدعاع8 تهاعم8 01 هنفعوج 15217210 
./2022 ,عتطاقتسهلمقة"1 06 6:أماقتط"1 عناقة توحككا 


-1282 2© مهما ,20121 ,عناولمسهلقا 158015105 ه18 عتاق 111068 
2 قاقة2 ,تعقطءع8 اغآ مقعم قله 

تعهنق ,262011 ,عتتقتسسهامة1 قتتامء0 66 أصضو؟8 قعءطهنة مقعتستدء"1 
.1256 

.7 قاتة2 ,أعققلا070 ,عطتطن ها 06 عتأماقا2 


-1مآ ,3411186 :72767401 . 2 ,10111 تلق نم8 061 لننا أموج18 01 11150137 23 
.88 5ه 


.0 1,0620022 ,قع5371 .2 ,262518 01 21151027 ذه 

.776267 .4 ,3إطم11050ط2 01 1111017 

.2820467 26 ,تتتقلكقة 12 إتطم211080 02 11150029 

,7688 «7:7ع821 ,ع1ع8001010 046 281065 ,قعطوعق قع1 2162 “للاعتتنتمط :1 
.2 قانوط2 

1943 قاتة2 ,261620711 © 110114 ,عتاوتالنة هآ 1 

,365165 28332 لا2 ,820013 12نا8 22 ,7776 .3 .2 ,عجش 2185 820 هلم 1أقنا ل 
.12531 

.1 ر,وقطهعق معطا 01 181150237 تتوععال1 ةم 

9 62008آ ,801276 .2 .لظ ولوقعع2 01 111560237 تتوععا1انآا 4 

.1949 .11.7.1 86213 عط ها ,0126 .2.4.1 ,1ص5ق 1ت 222608 شط 110 

.1948 2003©آ ,للتقطلل 19 .أقصسةق؟1 ,211:2 ,2151027 27211 

.6 .0 ,تسهاقة1 مناة 2205ع6" كزناد110117 

00282 1 قسقل هناك طهللفة'0 20205 0116101165 عالات قط210110 
.129 هذ 29 ,5ع:1 126171101152 

1 28215 ,50220067 ,126729100 211 20516 هآ 

ه01 ,121181115393336 013013111121811]6© 19 06 21]65نا اع وعواء صاءط 


2 ,2 .130 عتنتقاه تا أ عنصم طمع18 ,6006 
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أ© ©تطتاتتهة 837 عا 127 ,11 0صنه1؟ ,عاص جوج 0 ععام ك1 06 قاعوجر1 
.7 .1 61 341171167 .2 ,ع مسد[ نامتاتط 

,7837طلمة 88تعكلسلتط2 ,قنا77 .2.17 ,70210 مط 01 81861079 810116 لل 
1948 

.60 60 ع2 ,قاانة2 ,12873 ,لناط' ناه زناع'0 ع وعلط معنع010ل80 

,(1اهتتشاتطقه1) هطة اعد 05 م1وتع1-:3400121 نصة مق0طاطته1 قط 
4 01100 ,110171128011 - 61011 

002تمة .60 ع2 ,/1 :20:07 بماحعق12 فماطوعة طنث قاء 1285 

.0 2215 ,:1ع11: 4 .1 ,80101016 ها ع0 8601611 تنملاق0؟ ها 

.5 1:003مآ ,15712041:1:1 3461104 ,لسهافة 01 ؟كهة دا عن8ع2 0ئئنع 0ن 


4ه 


؟ - مسرات الاعلام 
( يشمل الأشخاص والقبائل والشعوب والمذاهب والفرق والملل ) 


أ 

آدم ( أبو' البشر ) لاخ احا 
آزرميدعت ( بنتث كسرى ) إلى 
الآشوريون ةل 
آل البيت المطهررن 0 4١١-ا١61ه8١1»‏ 
01١‏ جيني 

آل المراح' 57 
آل وهب 00 
ل ل 0 21 » علي بن 
ال حلمم 

نستاس ماري الكرمل 1ح" 
الإباضية يفيل 
أبان بن تلب يفف 
أبان بن صبحان م121 
إبر اهيي الإمام 6ح 


ملاحظة : أسقطنا في هذا المسرد الأحرف التالية 


إبراهيم المليل ( عليه السلام ) نباف 
إر اعيم بن سيار التظام ( المعتزلي المشهور ) 

حرفا 
بر اهي عبد الحميد اه ح؟ 
إراحي الفزاري ( الفلكي ) 00 
إبر اعيم بن ألو ليد 7 


أبي بن كمب ( السحابي الخليل ) 453 
الأثرم ( أحمد بن هانى' » أبو بكر  )‏ ١٠٠؟‏ 
ابن الأثير ( المررخ ) 9١6٠١‏ ح461اةح١‏ 
الأ ح4غه١!‏ ح؟2 ١14‏ ج45 
١11١ ١١‏ اع؟ :ده عاء» 
هه؟ ع1 10؟ ع؟ :17" ع؟"» 
0 ج١1‏ وا6خةا؟ اح5614١1»‏ 


4١‏ ح” 
الاجتّاعيون لذ 
أحد أنين ‏ ١١ل‏ ح95ء42(6.4!؟ ج٠١‏ 


: ال ؛ أبن » بنت + بنو » أبو » أم. ورمزقا 


بحرف (ح) إلى ما ورد ذكره في الحواغي تيسيرا مل الياحثين . 
2*6 


أحمد بن حنبل ( الإمام ) كك ح ءءء 
؟ حر“ 

15١١164‏ 6 حَ 
55.6-11 :54746654 حك 


ل الا تفضا ح؛؛؟!4؛ اع7 5١١‏ ع١‏ 
هاه ع 

أحبد شل 1 
أحمد بن المدير ( الكاتب ) لين 


أحمد بن هانى' الأثرم ب سبق في ( الأثر م ) . 
أحمد بن يوسف ( الكاتب ) 6 


أبو إدريس الأزدي ( قاضي عبد الملك بن مروان) 

لفف 
الإدر يمي 45414 
إدرار سخضاو م٠وع‏ ف 
أردشير بن شيرويه ( الفارسي  )‏ 59 - ١م‏ 
أرسطو ما 
أرنوله ( توماس ) لمكيل 
الأزارقة فق 
أسامة بن زيد بم 
الأساورة لك 
إسماق ( عليه السلام ) 40" 
ابن إسحاق ( محمد » المورخ ) "4 ح؟ 


أبو إسحاق ألفزاري > يأني في ء الفزاري». 
أسد بن الفر ات 16" 
أسد ( القبيلة ) نض 
بن إسرائيل 51١١ح؛‏ ( وانظر اليهود ) 
الأسترايي ١‏ ح1غلاهم ج61١٠‏ ج1ء 
30 ح8644١(‏ حلء 

ل تك يطل 

الإسكاني ( المملي المشهور ) 1 
إساعيل بن الإمام جعفر الصادق ١٠١‏ ح؟ 
إسباعيل بن علية 1" 
إساعيل بن يحيى المزني - يأتي في « المزني » 


الأشاعرة فق 
الأشجعي ( أبو سنان ) للق 
أبن الأشعث ملمء؟ 


الأغمري ( أبو الحسن ؛ المتكلم المشهور ) ٠١‏ 
لاوا ١)‏ حك 
ف سفن 


أشهب بن عبد المزيز القيسي 6" 
الأصابذة 1 
الأصمعي ( عبد الملك بن قريب  )‏ 821 ح” 
أغسطس البيز نطي لف 
أفلوطين ؤوأاءكلما 
الأكاسرة وعا مم 
أكيدر الكندي ( ملك دومة المندل) 2 49م 
ألكسيس كار ل 1 ح” 
الألوسي ( صاحب روح المعاني ( *ا” ١‏ 
إمام الحرمين اح1اح؟ 
الإمامية الاثنا عشرية كليل 
أمراء الأجناد ون 
أمية ( القبيلة ) 5101 
الأموريرن ل 


لم 01١5151١141١‏ 
خ+5] 1550:5154 
الا ا اسار نف 
ا 0000000 
ل ا الطأالك 
000 


الأمين بن هارون الرشيد 0 
الأتبياء ع١‏ 
أندريادس ( اللزرخ ) 33> 
أنس بن مالك الم 
أنس بن النضر ةع 
الأنصار امت هخ ةكمو ؤولزان؟ء 
ل 

ل ف 

لل را شتت الشف 

مه 

أهل الذمة لاا 
©0606 

أهل الر دة اف 


0+» 


أهل المنة 


ع1 
أهل الشورى لشقساض 
أهل المهد 0 


الأوزاعي ( الإمام عبد الرحمن بن عمرو ) 
ل الل لل تا 


بنو الأوس 44لاه؟ ١46+‏ 
أوغستان ( القديس ) 456 
أو ليان | اح" 
الإبمي ( صاحب المواقف ) ح؟ 
أبو أيوب الأنصاري 00 
أيوب السختياني ( التابعي ) لقف 
الأيوبيون قف 
ب 

البابليون 4 
الباقر ( الإمام محمد بن علي ) 2 841179؟١»‏ 
لش قفن 

متف ضف 

البحتري ( الشاعر ) ينذا 


البخاري ( محمد بن إساعيل » صاحب الصحيح ) 
د 1/21 كماكء 
الطاك لفان ف يللين 
لا لك لفك ع ١ه‏ 

0 هه ١‏ و؟» 


ولام ح١‏ 

154 أن 

بدراوي ( ال كتور ) ال 
آلير امكة حك 
البر اهمة بلق 
أبو بردة بن أبي مومى الأشعري لحلض 


بريدة ( بن الحصيب الأسلمي ) 1 ع 


روت ككاح١‏ 
بريرة (صاحبة منيث ) ١‏ 401-406 
البزار ( المحدث ) #لالاا جه 


البساسير يه كفا 
البستاني ( صاحب دائرة المعارف ) ٠ه‏ ح١)‏ 
5 

بسطام بن “رمي ع؟مم 
بغار بن برد ( الشاعر العروف ) يلل 
بشر بن مروان قذااح" 
يصبهرى يبان 
البغدادي ( عد القاهر » صاحب الفرق ) ١١‏ 
2 ميسن ح١‏ 

أبو البقاء ( صاحب الكليات ) +4 ح”؟ 


أبو بكر الأثرم س سبق في , الأثرم » 
أبو بكر الملال س يأتي في , الللال ه 
أبو بكر المديق ‏ #مء6م-6م04 6غ 1و 
ح 115421152652 
لل را ل 
54١‏ ]ولاه اله202 
لال لال للش شيل 
غلا ؛ءاغ!-:55آ1504آء 
ا ال ل رن 
ا لب يرت 
و بي رت 
54ت 4 60ماماء؛ 
“4غ 
.بو بكر بن عيد الرحمن بن الحارث بن هشام 
الملا 
أبو بكر المروزي - يأتي في ٠‏ المروزي » 
أبو بكرة ( الصحابي ) دل 
ألبلاذري 0 صاحب , فتوح البلدان ( لقعم 
حعه؛؟1ة ح١11؟؟‏ فلك 
اكلا ع ع؟: 1م 
ايه لل 
ل إن خه 0702 ؟ عاءمىا؟ 
عكاءءة؟ حاء١اه؟‏ ع»؟. 
١‏ حا ءر؟ء هم ج١1‏ 
ا لك ل 
86 اح#:2 52821154 


6ه 


بلال بن رباح المبشي ( مؤذن الرسول ) 458- 
)ع 
البهمشية ( أتباع أبي هاشم بن محمد بن الحنفية) 
0 
بوران بنت كسرى الى 
بولس ( القديس ) 4 


0 > يأني في ( يوسف بن يحبى ) 
الم 


20 دفن 
الييانية ال 
بيير س ( من الماليك ) أوقوف 


ألبير و ني ( صاحب الآثار البافية ) لخدت انا 
البيز نطيون ف ففة 
25564 (وانظر د الروم ٠‏ ) 
ع ام 
نف 

اي » أحمد بن الحسين  )‏ 0م 
خض ع كه عكء؛ 

اتا ح5 51و اه ج١1‏ 


ع 


التابعون لقف 
تاشفين - يأتي في ( يوسف تاشفين ) 

التتابعة ( ملوك حمير ) ل 

الثر كه الأثر الك 4بدلسم باك 5545م 

الثر ملي ( محمد بن عيمى : صاحب السئن ) 6 7 

تبذك اللي حا دكاء 

601 حك5 1501 حاء 

ككلاح؟ 

التنتازاني ( شارح العقائد النسفية) ٠8؟‏ ح)؛ 

1 

يتفسشيرتل 

456 


"ميم ( القبيلة ) 
توما الأكربي ( القديس ) 


توماس أرئولد - سبق ني ٠‏ أرنوله » 

التي ( قبيلة ) 0 

أبن تيمية ( شيخ الإسلام ؛ أحمد بن عبد الحليم ) 
احا ف لمكيل عقء 
؟ذااكذ؟ حآاء 50و , 
*6! ح5؛لاأاداعماءه ع١‏ 


وهاؤزه 

ثْ 
كروت بدوي شن 
تلب ( أبو المباس ) 14 
التعلبي * 4 ح؟ 
ثقيف ( قبيلة ) 5 
ا “11ح 


خّ 


جابر بن عبد الله الأنصاري ( الصحابي ) 45 
الحاحظ ليله 
أبو الحارود ( زياد بن أبي زياد ) 
الحارودية 14 
جب ( المستشرق ) 11 
البائي ( محمد بن عبد الوعاب ؛ أبر علي 


المعتز لي المشهور ) اد سيفن 
المبائية "> 
الحبرية 105111421 
جبر يل ( عليه السلام ) ل 
جيير يبن ومع 
الحر جاني ح41؛ؤلا؟ جأاءهم؟ 
أبن جر يج لقا 
ابن جرير الطبري - يأتي في ٠‏ الطبري » 
جستنيات فتشفتاكل 


الف 


حرم رمدي احا 
الخصاص ( صاحب حكام القرآن ) 4068 ح؟ء 


امااغؤاه ح1؟ 
المع ين جرهم فالا ليل 
جمفر البر 4ك 


11 
جعقر المادق - يأتي في ٠‏ جعفر بن محيده 
الذي يليه . 
جمفر بن محمد ( الإمام المادق )6 6١١0‏ 
عالت 


ا 9111000 
1" 

أبو جمفر المنصور س يأتي في ٠‏ المنصور » 
الحمفري ( الملهب  )‏ ه١9ء.-ث؟؟»؟‏ 
للك ح. 
جفنة ( قبيلة ) د 
جغينة العبادي ون 
جميل بن بصبهرى ينين 
المناحية عن 
المهشياري 0 
حك الفنيان 
الهم بن صفوان ا ل يل 
أبو الهم ( الوزي المباسي ) كك 
المهيمية تاتيل ملستل 
جهينة ( قبيلة ) الى 


جواد علي ( الدكتور ) خلعاح1445؟ ع5 
بل اح؟-ه 41١١‏ ع١‏ 


المراليقي ( ماحب المرب )2 ٠09‏ ج١‏ 
جورج سيل 65 
ابن المرزي ‏ ؟7١1‏ ح5127؟ حاءخه؟ 


حك ؟ اح )ع2 ؟11؟ 


كل 
جومار ( العالم النر نسي ) 


4 
المرعري ( صاحب الصحاح ) ؟ه؟ ح؟ 


3 

الحارث بن عمرو ١‏ 
الحار ثبن كمب ( قبيلة ) :1" 
الحاكم النيسابوري باع 
حامد ملطان ( الدكتور ) اام ح؟ 
الحياب بن المثر بن المسرح لييفق 
حبيب الفهري 1 
أم حبيب بنث أببي سفيان 46 
حي ( فيليب ) 1 
الحباج بن يوسف النقفي »6 
؟*'م حة 


أبن حبر المسقلاني ( أحمد بن علي ) 300 
6# ح 185 علء 
الف 0 
ابن أبي اليد ىء؟؟١‏ ج١02هم؟‏ ج؟ 


حذيفة بن أليمان ليان 
الحر العامل ( صاحب الوسائل ) “ج٠١‏ 
عرب بن أمية 53ظ 2 
حرملة بن حيس يف 


ابن حزم الأندلسي ( أبو محمد ؛ علي بن ححمد ) 

* 56001 حجذا ه41 جاه 

١‏ ح25؟ !1 حك"”ء 

ةحام١ا‎ 

حان بن ثابت ( غاعر الرسول )5.40 
أبو المسن الآمدي - سبتى في « الا:. ل 

حسن إبراهي حسن ( الدكتور ) 6١١68‏ 

58" ف لقف ف يللاف 

حاغفة؟؟ ح١26041؟‏ حك 

كن 

ح؟غ4؟" ح215 5ك ع0 

١‏ حكا91؟ س' رك 

اينيك داش : نك لالض 

ح؟ 606 ح5 1١52‏ حه؟6 

هكم حالا؟1 ح7215١41؛‏ 


ع 


هه 


الحسن اليصري لول مهة 5601م 
5421 

الحسن بن سهل ( الكاتب ) 0 
الحسن بن الشهيد الثاني للم كن 
الحسن بن علي 0100411 
ال جاه 

ليشن 

الحسين بن علي 60١5421521١6910‏ 
لان 

الحسن بن محمد الزعفر اني حفن 
أبو المسن الندوي ١5‏ ع 
الحسن بن وهب ( الكاتب ) لديا 
الحشوبة ١١‏ 
حفصة بنت عمر 10 


الحكم بن أمية أو 
الحكم بن العاص لملا 
الحل ( صاحب كشف الحق) ١١4‏ حم١4؟؟‏ 
و يفف 3 
حباد بن أبي 

لسرا ( لي لوال ) م -واقشر ( لوغ 
حمزة بن عبد المطلب ( عم النبي ) 6 


لا844 

ميد الطويل ينف 
الحميدي ( عبدالل بن الزبير شيخ البخاري ) 
1" 

حمير ( قبيلة ) 1" 
الحبل ( المأعب ) +460م8؟ءدله 
الحفي ( الملعب ) هم١25ه؟؟‏ س01م؟؟) 
ل ل 

ابن الحنفية - يأتي في ٠‏ محمد بن علي بن الحنفية » 
حئيفة ( قبيلة ) حل كل 
أبو حنيقة ( الإمام التمان بن ثابت )6 »١8١‏ 
ا ا و 
اسشفضة 
116 

أبو حيان الأندلسي المفسر كذلاح١‏ 


أبو حيان التوحيدي ( صاحب المقابسات ٠6١)‏ 


3 
خار جة بن زايد بن ثابت ل 
الحارجي ( المذهب ) 4ة . وانظر الموارج 


خالد بن برمك ةا 
خالد بن بصبهرى مو 
خالد بن روبحة 4535 
خالد بن عيد الله القسري 4م 
خالد بن الوليدت ‏ +#4+)12914م9؛لالخم)» 

ةه؟ه46١‎ ١ 
40 خالد بن يزيد الأول‎ 


الخدري > يأتي في « أبو سعيد اللدري , 
خديحة بنت خويلد ( زوج الرسول ) 517 » 


يض 

* الحرئي ( أبو عبد الله محيد ء الففيه المالكي ) 
؟مفاحا 

المزرج (قبيلة ) 0648ام0م0270)؟» 
4 

أبواللطاب محمد بن أبي زينب الملقب بالأجدع 
1١1‏ حك 

المطابي ( حمه بن إراهي البتي ) 0١‏ 
حععو 0 

الحطابية ريل 
الحطيب البغدادي ( أحمد بن علي ء أبو بكر ) 
ع 

الخطيب الشر بي ( من ذقهاء الشاضمية ) لحل 
الحضري ( الشيخ محمد ) 1" اح؟؛؟5ا؟ 
ح؟ أأل عت 

١حاوالا‎ 


الللال ( أبو بكر » أحمد بن محمد بن هارون » 
جاعم علر م الإمام أحمد) ليق 


0ه 


ابن خلدرن ( المزرخ المشهور ) »1]6٠١‏ 
.٠‏ عم عقء 

كك ح]واامه؟! حه 

0 152 ع5 ؟ 
ح؛1*ء51؟ حا دوركاكم؟ 
حا”ءلاخة؟ عكايخة؟ ع2 
15 ج11 ث0 
الل لض 4 لمانا 
ح "20 ه؟) ح1 92و عك؟ىتء 
1462 اعااغمله حلاوم 
حعاء كام اح 6066م اح؟ 
6-1 ]64140414 
للا حل 

خولة الحنفية ( زوجة علي الثانية ) 1١١١‏ ح١‏ 


المزارج 


الحياط ( صاحب الانتصار ) 0ح" 
الميز ران ( أم الرشيه ) 0 
د 
داررد الظاعري زخرها 
داوود ( عليه السلام ) ل 


أبو داوود ( سليمان بن الأثعمث » صاحب 
السأن )42204 لح وام احج؟ 
لل حك الام حا ءقام 

ح١ 6١6‏ ح و باوونره 

ع 

أبو دجانة ( ماك بن خرثة » الصحابي ) ٠8م‏ 


الدحاقنة ( أو الدحاقين ) 00 
دوزي (اللمستشرق ) م 


ذ 


أبو ذر النفاري ( المحابي المليل) 5١‏ 
وا لت ا 


الذهيبي ( محمد بن أحمد بن عيان ؛ شمس الدين ) 


ل ح4ء اناا ح4 
ذو الحناحين ( عبد الله بن مماوية ) 1١١١‏ ج١‏ 
ذو المويصرة التميمعي "0 
ذو النون المسري م4 ح١‏ 

ر 
ابن رائق فق 


الرازي ( الإمام المفسر فخر الدين ) ٠١‏ ح١‏ 

١1811 ١١1ج احلالا‎ 

2161 ح تالكا عكء 

ماس 

بنو راسب 1 
الراسبي - انظر « عبد الله بن وهب ه 

الراعدرن ( الللفا,  )‏ اوسرء امل 

ا 0 


1 

الراضي ( المليفة ) ل 
الراغب الأصفهاني )0 
الراقضة 01 
الرائضة 117 
رافم بن خديج 44" 
الرييع بن سليمان المرادي 1" 


ربيعة الرأي - ( ربيعة بن عبد الرحمن ) 5١+‏ 


ربيعة ( القبيلة ) )ا 
إبن رجب المبل مهح١‏ 


رشيد رضا ( صاحب المنار ) "541٠٠‏ 1ه 
ما س2 حا ا؟ 
ح١61‏ 4؛ ح5524 1 ح؟ 
الرشيد - يأتي في « هارون الرشيد » 


رسم ( الفارسي ) الى 
اين رسته ( ماحب الأعلاق النفية ) 989ح؟ 
رقيق المظم ١غ‏ ح١‏ 


رقية بنت رسول الله اش 


كرو م اش لايك 
44144 

١0م‏ ح64 1ه 

( وانظر « البيز نطيون » ) 

الرومات 4604٠‏ 
الر هبان 54 


الر يس ( الد "كتور محمد ضياء الدين 4١١  )‏ 
١١+‏ حا ؤ 91 ح5ءخن؟؟ 
لض وى عناوء 
4خ" ح؛4١١١)‏ حكاء 41١‏ 
ح١اء6م١)‏ ح4؛ء؟١؛‏ عع 

١حا1ام)24و‎ ١ تخال‎ 


ريطة بنت الحليفة السفاح 14 
زَ 
الزباء ؟.: 
الز بير بن العوام شد الكتشك 
ل 
زرقان ( من المتكلمين ) 11 ح١‏ 
الزز ل نعف 
الزعفراني: سه سبق في « الحسن بن محمد » 
زفر بن اهذيل 5 
زكي مبارك ( الدكتور ) محا 
الزعمشري ( محمود بن عمر )| 0م4 جح" 
أبر الزناد ( عبد الله بن ذكران ) يلف 
ال نادقة ج١1‏ 
زفرة ( قبيلة ) يلف 


أبو زهرة ( الغيخ محمد) 1*١‏ ح١6.!١‏ 
لظا عاعتلر لاحك 

ىت الشف ف ليف 

ح1ء90؟ حاء ولا عله 

467 ع 

الزهري ( محمد بن مسلم بن عبيد انه بن شهاب ) 
+4421 ح؟ 


الزبات -ه يأتي أي ( محمد بن عبد الملك الزيات ) 


ابن زياد "اح 
زياد بن أبيه 11-1 
زياد الأصفر فق 
زياد بن سمية بنت الأعور م هو زياد بنأبيه 
زيد بن أسلم ولق 
زيد بن اثابت القن 
زيه بن حار ثة 464 
زيد بن علي بن الحسين  018-19١‏ 6904 

امف 
الر يدية ل ل ل 2ك 
زين الدين العام +1 ح١‏ 
زين المابدين ( علي بن الحسين ) ١١861154‏ 

مف 


سس 

سابور بن أردشير ( أبو نصر وزير الدولة 

بوجي ) لف كان 
سالم بن عوف الحخصيي يلك 
سالم ( مولى أبي حذيفة ) يفيل 
السبعية ( من الإمامية ) 1 
سحئون ( عبد السلام بن حبهب ) 1" 
التهاوي 445 ع3 
السر عسي ااح؟ 
سعد بن عبادة ( سيد فزوج ) 1 


أبن سمد ( محمد » حاحب الطبقات) 4421٠١‏ 
فك للف كف لقف ح١»‏ 
كرض ح4أاكةغع ف اليك 


ح!اءكاء 

سعد ين معاذ ( سيد الأوس ) يففنك لدان 
سعد بن أبي وقاص ل ةي 
الما نفبنيان 

أبو سعد بن وعب 5 


653 


سيد الأفناني ح44 451 ج١1‏ 


أبو سعيد المدري ( الصحابي ) 33 
سميد بن سعد بن أبي وقاص م60 ح١‏ 
محيد بن المسيب ا 1 
سعيد المقيري 0" 
سميد بن هشام الى 


السفاح ( الحليفة العبامي ) ل نا 
سفيان الشوري س سفيان بن سميد الثوري  ٠١8‏ 
أبو سفيان بن راب 59361515564 اح ١‏ 


سفيان بن عيينة ٠21518:51551؟؟7؟‏ 
سقراط ول 
جقة - السلجوقيرن قفاكليك 
وحةق اقرف 

سلمان اليل س سلمان بن ربيعة الباعلي 464 
سلبان الغار سي 04 حاكءكاءة 
سلمان بن يسار ل 
أم سلمة ( أم المزمنين ) 4 
أبر سلمة الللال ( وتزير آل محمد ) 6545 
مو ؟ 

سليياث بن ججرير 4 ل-ه؟١!‏ 
مليان بن داورد ( عليه السلام  )‏ 56" 
سليان بن داوود الطيالمي 11 
سليبان بن عيد الملك 84" 
سلبان بن مومى الكلاعي الماحه 


سباك بن خمرشة س سبق قي « أبو دجانة » 


سمرة بن جندب لكل ا حا2 450 
ابن السسماني ( صاحب الاصطلام ) ؟*؟؟ ج* 
السموأل ( ماحب كتاب المساحة ) 4١4‏ 
الستهورري( عبد الرزاق ) ٠6‏ 
السئيوث ( بالقهوم المعاصر )2 61١1١6510‏ 

ولعة؟؟” 
صهل بن حمتيفت لان 
السهيل ( صاحب الروض الأنف ) 464 ح؟ 
سودة بت زمعة 6 
سوقاجيه ( المستشرق ) أعداع١‏ 


السيد مصطفى السعيد ( الدكتور )444 ح7 


ابن ميده ( ماحب المخصص ) 081ه ح١‏ 
سيف بن يحيى الويطي - ١107‏ يصحح عنا 

ويرسف » بدلا من سيف 
سينيك 455 
السيوطي ( عبد الرحمن » جلال الدين ) 414 
عاءاد) اح" 


ش 


شاخت (المستشرق ) م 
الشاضي ( محمد بن إدر يس » الإمام ) هلوب 
4441442421148 

6 4؟ فك ليان‎ 2:4١ 

فض 21 4؟ه 

الشافمية ه١9‏ 4518-715لا91 419 
الشاط 6 ح21 1 ؟ 
أبو شجاع ( من فقهاء الشاضية ) 416 ح7 
ح اا 


شريك بن عد الله الضي , يلف 
شعبة بن الحباج 6 القن 
شعبة بن القاسم يفف 
الشعبي ( عامر بن شراحيل ) امل 
الشعر اني ( عبد الوعاب ) لف ان 
شفيق أسمد فريد ادلاح؟ 


أبن شهاب -س سبق في ٠‏ الزهري » 
شهر براز ( الفارسي ) 4ك 
الشهرستاني ( عبد الكريم » صاحب الملل 
والسل  )‏ لاه ا ح؟ء؟لاء7 16لا 
ا لل 
+اخ ح١2؟١١!‏ ح4424١‏ 
ل ل ل يك 
ا يك 
ليف هه ل 


امه 


شوق ضيف ( الدكتور ) عه 


الشوكاني ‏ مكاح *14.09 حج45524 ج؟ 
شير ويه ( الغارمي ) 10 
شيشر ون 5 


شيطان الطاق س انظر محمد بن النمان 
الشيعة الإمامية ‏ ه 615261561598١‏ 
يل للبت 
44خ 
الشيمي ( المذهب - التشييع  )‏ 44-لاة4:ةو- 
اا ل 22 
0000 


1”ظ, 
ص 
صاحب الشرطة وفوف 
صالح بن الإمام أحيد بن حثيل 3-5 
صالح المري و؟ 
الصعاليك آ(ه 
الصفانية الما 
الصفرية 1 
صفوان بن أمية أءهة 
صلاح ألدين الأيوبسي ( املك الناصر ( مم 
. ميض 
ض 
ضرار ين الأزور زه 
طّ 
أبو طالب المكي 1 ح١‏ 


طالرت بن أعصم ( اليهردي ١680188  )‏ 
طه بدر كح 
عله حسين ( الد كتور ) ا 
ابن طباطبا الام ع نادم 


الطبر اني ( صاحب المعجاتث الديثية  )‏ ام» 
عام 2+ 1402 ح1 

الطبر مي ح4 
الطبري ( محمد بن جرير 906٠١  )‏ جح و4 
عر" حاره رك 4" جك 

4# حاء504”؟ حك 

14 حل ج01 

+*؟ (الحراششي ) 2 48" 

ح0ء١غ؟‏ حكر27 5900 ح؟ 

غ6 حكاذخم؟ 021 

ح١21؟4؛)!‏ حجان 0ه ج641 

4845م جح[ 6ل ة4اء؟5ة4 

ع و 45424 عاغاكةا 

كف اليل كو فهءوكءه 

ح؛وءمءه (الحرائي )و.ه 

ح"61 لم ح؟اكلاره ح”6 


0١‏ ح” 

طغر لبك ( مؤسس الدولة السلجوقية  )‏ 8787 

ف ريق 

أبو الطفيل ( عامر بن واثلة ) 1 

طلحة بن عبيد ألنَه ‏ 118#+؟572169؟456” 

اللو مي ١586111“‏ ح4؛1؟؟اح١‏ 
الطيالمي س سبق في ( سلييان بن داوود ) 

طيبر يوس ( البيز نعطي ) يق 

ظُ 


الظاهرية ( مذهب الآخذين بالظاهر )4.61 ح. 


ره ©: 


3 


عائثة بنت أبي بكر ( أم المؤمنين ) 0 م6ء 
لل ل ين 
92654*64١5525؟‏ 
0©١‏ 51 
أبن عابدين ىللين ىن 
عامر بن شر احيل س سبق في « الشمبي « 
العباس بن عبد المطلب ( عم النبي ) 45: 0ه 5 
1 بت الك 
ابن عباس > يأتي في « عبد الله بن عياس » 
أبو العباس السفاح ه سيق في ه السفاح » 
العباسيون سه الدو لة العباسية الات رق 
ايل ام 
الا ا 2 
أككا الا 4ه 
)045445 1ن 


عباس القمي ع انظر ( القمي ) 
ابن عيد البر ( أبو عمر عيوسفا) ١٠ح"‏ 
عبد الرحمن عزام 64م ج١‏ 
عد الرحمن بن عوف 669970951 دن 
؟12؟ حك ؟١"؟‏ عأءاو؟ 
عبد الرحمن بن مهدي - يأتي في ( أبن مهدي) 
عبد الرسعمن الناصر طفق 
عبد الرحممن بن هر مز بلق 
عبد الرحيي بن القاسم > يأتي في « ابن القاسم , 
عبد الرزاق بن هام الصئعاني 1م 
عبد الرؤوف عون 0ه جاءاءه 
عكااكقدهة 
عبد السلام بن حبيب سه سبق في ه سحيئون » 
عبد شمس م1 
عبد العزيز الدوري ( الدكتور ) ميل 
عبد العزيز عار (الدكتور )| 460 جح 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم 6ه حم 
عبد الله بن إياض المري به 


عبدالله بن أ 66 
عبدات بن الإمام أحمد بن حتبل ليق 
عبدالله بن الحسن ( أبو جيه ) وء؟ 


عبداته بن الحكم ( الفقيه المصري المالكي ) ١١1٠‏ 
عبداله بن دراج ىم 
عبدائه بن ذكوان - سبق في ه أبر الزناد » 

عبدالته بن أبي ر انع ( الكاتب ) لضا 
عبدالله بن الزير غناك لينف 
عبدات بن مب بن الموداء 1754-5 اج( 


عبدات بن سعد بن أبي سرح 444١‏ 
عبدالله بن سلام لكرف 
عبدالله بن عامر 15١‏ 
عدا بن عباس ولسوا )9 ووو 
101441 

ع2 5ه حاءهةه1 عا 

45١‏ عكاماهء 


عبدالله بن عمر ين الحطاب *1؟546994)09ع 
عبدافه بن عمرو بن العاص مرف 
عبدافه بن المبارك > يأتي في « ابن البارك » 
عبداهه بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 94+ 
1 

عبدالله بن مسعود ( الصعابي الحليل ) م 
9 

عبداته بن معاوية س سبق في و ذو المناحين , 
عبدالته نعمة ل شق 
عبدالل بن وهب الر اسبي نقرق 


عبدالله بن وهب ( الفقيه المالكي المصري ) ٠1١٠‏ 


عبد المطلب بن هاشم ( وبنوه ) 535" 
عبد الملك بن الماجشرن حلش 
عد الملك بن مروان لاحش ل فر 
الا 010 

مف 

عبد الملك بن مهران الميموني : يأتي في 

« المسوني » . 

عبد المتعم ماجد ( الد كترر ) النقعح؟ 
يذه ع١‏ 


ووه 


عبد الرهاب خلاف 0 56"؟ ح95041ماح؟ 
أبو عبيد ( القاسم بن سلام  )‏ 1064؟ 4514م 
ج562 ل ون 

1ن 

6 


عبد افه بن الحيحاب بين 


عبيداله بن عبدافه بن عقبة بن مسعود 0 5١07‏ 
أبو عبيد بن مسمود الثقفي 444 
أب عبيدة ( عامر بن المراح ) 8406508 

0326 
عتاب بن أسيد 6 
عيان بن سحثيف ان 


عبان بن عفان حمء.و-روءه؟ ل 4ملء 
الل ل يان 
اع ا 0 لطر 
١ل‏ ا 0000 


ا ل 
لغ ج4165 غكم4ء 

ك45غ1 1 

عّان بن قيس بن أبي العاص قف 
عجريف بن عئيسة شف 
عدي بن 'كمب ( قبيلة عمر بن اللطاب ) 61م 
المدوي ( الفقيه المالكي ) ؟6 ح؛ 
ابن العربسي ( القاضي المالكي ) 6401644 
لاه ح*1142ه 

١‏ و 

عرفجة بن هر مة 5 


عروة بن الزبير القرثي 53١‏ 
عروة بن مسعود ال 
ابن ماكر ( أبو القاسم » علي بن الحسن ) الى 
ولقين 

السكري ( الحسن ) ل سي فل 
عضد الدولة البوهي .ع 
النقاد ( عباس محسود ١85  )‏ ح18961 
ءوده ؛ حارم 

عقيل بن أبي طالب ع 


ابن عقيل ( الفقيه الحنبلي ) 5 
عكرمة ( الصحابي ) 4 ح١‏ 
عكرمة ( من أصحاب ابن عباس ) 406 ح١‏ 
الملاء بن الحضر مي ١+‏ 
العلاثئي ( الحافظ ) الما ح١‏ 
علقمة بن قيس 64 
علم الدين الفلاني ( صاحب إيقاظ الم ) 

4" اح 
علي إر اه سن 1 
أبواعلي الحبائي ( الممتزلي ) حل 
علي بن المسين بن علي بن أبي طالب ١١9‏ 
علي الر ضا ل 


علي بن أبي طالب ١١‏ حج45لام 215440 
1-568 اح لوال 
4 
4544-47 
ا لل لاقف 
1111-1 

المف ال كا ع١ا»‏ 


ل ل ل انا 
1119141 
لاض لب 
الجا ا لل للينطياك 
١ء+ه‏ 
عيد الرازق 6" 
ملي بارك ( صاحب الميزان في الأوزان)؟١‏ 4 » 
14 

علي بن المديي - يأتي في ٠‏ ابن المديني » 
علي الحادي 116 
عبار بن ياسر 45 
الباليق 20 
عير بن امطاب 0 9020156(4 يوون ا4فء 


١1959218 ح29‎ و١‎ 

14 
؟؟92؟9؟؟2)؟1؟اغعغخهك01 
الا 1؟!- 


05٠ 


اللا ل 0 الل حلفيت 
ا ار 
ف 
لطر نارف 
فض 
ل 0 
خذ١620419411؟4-‏ 
اا س4 :6151 
0 
ءظم 4 450 نوا 
؟ 01 

عمرو بن المأض 41١58‏ 695:5.؟1ء؛ 


غريئن ( المستشرق ) 5ح" 

غيلان الدمشقي ل 0 

غيلات بن سلمة ده 

الفيلانية ( أنباع غيلان الدمشقي ) 2 ١40‏ 

غيوم أ. ( المستشرق ) 42 ح) 
ف 

فاطمة بنت الرسول ف 


الفاطميون 


شظ5 ع" رض 


4" اعكنتكد ا امو فزاد شباط ( الدكتور ) ؟؟ ع١‏ 

وله أبو الفداء ( المؤرخ ) 0 ١4761علاة4‏ حم 

عمر بن عبد المزيزن ‏ 60١م656غ58(2‏ حج5ء الفراء ح” 

مح 0 لام + الفراعئة 7" 

عمر بن أبي مان الشمري 1١44‏ فرج الكردي “الحا 

عسر بن عبيرة 4 لفرديون 04 

الي ا الفر س ل لض 

00 0 8 اي با“ 0 0 .41 156 

بو عمرو محمد بن جعفر النيسابوري  7١١‏ 0 
عيس بن مرم ( عليها السلام ) 0 #م49؟9 0 . ٠‏ 

العبي ( شارح البخاري ) .محا فريد جير (الآب الدكتور ) م ع1 

فروخ أبو المثى ل 

فروخ هرمز ( الفارمي ) اح 

خُْ الفزاري ( أبو إسساق ) "١‏ 

الفضل بن سهل م 

كثر ابي ( علي مسطفى ) الفضل بن بحيى البر مكي 5 

0 5 فنهاء المراق 2 

الغزالي ( حجة الإسلام ) 1786م مم ل س ( البيز نعلي لضن 

ع١‏ ؟ احعاء الفير و زر ابادي 76 حع14؛أككم ف 

لضف فيصل السامر ( الد كتور ) 5 

غطفان ( قبيلة ) م فيفس ( المورخ ) احا 

الفلاة ( المنسوبرن إل الشيعة ١١+١٠.  )‏ الفينيقيون 5 

غودفروا دي مومين ( المستشرق ) 4 الفيرمي م 

اكه 


النظم الاسلامية - 55 


ق 


القاسم بن سلام ع سبق في ٠‏ أبو عبيد » 


ابن القاسم ( الفقيه المالكي ) 6" 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لق 
القاسمي ( جال الدين ؛ علامة الشام ) شد 


ذا حلا542احه 

تباذ الفارمي ( ابن فيروز ) م" 
ابن قتيبة ( عبد الله بن مسلم ) يا ده شق 
اع'”ء الى حءة» 

إ4ا2)هو5؟ 

حاءكك؟ عكت 

١ع‎ 154 

قدامة بن جعفر ٠‏ 
ابن قدامة ( عبد الله بن محمد ٠‏ أبو محمد المقدسي ) 
كال حاء اها جه 


الغدر ية “6# للا 
ال ل 
المّر أمطة لحل كف 


القرطبي ( صاحب أحكام القرآن ) جوم 
احض حكاعغءة؛) 114 
4 غنم حا و64٠6‏ 
ع 

5419م لم هموك 
9174 0 
4٠‏ 
كع 

ه66 ١٠؟‏ 
2*5 احاء 
واي ع١5»‏ 
14" ع 
ا 1 
لي كان 
8# ؟ 

يل شنا 


قريظة ( من طوائف اليهود ) 
القسطلاني ( شارح البخاري ) 


القطان 
قطب الدين 


القلتشندي ( صاحب صبح الأعثى ) مجاه 
يش حغة؛14١ا‏ 

القمي ( عباس + صاحب سفينة البحار ) 85 
ع5 

قيس بن عامم المنقري ( الصحابي ) 11) ح4 
قيس (قيلة) . ا 
أبن قيم الحوزية "!ا عى»ت 
6424١‏ احعكي ك5 

لاي فض لان 

ل راض ك لللللشض ع١اه؛‏ 

51١6 )؛ة؟؛ا١حا احلقل‎ 

عام حك نوكه اح 

بئو قينقاع ( من طوائف اليهود ) +4.+؟؟ 


له 
الكاساني ( صاحب البدائع ) ج٠١‏ 
ابن كثير (المفس ) 0 900610م حم 
كرد ملي ٠6‏ 
كر يمر ( المستشرق ) ١‏ جه 
كسرى أبرويز الثاني ١٠65م‏ و؟ووجب 
سكن 
كسرى أنو شروان الأول ١؟ء‏ ول .وم 
فب لمتيتكن 
ابن الكلبي 4١‏ ح٠*ءاه‏ جه" 
أم كلشوم ( بنت الرسول ) لض 
كندة ( قبيلة ) 42 
الكندي ( أبو عمر ) ٠‏ 
الكرثري ( محمد زاهد ) فده يفلنل 
كولتسيهر ( المستشر ق ) اما م١‏ 
كيسان ( مولى علي بن أبي طالب ١١5  )‏ 


الكيساتية ( من الغلاة ٠١54‏ ح 114-5619 


ك؟كم 


ل 
لاسترانج ( المنراني الكبير ) 2 404 ح؟ 
أبو لزلزة المجرسي يلف 
لويس غرديه ( المسئشرق ) 06١‏ 
لوبون ( غوستاف ) 0 
أليث بن معد اق 
ابن أبي ليل للق 
و 
المائر يدي ( أبو منصور ) يفل 
امار يدية فتسطظنل 
أبن ماجه ( محمد بن يزيد القزويي ) 2٠٠٠‏ ح؟* 
ما ح1 
ماسينيون ( المستشرق ) ينض 
مالك بن أنس ( إمام أهل المدينة ) ؟6-51 51+ 
كك 
المالكية جلك له؛ حدنذاه 
المأمرن ( الخليفة البابي ) 0 020944.؟» 
لا 


مومن الطاق عه انظر ٠‏ محمد بن النعمان » 
اماو ردي ( على بن محمد » أبو الحسن ) لم90 
عه 5 اح؟ كا عءةء 
ل اا ح 1172-١‏ حي 
ان لين كفن 
يقضا اع خة؟؟ 4 مظان 
لين ج7101 عاك 
م14؟ ف لان ح4 كه" 
ف الللان اح؟6١6"‏ حاآاء 
55 كه ليئض اح 1ى؟ 
ع ؟ ؟أؤكا لم5 عاغعى؟ 
خكاكم؟ حكعكقمى؟ عكء 
١آغ-9 »4١ 5641*44١‏ 
أ؟آه عاءك'كه ع 


ابن المبارك ( عبد الله ) ؟ 
المبر د ( أبو المباس ) فوع ح؟ 
المتوكل ( اليليفة العياسي ) لاا الاكء 
الل كن 

سن الآأميبن اككاحة4 
المستبون (ولاة الحسبة ) 72-4 
محمد بن إسباعيل ( أحد أوني العزم عند الإمامية 
السبعية ) فل كل 
محمد إقيال اذا ح١‏ 


محمد بن جرير الطبري م سبق في « الطبري» 
محمد بن جمفر التيسابوري - سبق فيه أيوعيروه 


ميد الحواد لي 
محمد حامد الفتتي 6 
محيا بن الحسن الشيباني 011001 


جحممة بن ا لحسن المسكري ( الإمام الثاني عشر 


عند الاثي عشرية ) لل 
محمد حسين آل كاشف القطاء  ١070‏ بج" 
محيد بيد الله ( الد كتور ) ؟ك ا جه 
ماك ح؟ 


مخمد رشيد راضا ع سبق في ه رشيد رضاء 
محمد زاهد الكوئري س سبق في ٠‏ الكوري » 
جحيد سلام مد كور ( ألدكتور ) ١٠؟‏ ج١6‏ 


تليق 

محمد ضسياء الدين الريس ( الدكتور ) » سبق 
في « الريس » 

محمد عبد الخالق المهدي ح؟ 

محمد بن عبد الماك آلرزيات ل 


محمد عرْءٌ دروزة كل ح١‏ "الاح" 
محمد بن علي ( المعروف باين الحنقية ) 115- 
ا 


جحمد محيي الدين عبد الحميد ؟ماح؟ 
محمد بن سلمة ام" 
محمد بن نصير النميري 1ح" 


محمد بن التمان ء أبو جعفر الأحول ( شيطان 
الطاق أو مؤمن الطاق ) ٠ح"‏ 
محمد بن ياقودت ب 


يلد 


محمد بن يوسف اطفيش 34 ح؟ 
محمد يوسف مومى ( الدكتور ) 568 ج65 

لني كفنا 
المنتار الثقفي ١١-1‏ 
المشتارية ( من الفلاة ) حلاءلاذا 
مخرمة بن نوقل 5 


محير يق ( من بي النضير اعتنق الإسلام ) 89+ 


ابن المديي ( عل بن المديي ) "١14‏ 
المراز بة 00 

4554 
مرتضى الأنصاري لكل 
المرتفى ( صاحب الثالي)  ٠١١‏ ج١‏ 


ابن المرتضى ( صاحب المنية والأمل ) ١١10‏ 


ح ١١2675‏ 
ا مر جئة ل 114 اله 
هنل 

مروان بن الحكم 5840892215645 
مروات بن محمد 57867061922110 
ماء وخ“ ؛١٠١ه‏ 

مرمم ( عليها السلام ) بل 
المزني ( إمباعيل بن يى ) 1" 
مزيئة ( قبيلة ) وان 
المستشرقرن 5112120-41 
المستنصر الفاطمي 4 
مسمود السلجوتي ( السلطان ) 114 


المسعرودي ‏ « 79١5‏ او لاااجه» 
ابن مسكويه ( صاحب تجار ب الم ) بن 
مسلم > مسلم بن الحجاج القشير ي (صاحب 
( ليك ين 
+ا؟ ح؟ 15١2‏ 51 


حت“ احا 
مسلم بن شبالد الر يجي حل 
أبو مسلم المراساني 16 حغ 
مسلمة بن عبد الملك م524 5ظ 


المسيح 456 ( وانظر عيسى بن مريم ) 


المسيحية ا ال 

لاه 
المسيعيون 1626*١5٠‏ وانظر و التصارى » 
المشنبهة 1١‏ 
المصر يوت يحل 
مصطقى ألباعي ( الدكتور ) 9" جاء 


#07 حاءهلام ج21 
ام حعاا*ه؛غ ١‏ 


مصطفى السقا م60 ح١‏ 
مضر ( القبيلة ) ب 
مطرف بن عبد الله بن الشخير ‏ #.468.م 
المطعم بن عدي مضنا 
معاذ بن جبل ( الصحابي ) 444 

1 


معاوية بن أبي سفيان لفعكول عمل 
أ 0-5014 
جب بير اكاك الي لشضك 


أك م4482 


1ه 
معبد ين خالد الحهي 11514111 
المعيز حف دن 
المعيز لة ل ل ل 


-1 05401154١ 
ا١يذال‎ ) 0/1 01١ 


ال معتصم ا ا 

فض 
المعتشد كن 
معروف الدواليبي ( الدكتور  )‏ *4؟ ح؟ 
معز ألدوئة البو قف 
المعز لدين اق القاطمي ييف 
المعطلة ( من الخبرية ) لشتات ظنل 
المغول لف 
مفيث ( صاحب بريرة ) 1 
المغيرة بن شعية 4 


المفيد ( صاحب أوائل المقالاتث ) ١١١‏ ح9» 
+11 ج6١‏ ح4 


655 


مقاتل بن سليبان أل 
المقبل ( ماحب العلم الشامخ ) ؟* 
المقعدر ا" 
المقداد بن الأسود 56 
المقريزي ( تقي الدين أحمد بن عل ) | ٠١‏ 

الا علو 


نظطكا اح61١ك؟‏ علاء كم" 
ج114" 21١‏ ؟و؟ عاد 


؟؟؟ ج980١‏ 
ابن المقغم بذكا 
الملعطي ( صاحب التنبيه ) ال ف 
الملكاني ( الملعب ) 5" 
الماليك ل اللشرفض 
ابن منجب الصير في ٠‏ 


المنثري ( زكي الاين » صاحب الترغيب 


والترهيب) 916 ج45 ة/ا9 459 
47 ج١1‏ 

المزهة ما 
المتصور ( المليفة » أبر جعفر ) ١؟4190175؟؛‏ 


احرف يفف 

044417 

ابن منظور ( ماحب لان المرب )| 4١8‏ 
المهاجر ون “مغ 6خ48 متعم و03 
ناث الا 121 2 25 

544 814 

ا ل لض ل 


المهدي ( الخليفة المباسي ) 1911 ةا 


للش كن 
ابن مهدي ( عبد الرحمن ) 11 
المرابلة 0 
الموالي ل ب ان 
الموريافي ( الوزير العبامي ) ينف 
أبو موسى الأشمري ل ذل 

1521م 
مومى ( عليه السلام ) 5 
مومى الكاظم بف 


موميين - سبق في ٠‏ غودفروأ هي مومبين » 
الميداني ( صاحب الأمثال ) ,. 
الميموني ( عبد المقك بن مهران ) 04 


نَ 


فاجي معروف 2 صاحب المدخل في تاريخ 
الحضارة ألعر بية ) لغلا جلء 
15 ح 006 جاء 

ماضن كل ايان عا 


61" ج١1‏ ار" 
ناصر الدين الأسد ( الد كتور ) م اح١‏ 
الناصر لدين الله ( الملك المعظم ) 5-3 
نافع بن الأزرق يشل 
نافع ( مولى ابن عمر ) يلف 
نبيه فارس 4 ع؟ 


النجاثي ( صاحب كتاب الرجال ) +؟؟ حم 


النجدات ( من اللرارج.) ١١‏ ح؟65؟؟١‏ 
نجدةبن عطية بن عامر الحنفي 161ح؟ ١١7 ٠‏ 


س /ا5 ع٠‏ 
ضعي ( [إبراهي ) لحك 
النسفي ( صاحب العمقائد ) 14 ج١1‏ 
نشوان الحميري * 0 ج١‏ 


النصارى 858 ( وانظر ٠‏ المسيحيين » ) 
أبر نصر ( الوزير البوهي ) - سبق في و سابور 


أبن أرحشير » 

بئر التضير (منطوائفاليهرد)ة )ومع .ب؟ 
النظام س سيق في « إير أهيي بن سيار » 

انمإن بن ثابت س سبق في ٠‏ أبو حنيفة » 

الثمان بن .المنذر 42 
أبو نعيم ( صاحب الحلية ) فشن 
نقغور ( إميراطور الروم ) لحان 
التميرية 1 


د على 


النوعمي ( صاحب فرق الشيعة  )‏ لا٠7‏ ح” » 
مه ؟ عاءؤه؟ عن 

5531 ع 

النووي ( بحيى بن شرف ) 0 06 ح9ء 


وفرفق احة 4؟ه ع7 


014 اح 
النويري ١م‏ حلام٠.ه‏ س؟ 
فيقوماخوس 1 


الحادي ( الخليفة العياسي ء أخو هارون الرشيد) 


تقققفتش 

هارون ( عليه السلام ) الكل 
هارو نالرشيد ‏ 9١؟؟؟؟.4699ؤ؟هء‏ 
ا م 

الا 11 

هائم ( جد النبي ) 311ظ 


هاشم ( القبيلة )5187570755 ج4161 
أبو هائم ( ابن أبي علي الحبائي »17١154)‏ 
١‏ 

أبو هائم بن محمد بن الحنفية قن 
هائم معروف الحسي 44 ح١20؟١٠١6١؟1‏ 
ف للف يض ينا 

الطاشمية ( أنباع أبي هاشم بن محمد بن الحنفية) 


١١ 

الماشيون - بنو هاشم لامع)معءلاهء 
امشد اين 

أم هانى' بنت أبي طالب 15١‏ 
أبو هذيل ( الممتزلي ) 1 
هرقل - هرقليوس الثاني ملك الرومع١1؟7‏ +291 
ا 

هرمز ( الفارسي ) 4 
المرمزات عموم 


أبو هريرة ( عبد الرحمن بن صخر ) «لا» ٠١4‏ 
اعكء١٠غع‏ ف لقف ع؟ 


هشام بن الحكم ( من الفلاة ) 0 
114 ع١‏ 
هشام بن سام الحواليقي ( من الفلاة )2 ١١١4+‏ 
ابن. هشام ( صاحب السيرة ) 4161١‏ ح*» 
4 ف لليف ل يليك ع6 

5 2 تللف اح و2 

هه؟ ف يتتطلف حاغو”» 

75 ح61 15 (الحرائي) 

84" ف ينكين عكاغها؟ 

ف اللخ ريال اعقغاءهة 


٠ حاءمءه‎ 

هشام بن عبد الملك 6997605+.0141546١١‏ 
1 2 

لضن 

عشم بن بشير 1-1 1؟ 
هلال الصابي ٠٠‏ 
هام بن منيه لحك 
ابن الام ( صاحب فتم القدر ) 414 جه 
همدان ( قبيلة ) ان 
الطمداني 4 ع؟ 
امنود و١١‏ 
عوازن ( قبيلة ) يوق 


أبو هيف ( صاحب القانون الاولي ) 436 رح؟ 


و 

الوائق بن الممتصم 5000 
و اصل بن عطاء 000 

ككاء للا 
الواصلية ١1-0‏ 
الراقدي ٠‏ ح١‏ 
وسير مارك الم 
وكيع بن المراح 14 
ولاة المظالم يففلايئفض 


1ه 


ولحاوزن ( المستشرق ١١)‏ حاءلاهم7 ح7» 
4٠‏ 


الوليد بن عبد ألماك ان 
ألوليه. بن المغيرة :4 
الو ليد بن هشام بن المغيرة ا" 
الوليد بن يزيد لق 
ولي الدين الدهلري 04 جه 
وليم موير (المستشرق ) ٠6‏ 
وعبة الزحيلي ليفك شل 
ي 
ياقرت الحمري 4 ح4561 ج؛ 
يامين بن عمير 6 


يحيى بن آدم الكري 4069184" ح4» 
ا ج9112 جه 
لذن حعأءذءة عكىء 

١جا'؟ا؛ا1ع‎ 45٠ 


بحيى بن الإمام زيد لق 
يحيى بن خخالد البر مكي لضن 
ححبى السشقي  ١١56 ١٠22م ١١4‏ 
يحيسى بن سعيد الأنصاري ا 


تحهى بن سميد القطان - سيق في. م القطان » 
يحيى بن حيبي االبي الأندلسي المصمودي 29١4‏ 


ل اا 
يميى نامي +٠‏ ح4 
بر دجر د الثالث بن شهريار م 
يزيد بن عبد الله المعادي قف 
.زيد بن معاوية لتستاظ ةلش 
اليعغورية ( من النلاة ) و١١‏ 
يعقوب ( عليه السلام ) 46 


اليمقوبي ( المزرخ )11 ج4761 ج44 ١1؟؟‏ 
( الحواشي ) » 7١69‏ ج١‏ 

االمتحفيت ل فيسل 

اليمقوبي ( الملمب المسيحي )0 45686 
أبو يمل (القاغي محمد بن الحسين الفراء المنبل) 
هماغة. ١514‏ 02 يت يل 

6٠ ) الحوائي‎ ( 0 

؟ #١‏ (الحوائي )11م حج1ء 

يوه لك (وره 

هنا سهواً « أبو ليل » فيصحمح) 

اال اه 

+71 جاعد0ه؟ حكاءودم 

1 0ة؟ ج701اراع4ء 

الك حغها؟ ح21؟11 

ا ان 

أبو يعل ( الموصلي » المميدث )ا لف . 
اليهود 1# حأءدات 
م-.1 50415 )- 

04241 جاعؤده 


يوحنا ( البيز نطي ٠‏ صديق جستنيان )77 ح؟ 


يود ( الؤرخ ) 1" 
يرسضف بن تاشفين ( أمير المر ابعطين 0740" 
يوسف بن يحيى البويطي اا 


أبو يوس ف( يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ) 
ال بي ا ا الما 
ح 0059614 هغ؟ (الحرائي ) 
حا ب ا 7 لان 
عاء؟ يكن عم ؛ كوم 
75627 عل لواككد؟ 
46 ح25 696١‏ 111 » 
الالاح؟ 

ا" 8" 41556544٠١6‏ 
أبو يونس ستسويه الأسواري 101 
يونس بن عون السمري 14 
البونسية ( أتباع يونس بن عون السمري ) 141 


آليو نان 


باك 


3 - فهرس الاما دن 
( ويشمل البلدان والمواضع والمغازي ) 


| 
آسية م 
آصية الصغرى ولاك ووم 
آسية الوسعلى و 
الأبلة ا 
أثيربيا الى 


أحد (غزرة ) «الاومم ك1 4 قو عو 
الأحزاب » انظر غزوة و المندق » 


سس 15 
أذر بيجان 145252 
أذرح ك3 
أذرعات وعم 
إرمينية ان 
الأزهر العريف ١ل‏ 
الإسكندرية اا ادع 
الأعواف ( حائط لبي النضيو ) يق 
إفر يقية ل 0 

140 


إفريقية الشرقية لف 
أكسفوزد مماح) 
ألمانية الاتحادية 16 
الأندلس و م ل 

00 
أنطا كية 
الأدواز 4 
أوربة لالا 8 
إيران ( 1م حا وو 


25 . رأنظر وفارس » 


ب 
بادية الغام بق 
بادية العراق يُفدية 
البحر الأبيض المتوسط ينض 
البجر الأحمر )49696و لاو بع يوج 
حر الصين 18 
بحر فارس لبالا 


6548 


البحر ين 


5245 ح1 15262" 
بدر الكيرى 


2011416511511١4 
ل ل ان‎ 
5ع‎ 

برقة ( حائط لي النشير ) ا فى 
البصرة ا ا 1 
ل ل يض 
ل 
الح ل 4ن 


البطائم يننا 
بغداد ه2كءكء 515-11١‏ ج21 
ف 3 
لفن ل تك لاضن 
2 4ه 
البلقاء ءوده 
اليتغال هوم 
بون لمه»1 
بروت هل؟؟ اح 
بيز نطة لدان لخي يك 
ا 
تت 
تبوك 4 
تدمر اك 
ترنس لقا 
تيماء للق 
3 
جاسم المتصور يفف 
جيل السواد 04 
جدة الال 


جر باء ١‏ 
جرش حال 
المزائر فيل 
الحزر الير يطانية بف 
الحزيرة 1 
جز براة صيتاء ف 
الحزيرة العربية الال 
لل لط ل كيف 

كلا]اءاذ] 

الحز برة الغراتية مم 
جزيرة اهمد إلى 
الحاجم ( عام الهاجم ) لبان 
الل (يوم ) ولع 
جنوبي جزيرة العمرب 0و0 41 
جنو بي العر اق «لدكن 
الموت 46 


3 


الحبشة ليان 


المجاز لاا 
الل حر اا لك لك 

51 

سسبة الوداع ا 
الحديبية ا ل 
حر ان لاغ 
الحرة الشر قية مه 
الحرة الغر بية ٠.‏ 
حروب الردة 1 
حسى ( حائط لبي النشير ) يان 
حصن ( السلا لم ) 6 
حصن ( شق ) الك 
حصن ( الصمب بن مماذ ) بل 
حصن ( الكتيبة ) 0 
حصن ( ناعم ) 6 


ق5ه 


حصن ( النطاة ) ل نكن 
حصن ( الوطيح ) لان 
حصون لخيبر السبعة 4 ج١‏ 
حلف الفضول 47 
حلوان ل 
حمراء الأمد ( غزوة ) 1 
سيصس ا لي للا 
حنين ( غروة ) ا ا ل لحيل 
حيدر آياد لااح4 
الحيرة 142464١‏ *؟ 
3 

المابور كنا 
خائقون - ٠‏ كاتتون » 0 
خعراسات الح ا ل ل حكن 
المضراء ( قصر معاوية ) ااك؟احه 
عل ةيدو نية نف 
خايج اليصرة 6 
ليج البنفال ان 
شليج فارس يكن 
التندق (غزوة) 919294206)40 41542 

ه٠*؟‎ 
94-+ ٠ خيير‎ 

ل 

دار العلم الملايين حك ح65خ52؟ ح١‏ 
دجلة ل ل ا ركنا 


الدلال ( حائط لبني النضير ) 


اخرض 


حمشق 5006106989 . وانظر ( الشام ) 


دومة المندل 


إذلانا 


2 
الر بذة ١‏ 
رودوس 21 
ص 
سال الند الغر بي موء؟ 
ماسان ه انظر ( فارس ) 
سامر ام 10 
سد مارب مع 
سقيفة بي ساعدة ل 
ملع ( جبل) 0 
سمر قند المأللىا 
سومطرة هوم 
سنجار ليان 
سهل تدمر 16 
سواد العراق 144“#.م160:*6ام9 6 
“41124 
سور يغداد 6.4 


سورية 5006*442©4١‏ وانظر ١‏ الشام » 


سوق ساروجة بدمكق مض 
سيل العرم يل 
سيلان ان 
الشام 21417111111 


24171514 5م1١‏ 
لا ا ا م نا 
للا ل الول 
الال 
6056282 
540950415" 6 
15-5447 


وى 


شبه الحزيرة العر بية > انظر ٠‏ الحزيرة المربية » 


شال إفريقية لع 

شال المحجاز وق 

شال العراق لاوة؟ 
ص 

الصافية ( حائط لبي النضير ) ا 

صحراء فصر الشر قية لض 

صفين 0 

16 

صغلية اهم 

صوائي الأثمار 4م 

الصين مو 
طّ 

الطائف 9 ح اغالا 

؟مة اح4غ0ةاوءه 

طير ستئان 5 

عبادات لمكن 

العايب 4" 

العراق اللاو 

ك 46020 

الا لا ا م0 

لكام م 0 


للا نت كرف 
اا 4م ماع م 06 
©0128 446416 


ل ا ل تك 
خذةغ؛غ 14٠١‏ 

1455 

لظ كا للبت ينا 


المقبة الثانية 
عمان 


ع 


الغابة ( أرض الزبير بالمدينة ) نفد 
الغار ( غار ثور ) قه؟ 
غدير شم يمف 
غربي الفرات ل ان 
غزة الف 
غان ( نع ) :4 
ف 
فارس ا ا ا ل 
ل ل لك نا 
فاس 04 ح4 
دك غ88 541ال1 4خ 
القرات ل كن 
الفر اضس لف 
فلسطين اللي ل لان 
ق 
القادسية 101001 
القاهرة +5252 حم 1 
قباء ( مسجد ) 1 
قير ص يلك 
قسطنطيتية 0 خ45518 
القصر الفاطمي يفف 


القطائم لذب لمعادنم 
قلمة ابل ( أي جبل المقعلم ) نهف 
قنطر ة الكرفة 2 
القير و ان ١‏ 
كر بلاء م 1؟ 
"كر مان وءع 
كر يت عله 
الكعبة غ11 
كمبوديا مومع 

ف مس427 15161» 


اا ل ل تن 
3535و 721١‏ الج 
6240558464 


4ع 
ل 
ليدنث + ح؟ 
3 
ما وراء النهر 1 
المتسحدة ( اللممهورية العربية ) 1 
المسميط الأطلمي ا 
المحيط المندي ينف 
المدائن ليان 
امدينة 11 تك 


الغ 656156545449 
الل لاص ل ل شاك 


ف ليك 
ال ال فك 
ا ا ل 
ل ل لان 
ماه 


المراغة مم 
المرج الأخضر يدمشق يض 
مشارف الشام يدف 
اللشرية ( حائط لبي النضير ) مم 
مصر 1 حد4جه5 051 
ل ح21؟1 حا2ة؛اءلفى 
1ت 47 
ار ار 
414 
00١‏ 

معين 4 
المغرب 32000000 
المقملم ( جبل ) ف سن 
مقنا 4 
مكة ل 
الل ل لي 1 

ا حخغ1ء 

خا 11000 

]اماه 

مكر ان ال 
المملكة الحميرية 44 
ملكة الميرة 1 
المملكة السبئية 01 
المملكة المعينية 3 
مملكة النبط ل 
موز أمبيق كن 
الموصل 1" 
الميغب ( حائط لبي النضير ) كرض 
ميسان 84 


يفف 


0 
جد 4 
نجران لسك 
نخلة ( بين مكة والطائف ) لمعم 
النضير - غزوة بي النضير رق 
هر الحامعم يآ 
جر أبي الحه 2 
جر القاطول الى 
غوبه لقف 
النيل ( نر ) مقلم 
ينوي ألما 
ه 
المجرة النبوية 0 
ا 
هرقلة ( من مدن الروم ) 4 


هبذان هو 


المند لفاك ا يشش 
و 
وادي القرى لسن 
وادي النيل يف 
واسط الاو عه 
يي 
يئر ب سه انظر و المديئة » 
البر موك 445 
اليمن > ١٠64١448644ه‏ 5 
احقتا لظ يقيلضة 
211 


يرفيف 


ا بحا ا عم او ىد > اد 


الباب الثاني : النظم العقدية والتشريعية 


مدلول النظم الإسلامية ما ين زو و ل ا بر ا 
حول الحركات الفكرية في الإسلام ا 000 
نشأة الفرقف لد د حي ب اما كا اي ل 2 
ت الدوارج ل ل د 
- التمهيد لمدرسة.المعتزلة ا ا رد 
مدرصة المعتزلة اليف ها لج ا او اخ هه 6 لخد با اده لم 
الأشاعرة والماتربدية 0 


م4 - معام النظم العقدية قِ صفحات واضحات لعية ا “1806 


5 لمحة تاريمخية عن حركة الفقه والتشريع ا ا 0 0 ارقا 
٠‏ - معالم النظم التشريعية > ا ل ال ا ااا اررض 


لباب الثالث : النظم السياسية والإدارية 


١‏ النظم السياسية ومدلوها في عصر الوحي . . . . . . .5 44؟ 
٠‏ - لمحة تاريخية عن نشأة اللحلافة وتطورها > » ح + : : 4 امن 
حول النظم السياسية في الإسلام 000000 
- الوزارة والكتابة والحجابة لع لد لا لافنقية نم 254 
ه ‏ التنظيم الإداري ا ا ل ااا 0 ملسن 


الباب الرابع : النظم المالية. والاقتصادية 


١‏ - لمحة تاريخية عن ميزانية الدولة ني العصر الإسلامي ل لالس 
؟ - النظام المالي في الإسلام ا ا وم وات با نم 
 *‏ النظم الاقتصادية ا ل و ا 1 
وحدات الأطوال والمكابيل والأوزان والنقود اخ و عق 


الباب االامس : النقلم الاجتماعية والحضارية 


106 ا‎  . . . . المسؤولية الاجتماعية‎ ١ 
مكانة المرأة في الأسرة المسلمة ا‎  ؟‎ 
157 محرير الرقيق في الإسلام قط او و وو‎ 
5115© .الححكام والعدل الاجتماعي ينك ا وو اق اي بومتك و بخن جو ب‎ 0 


الباب السادس : النظم الدفاعية والحربية 


؟ - الحيش الإسلامي 


هه لهاع اه »ا اهاج لهاع ع هد هد وه م اع 


